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التاريخ ا اللفي 
البيع وال5:ا؟. ن والديرة 


٠ل‏ يلف امارج اميم مستنداً يركن اليه في وصف 

عندالاً قدمين يبوث العبادة عند قدماء سكالث الشسام ايام كانوا 
عدون الأصنام والاونان تم بسوان يجيا يعبدون العيران ٠‏ فلا نعرف 8 تدا ' 
عند به عن هيا كل الفينيقبين في صور وصيدا وبيروت وجبيل ولاعر' هيا كل 
مشارف الشام الجوية ولا عن ندوث الميران في حاب ولا عر سوت العبادة عند 
المشبين والبابلبين والاشمور بين ولا عن هكل ١‏ ارب مرناس الذي كان يعبد في غلة 
و يدون المهيكاد من الا قطار ولا عن معبد <وثّر الذي شاه أدر يانوس الروماني 
سي جبل جرز 6 سس ابر لا عن هيا كل المشكرى ( <» بشر) معبود الرومان الذي 
وحد في الؤية بين تدعس دديرالكءر ولا عن هيكل اليونان في انملا كية ولا عن ديكل 
بزيزة بالغرب من كوسية فيالكورة من نا ٠‏ ٠لا‏ عن بعل مرقد في أطلال دير القلمة 
قرب بت هري بل أن ولا عن هيكل الزهرة في افقة في جبل كسروان ٠‏ والميكل 
الباقي مرن هياكل القدياء هوه مكل ينايك وقليل امشاله حداً مما صير على 
ضر بات الرهي ٠‏ 

اما يبع اليهود فقد تبين انهم شرعوا بانشاء بعة لم في سبى بابل مولت فيها 
و تعبدون ٠‏ وام فا كارك من لمعم ابعتهم فى القدس نوها عد رحوعبم من بابل 
يجائب المعيد وقسموها تحن قسم لود ل وكين الا 5 ت البيع في الدمثك 


بوث العاد م 





3 خطط الشام 





الصذرى والكبرى سيك كل بلد “أن فيها لاههودية «عثقدون وأنصار ٠‏ ولكل كنيس 
حزانة مقدمة ثقام سيك داخل الب اء على خشي وتجعل متجبة نحو القدس وغ «غشاة 
رلكتان وفيها الطوامير الدسة امام الأزانة ستار يذكر بستار المعبد وفي وسطه امام 
المزانة شي أشه بر ٠‏ 

هذا غاية ما يقال في دياس القدماء ودبوت عباداتهم و كيف السبول الى وصف 
المعاله القدئة والعاري لا يعرف تيا يعد به عن العالم الاسرائيلي بل ولاعرن 
نصارى القرون الاولى “كل م يعرف عن مومى وعن قضاأةٌ اسرائثيل وداود او المسيج 
والحوار ببن لا يكدد يملا سءى ”#فعات قليلة والنصرانية نفسها لم شر يه الشام 
الا في القرمث الرايع لليلاد طر . قسطنطين اوام قسطنطين بن قسطتطين باني 
القسطنطينية وهو الذي بنى كنائس كثيرة بدمشق وغيرها حتى يقال انه بني يغ 
زمانه اثنى عسّمر الف كنيسة ٠‏ 

ولا بد لا قبل وصف الكائس »البيع وال ديار ان نعرفها تعربنًا يقربها من 
ميم الأأذهان ولا بوقع فيها ابسا ٠‏ هالدير » فالوا في تعره بيت يتعبد فيه الرعبان 
ولا يكاد يكون في المصر الاعثل اءا يكون في الصعاري ورو'وس الجمال فان كان في 
المصركانت كنيسة اء بعة ٠‏ ورا فركق نا ها لخعلوا الحكنيسة لليهود والبية 
لساري 2 وقاسيب عقي ااه محمد النها رف زوفيل كلينة الوره #اتوعاءت 
افظة الدير من الدار واجمع اديا. والديرافي صاحب الدير والذي يسكحه'واجمره وشال 
له دكار ٠‏ وشال دير ود ير انان وديران ودارةٌ وداراث ودورة٠ديرودور‏ 


ودوران وادوار وده ار وادهرة ٠‏ 


جد د عند 
منشأ الاديار ٠١‏ أم مت الاديار الاولى سيك الشام فعى موطنها الاول 
والبيع أ ذلك ان من المسييين من اخذءا يألمون الءزلة لاول 


ظبورم ف صعيك 0 ءال ابطاكة بلقطعوبت للنسك 58 ولأ زأد عدد و لاء 
ردس ٠‏ وأاشغت دنر عظىية إعلس فيهأ أ غك الزهاد عدشة مش رك لمعم سقف 


النار يخ ا ندني -- البيم والكسائس ٠‏ الديرة 0 
واحد ونْسيرم إدارة رئيس واحد ٠‏ م اتحدث تلاك الااكواخ والبيوت ٠‏ مأأشئت 
أديار سيك المدن تولاها الاساقفة ٠اشقل‏ ذلك الى الغرب ٠‏ و5 كانت الشام منشأ 
الأديار كذلك كانت اول من وضع هندسة الكبالي ذات الققأب فقد حرث يك 
هندستها لاءل مرة على .شال المعابد القدية فالشام.اذ ا اول مت ندا الاديار 
والكنائى ا قءت فيها التصرانية والير.دية ٠‏ 

قا اانه يرث انشاء الكسائس الموعود قسطنطين ٠‏ قد بدأت البيع بلتكثر في سئة 
اليلاد 5 عض الموأرخين الب تيودوميوس الكبير حول بعض هيا كل 
الوثنبين في بعالك الى كنائى فنى كنيستين بي القاعة احداهما فيوسط البهو الكبير 
القائم امام عيكل الشّعس ٠‏ وقال المسعودي ان هيلائي بذت' بايليا الكميسة المعروفة 
بالقهامة (القيامة) في هذا الوقت الذي يظبر مها الار في بوءالسيت الكبير الذي صبه 
الفصم وكديسة قسطتطين وديارات كتيرة لاذساء و لرحال على الجبل المطل على ملدينة 
بدت القدس المعروف بطور ز يتا وهو بازاء قبة اليهود ٠‏ مرت مدينة ايليا جمارة لم 
يكن المبامثلها ولم يزل ذلك عاصا الى ان اخر مه الفرسحين غابتعلى.صر والشام ٠‏ 

رت الكنائى والاديار في الشام ف ممض عل انثشارالنصرانية قرنان حتى زاد 
عدد الاديار والبيع على صورة مستغر بة حتى ان الغسالوين ولعوا ايشا بعارةالاديار في 
المزء الذي ارتفع سلطام عليه من جدوب الشاء فيخلل ماوك الرءء فشاد١٠‏ دير الي 
وديرايوب ودير الدساء ودير 3 ودير السبوة ٠‏ واشتهر الغساسنة باامة الديرة والبيع 
وكانو 3 قيل عدون بينام المواضع الدقيرة اجر وار ياض والياه و © لمون يه 
حيطائها وسةوفها الفسافس والذهب ومثلهم كان تنأن آل المذر بالميرة وشو الخارت 
ان كمب بنجران س وتات العرب ٠‏ 


عن لود ع 
أعظ الكنائس | ٠‏ نظهر انك يسة ااقبرالمقدس في ااقدسر شي أقدم >:يسة 
واقدمها في الشام قامت سيك .كان نظر اليه في كل وقت بانه 


أن في الخفر يأت اأبىيحدرت على عبد الملاك قسطنطيز اكتشفث مذارة الخلصالةد- ٠.4‏ 


. خطط الشام 








وزاد المؤرخون الحدثون ان الملكة هيلانة والدة قسطنطين المتوفاة نحو سئة 07" م 
زارت القدس واكتذفت القبر المقدس وصلرب إسوع «الينايات الني افمث يغ 
ذاك الكان سنة 81" في منالباء”!' المدور قد دعي كسسة القيامة ومؤ رسو لين 
سعوبها كديسة القامة 5 كآن هناك كيسة كاتدرائية خاصة يرمن الصليب وقد 
احرق الفرس هدي نالمكانين سنة ٠ 5١4‏ واحدث|لواهب:ودست رئس ديريود:ء س 
لقة:53515 كتسة القناية و كنيية اللو كنينة الميدلة رأ ضيفك 
سئة 57 لى الجنوب كنيسة لاعذراء ٠‏ 

ولما فتحت القدس وجاه الخليفة عمر بن الخطاب ادر كته الصلاة ل يرض انكف 
بل في كنسة القيامة لثلا يكون بعده للسلمين ة سيك استصفاء نلك الكنيسة 
العظى وبثى مقابل ذلك حامع مر سيك جوار ببعة القيامة ويفى يانهها مصلى آآخر ٠‏ 
ولا ثنصر الروم على رواية ابن بطردق وينت هيلانة ام قطمطين الكنائس ي بدت 
المقدس كان موضع التضذرة وحوطا خرا فرك ورهوا على التذرة التراب وهذه التي 
ذني عليها لجرل الائصى ثم ذهب الخليفة الى بيت لم لحفيرته الصلاة فهلى داحل 
الكنسة عند الحية القيلية وكانثالطنية كلا قوش ة,اقسيفساء وكتب ممرلامطر ك 
مجلا ان لايهلى في هذا امو ض ضع من المسالمين الي" رحل واحد بعد واحد ولا مع 
فيه صلاة ولا يؤذن فيه ولا يغير فيه شي ٠‏ واكنسة أت ّ من الكنائس القدعة 
المشبورة أنشأها قسطنطين سنة ٠م‏ فكانت كاندرائية كبرى 0 
حيطاتها واقوت فيها اديار و كنائس كثيرة حتى اطلق عليها سنئة ستائة لليلاد اه 


- 
المكان الزاهى ٠‏ 





(1) قال ياقوت 3نامة بالفم اعظ كنيسة للتصارسك بالييت المقدس وصفبا 
لابنضبط كيال 00 رشي في وسط البلد والسور يخيط بها ولم 
فيه مقيرة للسعونها القيامة لاعتقاد م ان مسيم قامت قيأمته فيبا والصيييم اليه 5 

امة لانها كانت «زبلة اهل البإ وكان في ظاه المديئة يقطع ؛ ١‏ 0 الممسد ين 
و إصلب بها اللصوص فلا صلب إلسيم في هذا الموضم عظموم اء ٠‏ 


التاريخ المدفي ب الييع والكنائس والديرة 7 

تق اشير كنائن القنام كلايية ودش المتروفة بكفيدة مان يهنا مكارت 
الجامم الاموي اليوم صا المستلون” على نصفها الشرتي لا:هم اعتبروا دمشق عافتم صلا 
وعدوة فكان النصف من عذهالكنيسة العظهى - التي كانت ا كبر معا يدم علىرواية 
ابن كتير يالنصف الذي فته خالد بنالوليد بالسيف ٠‏ وكان بدمشق خمس عشرة 
كنيسة كعب يها تمر بن اعلطاب كتاب امان واقر ما بأيدي النصارى اربع عشرة 
اكئسة لعل ابو عيدة من الكسة الكير ىَ مسور | كان المسسلو نب والتصارى 
يدخلون من باب واحد وهو باب المعبد الاصلىي سيك القلمة قال جرجس بن العميد 
وقيل ان الوليد بذل للصارى سيهُ كنيسة مار بوحنا أربعين الم ديار فل يربدوا 
ان يأهذوا ال فاخذحا فاخربها ولم يعطهم شيثًا - وي تواريم دءشق ان النصارى 
رفعوا الى جمر بن عد العز يز في خلافته ما ببدم من عبد الي عبيدة بنالجراح من ان 
كلسو لا تهدم ولا تسكن وان الوليد اخذ كنيستهم بثير حقر قبراً فلا رأَى مر 
ذلك منهم دع لم مالا" يرضيهم به حتى بلغ مائةالف فأبوا قكتب الي عمد بن سويد 
الفبري انث يدفم اليهم كنيستهم او يرضيهم في ذلك ٠‏ فلا وصل كتاب جمر الى 
دمشق اعظ الناس ذلك وفيهم بوممّذ بقية من احلى المقه © فأورجم مهد بن سودد 
فقالوا هذا اس عظيم تدقع اليهم مجدنا وقد اذنا فيه بالصلاة وجمعنا فيه يهدم ويماد 
كنيسة ٠‏ فةل رحل مهم عنا ٠سألة‏ فالث لم كائس عظام) حول مدينئنا و هي 
ديرميان والكنسة بباب توما وغيرها من الكنانى ان احبوا أن نعطهيم اكتستهم 
فلا .قوا حول مدينة دمشق ولا بالخوطة كشيسة الاهدت او ذقي شم جيع 
كنائسهم وبتركوا هذه وأحجللم بذلك مجلا فرضي التصاري على انج للم المليفة 
حلا 1 بامان على ما بد.شق والغوطة من اكديسة ان تهدم اد سكن ٠‏ وهكذا 
ستحالت كنسة مار يوحنا الى مسجد جادع للحساين اوه يحي المت وارضوا ابناء 
ذمتهي على كل حال ٠‏ وما ددري كيف آل الىهؤلاء من اليهود او ال ىالنصاري من 
الصابئئة وغيرم ٠‏ واعل التقليد القائل بان في الجامم رأس يبى بن زكر باأعليهها السلام 
اف من كون امكنسة كانت على اسم مار يوحنا ٠‏ و يوحدا هو يحبى والله اعل . 

وخاصم التصارى مانا" بن مألاك لكاي الى عمر بن عرد العز يز يك كنسمة 


1 علط الغا 





بدمشق فقال له تمر ان كانت من الهس عشرة كميسة التي في عردم فلاسيبل ناث 
الها #انرقال: قبون. اث الترن حية ؟نبعة ونع يقال بلا كنيزة ان اشر 
كان معأونة أقطعبم | ياها دأخ رجهم مر بن عد العز يز مئهأ فدفعيأ الى الدصارى فلا 
ولي يزدد ردها الى بني نفسر ٠‏ وني كتاب جل يحبى بن هزة انف النصاري ذكروا 
لعمر بن عبد العز ,يزان عثقاء العرب قد روا مهم و برئيسهم وددينهم وجماءتهم من 

القر ى وان أرأئك الءئقا و اله 00 كن أن فا 
اهل القرى وان ارلئك العثقاء احلاف وفرق” وائهم غابومم على كنا نُسهم وسألوا الوفاء 
لم با في عودم وكأ في الكتاب الذي كمه لم خالد بن الوليد عند 2 مد نتمم فأم ثم 
ان يأتوا #مجتهم فأنوا بكتاب خالد بن الوليد هاذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
ما اعطى خالد بنالوليد اهل دم نى بوم فتحها اعطام اماناً لانسهم ٠‏ لاموالم وكنائسهم 
لاجمدهء ولا تسكن لم على ذلاك ذمة الله ٠ذمة‏ الرسول عليه الصلاة والسلام وذمة 
وأبو عيدة نْ الجراح و “مر بن غاث ) عتاب ) وش روسل بن حسائة وخمير بن سيل 
يزيد بن ندبشة وعبد الله بن الحارت وقضاعي بن عر وكتب سيك شهر ر بيع الادل 
سنة خمس عشرةٌ » ٠‏ 

قال يحى بن حمزة فظارت حي كتابهم ووجدته خاصة 9 مت عن أع ثم 
فوجدت ف بعل حصار ا ووودلت مأ وراء حائطا آثاراً وضعث لد فم اميل ومسا كر 
الرماح م ٠‏ نظارت م جز نهم فوحدما وظدذة عليب-أ خاصة دون غيرمم ) ووهودت 
اهلا عند با رجلين رجلا 555 أله المرب أو ندقه » وكبنا كر و كنا تر 
قسج بس المسليى معروقة لاننى ( ورغ من اهلها حةّن دمه هلا العهد ا فساكتهم 
وكتالين م دمائهمم ل نسكن 4 و ألقسم معروفة ليس فى ع فقضدت لم كنا ينم 
حين وجدتم اهل هذا العهد وابناء ال.إل ( «وودت ا ازعهم ل طرأٌ وذلاك 
لوانهم اسلوا بعد فتحها كانم >.رفها مساجد ومسا كن ٠‏ فلهم فيا خر الدهى ما لم في 
ادله وائبت أفي الاصول قبل واشهد الله عليه وصالط المؤمنين ؛ وفاك بهذا العبد الدي 
عبد للم السابقون الأحيار فلم يكن ببنهم خاصة فيذلك اختلاف نظر لم١٠‏ واضيت 


النار يخ المدني البيع والكفائس والديرة 3 





أن نازعهم با كان م فيها من حلية او آنية دوه او ععرصة أضافوا ذلاك اليها ان 
يدفم ذلأث الهم باعيانها أن قدروأ عأيه ف مهل قيضه 4 أو فية عدل وم «ظر فيه 
شهد الله على ذلاث اه ١ ٠‏ 

هذا ما كان من المسبلين ءع ابثاء ذءتهم وصسراعأة العوود الي اقطعوها على أتشسعهم ٠‏ 
الغاني والفاحيق ص |الصوابة الكرام ٠‏ فقد ىُ أو عفر اعون ككمة يك دمشق 
بني قطيطافي ااغوررى ) ذكرذات ابن عساكر ٠‏ ولا وقم حر بق في كنيسة ميم 
عنم أربعة عشر الف ديار امس ان مرق عام على قدر سهأ .هم م ام فرق على 
اهل دمشق وغوطتما مال عظي وأقل من أصابه من ذلك دينار ٠‏ 

د عد عند 

الكنائس لماثار بفأسطير اهل السامرة وهدموائي سئة أحدى و عر ل 
وسيائة الكنائس كلبا واحرقوها من سان الى بدث م وقتلوا النصارى وعذبومم 
عذابا عديدا وأعاد بوسقيانوس الكنائى وكيب الى عالله في فلسطين الث يعقق 
اهلها من المراج وتم مها الكنائس ٠الديارات‏ ونى بهارستانا لاغر باء في القدس ٠‏ 
بعد القرن الثااث يكون العواطف بدل العقل سيك الكسائس والبنع وكان من اثر 
5 شدة بلاد غير المسيليس | لقم ص اه لذ مقه قِ بلاده ( وسلط العاية ان طرف خحقى 
لبخردوا كنانس النصارى ولبعهم 9 

فال القلقش.دي وفي السئة الاخيرة من ريأسة اليطر يرك قسيا وض سنة الث 
عشرةٌ وثلاعمائة أخرق المستلومتف كنسة عسى بدمشق وعسوا مافيها : تتبعوا كانس 
اليعاقبة والاطرة ٠‏ وقال بن بطر يق ان هذه الطادثة وقمت يه رجب سئة شتى 


عشرة وثلاثائة وذللك انالم-طين فيد.شق ثاروا فهدموا كنيسة مرقر يم الكا نوليقية 


هآ خططل الشام 





وكانت عشظهة كيرة حسنة انفق فيها مأئتا الف دينار 6 وتهبوا ما كان فيها من ابنية 
وغير ذلك من حلي وستور ؛ ونببت ديارات وخاصة دير النساء الذي كان في جانب 
الكنيسة وشعثوا كنائس كغيرة لللكية ؛ وهدموا كنسة النسطور ية ٠‏ وثار المستلون 
بالرملة وهدموا للاكية فيا كمستين كنسة مارقزءاس وكنيسة مار كورقس وهدموا 
اكندة عسقلان وقسار ية وذلاك سنة ٠811١‏ وثار المتلونيكنيسة ببتالمقدس واحرقوا 
أبواب كميسة قسطتطين القبلية سنة 578 ٠‏ 

وكان الداعي الى ذلك ماوقع من اضطباد الملين سبل بلاد الروم على الغالب فل 
يحد ملوك الاسلام واسطة لتحفيف الشر الواقم على رعاياهم اهل الا سلام الا بالضغط 
على النصارى في بلادثم والتأثير في ملوك المصارى بم بهم في اكبادمم في كنائس 
هبي ممه ى قأوب اببأئهم سيثُ بيت المقدس وما اليها بدايل ان ابن بطر يق نفسه قال 
بعد ايراد تلكالحوادت : وقم بين الروم رالمسجلين هدنة تسضية في سنة ست و عشر بن 
وثلاثائة وقال في حوادت المنة التالية ان المي تاروا في عسقلان فبدهوا 5.يسة 
كبيرة بها تعرف يكنيسة ميم المضراء ونهبوا جنيع ما فيها وأأحرقت وعاضد المستلين . 
اليهود في عدبا وكان اليهود يشعلون المار سيك المطب و يجرونه بالبكر الى اعلا 
السقوف حتى محخرذوها و ل رصاصا ونقع ممدما وخردت الكندسة وقيت خرربة ٠‏ 
وروى أيضا ان الصماحي والي القدس اضطربد بطر يرك القدس فاستعدى عليه لاك 
00100 '/ اسعم الوالي لذلك واحتبأ البطر يرك في كنيسة القيامة فهاجهها الواللي 
وا عفرا روطت التي ةا عه زعية الى كسسة دووفته بواعرايها 
ومموها ٠‏ وهنم اليهود واخردوا اكثر من المسباين . 

وام ما نال الكنائس في الشام من الاذى » كامت على عبد الحا كم بام الله 
الما*مي فانه لم ببق سيك مملكعه ديرأ ولا كميسة الا هدمها ٠‏ فى سنة 858 كتب 
الحم الى دمشق بهدم كميسة السيدة القانوليى فهدمت » وكتب الى والي الرملة 
بهدم كنيسة القيامة في القدس وإزالة معالمها والقضاء على 1 تارها وهدم الاقرانيون 
كميسة ماري قسطمطين وسائر ما اقلت عليه حدودها واسلقصوا في إزالة الآ تار 
المقدسة وكان يِه جوار المقبرة دير للنساء يعرف بدير السري فهدم ايشا ٠‏ و كان 


التاريخ المدلي سسب الميع والكتائس والديرة 


ابتداغ قضها سنة اريمائة ووضعت اليد على الاملاك والاوقاف وجميع ما سيك تلاك 
الكنائس من ١‏ لاتها وحلاها ٠‏ 

ومعلوم ان الحاكم كان من ار باب الااقض سيك اتماله ) يقرعملا الروم ونه 
ون الذاق4: وشيرتة ساساة قرات. واناحي + و لداللك" لذ اسقدرت نه 3117| اس افنن 
يضرب النصارى في السب باك يك جيع ارحاء لكيه ( م عاد بعد مدةٌ فاعطامم 
عبد م كان يعطي الخلماء العادلون ومها هلا الور الذي اورده ابن بطريق : 

« يسم الله الو حمن الرحيم اع امير المؤمنين يكتب هذا المأشور لنيقيفور بطر يرك 
بمث المقدس مأ اه من اجابة رغؤّعه » واطلاق بغيقتار 3 من صيانئه وحراطته » والذب 
غلة وعر] قر اللامةافق انه زر كت درن عار ارج فل ,ار بم سيك انتراقهم 
واجئّاعهم ؛ وترك الاعغراض 556 بصلي منهم قي عرصة الكنسة المعروفة بالقيامة 
وخراتها ) على |<ثلاف 7 به ومذهيه ) ومنارقئه فيدينه وعةيدته ) واقامة اا ف 
حدود ديائله ) و-فظ المواضمع الباقية سيك فضته » داخل البلل وخارجه 0 
٠‏ وببت لم ولدا ؛ وما برسم هذه المواضم سن الدور المضوية اليها ؛ والمع “رن نقض 
المصلبات بها ؛ والاعتراض لاحباسها المطلةة لها ) ومن هدء جداراتها وسائر ابزيا ) 
احسانا من امير لمؤسين الهم ؛ ودع بم الازسك عنهم وعري: كافتهم ) وحفظا لذمة 
الاسلام فههم ؛ من قرا واو قري عليه من الاو[ اك والولاة ؛ ومثولي هله النواحي 
وكافة اماد ) وسائر المتصرفين في الاعمال » والمستؤر مين على سائر ه.ازلم ؛ وأفاوت 
درجاتهم ) وا“غرار خدمتهم ؛ أء تعاقب نظرمم ) في هذا الونث وما يليه ) فليعل[ ذلاك 
من أميرااؤّهنين ورسعه ) و “مل عأيه و جسيه ا ويعذر من :هدي حده ومخالفة 1-6 
ولنب مبأينة نصه ومحانية شرحه ؛ ١ليقر”‏ هذا المشور في بده ة أودعه ) استعين 
بها على نيل طليته » وادراك بغيته » ان شاء الله :الى ٠‏ وكثي في حمادى الاخرى 
سئة احدى عشرة واربعائة » ٠‏ وي اعلاه بخط الحاكم وكيم : الجد وهر ب العالمبى ٠‏ 

قال اءن بطريق وانفتج حينئئر باب رجعة الكنائس ورد اوقافها عليها ؛ واطلق 
عمارة جميع 0 والديارات الي إستدعي منه الاذن فيها وني جمارتها عمصر ؛ في 
سائر بلاد مملكعه ؛ وكتب لكل منهم صجلا لاعادة اونافيا اليهيسا ء الا ما كان من 


؟ | خطط الشام 








الاو قاف والكنا ئس قد بع قٍِ وقت القبض عليهأ قٍ دمشق ف م بلاد الساحل) 
وصرف قنه في الغقات السلطابية ء لضيق الاموال وقلتها » |ءها كان منها قدحصل 
أن إتوقون مره م المسزين 2 ولا نسائم اجام بسارة الكنا نس ونتجد يدها ورد اوقافها 
عاد الذين احاوا سس الصارى فت الاضطباد الى ديهم بأهىه وتسامحه . ولا ولاك 
الاك «دو يم لابنه الظاهى واستولت عمته على الماك بالفمل لقدمت عسير ليةيفور 
بطر يرك ب تّالمقدس الي حضرة | للك لطالبه بعودة الكنائس وتجد يد كنيسة القياءة 
للدت الملقدس وسائر المبع قُْ ع بلاد معصر والشاء ودرجوع اوقافها اليبأ ٠.‏ 

وكان البطاركة اشبه بسفراء سلام بين ملوك الاسلام وملوك الروم ٠‏ اذا وفع 
حيف على الملمين في بلاد اعدائهم يندبهم ولاةٌ الاسلام الى مطااعة الروم عا ينال 
او الراحلين اليهم في التجارة ٠‏ وتما اشترط .للك الرءم على الظاهى السبدي يه عقد 
المد نه ثلا نه شررط ممأ أن مر المللك الظاهى كدسة القيامة بديت المقدس و يجدد دأ 
من ماله ) و نصوار بطر ير 0 0 ست الأقدس » وان تمر النصارى جع الكنائس 
الحراب التي في بلاد الظاهى ٠‏ لأدقبل الظاهى ١‏ شرطه املك من بناء كنيسة القياءة 
ومن أقاءة بطر يرك ومن تجديد النصارى بقية الكنائس سوى ما كالت منها قل 
عمل مسجداً ٠‏ 

وقد علل تحير الدين الحنملي عمل امام في هدم المبع تعليلا غير مقبول كثيرا 
قال انه بسيس ما أنهي الى الخام من الفعل الذي بتعاطاء النصارى بوم فصت مرالمار 
الببي بوقد١ء‏ ها في مت الدور يوثمون انها ثنزل من السياء وقال امب المستتصر الله 
ايا تم معد ؛ ادن هلاث الرهم علىان بطاق خمسة ]لاف اسير ليمكن من عهارة القي]ءة 
النني كان حر مه حل و الام وأطاق الاسري 3 قآل والذي باهر ان ثر يبا لم يكن 

وقد وقع في العصور النالية يعض حوادت من تر بى كنيسة او بعة كامتف 
السيب هيه داخل) هو اسك عبل أعلها الى عدر خارجي بدام البلاد » فقد استطالوا 
سنة 108 ه على اين 5 يقول المؤرحون فتهيهم المتلونت وخربوا كيسة مريم 


التار يم المدفي - الببع والكنائس والديرة س١‏ 


بد.شق وكا وقع لطبة الله النصرائي متولي خزانة السلطان فانه «كان تمكن من الملين 
وآذاع ( ورفع مثار النصارى وتسلطوا يجاهه على المتلين ) وجدد ثم بناء كنيسة ميم 
وشيد بنيانها ؛ ورفع بابها ؛ وحسن عمارتها ‏ ثم هدم مازاده » وأعيدث الكنيسة الى 
ما كانت عليه ) وتولي النصارى هدم ذلك بأنفسهم » ٠‏ 

وكل تراب وقع كان عن دواع كلية في الغالب برجع ليك حملته الى اعتداء 
النصارى في غير بلاد الاسلام على المخطين ٠‏ فان نيةيفور دوستيقس صاحب الروم 
ماغنا جز يرةافر يطش ( كر يت) فياسطول ونازلها فيالنصف منالحرم سنة خمسين 
وثلاتائة وحاصرها عمانية أشَهر وفتهها وخرب ما فيها من المساجد و سبى من اهلها خا 
كثيراً :ام المصر يون تخردوا بعض ماءندثم من الكنائس انثقاما من الروم على فعلتهم 
وعكذا دواليك في تلك المه ور الظلاة . 

وف سد: 8857 صدر مسوم الملك بالكشف على الاديار وبهدم ما [|سحجد بدير 
صويون في القدس واشزاع قبر داود من ايدي التصارى فهدم اليماء الممتحد وفييا 
اخرج الم.حد من دير السر ياسك وصار زاو ية وهدم البناء المميهد ببست لم و سِةُ 
اكنيسة القيامة وكشفت حميع الاديار وهدم حميم ما استهد بها ٠‏ وسيك سئة 58م 
هدمت القمة التي احدثها النصارى في دير صبيون ٠‏ والسبب سيك ذلك على ما يبدو 
للنار ان الدولة في تلاك الايام حاذرت من ان يكون من بعض الاديار والكنائس 
اما كن يعتصم فيها تساعد في الايام العصية على ان تكون مكنا وقلاعا لمن يدام البلاد 
من غيراهل ا١سلام ٠‏ 

ومع هذا لم يخل زمن من ظبور حكاءم استعملوا العدل في نلك الاعصار مع ابناء 
ذمتهم فقد ذكروا الث المفر سج بن الجراسح ا تغلب على ارجاء فاسطين الزم النصارى 
ببناء كنيسة القيامة ببست المقدس قال ابن بطر يق انه عاون على بناه كخيسة القيامة 
وأعاد فيها مواضع بحسب امكانه وقدرته ٠‏ 


عي 


4 خطط الغاء 








١ 0 00‏ «لميحدتنا التاريخ با كان من انواع الكنائس بعد 
3ن / القرن التامن ومعظم الكمائس والاديار يم الشام 
اليوم بد كنائس القدس ويبت لم ودمشق شي من مما أنشي؟ في القرون الا خيرة ٠‏ 
فالكنا ئس في دمشقى جددت بعد سنة 1870 أي بعد ان خردت سيك حوادث تللك 
السنة ٠‏ فلطائفة الروم الارتوذ كس تلات ك.ائس اصكبرها المرمية وني اعظمرا 
ومن أقدم كنائس هذه الديار وفيا مقام البطر يرك الانطاى خريت سيد أدوار 
كثيرة وآخر خرابها في وقعة #بورلتك يلغ طولها نحو ٠١‏ ذراءا وعرضها تواربعين ٠‏ 
والثانية كنيسة مار بوحنا الدمشقى أنشئت بعد سنة 1870 وسيك جوارها مدرسة 
الروم ٠‏ والثالغة كنيسة الميدان فيمحلة القرشي ثم بناؤها سئة ٠ ١87‏ ولطائفة الروم 
الكاتوليك تلاث كنائسايضا كانت الكبرى ك.سا لليهو دالقرائين فاشثراهاالكاتر ليك 
50 ايام الحكومة المصرية ثم بناؤها سنة 185٠‏ على امم السيدة وشي سي حارة 
زستون قرب سور البإل القديم وحرفت قُِ حادتة سنة ١85٠‏ ابيضأ ون متدنة راضة 
البنيان وفيها متام البطر يرك الانطاى لتلكالطائفة ٠‏ والكنيسة الثانية في بابالمصلى 
على امم القديس جاورجيوس ٠‏ وااثالثة في القرشى علىامم سيدة النباح ٠‏ وللسريان 
الكائوليك كنسة على أسم مار موسى المبشي في جي المنيجبين على الطريق العامة وفيها 
ذاو سوير 1:55كا كنوع كناك ير بكر فلع سيد بزية 1110 أرقا 2 سردت 
وللارممن القديم كنيسة قرب السور و قدية احترقت في حوادت سة 85٠0‏ ا 
وائقيا فارمد كني المامدرسة عدة مائها عمد الوادت ع والفيرياء اللماقية 
كئيسة القرب من الباب الشرقي سيك بحلة حناينا حددت سنة 187٠‏ باسم القديس 
حاورجيوس ٠‏ وللارمن الكاتوليك كديسة اماء دير الامازار بين أشئت بعد سنة 
على امم القديس غريغور بوس ٠‏ ولليرتستانت كنيستان بنت احداهها مسي 
موط الانكليز ية سنة 1874 والثانية 1875 نناها القس بوحئا كقوردالاءيركاني ٠‏ 

وقد أنشغت اتن واديار في دمشى اهمبا دير الأعازار بين كامك شوع 
بشائه قبل حوادت ( 0٠187)غٌ‏ أحرق وحدد بعد ذلك وفيه مدرستاات احداتما 
للذ كور والنانية للانات ٠‏ وللسوعبين مدرسة للبنات وفيها كنسة صغيرة ٠‏ وهناك 


التاري المدي ‏ البيع والكنائس والديرة 5 ا 


دير الف رتسيسكان بالقرب من ديراللعازارية قيل اله أشي من حو "0٠‏ سنة وحدد 
عقبب حوادث (1810) وفيه مدرسة للصببان * ولطائفة الموارنة دير على امم مار 
انطو نوس البادوافي حرق )١1810(‏ وفيه دارالبطر ير كية ٠‏ وفي ست الصاحية اكئيسة 
صغرى للسر يان الكاثوليك ٠‏ وأشئت في العهد الاخير كديسة فيالمدرسة الايطالية 
بطر بق الصالحية ارق وراء المستشنى العسكري لراهبات الفر لسيسكان وغيرها 
من الكنا نس المغرى ٠‏ 





٠4د‏ عو عد 


ولس في الشبياه”' كهائس قدمة وأقدمبا لا برد عبده 
اسان 00 5 
الى قبل منلصف القرلث اماي فنها كنيسة الاربعين 
للارمن ااغر يعور دين فيالصلببة وم من الك ماس القديمة حددث )١18395(‏ وكهدسة 
السيدة للارمى" الغر يعور بين ( )185٠0‏ و كنيسة مار انطونيوس البادوي للا باء 
العرنسيسبين أشئت (1170) م حددت و كنيسة الثقال السيدة للسر يان الكاتوليك 
في حارة الصلببة جددث )180٠(‏ بعد حر يق وفع لها ٠‏ و كنيمة ام المعونات للارمن 
الكاثوليك ع باؤها ( 184٠‏ ) ومنها كبيسة بشارة الانجيل للبرتمتانت في محلة جقور 
القسطل جعلت كنيسة (18717) ٠‏ وكئيسة مار فرسيس للا باء الفرسيسين في حي 
جلوم ثّ بناؤها ٠)147(‏ وكفيسة السيدة للروم الارتوذ كس فيالصلبية جدد بناؤها 
٠ )1481(‏ وسيدة الاشقال لاروم الكاثوليك جددث بعد حر يقبا ( 1851 ) ٠‏ 
ومار جرجس للروم الكاثوليك في ثرعموس ثم نناؤها (1850 ) وكنيمة قلب يسوع 
للا باء السوعين في حي ثراب الغر با تمث سئة 8481' وكنيسة مار بطرس للكلدان 
في العز يز ية 1885 ) وكنيسة مار جرحس للسر يان الارتوذ كس في جقور قسطل 
وض من الكنا نس القدمة اختص بها السريان بعد ار كانت ار 6 بدنهم ودين 
الارمن في سنة 185 وكنيسة القديس بوناءنثورا للا باء الفرنسيسبين تم بناؤها في 
(1) نشكر لمضرة لشي راغب الطباح مر :. أدياء حلى على اعطائنا المعلومات 
اللازمة عن كنائس بإده ١ ٠‏ 





١5‏ بخطنا الشام 








حي الرام سنة 1101 وكنيسة للوارنة باسم ارالياس المي في الصلبسة تمت سئة 851 ا 
وكنيسة الانفس المطبر بة في الجيدية تم بناؤها سنة ٠ 191١‏ 


عاد عؤد عو 
الكنائس والبيع 21١‏ وسيث القدس اديار و كبائس كثيرة بحث يصع ان 
في القدس 2١‏ تدىى بلد الكنائس ولطائفة كاثوايك الروهانبين 


كننسة اسعبا كنيسة البطر يركية ودير الخلص للفرنسيسكانت وله كئيسة وميم 
وصيدلية ومطبعة وكنيسة القديسة حنة وكنيسة الاكس هومو ( اي صورة المسيح 
المكللة بالشوك ) وكئيسة الاورميسيون وكاتدرائية سان ارثيان وكنيسة الاغوني 
واديار سأن عبواكر ودي لافلاجلاسيون وال منيكبين واخوان اللعثة الاثر يقية 
واللعازار بين والا باءالياسيو تست والبند كتبين ٠‏ وديرالبنيد كتين واديارالكر»لمبين 
وسيدات صبيون واخوات القديس بوسف واذوات روز بر والككلار يس واخوات 
ر بياراتريس «البددكتبين ٠‏ ولم كنائس سيد المدارس ٠‏ منها سيك المدرسة 
الاكليرمكية البطر يركية وميتم الاطفال في دير الخاص والمدرسة الصتاعية في الدير 
نفسه ومدرسةالذ كور لافراسيسكان والمدرسة الصناعية لإ كور لرهبان سيدةصهيون 
ومدرسة الذحكور لاخوان المدارس اللسيية ومدرسة وميم بئات اخوات القديس 
بوسف وميم البنات لاخوات الفراسيسكائيات ومدرسة للبنات لاخوات روز بر 
ومدرسة وميم لبنات سيدات صهيون ومدر سة البئين واليئات معية الارض امقدسة 
الالمانية ٠‏ ومنالمتشفيات اسلشنى ساذ أو يس ةالفرتاوي تعاوذفيه راهبات القدرس 
بوسف وما اللقطاء واأمجزة, والمرغى لاخوات الا-سارت و.للاجي' اجاج مثل 
كازانوفا للفر نسيسكان ٠‏ واللجأ الكبير الفرنساوي لسيدة فرنسا وملجا الاغسطينبين 
والمليأ الكانولييى الالمافي والملوأ الفساوي الر.م المجسمعونث او الروم الكاثوليك ل 
كنيسة في البطريركية وببعة في »انث فيره نيك ومدرسة | كلي ركية كبرى لرهبان 
القديسة حنة لاخوان البعثة الافرقية ( الآ باء الببض ) ومين للبند كتين وواحد 
للسور بين التحدين ولهمدرسة! كلير كية يديرها الا باء البنديكتيون وقليل منالارمن 
لتحدين مع كنيسة سيدةالسياسم وبعة وملجأ ومدرسة متصلة بالكئيسة اللائينية ٠‏ 
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ولاطوائف البرتستانئية الالمانية كندسة الخلصالامانية وملاجيء فرسا نالقديس 
يوحنا ومسئشق الديا كو نيس قيصر ورت ودار لأبرص للاخوادت المورافبين وميث 
للفتيات وميتم سوري للاولاد أسسه شنيار وله مليأ للتمي_ان ومدرسة لاولاد العرب 
في القدس ٠‏ وللطائفة البرتستائئية الانكايزية مدرسة وكنسة أسقفية وحمعية العشير 
الكنائسي لدعوة ابناء العرب من المستلين واليهود للذهب ولا كنيسة القديس بولاس 
لالد كزو اسن أحقت كوا ندوسة اد كرو والناة ومدرمةانة د كنمة 
بسوع جمعية هود لندرا وهمه الارسالية لقوم بنفقة مستشنئى حككبير وصيدايتين 
ومدارس للذ كور والاناث ومدرسة صناعية وملبعة ٠‏ ولرهيئة فرسانالقديس يوحنا 
الانكليزية مسةتوصف للرمد وبع ضالاديار والمدارس ثنفقعليها جمعية نبرءعات فلسطين 
وجمعية مبرات ارسالية الشرق الاتكليزءة * ولطائفة الروم الارئوذ كس عدة اديار 
و كنائس منهأ د يرعيلانة وقسطنطين وديرايراهيم ودير جيتسماني والقديس ياسيليوس 
والقديس تيودوروس والقديرس جوج والقديس ميشل والقدسة كترسا وأوتم 
وسيدةًا لجا واسبير يدونو كار الومبوس ودعتردو س ونيقولاوس وروحالقدس ومدرسة 
للبنات وأخرى الذكور ومستشق وغير ذلك ٠‏ وللبعثة الرءسية مدرسة كبرى في حي 
يافا والبنايات على جبل الزتون ٠‏ وكان للسمعية الروسية الفلسطينية مهأ كبير التتهاج 
بالقرب من المعهد الرومي وملهأ للراهباتبالقرب من البهارستان ٠‏ 

وللارمن دير بالقرب من با - سيو ”تف وله هه ١‏ كليريكية ومدرسئائ”تف 
لذ كور وللاناتث وكئلسة القديس يعقوب ودير للنساء امعه دير الزيتوني ودار ودعة 
جبل صبيون ولم م ٠‏ وللاقباط دير يقي فيه اسقفهم ودير آآخر يقال له دير 
القديس جورج ٠‏ ولاسر يان البعقوببين كنيسة صغرى يقي فيها اسقفلم ٠‏ وايش 
دير و كنيسة في الشمال الغر إيمن المدينة وللاسرائيلبين زهاء 7١‏ كنيسا + وكثير 
من معاهد الخير والاحسانث وملاجيء لازوار ومماهد للفقراء اسس معظمرا مونثفيور 
وروتشيار وحمعية الاتاد الاسرائيلي وغيرجم ولم ار بعة مستشفيات ودار للمتوهين 
ومدرسة للعميان وملا الشيو خ ومدرسة ابتدائية وصناعية نتم ايها جبعية الاتحاد 
الاسرائيلي ومدرسة انكليزبة للبناث و..درسة المانية للبنين وملاجيء منهسا الالماني 

ل 
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والاسباني وفي القدس مدرسةالبئات لاسوج ٠‏ ولمازارالامبراطور غليوم التاني ملك 
المانيا .دينة القدس اع بانشاء أر بع كنائس وكلبا واقعة يك ام بقعة سيك المدينة 
تلاث منها مشرفة عليبا من الخارج والرابعة داخل المديئة اي السور ٠‏ 

وقبل المرب العامة كامت قفي القدس ١‏ اديار للذكور و 4 اديار للاناث من 
اللائين و كفيستان للروم الكاتوليك و٠احدة‏ للارس الكاثوليك و4١‏ ديرا للروم 
الذ كورو ؟ اديرة للانات من الروم و 4 اديار للروس و ه للارمن و" للاقباط و" 
للعيش و ؟ للسريالت و ؟ للمرتستانت الاسقفبين و ١‏ للاتجيلبين ٠‏ | للبيكابين 
من الطوائف البرتتانتية و 6١‏ كنيما للاسرائيلبين ورا زادت .عض الطوائف 
اماكن اخرى للعبادة ٠‏ وكنائس القدس واديارها وسعها على غابة من الخامة لانهسا 
من انشاء دول كبرى ومكانة القدس فيهذا الباب لا ثنازعها فيه غير رومية العظعى 
وام تلك الكنائس يه القدس كنيسة القيامة وني لست بالكترى كثيراً بالنسية 
لكنائس الغرب المهمة بل هي متم سطة التجيم استأثر اهل كل مذهى من مذاهب 
التصرائية نبقعة صغيرة منها لا يتعدءيها يكنسوبها وبوقدورت مرجبا وتعهدوتبا 
با الحا ٠‏ والسدانة للسلمين حتى لا بقع بين اهل ثلاث المذاهب شي من التماسد الذي 
ادى فى الازمان السالفة الى قن وحوادت © ولكل قطعة من قطع كميسة القسامة 
وجدار من حدرائها وعمود من عمدها حادتة تار يخية يذكرونها في تار يخهم الديني ٠‏ 

ول وكان عأتي” نتمران كل بإد على مثل ماءاني بانشاء الاديار والكنائبى سيك 
القدس ومااليها مره_ الارض المقدسة لكانت الشام اعمر اقطار العالم يكنائسها 
واديارها فقد فلار بعضهم ماانفق على هذه المعاهد الدينية الككرى يخمسةعشر مليون 
جيه قبل ان نيج فلسطين وطن قوميًا لليهود » وغيل الت ينشمُوا فيها كنانسهم 
ومعأبدهم و يشبْرك يبود العالم في اتمام مشار بع العمران ي فلسطين ولا ا جه 
هذا التقدير ما بي معابد القدس من العاديات والا ثار والتحف والطرف فامث ذلك 
لا يقوكم بع ٠‏ كل هذا بسائق المنافسة السياسية والدينية دينالطوائف اللمسيجية بعضها 
مع بعض وبين السيجبين من حوة ٠الموسو‏ دمن من اخرى ٠‏ 

ولوجئنا استقصي كنائس فاسطين لطال بنا الحال قر كنائسها كنيسة 
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روسية سيك يافا مطلة على سول سارون وكتنائس صغيرة تابعة لاخوات المدارس 
المسيحية ٠اخوات‏ القديس يوسف وكندس للييود ٠‏ وم مدرسة مهمة في تل أبدب 
وام الاديار فيبا دير اللانين وفيْها كنيسة للبرتستانت الالمان من طائفة الميكابين 
وامعبا احاب القدس وقد كترت الكنائس ف المدن والقرى والغالي ان كننائس 
القرى سبقت بانشائها كسائمس المدن لان النصرائية ادتشرت اولا في القرى وعصى 
اهل المدن على التدين مها لغلبة التعدب عايهم ٠‏ 

ويك نايلس دير للاتين واكنيسة لأروم وكيس كتاب للسامرة ومدرسة 
للاتكليز ومدرسة للراهبات وها بيع صعيرة وبي اريجا كنيسة للروم واخرى للائين 
وكميسة ببت للم من اقدم الكاتدرائيات الباقية ترب سيك جلة ماخر به الحا .ع 
وقد رممت في اوقات مخثلفة وزشت ولا سيا سي عبد الصلسين » وسيك بيت لم عدة 
اديار و كنائس متها دير للغر نسيسكان مع دار ضيافة ومدرسة الد كور وصيدلية 
وكنسة جمياة ولاخوات القديس يوسف دير وميم ومدرسة للبنات وديرللكرمليين 
عمر على مثال قصر سانت أ في رومية وله كنيسة ومدرسة'! كليركية ومع الاب 
باوني وفيهمدرستان احداهما صناعية و ؟:يسة ٠‏ ولراهيات الحبة مستشنى ولاخوان 
المدارس المسيجية ..درسة عظمى والرهم دير الولادة وكنيستان احداهما بامم القديسة 
هيلانة والثانية يامم القديس جورج ومدرسة الذكور واخرىللاناث ٠‏ وللارمندير 
عظيم وهو ودير الفرنسيسكان وديرالر. م اتسه بقلاع ٠وللبر:‏ مانت الالمان مدرشتان 
وحم » وللانكليز مدرسة للفئيات يضاف اليها دار للعلات وكابا تحوي كنائس 
وببعا ٠‏ وسيث الماصرة ار دم عشرة ببعة و كنيسة ومعظهها من ضخاءة البناء ما يذكر 
بقصور ا الوك » ودير الفرنسيسكان يزار عض الا تار الثار يخية فيه وهو اثر .ر 
تار القرون الوسطى ٠‏ وفي صفد كنيسة ومدرسة للروم الكاتوليك وخمس ؟:ائس 
للامسرائيلبين وخمسءدارسابتدائية د بنية ومدرسةعالة للاتحادالاسرائيل و كميسة 
ومستشق للبرتستانت ٠‏ وفي طيريا كنيسة لاردم واخرى لاكاثوليك ٠‏ خمس كنا'س 
لليبود ٠‏ ولاكاثوليك كنائس في حيفا واليصة وشفاعمر. وترتيجه -المقار ٠‏ وني الطور 
ادبار كبرى وكنائس ؛ 
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وقي الرملة دبر للاباء الفرنسيسكانبين أسس سنة 15٠١‏ على يد الامير فيليب 
الاسباني م خرب سنة 17٠١‏ ع أعيد بناؤه ٠‏ وخرب صلاحالدين كخيسة لد" الث 
أنشئت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ٠‏ 5 حرب كثيراً من الكنائس يه 
عبده وخرب بعضبا سيك امروب وخرب الا خر قصدأ لاسباب سياسية وحرية 
حافزة ٠‏ وفي جينين دير ومدرسة الذ كور وللره مكلعة وللبرتستانت ولا كا ثوليك 
ولكل كنيسة مدرسة تابعة لها ٠‏ و بالجملة فكل بإد من بلاد فلسطين لايخلاو من دير 
او كنيسة او كيس مها بلغ من قلة ساكنيه من المسيحبين والاسرائيلبين ٠‏ 

والنضل في إنشاء هذه الكنائس لماءة الرهبان والمبشر ين فهم الذين استو كفوا 
اكف المحسنين في الغرب وصرفوا عةولم واوقاتهم في إقامة تلات المماهد المهمة وقد 
جاه منهم ذوأبغ في كل قرن خلدوا اهم بقدر ما بذلوا من العناية بنشر دينهم واقامة 
شعائرة ومعابده فاسئفاد العمران”ت من جملهم فوائد لا ينكرها منصف ٠‏ كتب ايليا 
بطريرك ببت المقسدس الى انسطاس ملك الروم : قد بعشت” اليك ججاعة عنيد الله 
ورؤساء رهبات برنتنا وقيهم سابا الفاضل الذي قد صير بردئّنا مدائن واعمرها وهو 

وني عبر الأأردن كنائس مهمة واهمها كنيسة مادبا او ميديا وقد ثقدم الكلام 
عليها فيالمصائع ونزدد الا ن ان «ميديا (عنمحلةالمبسرة) فاقت أخواتها بكنائسها | ففمة 
الشر وان د سرسيومنققية الكنافيى شيف كاده على امم الرسل القدي ين ٠‏ 
ومن الكنائس التي بق ذكرها الى اليوم كنيسة البتول التي يرجع عبدها الى ايام 
القيعمر يوه تنيانوس ٠‏ ولما فاضت جيوش الأعاجج على هذه البلاد حرقت الكنا ئس 
والديرة وذيحت الالوف من الرهبان والنصارى ثم وطئتهبا أقدام الفاتحين من المسبلين 
فدثرت تللك الاسقفية وعادت الخربنة ينعق فيها البوم 0 طويلة ٠‏ 

وكان سيك أكتر أمهاث قرى حوران كنائس مشهمة في الاسلام خردت بطول 
الزمن حتى قيل انه كان في إقاي حورام”ت فقط أربع وثلاثون أ سقغية وناهيك عا 
يقتي لها من الكنائس ٠‏ واشتهرت اليوم كمائس ثبنة ونصير خبب ٠‏ وسيك جيل 
مجاون عدة كنائس مما ثلاث 5 الحصن اكبرها كنيسة اللاتين 3 وفي يحاون عدة 
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كنائس صغرى جعل مجانبها مدارس ٠‏ وتيالكرك تلات كنائس للروم والكاثوليك 
والبرتستتادت ٠‏ وقد بلغ الغرام برجال المذاهبالمسيجية ان اهل كل مذهب اذا وجدوا 
خمس عيال في قردة من رعايامم انشأوا للم كنيسة فالكنائس الصغيرة كثيرة جداً في 
كل لد ٠‏ وكل قر ية أ ندا فيهااللاتين كنيسة أ نش فيهاالمبرتستانتايضا والعكس بالعكس - 

اما كنائس لدان فكثيرة جداً لاتكاد عَخل كل قرية من كنيسة أو كنيستين 
ور يا اكتر لكنها ليست كلها على جانى عظيم من العظمة ولا يرد عبدها الى زرك 
قدي فان معظ ما كان «نها في كسروان وما اليه الى جدو بي الجبل ليس له من الثمر 
اكثر من ممتي سة ذلك لان الموارنة لم يدوا الى كسروان قبل القرن السادس عشر 
لليلاد ٠‏ وكان عشب في شمالي لبنان قبل ذلك ٠‏ ولقد ثرى ني بعض المدن الليتائية 
كبحلة ونش اكتر البلاد سكاناً سبك الجبل القديم كتيراً من الك:انس التي لم ثتم على 
ما يظبر إلا بسائق المنافسة فعيها 1١‏ كنيسة للكاثوليك وكنيستان للارثوذ كس 
وكنيستان للوارنة و كنيسة وديرلليسوعبين وكنسة للسر يان الكائوليك وكنسة 
للاميركان وفي زحلة ايض دير القديس الياس الطوق للرهينة الباسيلية وفيها كنسة 
سيك المدرسة الذرقية وغير ذلك مر: الكنائس اللحقة بالمدارس ولا ثقل عن 
ست وعشر يرت كنيسة ٠‏ وسيك مدينة ديروت وطرابلس واللاذقية وصور وصيدا 
كمائس كتيرة لكل طائفة ولتكل حمعية تبشيرية واهمها ما كانت سيك بيروت 
فلارءم الارثوذكس وللرهم الكاتوليك ولليرتتانت الامي ركان ولعيرث من الطوائف 
اكنائس ولبع مشية 1 واياما كان السوعبين اواار سلين الا.يركان ٠‏ 

وي الحدنة الي عقدت بين الملك المنصور قلاوومت وولده الملك الصالح ودين 
حكام لمر ثم مكاهنة اناه تكون كنسة الناصرة وأر بع ببوت من اقرب 
البيوث اليها لزيارة التمحاج وغيرهم من دين الصليب كيم وصغيرثم على اختالاف 
اجناسهم وانفارمم من عكا والبلادالساحلية وبصي بالكنبسة الاقساه والرهيان وتكون 
الببوت المذ كورة لزوار كخدسة الناصرة خاصة واذا قت اأعجحارة التي بالكئيسة 
المذكورة ترى برأ ولايحط خجر ١م‏ على خر لاجل بنابته ولا يتعرض الى الاقساء 
والرهبان وذلك على وجه الطبة لاجل زوار دين الصليب ٠‏ 
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ومن كنائس لبنان وما اليه كنيسة معاد و كيسة رشكيدا وكنسة حدةون 
و كناسل اهدن وعدله و حديدات تفي كن شاهات وقنودين ويكنيا واداه 
و بشرتي ودكري والدمان وزحلة ودير التمر والشرفة وبرمانا وغل رر وببيث حشمو 
و يزمار وبعبدات والقر له ويعرها رادرة وجو بعل زافقة والكورة والزادية 
ونس ودير مار الياس والشويرو بسكدئا وكفتين وديرمار ر يعقوب المقطم ودير 
سيدة أاراس ودير حماطورة ودير مار جرجس وديرمار الياس النهر ودير ناطور 
ددير سيد ةالمورية عند وجة الجر ودب ركفتون وديرجيرائيل ود برعيخائيل المعظيلة ف 
برج صافيتا وديرمارجرجس الخيرا وديرا لا حمر ٠‏ ودير مار شردين وديرمارتوما قرب 
صيدنايا ٠‏ وكان الصلبيبون انشأوا عدة كنائس في ارواد وطرطوس وصيدا وبيروت 
وغيرهأ من بلاد الساحل فهدمت في الحرب ثم بيت مساحد ولان بعضها كان عثابة 
حصون ايديا أرهبنات التجندة .ذل الحيكلبين والاسبتار بين والتوتوئيين ٠‏ وفيامبات 
المدث الصغيرة كنائس مهمة مثل يعليك وعكار والحصن وحص وحماة وببرود 
والقسبات والامكتدوولة وانطا كية ٠‏ وف هذه فقط نسم كائس ٠فييا‏ اأشت 
اول 5 في الشام وكانت سيك جميع أدوارها موضم إتجاب لمؤرخين , والسانحين 
ومنهأ ماهو في القرى مثل صدد ومعاولا وصيدنايا وهذه البق بالن ل 5 قات 
الاديار لامها بعيدة عن المدن والدير في المقيقة كنيسة وزيادة ٠‏ ولليهود في حلي 
ودمشق 00 ولكتها ليست من المكانة على شي" وم في نادف وجو بر وغيرهما 
كنائس قدية يننابوتها للعبادة ومن عادة الاسرائيلبين أن بكو لن فيدار كل غني 
ين ودو عبارة عن غرفة كبيرة يعمل للعيادة واشبرها في دمسشق كن س سوق 
اخمعة 5 حلي كنائس محرة لم و كذللك في بيروت ٠‏ 

+ عند ع 

حمل الرهبامت ١‏ ينصور القاري” مبلغ عناية الرهيبات والراهبات 

والراهباتالعظم [ بدينهم من القاء نظرة على الفصل التالي : للواهبات 
الالماننات مدرسة ودار للايثام في القدس ومسلشئى في حيفاأ ومسلشنى ومدرسة أملية 
وهار بة للاناث قٍِ ديروت ومعبد في د.شق وان عد حاب وقد حكن القدس سنة 
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1 - وجاء راهبات السيجود القدس سنة 1884 واسدن فيها ديرا كبيراً ثم جئن 
ديروت وانشأث دارا الءادة ٠‏ وللعازر بين محال *همة ويم يمون فين قم 
الرهبان اللعازر بين الا مامت جاوًا سور ية عام 185٠‏ وانشأوا سيث القدس مدرسة 
والقسم الثاني رهبان فرنسو بوت جاوًا سورية منلذ نحو قرئين واخذوا الاديار التي 
كانت لليسوعبين ول مدرسة في ديروت واخرى يه عينطورة واهدث في لينان 
ورابعة في دمشق وخامسة في ر يفون - 

وجاء الا باء الساليز يون القدس سئة 1851 ولم دار للايثام سيك بست لم ودار 
للايتام زراعية في ببت مال وتالثة في الناصرة ومدرسة ابتدائية في بيت لم ٠‏ وجاء 
الراهبات الساليزيات القدس سنة 1851 وهن يشئعلن مع الرعيان الساليزبين ٠واتى‏ 
راهباث صبيون القدس عام 1801 وانشأن معبداً ف كنيستهن الممعاة كس هومو- 
وقدم الاباء الببض القدس عام 81078 !ا وانشأوا كنيستين فييا ٠‏ ونزل آنا2 القلب 
اللقدس القدس عام ١81/5‏ وانشأوا مدرسة في بيت للم ٠‏ وللراهبات الورديات عمل 
دي مثل بنات جلسهين ٠‏ وجاء القدس أباء سيدة صبيون عام 85م ٠‏ والدومنيكان 
او رهبان,مار عبد الاحد وردوا على القدسى عام 1487 واسس الرهيان الصعوديون 
مأوام فيالقدس عام ١841‏ واسى الا باء الترابيون ديرا في العترون وثم معروفون 
بفن الالبان والزراعة ٠‏ وجاء راهبات البنديكتيوث القدس عام 1857 وراهيات 
كور ردن كر كرد ونور امير كانيات جئن القدس عام ٠159٠1‏ 

واراهبات الناصرة مدرسة في حيفا وأخرى في شما جمرو وثالقة سيك عكا ودير 
الناصرة في بيروت وقد حجان سور ية سئة ©1866 ٠‏ ولدم الراغيات الحكرءليات 
بلاد الشام سنئة 187 وانشأن ديرهن المعروف في جيل الزيتون ميث القدس وهْن 
دير في دبت لم وآخر في سثم جبل الكرمل قرب حيفا ٠‏ وجاء رهيان الفر ير الشسام 
سنة 1800 ولم مدرسة في القدس وأخرى في حينا وتالثة في الناصرة ورابعة يت 
بت للم وخاسة ني بيروت وسادسة في طرابلس وسايعة في اسك ددرونة وثامنة سغُ 
دمشق ٠‏ وجاء رهبان مار بوحنا الاميالقدس عام14815 وأسسوا مستشنى في طنطور 
على طر بق دبت حم ولم «سلشى ومستوصف في الأصرةٌ ٠‏ 
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وجاء راهيات سان تكلير الشام عام 1885 وأشأن ديرا على طر يق ابت ل 
ون دير سيك الناصرة ٠‏ ووردت راهيات الفريسكان القدس عام هلما واشان 
ميا ولن ميت في يافا وانشأن مدرسة سيك دمشق ٠‏ وجا راهيات الحبة القدس عام 
7 ولحن مستشفى ودار للايتام في دبت للم ومستشفى و«درسة في حيفا و«ستشنى 
فياللاصرة ون في بيروت مستشفي عظيم ودارللايتام ٠دار‏ للصناعة للذ كور والاناث 
وثلاث مدارس صغرى في بيروت ومكتب لاصدائم في طرابلس ودور نقاعة فياهدن 
و يحنس من لبنان ومدرسة سيك برج البراجنة وف كل معهد منها دار للعبادة يجثاف 
اليها اهل المذهب الذي ببشرون به ٠‏ 

ولقد قالوا ان عدد الجمعيات الاجدسة التى تسعى لشو بر افكار المسييرين في سور ية 
تبلغ انين حمعية ) و أهميا جمعية السوعيين 0 دوا الشام قيل قرنين او تلاتة ا ل 
الاديار الني يتزلا اللعازر يون اليوم ث غادروا البلاد فم بعودوا اليها الا عام |١851‏ 
فأنشأوا مدرستهم فيغرير من لبدآن وفي عام 81/5 | الوا كليتهم النظمى في بيردت 
ولم الا سف عدة أديار ومدارس سيك بكفيا والمعاقة وزحلة «غنير ودمشق وحاب 
وتعنايل وجز ين وقد أنتسأو! بعد الحرب العامية مدارس صغرى كثيرة يه ربوع 
حمهور ية لبنان و يوشكون أن يتوسعوا سيك الداخلية كتيراً عدارسهم و كنا'سبم - 
اما الفرنسيسكان فل بيزلوا سبك الشاء مد الحروب الصليبية وزادوا عام ١84‏ عدد 
أديارم وأنشأوا «لاجيء لازوار في القدسس «لى فيها سئة «لاجي" وللم أدبار وملاجيء 
سيك دبت لم وعين كريم وطبر يا وج.ل الطور ٠الناصرة‏ وقانا وعكا وصور وصيدا 
وبيروت وحرتة وطراالس الشاء ٠اللاذقية‏ ٠دءشق‏ وحلب واسكتد زول لم 
مدرسة في حلب ٠‏ 

وكان الكرمليون تركوا الشاء ءم القافلة الاخيرة من الصلبببين تم عاده! الى حمل 
الكرمل عام 177 وينوا ديرأ »محلا لاضيافة في البل ول أديار في حيفا هطراباس 
والقببات من بلاد عكار ومدرسة سيك بشرتي ٠‏ وديرهم سيك الكرمل من أجمل 
أديار الشام وأحمل المناظر ترى ممه ٠‏ وحاء راهبات القديس يوسف او الراهيات 
اليوسفيات هر مرسيليا الى القدس عام 1844 ولمن سي فلسطين 1١‏ معبداً وم 
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مستشفيات احدها في القدس والاآخر في يافا والثالت في الناصرة ٠‏ ولهن يك هذه 
المدن ثلاث دءر للايتام ومبرستان نهار يتان وخمس مدارس دينية ومدرسة سيم 
بيردت ودير في صيدنايا و.درسة فيها ودبر ومدرسة فيديرااتمر وديرانء مدوستتان 
ليليتان ومستشفى سي حلي و جه ا نأندوونة : 
ان نه 
الاديار في 22١‏ «ديراسحاق» كال بين مص وحلية سيك موضم 
الشام 1 حسان انزه على نهر جار وحوله كوم وملارع الى جانب 
ضيعة صغيرة يقال لها تجدتر » وش التي ذكرها الاخطل سيك قوله : 
كني شار ب يوم استبد بهم منقرقف علئقتمها مص او جدار 
وقال فيه ابو عبد الرحهن الماشعى السلاني من اهل “لية : 
واذامررت بديرااسحاق فقل جادتك غيتمتهائيو بروق 
قن ردقيه ..مازة. وواثة: .«دقزاقك. رطاف" :التشرىق 

وليس هذا الدير من اثر اأيوم ٠‏ 

«دير الباعنى » كانت قبلى بصرى من ارض -وران وهو دير يجخيرا الرادهب 
كا زحموا ولا يعرف الآن 22 

« دير بأعسطل » من جوسية على اقل من هيل وجوسية من اجمالب مص على 
س<لة منها من طردق د.شق وهو على سار القاصد الى د.شق - فال هذا 
ياقوث وذكر مأ كان فيه من التجائب والبدائع مما نقلناء في فصل المصائع والقصور ولا 
يعرف اليوم هذا الدير ٠‏ 

« دير البثراء » كان في وادي مومى دير للراها.ء وذ اليولونديوت ديرا 
للرهبان في البتراء كان برأسه القديس مومى اسقف البده الرحالة يقال امت بانيه 
اتنوجينوس اوائل القرن السابع لليلاد ٠‏ وذكر الرحالة تيار انه طاف تلك الفيافي 
سئة لاا ؟ا وعثر دين آخر بة اليتراء على كنيسة ودير ل يزل إسككنه بعض الرهيان ٠‏ 
وهناك الكنيسة الكاتدرائية المثلثة السواءد وقد كانت ام اسائر الكنائس الملكية 
الكاثوايكية في هذه البلاد الشرقية ( عن محلة المسرة ) ٠‏ 
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2 دير الخضت 4 كان على فر فين سدمشق و سعى دير عيجائيل و كان عبد األك 
اين عسروان قد ارشيط عنده بخن وثشي مال الترك فغلب عليها وكان لعلي بن عبد الله 
ابن العيأس قر به حنينة يثنزه فيها ٠‏ وقرنة دير ليخت معروفة الى اليوم في الجيدور ٠‏ 
ووجه التمعية في هذا الدير بعيد لانه عرف بهذا الاسم قبل الاسلام على ما ظبر من 
رواية اءن عساكر في بعض وقائع جمر بن الحطاب في الجاهلية وصصوره بدير العذؤت 
واجتّاعه براهب | كرمه وثفرس فيه امير فها قال ٠‏ 

« دير بصرى » قيل هو الذي كان فيه يجيرا الراهي في حوران ٠‏ وقضية بحيرا 
ا هذا الدير محبواتان ٠‏ 

« دير بلاض » من اعمال حلب مشرف على اأعمق فيه رهبان هم مارع وهو 
دير قديم مشهور لم ببلغنا انه موجود ٠‏ 

«دير البطلد » من اديار الروم الارثوذ كس المشهورة على نشزعال قرب مدينة 
طرا بلس في اقصى حدود حبل ليئان يقال انه من اديار الصلبديين وان امعه حاء من 
5 بل مونت أي الجبل اميل وهو اليوم عأحس ٠‏ 

« دير بلودان » عس به ابن فضل الله العمر ي فقال فيه ان بناءه قديم بديم امسن 
وافر الغلة كتير الكروم والفوا كه والماء الجاري 2 بقربه قردة بأودات وثي محاذية 
لكفر عامس تطل* سس مشترفها على جبة الإبدائي ببلاد د.شق ويه رهيات نظاف 
عى عليه ونزل اليه ونظم فيه اانا ومنها : 

حمذا الدير من باودامك دارا 2 أسيكث” وير به واسيثة نصارى 
فيهم كل احور الطرف احوى2 فائق الحسن في حسان المذارى 

وفي رواية ان بلودان بالدالى العجمة قال مماسن الشوا اللي : 

حببا سا كني بلوذان عني ورجالاً بديرقانون زهرا 

ولا يعرف متى زال هذا الدير 0 

« دير بولس » كان بمواحي الرملة نزله الفضل بن اسماعيل بن صا بن علي بن 
عبد الله بن على بن العبأس وقال فيه شعراً لم بسعه في اوله : 

عليك سلام الله يادير من فى بمجنه شوق اليك طوبل 


التار يخ المدفي س البيع والكنائس والديرة 5 


ولازال منسو السما كين وابل عليك لي تروى تراك هطول 
روى الكري قال : ودير بولس آتخر و « دير بطرس » إ( او نطرس ) وهما 
معروفان بظهرد مشق في نواحي بني حنيفة في احيةالغوطة وايأشماعنى جر يرشوله : 
1 تذكرت بالدير برت ارتني صوت الدجاج وقرع بالمواقيس 
فقلت للركب اذ جد الرحيل بنا يابعد ببرين من باب الفراديس 
ولا نعرف عع عن هذا الدبر * 
« دير اليئات » وعو دير اببض اليناء مشرف على ارض طرابلس كان للرواهب 
قال فيه الطببي : 
دير البنات الزهى انت المنى وانت هن دون الاماني المرام 
لمأنس بوم فيك اذهبته الله للى ذهيمه بالمدام 
ونحره يك غرة ايامنا2 والعيش مث لالطيف حلواللام 
والدوح ناسقك له رهد والروض طفل ماجفاه الغام 
وبنا ؤنود كشمى الى واغيد قد فاق بدر التاء 
ولا بنات الشعر في خده ل تدراي الاأغيدين الغلام 
ولا نعرف اليوم اي اديار البنات هذا ٠‏ 
« دير ونا » اي يوحنا وروي بالباء بدل الياء كات يجاني الغوطة بدمشق 
لين ار ولا رهيانه بكثيرولكنه بي رياض مشرقة وائهار متدهقة و يقال انه 
من أقدم د ورة النصارى ٠‏ اجثار به الوليد بن يزيد فأقام فيه ايام وقال فيه : 
حبذا بوهماأ بدير نا حيثت نس براحه و 53 ذى 
واستهنا بالناس فيا يقولو ناذا تبروا ما قد فسلتسا 
قال ابن فضل الله وهذا الدير اليوم لا وجود له ٠‏ 
« دير حمطورا » هو في شرق طرابلس فيحانب الوادي الذي اسفل من طرز نه 
والحدث ٠‏ وهو بنائه في سثم الجبل منذلك الجانب قبالة الطر يق السالكالى طرايلس 
وهو حصين حداً لا بالك اليه الا منطر يق واحد وظهرالجبل الدي له ممننع - قاله 
ابن فضل الله الممري ٠‏ 
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« دير الحنابلة » في نار يخ الصالحية صالحية دمشق لم يكن في الجبل اي فاسيون 
الا بناية يسيرة من الناحية الغربة دير الي العباس الكبنى ودار دس الضيا وغيره| 
من الناحية الشرقية دير يقال له دير الحنابلة وكان اولا لئاس من الرهيان هالفق 
اهم احدتوا تنبا وأخرجوا منه ثم ببى الشيز ابو عمر المدرسة ٠‏ 
« دير حنيناء » دير بالشام وهناك مات معاوية بن هشام بن عبد الملأك فقا 
اليث زليه 
فاي فى دنياه ودين للست2 بدبر حنيناء المايا فدثلت 
تعطلت اليا به بعد موته وكانت له حيئًا به قد نات 
وقيل ان الدي رف بهذا الشعر اليطال الختاقوا دالا مو يه ودرسأئهم مات بدير 
حنيناء قافلا” مع معو بة بن هشام من غزوة فأمى معاو بة الشعراء برثائه ٠‏ والرواية 
في شعر اي تام حببناء بالاء المجممة ولا بعل عنه ثي* في عصرنا ٠‏ 
« دير اعتمان » كان هذا الدير ببلاد اذرعات بنى بالتحارة السود على نكم: من 
الارض يشرف على بركة الفوار وهو من البناء الروي القديم - مسالك الابصار ٠‏ 
ولا يعرف اليوم عنة مّى" ٠‏ 
« دير خاإل» و 07 صلسا بدمشق كان مقابل باب الفراديس نسب الى خالد 
ابن الوليد للزءله فيه عدد حصاره دمشق قال ابن الكلي وهو على ميل من الباب 
الشرثي ولا يعرف عه شي* آخر وني هذا الدير يقول ابوالتج محمد بن علي المعروف 
بابي البقاء : 
جنئة أقيت بدير صلا 
حئده للقام .م فظنا 
تبر 
من بدي الالوان فصعي به انا 


مدعا حسه كلا وطببا 
مدق به 


ومسأه جار ياتوالروض ببدوضرو با 


كل مما يرى لديه طرويا 


3 ناكا بدرأ به فوق غصن 
وووفا ابه اطماة كداعا 


مانى قد علا بشكل كتدا 
تطلع التعس في الكو وس غسوبا 
لسئاها نسي منا القلويا 
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لست اس ماعن فيه ولااجٍ ب عل مدحي الا لدير صليبا 
« دير ةناصرةٌ » ورد دَكه قْ شعر بني مازن في قول حاجي بن ذبان الماذلي 
مازن في بم من مرو بن تيم لعبد الماك بن مروان في جدب اصاب العرب قال : 
وما انا يوم دير خناصرات2 عرتد الهموم ولا ملي 
ولكني ألمت بجال قوعي 5 1ل الجر يج من الكلوم 
وخناصرة بلد في قلي حلب وليس للدير ذكر الآن ٠‏ 
« دير الدوا كس » شرق القدس حسن م اليناء له ”“عمة وذ وكأنله ولف بعود 
منه على الرهبان السكان جليل فائدة ونفع ولابن فضل الله فيه وقد مص به غير صرة 
ابيات منها : 
ديرالدوا كنس اءر يِشٍالطواء بس اعءالشموس سنا تلك الثمايس 
موا المياسير لكن بعد أوشثهم منه وعداونت في حرب المفالدمس 
وانتزل به و فها تريد وقل إلا السو بارع معنا ابي 
واقفدح زناد سرور مرت مداءته فبله النار من تلك المقايدس 
« دير رمانين » حمع رمان بلفظ حمم ١١‏ سلامة يعرف 52000 
حلي وانطاكية مطلى على بقعة تعرف سمر'من وهو فو شيع كير قل الارة 
السابع و ارم باقية ما قال ياقوت وفيه يقول الشاعى : 
ألف اللقام بدير رأماسا للروض الفا والمدام خدينا 
والكاس والابر يق إجملدهره2 وتراه يجني الا س والاسسر ينا 
فال ياقوت ودير السابان وهو دير راءانين وثفسيره بالسمر يانية دير |'شين . 
« دير سابر» كان من نواجي د مشق مشق وهو من أقلم خولان سكده عر بن هد 
أين عند 1 بن يزيد با بن معاونة بن الي سفيان الاموسيه ٠‏ وخولات كانت بقرب 
دمشق خربت بهأ قبر ابي هسم الح لاني وبها 1 ثار باقية ‏ ياقوت٠‏ ودبت سابر اليوم 
قرية في سمت جبل الشي من مل وادي العم ٠‏ 
« دير سعد » كآن من ديرة الشام نزله عقيل بن عأتمة المري وكان يصهر اليه 
خلفاء بني امية وهذا كل ماعرف عنه قدي ٠‏ 


َس خطط الشام 


« ديرسليان » دير يجسر يم وهو بي جبل عال من جنال دوك ٠طل‏ على سرج 
العين وهو غابة في النزاهة قال ابو الفرج اخبرني جعفر بن قدامة قال ولي ابراهيم 
ابن المدير عقيس ذكنته وزواطأ عنة الشغور المؤر يه و كان اكثر مقأمه 2 راج قٍِ 
بعض ولايته الى نواحي دلوك برعبان وخلف ؟م جار ية كان لاما بقال ها غادر 
فزل دداوك على جبل من حاذا بدير يعرف بدبر سلبان من احسن بلاد الله وانزهها 
ودعا بطعام خفيف فأ كل وشرب ثم دعا بدواة وقرطاس فكتي : : 

ايا ساقبينا وسط دير سلهامك اديراالكؤوس فاتبهلافيوءلا ني 

وخصا بصافيه! ايا جعغر اخي فذا قتي دون الانام وخلصاني 


وميلا بها نحو ابن لام الذي 
107 بها النمان والصحب اننى 
ولا نثركا نفسي عت اسقامها 
ترحات عنه عن صدود وثجرة 
وفارقله والله يجمم ثملنا 
وليلة عين المرج زار خياله 
فأشرفت اعلى الدير انظر طاءع) 
لعلىي اري اسات متم رؤية 


0 طرثي وأستهل بعبرة 


اود » وعودا بعد ذاك لتعمان 
نكر عدشي بعد حي واخواني 
لذكوى حبس قد سقاف وغناني 
فأقل في يه وهو ناك فانكاني 
بأوءة مزوات وغلة عافد 
م لي شوقا وحدد احزاتي 
1 آمُاق وانظر انسائتف 
ا ن هن وجدي 000 
وذد'يت من وكان يدري لفداني 

وناحاه عني بالشعير و احاني 


« دير معهان » ل ا على اليجر قال ابن بطلان ونظاهى انطاكية دير 
“معان وهو مثل نصف دار الخلافة ببغداد يضاف به الحتازون وله من الارثفاع كل 
سنة عدة قناطير من الذهب ٠الفضة‏ وقيل الث دخله في السنة اربمائة الف د ينار 
ومنه يصعد الى جبل اللكام ب قال هذا في القرن الخامس للشهر: ٠‏ ويه رواية ان 
دير معدان بتواعي حابي بين حمل بفي عاليم والجب ل الاعلى * ودير “ععات”ت ايشا جه 
ربة تعرف بالبقرة من قلي معرة الدمان و به قبر مر بن عبد العز يز مشهور لا يشكر 
- ه السيد الرضي في رثائه بقوله : 


التار يخ المدني - البيع والكنانى والديرة ا 


يأ ابن عبد العز يزلو بحكت العيٍ 





ن فى مرت امية لبكيتك" 
السب وااشه م فلو مكر: الجزا لتك" 
قبر سمعان لاعدتك العواد سيكت>2 خير ميت من ل مروان ميةك* 
وقال ابو فراس بن الي الفررج البزاعي وقد م به هرآء خراب) فغر : 


انت نزهئنا ع 


واين سكانك اليوم الا لى سلفوا 
اصحت قفرا خرايا مثل ما خرنوا 
وقفت” اسأله جبل” ليذيرفي 
احابني بلاات الخال أنهم 


واين بانوك خبرني متى انوا 
قد اميحوا وهم يه الترب سكان 
بالوت ثم انقغى بمر وعمران 
هيهبات من صامت بالنطق تيبان 
كانوا و يكفيك قولي انهم بانوا 


« دير السيق » كان معروفا قدما و ؛ بقع قلي البيت المقدس على شر ز عظم ءال 
مشرف على الغور غور ار يجا 100 الحضر ومحرى الشربعة وبه 
رهبان ظراف ١‏ كيا سا لايأتههم الا قاصد لم او و مار" فيرارع الغور ٠‏ تحتهم وفوقهم 
الطر يق الا خذة الى الكتدب الاحمر ٠‏ وقعر مومى عليه السلام بي القمة التي بناها 
عليه الملاثك الظاصي بيبرس وفي هذا الدير ومشترفه واطلال قلاله وغيفه قال ابن 
فضل الله التمري : 


ارى حسن ديرالسيق يزداد كرا 
دوه على يد من العور مشرف 
واشرق يله سود الغنهام كأنما 
وقأء على طود على 52 
وزفتاليه التعس بوب در وا 
واأقت اليه الج فضل عنائع ا 
ولو كان كاله سر ين حان ارنلقاؤه 
علا نهر را والجوكة” فوقاه 


« ديرشق معلولا » وهو بساطن جبةعسال وهو بناءروي با لحجرالابيضم 1ق 
إسقيف و بها صدع فيها مالا ينقط شو الذي بصيدنايا ؛ و يأخذه النصارسك برك 


نظرت اليه والفضأة به نض 
5506 أخاط خض 
شق نشقق ايل عن جللاسه الغمر” 
مصاليجمه نحت الدجى الام الزهم” 
وناغام حم الليل في افقه البدر” 
واحتى عليها لا ل له عذو” 
ولكنه قد حط من دونه النممر 


فر افوقه خبن. .ومن نه خبر 


و خطط الشاء 


معأقدين فيه نحو اعتقاد م 3 الاعن وائما الام الذي بصيدنايا - قاله سيك مسالاك 
الابصار والغالب انه دير الروم الارتوذ كس الباقي الى اليوم ٠‏ 
« ديرصليبا» و يعرف بديرالسائة (الساتحة9) وهو بدمشق مطل على الغوطة و يليه 
من ابوابها ,ا بالفراد١س‏ نزل دونه خالد بن اأوليد ايام محاصرة دمشق وهو في موضع ززه 
كثير البساتين ٠‏ بناؤه حسن يجيب والى حانبه دير للنساء فيه رهياات ورواهب واياء 
اراد حرير بقوله : 
اذا تذكرت بالديرين ارقني صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 
فقلت للر كي اذ جد النجاه بهم يابعد ببرين من باب الفراديس 
وقد مس بنا هذان البيتان في دير بولس برءاية اخرى ٠‏ وقال الا خر : 
بادير باب الفرادين المعم لي لابلا بقلاليه واتهار 
لوعشت تسعين عام فيك «تطيها ا قضى منك قلبى «مض اوطاره 


٠‏ نينا 


قال اءن فض ل الله وهذا اليوم اي في الثامن لاعير له ولااثر وانما صار دوراً وابنية 
وساجد ومدافن وشي بناحية محلة حمام الغماس اه ٠‏ والدير اثر بعد عين ٠‏ 

« دير صيدنايا » يؤخِد ما قاله صاحب مسالك الابصار انها اثامت احدهما 
بقصده النصارى بالزيارة وهو سيك دمنة القرية والا خر على بعد منها مشرف على 
الحبل شماليها بشرق وهو دير مأر شردين وشعد للننزه من بناء الرءم بالتججر الجليل 
الامقق يذهو قري كاز و ظاهره عيق ماه فنا رعة #النها ها بطل أعل نواطن قاوراء 
تنية العقاب وعمتد السظر من طاقاته الثيالية الى ما اخل شعالا عن لبك ٠‏ واما «لذي 
في القرية فن بناء الردم بتر الاسبضايضما ٠‏ عرف بدير السيدة وله سان ٠‏ به ماء 
حار سيك بركة عملت به وعليه اوقاف كثيرة وله .علات واسعة وتأئيه نذءر ١افرة‏ 
وطوائف التصارى .ون الفر ‏ تقصد هذا الدير ٠تأتيه‏ للزيارة ٠‏ وكنت ارام 
سألون السلطان بي ان ككنهم من ز يارته «اذا كتب شم زيارة شامة و يكتب معأ 
صيدنايا يعاودونث السؤال في كتاجهالم ول فيا طقف قال رجات مر كترن 
رددفرنس ( ملك فرنسا ) وكتب الاذفونش ( ملك اسبانيا ) على ايدي رسلهم وما 
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سال فيها تمكين رسلبم من التوجه الى صيدنايا للتبرك , بها فاجاب الساطات سوال 
وحمل الرسل على خيل البرهد اليها ٠‏ وهذا الدير ل .يزل عامس أ الى اليوم يزوره التاس 
وفيه راهبات ارثوذ كد دأت وفي عيد الصليب من كل سنة 2 يري في قربه اججاءات 
وأفراح و ا الناس من البلاد المحاء ورةٌ وغبرها - 
« دير الطور » الطور في الاصل الجيل المشرف »؛ والطور ها هنا جيل مستدير 
#لراس مع الاسفل مستدير الرأس لا يتعلق به شي* من 0 وليس له الا طردق واحد 
0 طبر بة والاحون شرك علىالغور وج الأحدون وفيه عين تذبع عاء غنبو 
كغير والدير في نفس القلة مبتى با عجر و<وله كروم ي«تتصروتها ودعرف عندثم يدير 
التجلي والأس بقصدوته كل هوضع في تكعون به و يلشودوفيه ونوضمه حسن لشرف 
على طبر وة واليجيرة وما والاها ول لبون ٠ومازال‏ هذا الدير عام ا وقسودة فيادوار 
مخثلفة وفيه يقول مهلبل بن بوسف الى رع : 


نهضت الى الطور سيك فتية 
كام الجدودى سان الوجوه 
فاي تفاليه ع 0 
انخت الركاب على ديره 
وانزلتهم وسط اعتابه 
وأحضر نهم قرأ مشرقفا 

غك الكؤوس ياهزاب 
وما بين ذاك حديث يروق 


فياطيب ذا العيش لول يول 


دير مان ودير سايامت 


اذا تذكت منها زمئما 


براغ التوظن إلى رن انين 
كبول العقول شياب اللعب 
واي مكانت بهم لم يطب 
حقّه مايجب 
اي من عصير العنب 
فيل الغصون به في الكينب 
ومسوم أرماله باليجمي 
وخوض لم في نون الادب 
و ياحسن ذاالسءد لولم يزب 


وفضات مر 


مين غراي وزدن اثماني 
قضلته 0 رأم ربعاني 


ومرء به ابو فراس بن الي الفر جالّزاعي نقال ارحجالا : 
ول 


« دير سمان » قال ياقوت : بنواحي حلب وافسيره بالسسر يانية دير ا4اءة قال 
فيه حمدان بن عبد الرحيم الحلبي : 


خطط الشام 


قد صررنا بالدير دير عمانا ووجدتام داثرا فع_انا ١‏ 
ورأينا منازلاً وطلولا دارسات ول نر السكانا 
وارثنا الا تارم نكان يها قبل ثةحيهم المخطوبعيانا 
فبكينا فيه وكان علينا لاعليه للا بكينا ”بكانا 
أست اسى يادير وتنا في كلك وان اورثتني النسيانا 
مناناس حا كده؟ تخاو ك وامسواقدعطاوك الاأنا 
فركقتهم يد الحطوب فاصيه تت خرابا منبعدهاسيانا 
وكذا شعة الليالي تيت 0١1‏ حي منا وتهدم البنيانا 
حوبا ماالزي لقينا منالره ر وماذامن خطبدقددهانا 
تحن في غفلة بها وغىور وورانا منالردى ما ورانا 





ولا نعرف عنه شيعا الا ن ١‏ 
« دير فاخور » وهو الموضع الذي تعمل فيه المسيم من يوحنا المعموو اني 1 
كتي الجثرافية ٠‏ 
« دير_فيق » هو في ظهر عقبة :فيق -- عقبة لنحدر الىالغور من ارض الاٌردن 
ومن أعلاها طبرية و تحيرتها - وهذا الدير فيا بين العقبة ودين المجيرة في لحف جبل 
يتصل بالعقبة منقور سيف التججر وكان عامسأ يمن فيه من الرهبات ومن بطرقه من 
السيّار والنصارى يعظمونه ٠‏ واجتاز به ابوواس فقالغلام نصرائي فيه قصيدة منها : 
كمجك قاصدا ماسر جسان فدكؤر الدوبهبان فدير فيق 
و باأطرات اذ للأوزنوراً وبع بالشببق 
وهذا الدير غير عاص الال ٠‏ 
«دير القاروس » قال ابن فضل الله انه على جاني اللاذقية من ثعالما 1 
ارض 0 وساؤه ربع وهو حسنالبقعة ٠‏ وفيه يقول أبوعلي حدن بنعلي الغزي : 
اسن فى القارو ين يوما ايض مثل الجبين . يزينه فرع الدج 
في ظل هيكله اميد وقد بدا أعين معقود السكينة أبلحا 


واللاذئية دءنه سيف شامليه بأوره لد وين اله يرورس 


التاريخ المدني ‏ ال يع والكنائس والديرة م 


ولدي" 3-5 رحيانه منفس2 اتحسصى لفرط حماله متيرجا 
أحوق اق "اذا ترد عوثه في تمر د احتهاج ذوي الى 
لاثىء الطف من تعائله اذا ححدث الشكمول ولفظظه قدلحلها 
فله ولو الذي قضيته فيه يكاي لا أربع قد شما 
« دير القديس سابا » الى الجنوب. الشرقيٍ من اورشلم على بعد ثلاث ساعات 
ونصف عنها على الراجل «على الماض 1 عنها عند الطريق المؤدي “نما الى 
بحر الميت على مقر بة من وادي الراهب ( انار ) وعلى عدوة دادي قدرون الى ثعال 
بدت, ساحور الشرق ٠‏ وهو أشيه بقلعة منيعة غسرببة الابنية ومر: الدير الى هم 
الوادي ا" زراعا فيصعد من الوادي الى الدير بسلا بعضها متقور بالصزر والا” خر 
مني على شكل أدراج ولا يدخل اليه الا باذن البطر يرك الاو رشليي ٠‏ ورهيانه 
ستون راهياً يعيشون عبشة نقشف منقطعين الى الصلاة والصوم والعبادة وسية كل 
جمعة ببعث لم دير القبر المقدس في اورشليم طءاء مم مر هَ واحدة ولا جسم للنساء ان 
يدخلنه وتلك عادة مك لشبيده الى اليوم ل تدخله امأة ؛وتر به برج مار مععا”تتب 
وهو دير خرب فيه 6 يشرف على دبر القديس سابا على بعد خمس دقائق 
تسم انساء الت ينظرن الدير الكبير من بيت هذا البرج وقربه دير على قة جبل 
تاودوسيوس وهو عامس الاان وفيه رهيان ويهيه العرب ديرعبيد ( من مما لنعمة ) . 
دير رق -'عري » على شاطيء الفرات من الجانب الشرثي من نواحي اللز يرة 
وديار مشر مقابل جرا بلس ( في الاصل جر باس ) وحراباس شسامية ودين هذا الدير 
ومنيج اربعة فراس ويينه ودين سروج سبعة فراسخ فبو دير كبي ركان فيسه ايام عمارته 
ثلاثمائة وسبعون راهب) ووجد في هيكله مكتوياً 
ايا دبر سر يِ 08 بك نزهة لمن كان بالديا يال و بط ركب” 
فلا زلت” محموراً ولازلت آهلا ولازلت مخضراً تزارو تعجورب 
00 كت » كآن من اديار الشام وهو الذي جاع فيه المخل اطول. من راح 
دير كمي قال الشاعى : 
ذهبتث ماديا وذهبت عضا كنك من فراءمم كت 


١ ١ 











« دير ككفتو لت » ولعله المعروف اليوم بدير كمتين قال فيه ابن فضل الله انه 

ببلاد طراباس مبتي على جبل وهو دير كبير ويناؤه بالتتجر والكاس في نماي الجودة 
ويه ماء جار وله حوض كبير تملوة من شر النارتح يمل نارتنجه الى طرابلس باع 
فيها و برلفق نه الرهبان وله ةشرف مطل على البلاد والمزارع ومنه مكان يشرف 
عن بعد على اليجر » وهذا الدير صبت جائل وسععة مذ كورة وبه رهيان كثيرو العدد 
والصارى تقصده وتحمل اليه الدذورة ودقصده كتير من اهل البطالة واللهو للفرج 
به والئازه فيه وفيه يول الطبي 

أدير كفتون كن كل تائبةر موري الطهموم وتلق كل سراء 

م نكل خضيراء في الانتجار مائةر وكل صهاء في الكاسات -راء 

حلت في دير كفتون فلا يجب اد مت سكا يحمراة وخضراء 

« دير مارون » قال المسعودي في التذيه و لاشراف وفي ايام موريق من ملوك 

الروم ظبر رجل من اهل حماة من اجمال مص يعرف بمارون أأيه تذسب المأرونية من 
النصارى + وامىثم مشهور بالشام وغيرها كترم 3ل ليثامت وستير وح6.ص 
واتمالها يا وشيزر ومعرهة النمان و كان له دير عظم يعرف بة شرق حماة وديزر 
ذه بنيان عظم حوله اكثر من ثلامائة صومعة فيها الرهبان وكانث فيه من ]لات 
الأهي والفضة والجوهص شي* عظم ترب هذا الدير وما دوله من الصوامع بنوأ ترالفان 
مزالاعراب وحيف الساطان وهو بقرب نهرالا رنط (العاصي) تبر ممص وأنطا كية ١‏ 
وقال ابن بطريق وكان قٍ عفر ووريق «لكالروم راهب يقال له مارون و كان يقول 
ان سيدنا الس طببءتان ومشيئة واحدة وفعل واحد واقوم واحد وأكثر من تبعه 
على مقالته تلاميذه القائلون به اهل مدينة حماة وقنسرين والعواصم وحماعة من ارض 
الروم فسعوا الموارنة ولما مات مارون بنى اهل حماة ديرا يجاة وسموه دير .ارون ٠‏ قلنا 
ولعله دير اخر غير الدير الذي نشأ فيه مارون شرق -ما: وشيرز ٠‏ وقد خرب دير 
مار مارون سنة 5 لأمورة لاغزا موريق ومورشان بلاد الشام وحملا على هذا الدير 
وقتلا منه خمسمائة راعب وهدما بنيانه ثم محولا مون هناك الى قنسرين والعواصم 
فقئلا الاهلين ونهبا وخر باالمسا كن ولم يديا عن احد من اتباع مار ماروف ٠‏ 


التاريخ المدثي - البيع والكنائس والديرة بام 








قال الدء يه يكان فرب دمشق فوق نهر يزبد دير علىامم القديس «ارون ٠قال‏ 
واقد استدلا ا برسومه واطلالة المائلة الي اليوم على عظمه وشرفه ذكره ابن الحر دري 
اللؤرخ فيا كةه عن الحا بامى الله سنة 583 ٠‏ ولا اثر اليوم لدير حاة ولا لدير 


٠ 8ه‎ 


د مسق 
« دير مار عسوثا » وهو دير صغير بظاهى حلب 3 3 جبل جو'شن على نهر 
'الرجان ( العوجان ؟ ) ٠‏ وكان سيف الدولة الى اهله وقلا مرك به الا نؤله 
ووهي لاهله هية كبيرة وكان يقول رايت الي في النوم بو صيني به - وسيك رواية 
والدته  ٠‏ وله بساتين قليلة ومباقل وفيه نرجس ونفسج وزعفرانت و يعرف 
بالبرعتين لارفيه كدق للرجال والنساء ٠‏ قا لالخالدي واياه عنى الصنو بري بقوله : 
ما بال اعلى فأوَرْق” ينشر من وش الربع الجديد +' أدرج , 
كنا اختيرت النصوص له بين عقيق وبين فيروزج 
اما ترى الببمكين أفردتا مفرد الا وان والأزوج 
اثوابه امن كيف ما اتصلت «ناره البق كيف مااحم 
هذا ءا رواه ان فضل اله في هذا الدير وفي رواية ياقوت ان هذا الدير ذهب 
ولا اثر له الآن وقد استهد في موضعهالان مشهد زع الحلبون انهم رأوا الحسين بن 
على رفي الله عنه بهلي فيه لجع له المتشيعون نيتهم مالا وعمروه احسري تجمارة 
واحكها وفيه ايشا يقول بعض الشاءيين : 
بدير مارت هروما الشر يف ذي اليعتين 
واأراهب التملى والقسر ذي اللمر ين 
الا رثدتة- د مشارف للىين 
قد شنه هدك مجر من بعد أوعة بين 
قال وفيه يقول اسين بن علي ليمي : 
يأدير مارت صروثا ‏ سقيت غ.ة) ينا 


ين خطط الشام 





« دير مارت رح » قال الحالدي و بالشام دبر بقال له مارت م وهو من ديم 
الديرة ونزله الرشيد وفيه بقول بعض شعراء الشاء : 
بدبر مارت ميمه ظلبي مل الميسم 
وفيه يقول الشاعى ايشا : 
نم امحل أن يسعى للذته دبر” لمريم فوق الظهر مممور 
ظل ظليل ما#غيرذي سن وقاصرات كامثالالها <ور 
«دير المأطروت » بروى أزيد بن مداه بة فيه : 
ولا بالماطرون اذا أكل تغل الذي حمعا 
حرقة حتى اذا ربعت كت من جلق سعأ 
فيقباب <ولدسكرة ببنها الزبعون قد نما 
قال ابو تمد حمزة بن القامم قرأت عل حائط من بستان الماطرون هله الاسات : 
أرقت بدير الماطرون كأنتي لساري الوم كم الليل 47 
وأعرضت الشعرى العو ركأئها معلق قندبل ليها الكنائس 
ولاح سهيل عرز عبني كأنه تهاب خا وجبه الريج قأبس 
و ببق في الوجود من هذا الدير غير اسعه ٠‏ 
« دير المصابة » وهو بظاهى مدينة القدس الشريف في شامها بغرب وهو دير 
روي قد البناء بالتتجر والكلس مح الصعة موذق اللقعة في يجيرة من اتتهار الزبتون 
والكر وم وأجرالتين بازاء قردة تجري على الدير مرسوم المطان ٠‏ قال ي مسالكالابصار 
بعدما تقدم : وهذا الدير دخلت اليه ورأيته وفيه صور يونانية في عابة من حماس 
التصوير وشاسب المقادير وصعدت إلى سطور فرأيت له حسن مأش'ثرّف وسعة فضاء 
ورهيأنه من الكرج ٠‏ قال وكان أخذ وجعل مسجدا املاع أعيد ديرأ لادمارى 
ولو الى هذا يكعات أ من ملاث الكر جو أعان عليه قوم آخر ون٠قال؟حدته‏ 
رهبانه بان على ديرم وقوفاً سيك بلادم مها خيول سائّة “تحمل اتمان نناجها الهم 
وانه يحي' منها ني كل منة قدر جليل واممها تنفق سيك مصال الدير وان السببل - 
وفيه يقول أبو علي حسن الغزي : 
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ياحسرة ايام قطءت حيية 
دير المصللة الرفيم” بتاوٌه 
في ظل هيكله واسراب الدتى 
ومزئرين اذا تثلوا المحيايم 
غن لان وجرة ثم ودين جبنوئهم 
تزعو القلا نس والمسو ح فزحزحت 
وسعوا بكاسات المدام وما دروا 
فقضبت ينهم زمانا يلب 
تلاك اله ازل قد من مدامعي 


بالدير حيت التين والزتومت” 


تفدسيك عبير ثرابه داررين 
اس افر 
وتعطفواأ يانم وغصو لل" 
لاسود ددشة ان عرآضان عرربن 
منهن عن غرر ال“عموس دجون 
ان للكؤوس الدائرات جنون” 
عندسيه اليه شوق وحنين 
لامه.” قاطبسة" ولا جيرون” 


سم 


ولا يزال هذا الدير عامأ وهو للروم الارئوذ كس ٠‏ 
« ديو سقس © الغالب انه كان من نواحي حلب ورد سح شعر حمدات بن 
عبد الرحم في قوله : : 
أسكان عرشين القصور علي سلاي ماهبت 
الاهل الى حت المطي” اليم وشم 


صبا وفيول 
خزاى حر بنوش سييل 


وهلغفلا نالعش في ديرم قس تعود وظل اللبو فيه ظليل 
اذا ذكرت لذاتهاالتفس عند تلافى عليها ذفرة وعويل 
بلاد بها اسى الموى غيرانني اميل مع الافدار حيث تمل 


« دير مان » هذا اسم لدير ين سيث الاك احدهما على الجبل المثسرف على 
كهر' طاب قرب المعرة يزجمون ان فيه قبر عمر بن عبد العزيز رض ) وهو مشهور 
بذلك كان يزار قِ عصر يأقوت : والثائي القرب مند مشق عل تل مشرف على من أرع 
الزعفران ورياض حس.ة ونناؤه بالمض وا كثر فرشه بالبلاط الملوث وهو دير كبير 
وقيه رهبان كتيرة وفي هيكله سورة تجببة دقيقة المعاثي والاتوار محيطة به ٠‏ روى 
ذلك الخالدي اما محل الدير حل خلاف منذ القدم قال ابن فضل الله : والاس في 
اختلااف اين كان دير عسأن قن قائل انه كان مشارق السنمم نواحي برزة والاكثر 
على انه كان مغار به وان مكانه الا ن ( القرن الغامن ) المدرسة المعظمية واءا الذي 


1 خطط الشام 








كان مشارق السقتح فهو دير السائة المسمى دير صليبا ٠‏ وروى صاحب أضَاةَ دمشق 
قال لما وافى الأنوثف دمشق سنة خمس عشرة ومائثين نزل بدير مزالت ومكانه 
ا معروف بالسهم الى قرب التيرب خارج دمشق في سم قاسيون تعر ازارورك هذا 
الدير وتى القبة الني فوق الجبل وني المعروفه الا ن شبة الصر ولم يعر على اثر لهذا 
الدير المظيي ٠‏ وكالث هذا الدير لقر به من دمشق وجتمال موقعه مقصد الماوك 
والراغ.ين في النزهة والشراب ٠‏ قال ابن بطريق 3 ان كنائس الغوطة ودير مان 
كان المسلون ينزلوتها و يسكنون فيها ٠‏ وقد نزل يزيد بن معاوية دير مران ومات 
فيه الوليد واجتاز به الرشيد والمأمون وقد اكثر الشعراء من ذكره حتى نسب ليز يد 
قوله وقد اصاب السطين سبال بأرض الروم : 
وما أبالي لاقت جموعبم بالغل قدونة من حمى ومن موم 
اذا اتكأت سل الانماط عرئففًا يدير مران عندسيك أ 0 
ومن جملة ما قيل في هذا الدير قول الي بكر الصنو بري وهو : 
ام بددير مرامت فأحيا واجعل بدث موي بدت ليأ 
وبعرد *غاتي برتدى فسقيا لايام على بردى ورعيا 


(1١)الموم‏ البرسام وام كلثوم في زوجة يزيد بذت عبد الله بن كر يز والغذقدونة 





ويروى الخذقدونة وهو الثغر الذي فيه المصيصة وطرسوس واذنة وعين زربة٠‏ 
وروى البكري هذه الابات في دير “ععان باختلاف قليل قال ارد معاو بة 
كان وجه أبنئه يزيد لغزو الرهم فأقاء يزيد بدير مععان ووجه الجيروش ثلاث غزوة 
الطوانة فأصابهم الوباء فقال يز بد بن معاو بة : 
أهون علي يأ لاقت جموعيم الوم الطوانة من حمى ومن هوم 
اذا اتكأت على الاماط مرثقًا بدبر سمعان عندي ام كلثوم 
فبلغ شعره معاو بة فكتب اليسه : اقسم بالله لتلمقن" بهم حتى بصيبك ما اصابهم 
فألمقه بهم * ٠‏ والاختلاف في روابة هذين البيتين وانشاد هما : تبدل إسير ا / 
د يرمععان واخري فيد برءران بوقع الشلك في نسشها ليزيد وحاملعلىانااقصة مفمعزةَ ٠‏ 
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ولي في باب جيرون ظبا2 
وثم الدار داريا ففنيا 
سةقتديا دمشق ليصطفيها 
تفيض جداول البلور فيهأ 
مظلاة فوا كيبا بابهى ا1- 
و تماحة ل تعد خدا 

وله فيه : 
متى الارحل محطوطة 
باعلى دير مرات 
فشطي ردى في د 
رباع مط الانها 
وروض احسنت تكتد 

وقال فيه الحسين بن الاك : 

يدير مرتان لا عركيت من سكن 
عق الجداء: قاف لكا من امارد 
وقال الها ادو الفر ج عد الواحد : 
وه كافك الدهى ساي به 
حرت فيه افر ساأصيا بارتياضنا 
يحيت هواء الغو طتين معطر الذ 
شن روضة بالحسى ترفد روضة 
وفي الميكل الثمور دنه امزعتها 
ونزهت عن غير الدنائير قدرها 


أعاطلتيا لوي ل افتاننا 
اول المنن حو ضار آريا 
ودس يردد غير دسق ديا 
خلال حدائق 

-اظر سيك نواظر ها داعا 
ومن رمانة لم عط ثديا 


لاوقا 


وعير الوق مر بوعة 
فداريا الى الغوطة 


ب إسط الروض ميسوطة 


رءنما خير مهموطة 
مه يك وننقمطه 


قد نحت لي نا يدير مرانا 
ما عت دواعي الوق احيانا 


فصار امعه ما بشاهة الذهمر 
الى دير مرات المعظ, والسمر 
سم زبائقاس. ال مالنين. والزهر 
ومن مر بالغيض يري الى نهر 
«صضى حلالا بعد توفية المهر 
فا زلت متهسا اشرب التبر بالتبر 


وقال عون الدين الحلى الكاتب المتوق سمة 155 وهو ممابسعا نس به من اركف 
هل| الدير كان عام الى اواسط القرن السانم ويه 5 ذزويق اخرين وها دبر «تى 
ودير حند ا والاول ليس له ذكر سيك ديرة الشام بل هو من اديار الموصل وما كانت 


5 خطط الشام 


القصيدة في الدشوف الى الشام استازم ذلك ان بكون دير متى من حملة اديارها الي 
ضاع امعها ورسمها قال : 

يا سائقاً يقطم البيد ٠‏ معتسفاً بضامر ب قٍِ سيره وألي 

انجزت بالشام شم تلك البروق و لا تعدل بلغت المتى عن دير عران 

واقصد علالي قلاليه تلاق بها هاتشتهى النفس من حور وولدان 

من كل ددفساء هيفاء القوام اذا مهاست فيا جل الموات والبان 

مكل امعر قددات امال له وكل الحسن فيه فرط احسات 

ورب صدغ بدا فيالحد ره 2 سيك فترة فلنت من ممحر أجفان 

فليت رقته وردسيك ووجتله :ردي ومنصدغه انسيور يحاني 

2 على دير متى ثم خية به الر بان بالطرس فالريامت ربافي 

فعمت منه اشارات فهمت بها وصنت .نشورها في طي كتتان 

واعير دير < ينا وانتهز فرص الل لذات ما بين قسبس ومطران 

وا ستل راحاتها نحى الفوس اذا دارت براح تعاميس ورهبان 

« ديرا دهان » لمخت١ص‏ سيت خرابة بي السعط عت تلهم وهو دير عظي الشأان 
عندحم كير القدر فيه رهبات كتيرة وترايه يخم عليه للعقارب و يهدى الى البلاد 
قأطبة وثتنافى النصارى ي موضم .قبرته ( ياقوت ) - 
« دير مهاس “ا نقأت من ياقوت : بين دمشق وحمص على مر بة_ال له مهاس 

واليه نب دحو في موضع نزه وبه شاهد على ع مهم من حواري عيسى عليه السلام 
زع, رهبانه انه يشني المرغى : كاك البطين الشاعى قد مرض لاوا به اليه يستدني 
فيه فقيل ان أعله غفلوا عنه فال قدام قبر الشاهد واثفق ان مات عقيب ذللك فشاع 
بن اهل «.ص الث الشاهد قثله وقصدما الدير ليبد.وه وقالوا نصراني يقئل مسلا 
لانرمى اء تسلا لنا عظام الشاهد حتى تحرقبا فرشا النصارى امير .ص حتى رفم 
عتهم العاءة فقال شاعى يذكر ذلاك : 

يارحمتا ل ا ون الشعر ان لعبت2 به شياطينه يك دير مهاس 

وافاه وهو عليل يرتجي فرج فرده ذاك في ظلات ارماس 
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وقيل شاهد هذا الدير انلفه حقا مقالة وسواس وخنئاس 
أ أعنظم باليات ذات مقدرة على م«ضضرة ذي بطش وذيباس 
لكنهم اهل حمص لا عقول م بهم غير معدودين ف الناس 
وح ان ابا نو س لا دخل عن 0 دعاه فتى من ادبائه! الى دير مهاس 
ودعا معه جع |أسه 0 شا.أ وأ لدشرنون ٠ابو‏ واس 5 له ولغيره فقال |أجم : 
حيدت وجه الصباح بالكاس ولم “عقني مقالة الناس 
وترت عند المدام اربعة كم سوب وخير جلاس 
ندبر حمصية م علقة على لسيي النسر بن وال س 
وم يزل مطرنا ومنثك_دنا ابو نواس سي ذير مهاس 
« دير نجران » بارض دهشق من نواحجي حورأن ببصرى واليه ورد النبي (ص) 
وهو دبر عظيم يجيب العارة ولذا الدير يُنادى سيك البلاد من نذر نذرا لهراي”تف 
المبارك والمنادي راكب فرس بطوف عامة نهاره سيك كل مدينة ساد وللساطان على 
الدبر قطيعة بأخذها من الدذ.ر الببي تمدى أأح 4 قاله يافوت ٠‏ 
افخير اذ 3 افيه يي قر لني ويكا ارتم لالج ابي زكر يا يحجى 
الغرلي وكآن من الصالحين ولا نعرف عله شيم - 
« دير رهل'ؤلل » قال اخالدي هو بالشام وذ كاه دعبل بن علي حين ما ابا عباد 
كاتب المأمون فقال : 
تكا هف دو فر الشركة يق كر بلاوق الاداء 
قال ابن فضل الله ولا ادري في قرب اي مديئة هو ٠‏ 
« دير بونس » 7ه في حهات ت الرءلة في فأسطين وقد قيلت فيه قصاند 
"كتيرة ونا ندري انيت 5ن تاقلط يوورى ضرات ارط ع نان يفيطلة اررق 
وموضعه يعرف بنينوى ولدنوى “ثي مادبلة بوأس ٠‏ 
هذا ما امكن نلقفه عن الاديار في الاسلام وكاست قبل الاسلام ابادر مخرة 
ضاعت اخيارها ولا إستغرب مأ قيل بذ هذه الاديار من الاشعار يت سالف 
لاعصار ٠‏ فقد كان المسبلون يخئافون الى الدبرة يحملونها محال النزهة لانها في اما كن 


2:3 عالقا 


بواجوو سي 27 امام سو نبا 


نزهة على الغالب مير بابوها مواقعها ) و بالمظر لتحري الحكومات الاسلاءية في امور 
واباحة شر مها ومعبا لاهل الذمة كان المولعون بلشراب من اهل الشأنت وخلماء 
الشعراء والاوباء اعون الاديار يدون ددرا رحية فشر واو بطر دون ولذلك 
خصوا الشعراء ثلاث الاديرة باشعار لطيفة وقصائد رما كان فيها شي* من اللبالقة ومنهاأ 
ما نبا عن طور الادب اليوم ولكنه كان من المألوف اذ اك ٠‏ 

وثي ديار الشام اليوم و اهيا ل أسان وعض اغواء فاسطين ادبار عظ قعة منيأ 
ما ورد ذ كره سيك الجر بدة التي كتبناعا ها ومنها .| هو من اليناء الجديد ونيها الع 
بذأنه وشسشدلدمحهةه أيه بقلاع م'بك4 طرابيل وصوأه م للقطعيرللعبادة, التسّل ٠‏ واننهاءل ٠‏ 


البتود رده 


اياج ع كن دسب 


في اول الف 1 امود ( بكسر ايم ) الببت الذي احجد فيه وكل موضع 
07[ يتعبد فيه فبومسجد ٠‏ ونقال مسجد الجامع والمسجد الجامع 
اي متجد اليوم جاءم ٠‏ فالمجد قد يكون صغير المساحة والعجم والجامع #سبجد عظيم 
يجمع المصلين ايام اجممع والاعياد ٠‏ واول المساجد النى بيت سيك الشام على ما بظهر 
كانت سيد البإدان الني سبق فنحها غيرها من أعوات المدن مثل موتة والجرياء وأذرح 
وفرحل وأجنادين وتصرى ٠‏ 

ولا كانت السذاجة في كل شيء قد غلبت على العرب لاول عبدثم بالاسلام 
كانت مصانعهم بحسب الماجة ؛ واذ كان من الواجب اذا ,جقع بضعة أدراد منهم ان 
يتهوا الصلاة جماءة لم تليث المساجد ان كثرت في الشام سيك المدن والقرى ٠‏ وكان 
الفاتحون يصالحون اهل البلاد اما على النصف من كنا هم او على بعضها او يكئفون 
بواحدة او بنصف واحدة ؟ اكتفوا بكنيسة مار يوحنا مناصل خمس عشرة كنسة 
في دمشق وضاحيتها ٠‏ واعطى ابوعببدة اهل بعلبك واهل الرسئن الامان على كنا ئسهم 
واستشتى عليهم ر بع كنيسة يوحنا للسحد في الرسئن ٠‏ وصال الفاتم اهل حمص على 
ربع كنيستهم السجد وظلت كذلك الى القرنث الرابع وبعض ببعتها المسجد الجامم 
وشطرها للنصارى وسعتهم من أعظٍ بيع الشام ؛ 

بقيت الحال على سذاجة فيالمساجد او حالة ابتدائية حتى:ولى معاوة امس الشام ) 
وكآن بعيد النظر فيالتمران ) فسعت به همته الي ان يخر ج المساجد من دورالتأسيس 


؟*2 خطط الشام 


وددخابا في مظهر مدلي فيه الجلال واجمال ٠‏ ولم بزل بعئان حتى أذن له ات ببني 
المساجد ويكيرما كانت ايتني منها قبل خلافته ٠‏ وهكذا بدا التوسع في المساجد 
والجوامع عقيب اسثقرار الكت ارطخ أقدام بني أمية ٠‏ ولقد ترك الفائج مثلاة لاحل 
اللاذقية كديستهم وينى السلون باللاذقية مسجداً جامما يامى عمادة ع انه وسع بعد 
على ما ي كنب ب الفتوح ٠‏ 

واختط سليان بن عمد الملا لا ولي حند فلسطين مدمة الرملة واختط للسحد 
خطته وناه فولي الحلافة قبل استهامه م بنى فيه عل” سيك ؤلافته م أتمه ممر بن 
عبدالعز يزوقص من الحطة وقال : اهل الرملة يكنفون بهذا المقدار الذي اقتصرت 
بهم عليه ٠‏ ومعتى هذا أن جوامع القوم ومساجدمم كانت حسب حاحة من ينزل سيت 
كل صقع عن المسيزين والتوسع م سد الا مع معاوبة بن الي سفيان واخلافه ٠‏ 

عىضنا في فصل المصأ؛ انم أوصف 0 الخأمعين في هذه الديار الجر الاقصى 
وجامع دمشق ٠ولم:‏ ل لغيرهما منالمساحد ذل, المهم منها في الوا على 
الاكثر ؛ ونقابل دين قديها وحديثها » وبدبعى انالمساجد 0 منالمصائب السماونة 
والارضية ما لقي غيرها من المصادم والعاديات ٠‏ ان الإلازل قد نسغفت في الاسلام 
مدن يرمثها فد تقطع الل الاقرع قات اهل اللازقية سنة 5ه وخرات طرابلس 
مه وي هذا الزلزال خرب معظٍ الساحل وزلزلة سئة 470 خردت فاسطين وزازال 
ساشة خردت به به اللاذقية 50 وانطاكة وعرلقةه 5 وحصن الأكراد وأفامية 
والمعرة وكفرطاب وشيزره وحماة وص وهكذا قال سيك .م الزلازل التي وقعت 
بعد الى القرن الماضي ومن أهمرا زازال سئة ١١175‏ حتى ان من المدن مال بسق فيه 
حدار قائم ولا انسان سائر ٠‏ ومساجد الساحل أصييت في الحروس الصليدبة ما نسنها 
أو غير معالمها فا أصيمت كنائس * 6 لاعادت الملاد لساطان المسلين 07 عض البيع 
اشا ساعد 

ومن الماهدذ _ لضعف المادة الثار يخية ان نعرف ما قاء في كل عصر وكل مسر في 
الشام من اأساجد واوا مع ٠‏ ومن القري اليوم ما كان فيه بالامس عشرة ساجد 
والعمران يتن ل بسب حاجة الماس ٠‏ والغالب ان العنابة بشاء المجد كان لغرض 
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شر يف للغاية بادي” بدة يراد به وجها مولى وزوات الخكرة وخدمة الاسلام والمسبلين 
فلا اوغل الناس سي مضمار االحضارة كان من البانين من يجمعون بين الدين والدنيا 
اذا سمت بهم العم امف بنشئوا لم جوامع بقصدون بها تخليد ذكرم ونيل الثواب 
والأجر ٠‏ ثم انت قرومت وبعض الناس فراراً من المصادرات » ولا ما الحكام 
الذين ما خلا كل عصر منهم من رجال !“لون الم ويعرةون العظ ؛ اعمرو المساجد 
و قفون عليها حتى يحلفظوا ببعض ثرواتهم لذرار يهم » وفي هذه الحصور الاخيرة وقم 
التقليط وكثرت المنافسة في إقامة المساحد والجوامع » حتى في الاماكن التي لا يجتاج 
فيها الناس الى مساجد كغيرة اما لكثرتها او لقلة المملين سيك حوارها ٠‏ واشبهث 
دمشق القاهسة في عبد الماليك ويعدمم فكانوا يعمرون الجا.م قرب اخيه على اشبار 
قليلة منه ٠‏ وما حدثت البانين انفسهم أن يشترك في اقامة #حجد جامع ضعة من اهل 
الخير او عشرات ءنهم لان المقصد الاول اسغال -يث الا خر الى احراز هرة واذا 
تمر انسان حامما بالاشتراك مم غيره يضيع اسمه » وغايته ان يقال بتى قلان مسرا ) 
وهذا جد فلان » او ان ييشفع هو اواولاده مغل وقف الجامع ٠‏ 

وكان لللوك والامماء في كثرة المساجد وقلتها يد طولى ومنها انث المللك او 
الامير او غير. من طقات الحكام والولاة اذا نس مه قومه رغبة يه الاستكثار 
من المساجد والقر بات جاروه على افكاره وثلقرنوا اليه مثل هذه الاجمال الصالحة 
ورم تقاضام هو ذلك سراً حتى ترج بذلك اءوالم وتزع يه الرعية فلا تجمد 
الثروة في يبد واحدة ٠‏ قال ابن تغري بردي في حوادت سنة 845 وقد جددت في 
القاهمة وظواهى هأ عدة جوا.م : الناس على دين مأو كم وهو انه لا كانت الملوك 
السالفة تهوى النزه والطرب عمرت فيايامهم بولاق و بركة الرطلي وغيرها منالاما كن 
وقدم الي القاهرة كل اسعاذ صاحب 1 لة من المطر بين وامشاللم من المغاني والملاهي الى 
ان تسلطن الملك الظاهى جتمق » وسار في سلطننه على قدم هائل من العيادة ) والعفة 
عن المنكرات والفروج ) واخلى يه مقت من بتعاطى مسكرات من امرائه وار باب 
دولته » فعند ذلك تاب ا كثرم ونصو ل وتزهد © وصا ركل واحد يثقرب الي خاطره 
بنوع من انواع المعروف ؛ نهم من صسار يكثّر من الحم » ومنهم من تاب واقلم 


3 خطط الشام 








عا كان فيه ومنهم من بثى المساجد ) و بس ليث دولته من |سمّر على ما كان عليه 
الا جماعة سيرة ٠‏ 
٠‏ عو ع 
١‏ فيحلب ي اليوم 15 احاممًا و8١‏ مسرا وعتها اليد بنيانه 
مساجد حلل حخ 
ّْ واعظهها المتجدالجامع مسجد زكر يا فيغى بي القلعة ٠‏ صالح 
الستلون اهل حلب على موضع الحجد الجا ان ال حديقة كنيسةاارهم 
القدمة ااي بنتها هيلانة ام قسطنطين 0 اانه كان يضاعي جامع دمكى بالإخرفة 
والرخام والةسيفساء ؛ وان سليان بن عد الملك هو الذي بناه فاق في بناثه ايضاضيٍ 
به ماهمله أخوه الوليد فيجامع دمشق ٠‏ وقيل ان يانيه الوليد نفسه » وان ني العباس 
نقضوا ما كان فيه من الرخاء والا لات ونقاوه الى جامع الابار في حملة ما قضوا من 
نار بني امية بالشام + ولما حاء الرءم حلب سنة ٠5١‏ احرقوا الجامع والبلد فرم” بعضه 
سيف الدولة ثم ابه سعدالدولة) واحرقئه الاسعاعيلية سنة 514 معالاسواق التيحوله 
مره نورالدين زنك وقطع الاحمدة الصفر من معادين ونقل اليه مد “جد قنسسر بن 
واحرقه الارمن سنة 71/4 ايأ م كابوأ محالفين للتئر ٠‏ وتمره قراسقر سئة 184 ونى 
فيه غيره بعض حربات منه مثل الاميرالطون بغاالصاي ائي حلب والامير شبك اليوسئى ٠‏ 
وقول العارفون بالا تار الت بناء الجاء 000 قد قاء على الصورة التي عملت 
عليه زمن سابق بن ود من بني عس داس ( 0 ل 8لا ) على يد القاغى ابرل 
المقات واواسية اتدل المخارة كتاية نا تار يخا سئة 58 ذكر فيها اسم ملكشاء وابن 
المناببوق سزة أخوى. 5 امي لفل الخو للع شامع ميق دل من ا البناءع 
ولدس في جدرانه من كدابة ص بورة ؛ ان هذا الطراز قديم صبر على الدهى ٠‏ ومحرابه 
من عهد قلاوون والمنير من عرد الناصر مد ه يرد عبدالماب الاوسط ورم الى اوائل 
زمن الماليك وان كانت فيه كتابات احدث من عرد السلطان مراد الثالت 93 ٠‏ 
واسس النارة المربعة ذات اخمس طبقات القاضي ابن الحشاب سنة 487 ويمنقوشة 
ابدع نقش وف ما كتب عليها من الكتابات الكوفية والنتضية المنال الوحيد من 
المندسة الاسلامية ٠‏ قال ابو الفدا وكان محلب بيت نار قدي تم صار اتومتك حمام 
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٠ داخذ ابن المشاب ممجارته وجمر منارة جامع علب‎ ٠ 
وصف ابن جبير مه القرن السادس جامع حلب يقوله : وهذا الجامع من احسن‎ 
الجوامع واحملبا وقد اطاف بمحنه الواسع بلاط كبير متسم مفْتم كله ابواباً قصربة‎ 
) الحسن الى الصون عددها ينيف عن السين بايا ؛ فستوقف الايصار حسن منظرها‎ 
وفي "حنه بئران معينئان ؛ واليلاط القبلى لامقصورة فيه ؛ لجاء ظاهى الاتساع رائق‎ 
وقد اسئفرغت الصنعة القرنصية جبدها في منبره ؛ ثما اري سيك بإر من‎ ٠ الانشراح‎ 
البلاد منيراً على شكله » وغرابة صنعته » واتصات الصنعة الخشببة منه الى الحراب‎ 
) فقهرات صفهاته كلها حستا على تلك الصنعة الغرسة » وارئفع كالتاج العظم على الجرات‎ 
وعلاحتى اتصل مك السقف » وقد قوس اعلاه وشرف بال مرف الحشبية القرئصية)‎ 
وهو خرصع كله بالعاج والا بنوس ؛ واتصال الترصيع من الممير الى الحراب مم مايليهيا‎ 
من جدار القبلة ) دوت ان يتبين بشها انتصال ) قعل العيون منه ابدع منظر يكون‎ 
٠ في الدنيا » وحسن هذا الجامع المكرم اكثر من ان يوصف‎ 
هذا وصف المسحد الجامع وما كانت فيه وليس هو بالعظيم كسحد دمشق او‎ 
النجد الاقمى وقد رم في اوقات مخئلفة ويك حلب جامع الصالحين جدو بي المدينة‎ 
واول جامع بني بجلب فيا‎ ٠ ىو سنة 47/6 انشأء| حمد بورك خاه ومحرابه محم فيبابه‎ 
: قالوا بعد الجامع الكبير جامم اللون بغا الصالحي تم سنة 7 وفيه يقول أبن حيب‎ 
رحب الذرى سدو أن أم'ه لطف المعاني حسته الواح‎ 
مس دمع الرايات يروسيك الظيا من مائه الشارب السارح‎ 
هدي المدلى في ظلامالاجى من نوره اللامم واللايج‎ 
من <وله روض يرىللورى زهره بالقائق المايج‎ 
له بانيه الذي خصه بالروح للغادي والراتح‎ 
وعد" ابن التحنة من احسن الجوامع التي بذيت على احمل الوجوه جامع منكلي بغا‎ 
وعد ابن تمداد في باطن حلب مائئى “جد وسيعة‎ ٠ )/7/8( انعسي نائب حلب شمر‎ 
٠ عقر سور | داخل سور البلد متها ما نسيه لمنشئه ومتها ما عرفه بالحطة الي هو فيها‎ 
وذكر المساجد التي بار باض حلب وذحكر متها ما هو بالحاضر السليافي مائة مجر‎ 
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وعشرة مساجد وذكر مساجد الرابة وجورة جغال فعدها مائة وتمانية وسعين “دا 
وال على دك المساجد التى بالظاهسية فعدها تسعة وتسعين عيجداً وعد بالرمادة ارعة 
وثلاثين «سحداً ٠‏ وعد بباتقر ساثلاثة عقر دا و بالفرافرة ابي عشي يعدا 
و بالضيق سمة عشر مسحداً و بالقلعة عشرة مساجد ٠‏ قال ابن الشعة وعنه لخحصنا 
احصاء ابن شداد لمساجد حلي : لجملة هذه المساجد التي داخل حلب وخارجها الى 
حين الك أبن شداد كتابه سبعاثة وخحمسة وعشرون ديد ٠‏ وقد بثى بعض 
الولاة الأول في الدولةالمئانية جوامم في حلب منهم جامع خسرو باتنا (94) وجامع 
عاد لي د بام (151) وجامع بهرامباشا (184) واشيرمصطؤ اشا )1٠١51(‏ وجامع 
عثامت باتما ( )١١6١‏ + ومن جوامع حلب التي بقيت عليها بعض الكتابات المثية 
جامع القيةان ومن جوامعها جاع الاطروش واشتهر بكتابانه ونقوشه جامع الببادة 
في ثعالمي غربي القلعة ٠‏ 


عاد عد كود 
جوأمع عمالة 1 قاممت عدة انحاء حلن شاعة : كتير ومتها مساحد 
١ 1‏ : 5 
حاب ( قنسرين وهو البلر القديم الذي كان في الاسلام عثابة 


حلي تر به سيل الدولة سنة 81" او 65" واحرق مساجد, ء لا نؤل الردم حاب 
وقئلوا جمبيع من كان بردضبها وذلك خوفاً من سقوطبا في ايدي اعدائه ٠‏ وأنشئت في 
انطاكية عدة جوامع ببقيت منها بقايا على ما انثابها من الزلازل واهمها اليوم جامع 
حبدب التجار والجامع الكبير والشَيخ على والذخرية ٠‏ وسيك انطاكية لعهدنا ١1١‏ جامعاً 
ولا؟ مححداً وعمووع ماني عملبا ١7‏ مسحداً وجاءمًا وزاوية وتكية ٠‏ وأنشئت منذ 
انتج جوامع *همة ف مدينة المعرة وصف ناصر خسرو فياواخر مننصف القرن المامس 
جامعها الاعظر فقال انه مبني على اكة قامت وسط المدينة ومن اي جبة اتهت الى 
هذا الجامع كانت عليك انثرلتي سلا ذات ثلاث عشرة درجة + وقدخريت المعرة 
بدخول الصلبيبين ؛ تم عادت اليها بعض حياتها وفيها اليوم ؟؟ جامعاً ومسحدا اهمها 
الجامع المري الكبير ثقام فيه المعة دون غيره منالمساجد ويجموع ماني عمل المعرة ١‏ 4 
«سحدأ وجامعاأ ٠‏ ونيجملجبل معان اليوم 8 اجاممًا ومسحدا وفي ببلان 5 مساجد 
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وجوامع وومةه قضاء ادلب 7 ددا وجامعا وجامعبا يك القصية من عبد القيج 
سعونه المري ٠‏ وسيك معرة مصرين وحملها ١١‏ جامعاً ومسحداً وسيك حارم جامع 
ومسحد وفي عملها عدة جوا٠ع‏ ومساجد وكذلاك في اعزاز وي قشاء الباب ١6‏ جاءعا 
وسبخدا وفي بزاعة وجسرالشغر ومعرة مهسر يبن وسرمين وحبر ين و سلقين وختاصرة 
والفدءة وارءناز ودير كوش والجبول والاثارب ودانيث وكاز وغيرها من الإلمدائثف 
القديمة مساجدوجوامع ٠‏ ولاتكاد تخاو ني يومنا هذا كل قربة من.حد الا اذا كانت 
ملرءة حقيرة لإحد ار باب الاملاك ٠‏ وفي الشغر اليوم ثلاثة جوامع ومسة ة ماحد 
ولا تخاو الوم البلاد الي كانت عامرة جد ثم خردت عن آآخرها مثل بالس رسك 
ومجم خلا من مساجد لا بأس بها ١‏ 

ولقد ثقلبت الايام بهذه المساجد والجوامم فكثرت فيالاماكن الني اشتدت اليها 
الحاجة وقلت حيت قل العمرالت والدبعى السكان ٠‏ فقد كانت سرمين مثلا على 
طرف جيل السياق من المدن وذا أجد كغيرة روى ابن شداد ان عددها كانتب 
ينيف على ثلامائة م سحد قال وليس بها الآانكف اي في عبده مسحد يهلى فيه غير 
الجامع وا كثر اهلها اسماعيلية ولم بها دار دعوة ٠‏ وسواء كان هذا العدد ماما فيه 
او 0 مبالغ فالحقق ان الجوامع 5 .كثرت في الاعصر السالفة في هذه الارجاء 
بكثرة السكان وتوفر خيرات الارض ثم ما خرنت المدن دع القرى تراجم تمرامت 
ببوت المعيادة ٠‏ 

ومن الوامع الققديعمة يهنا الصقع جامع اعزاز عرف بالجا مم الكمير قاال 
الملامة الخزي وهو عنمن وام ضي في ايم واف وليه اله 58 و وضيلة 
حوض بهيط اليه بدركات تخري فيه قناةٌ جرها اليه ا“#اعيل بن عبد الله الم 0 
المتوقق سنة 748 وفي جدو بي من الجامع قبلية بياغ طوطا نحو 6٠‏ سيه عرض © 
ذراءا سقفها قباب ممولة على اسممدة تضمة ات ب على باب الجامع المتجه الى 9 
سم الله الرحمن الرحيم في سنة 554 امن مله مولانا اسلطانت العالم العادل الملك 
الناصىر صلاح الدنيا والدين يوسف بن اللك العز يز مد بن الملك اأظاهي. غازي 
ابن ايوب ناصر امير المؤمثنين خلد الله ملكه ٠‏ 


به خطط الشام 


مساجد السادحل ١‏ ل كانت مدن الساحل الشاي معرضة نات الاعداء 
0 في كل حين ؛ وكانت الزلازل قد توالت عليها كتيراً 
وكانت مس كا لبجيوش الصلبببة مدة قرئين أصاب الجرامع والمساجد فيها ما أصاب 
غيرف امن الاك ذلرين حية الاسكيوووثة الوم سوى عانقين وعيه غالتها عقن 
المساجد الحقيرة » وكذلك الحال يِه السو بدية واللاذقية والمرقب وطرطوس وجملة 
و يائياس وطرايلس وجيل وبيرءث وصيدا وصور 5 وحيفا ويافا وغشة ) خردت 
جواننها وساخدها وجمرت غيرسرة سيف الاسلام :+ :ف اللاذقية اليوم عدة مساجد 
وفيها جامع جميل مطل عليها مزالهضة ل 0 مئارة حميلة ٠‏ دانم جواعع 
اللاذقية حامع المغر بي ومن ام جوامعم_ا حامع الحديد والكبير اللنصوري وأرسلان 
ناشا والصلبية اناه وا لسييز ضاضص وحامع الاسكأة والشواف والمغير وني اللاذقية 
اثنا عشر مسرا غير هذه الموامع ٠‏ وي جملة جامعان معان وهما جامع السيد ابراهي 
والممصوري ومن مساجدها الق.طاري و ني علي اديب والء واي والا كا اد وجامع واحد 
في بانيأس وفي طرطوس حاء م كان على عهد العانوين كه كاتدرائية لك 
جأمع وثلاتة مساحد قٍ 008 
وسيك طرابل. ١7‏ عدة جوامع ومساجد ومعظيها . ن 1 تار د٠لة‏ الماليك اليجربة 
الراك وها حدم زمزم شيل جداً بالنسة . تارم لت به المدئة 6 وأكثرها 
م بيذ كر عليه امي بانيه ٠‏ ولا ردب أن ال واعت كانت دينية محضة ورغبة في اه 
بدار الا خرة فكان عد. ذكر لاني على البثاء أبعد عن السععة والرياء » وكاريتف 
الامير اء الول منهم اذا شيد مجر| للصلاة جءل سيك احد أطرافه “شهدأ ليدفن 
فيه عند .وته ولم يزل الى الان كتير س قبور الماليك الرخام » محفوظا في المساجد 
التى أقا .وها على الطراز الخصوص مهم كأن يلوا سيف كل زاوية من زوايا القير 
قاءدة بارثفاع تلاتين سائتها واعلاها كروي ٠‏ و لاليك من نوع هذه القبور في دمشق 
صدوف ٠‏ وات ما سق الى اليوم من الفسيفساء في مخارب تلك المساجد وحدراما 
1 ف الابداع وحسن الصصماعة ٠‏ 
)١(‏ كتب وصفف <وا مع طراباس السيد عمد كاملبابا من أدباء ألأث المديية ٠‏ 


التاريم المدني ب المساجد والجوامم ب« 











ومن اع جوامع هذا الثغر الجامع الكبير بناء اسلطات صلاح الدين خليل 
الاشرفي واااو ديق د قلاوون الصالمي على ما يرى سيك الكتاية 
المحفورة فوق باب اللاء مع الشمالي وذلات في 6 مولي العارة سام 
الصبيوني ان ناصر 3 بن المجمي وسيك سنة © ال وعلى عبد ولاية السلطان عمد بن 
تلاوون للرة الثالنسة بنيت بامره الا روقة الحيطة نون الور ايام نيابة المقر السيئى 
"كفاي الناضري و كامته قو الزار اعد بق عبن انلز سبل وتسعيه اهالي 
طرابلس الجاع المنصوري وهو غاط بين لان الك المنصور قلاوون دو ابو الاشرفي 
بافيِ الجامم المذكور - 

وءنها جاءم طينال وميه العامة طيلات بناه سيف الدين طينال مملوك 
ال( لمطان محمد التاصير وحاجية و كان”كب قد تولى ولاية طرابلس مرتين ونى الجبامع 
المذ كرو اظارة التاقةائة 903و مكاريه: عيدسة لطنة لفق زاغلا لات 
احدهما سقف للا خر هاذا أراد المؤذات الصعود للاذان من داره الملاصقة للسحد 
دخل من بات المارة صاعداً أعلاها واذا أراد النزول للصلاة دخل مز,اب أنخر يصل 
نه الى داخل السجد وعلى هذه الصورة فباب المنارة السغلي المسارجي ادنى من ارض 
التجد بقدر قامة الانان ٠‏ 

ومن جوأ معبا حامع أرغوز شاه وتسعيه العامة الفنشا علىالطريق الشرقية الآخذة 
لخحبانة باب الرمل ولا بعل تاريخ بنائه وفوق بابه كتابة حفرت ايام السلطان قايتبياي 
من الماليك الجراكسة سمة 8١‏ يأعس فيها بماية زراع أراضي الوقف لجا.م المذ كور 
و فليا الى الحسيب النسيب السيد نور الدين مود الآ دحو ي الحسدني وفاد بي هذا 
الجاعم حدبتا بعد سقوطه ووضعت له القساطل الحمدبدية 0 الميام ٠‏ 

ومن جوامعهأ حامع التو بة وهو ملاصق لسر الجديد على تهر الجيعني ومن الثابت 
انه بني اياء دولة الماليك وطرز هندسته يشبه الجاءم الكبير مره وجوه كثيرة وقد 
جدد بناته بعدءا تهدم مر الفيضان الكيير الذي وقع سيك طرابلس سادس عشر 
ذي القعدة سنة ٠١5١‏ أحمد بن محمد الشردداري الانماري كتقداي حسين باشا 
ابن يوسف باشا السبنى » وت بناؤه سيك شهر ر بيم الا خر سئة 1؟١٠‏ والكتايات 


6 خطط الشام 





الاثرية التي عليه يرجع تار يخها الموستة 810 ايام دولة الم يد الييالنصر شيخ الححودي 
من مللاطين الماليك الجراكسة ٠‏ 

وهن جو امعها جاع المعلق بناه مود بن لطني الزعم سنة 177 ايام دولة السلطان 
سليان القائوفي وهو سيك محلة بوابة الحدادين ٠‏ وجامع العطار وسط اليلد بقرب محلة 
الملاحة والمشهور عند اهاي طرابلس انه كان كنيسة في زمن الصلبيبين ثم ول الى 
جامع بمدالفةالاسلاي وكان قد تداعى بناؤه فأقيم » وفي أعلى بابه الشرقي مكتوب 
هلا التار يخ « السعلة ٠‏ هذا الباب المبارك والممير من جم لالمعلم عمد بنابراهيالممددس في 
سنة احدى وحمسين وسيعائة » ٠‏ وجامع البرطامي في جانب الجسر الء:ق على نهر 
لبي على و سيك الكتابة الني فوق بابه يقول بتى هذه المدرسة عيسى بن مر البرطاسي 
ووقفها على المشتغلين بطلب العلل على مذهب الامام الشافعي ولم بعل الزمان الذي تحولت 
فيه الى جامم وقد ذهب من اصل الكتابة التار يخية القسم الذي يذكر به زمن البناء 
غير ان أسلوب نلك الكتابة وطرز بناثه الغ ودقة الفسيفساء التي على محرابه ويك 
ارضه تدل على ان بانيه من أصحاب الا موال لواسعة في ايام دولة اإاليك الجرية - 
وجامع الاو يسية بني ايام دولة الماليك غيرانه لم يكن عليه كتابات تار يخية الا ٠١‏ كان 
في اعلى منارته وفيها ذكر انه تحد”د بناءها ايام السلطان سلبان القسانولي سنة 151 
رجل اسعه حيدرة وني وقفية لجامم المذ كور ان امم بانيه محبيالدين الاو بسي ٠‏ 

وجا عبد الواحد وراء سوق الصاغة بنساه عبد الواحد المغر بي المكناسي ايام 
دولة السالطانممد بنقلاوون ثلرة الثالثة سئة 5 ,١‏ وعليه زيرث كتابة تشعر بذلك ٠‏ 
وجأمع الثفاجي وللمعى اليوم انيدي 0 سق من بناثه الاصلي أ ونتجدد بازٌه حوالى 
سئة 171١‏ من اهل امير وإعانة السلطان عبد اميد خاات الثاني فنسب اليه - 
وجامع مود بك الستجق وهذا بناه في طرف الإد ثقر ا للجبة الششرقية باغحلة المعروفة 
بباب التبانة سنة ٠١٠١‏ ايام دولة السلطان احمد بن السلطان جمد من ماوك بنى عثّان 
ووقف عليه اوقافاً كغيرة لم تل وامّة الىالآآن وتوفي المذ كور ودفن يقرب المدرسة - 
وجامع العام داخل البلد ولم يعلم اسم بانيه ولانار يخ بنائه وشكلة وظرز شا رثة قال 
على انه بني زمن دولة الماليك ٠‏ 


التار يخ قلدفي - المساجد واو امع م 


هذه جوامع طرايلس وقد وصف تأصر خسيرو المسحد الاعفلم فيها اواخر 
النصف الاول من القرن الخاءس بقوله : والمسحد الاعضظ قا في وسط المدينة وهو 
جميل اغاية » مزدالت باحسن زينة ) ومبني على غاية القوة والمتانة ) وفي نه قبة 
عظوة نعلو حوضا من المرمى في وسطه فوارةأيخر ج ماؤها من مقار نخاس اصفر اه ٠‏ 
والغااب ان هذا الجامع خرب يخراب تلك المدينة بعد ٠‏ 

وفي جببل جامع قدي هو مما اتخذ جامعا بعد الحروب الصليببة اما م.دينة بيروت 
قكانت فيها/جوامع صغيرة بعد الفتٌ ولم تكن بيروت بالنغر العظيم اذ ذاك ول يكرن 
للسلمين جامع فيها ايام استيلاء الصلبيبين عليها » فلا انتزعت منهم اخذوا كنيستهم 
00 واي تعرف بكندسة مار بوحنا الصايغ وبقال لا جامع النبي يجبى اد 
الحاه مم الكبير اليوم ٠‏ وى فين_| الامير منصور عساف الجامع اي #امع 
السراية ٠‏ وكان جا مع مض ركنيسة للوارنة ياسم مار جرجس الى سنة 1171 فاخذه 
احد باشاوات 0 و سانا ٠‏ ومنهاأجامع الجيدية وغيره ويمو ع ما في بيروت 
اليوم من المساجد والجوامع ثلاثون جامعا نا 

وق لذ ليده 08 ومساجد اهمها الجامع الكبير جامع يبى وكان كنيسة 
على الغالب يامم مار يوحدا وي صور ا ٠‏ وسيكُ عكا بضعة جوامع اهمها 
جامع الجزار وفي حيفا وعملها عدة جوامع ومساجد وسية ياها وجملها كذلك وجوامع 
يافا قدمة في اتملة وقي غنرة اليوم عدة جوامع ومساجد ٠‏ وقد اتجب الظاهري في 
القر نالتاسم 2 امع غرة ومسحدها الجامم على الغالي كان من الكنائس الهمة فيالقرت 
الثافي عشر لليلاد على امم القديس يوحن المسمدان وكان كاندرائية لأأسقف الروم 
وفييا جامع ها شم ا باب الداروم وغيره من الجواء مم التي فهاأ نقوش بديعة 
وانقاض تدل على محد قديم : 

عا عا عند 
جوامع المدن ١‏ وني الخليل خليل الرحمن او حبرون جامع فيه مقام الخليل 
الداخلية ( ابراهي في ٠غارة‏ تحتالارض ٠‏ قال شيخ الربوة ومن المماني 

القديمة مقام اليل عليه السلام طوله انون ذراعا وعرضه حمسون ذراءا في الطول 


65 خطط اأشام 


منه عشرون حرا مدما كا واحدأ وداخل المقام نصب على الضر يم كل واحد حمر 
واحد» الطول أربعة اذرع والعرض ذراعان ونصف والسعك ,خلها وازس ٠‏ و يمحتوي 
إنشاوه مكانء كنيسة يوسثنياأ.وس م هدده المسلمون بعل ذلك . واقدم ماثي الجامم 
من الثرمما * مأفامبه قلاوون من سلاطين الماليك ٠‏ 


وسيك القدس ءرا الجد الاقصي تمانية <وامع وي حامع حمر بن الخطاب امام 
كنسة القيامة وحامع عكاشة وجامع سوق البيزار ووامع سلالت الفارمي وجامع 
الي جراح وحامع سويقة علوان وحامم الخائقاه بالصلاحية قرب الكديسة وجامع 
باب خان الزيت ٠‏ والجوامع الحرية ايضأ نسعة وني حامم بحارة الحدادين ٠‏ آخر قرب 
ديراللانين وتالت قرب بطر ير كية دير اللانين ورابع امعه الحيات وخامس جامع 
اليعقو بي قرب القلعة وجامع قرب ديرالارمن ومثله على «قربة من دير السريان”ت 
وغيره في حارة اليهود وجامع الازرق ٠‏ وهناك ثلاثة جوامع معمورة ايض وش حا١ع‏ 
السسل وجامع لؤلوه وجامع الي قصبة ٠‏ وبعض هذه الجوامع لامأت أله من حيت 
النظافة والاثقان شأن المصليات السيطة ٠‏ 





وني الرملة عدة حوامع ومساجد قال ناصرخسرو في مها الجامع ان فيوسطه 
صبار يم واسعة وان مساحته ثلاثمائة قدم سيك مائئين ٠‏ وقال الظاهري ان من حملة 
مزاراتها الجامع الاسض ميب من التجائب ٠‏ وكان فيها منارة من عجائب الدنيا بناها 
قلاوون ٠‏ وفي لد عدة حوامع ومساجد وكان بها في القرمب ا|رابع جامع يجمع به 
خلق كثير من اهل القصبة وما حولها من القرى وجامعبا الحكبير اليوم من عبد 
الصلبييين كانت كنيسة ٠‏ وسيك نابلس تسعة جوامع ومساجد اهمها الجامع الكبير 
ومسجر اولاد يعقوب وحامع السر والمضراء والجامع الكبير بناه يوستنيانوس ٠‏ 
وعلى قيد غلوة من أرسوف بقايا حرم سيدنا علي بن عليل اء علي ٠‏ وسيل قاقويف 
بنى املك الظاهى سبرس جامه) ٠‏ والظامى هذا جدد ويب عدةٌ مساجد و-وامع في 


التار يخ المدني المساجد والجوامم اه 





الشام ومثله قلاوومت ولتكز س المايك ٠‏ وميك طول كرم وحيئين عدة مساجد 
وجوامع ١‏ كثرها تحدت ٠‏ 

ومن الجوامع التي رهبا ديوان الاوقاف في فلمطين في العبد الاخير حامع المنشية 
والجمي والججر وارشيد والطابة في يافا وجامع العصا سيك الرء.لة وجامع لدك ٠‏ ومقام 
الي يحى في قردة المز برعة ومقام الي رودين وجامع سوبقة علوان وجأمع باب خان 
الزرت والزاو ية التقشيتدية وجاءم سعك وصميد وجأمع دث م ومقأم الي 
تعو بل في القدس وار ياضها ٠‏ ورمت الاوقاف سيه نابأس جامع النصر والجامع 
الحكدير الملاحي وجاع العين وجامع التدنة ٠‏ وجاءع قرية رفيا وقرية 
عقر بة وفربة عصيرة الثثالية وقرية صيدا وجامع البثر سيك قر ية نرواتا وجامع 
سبسطية وجامع قرية برقة ٠‏ واجريت عدة اصلاحات سيك حامع الجؤار سيك عكا 
وانشي' في حيفا جامع الاسثقلال ٠‏ واصلدت الاوقاف اللامم الكير في غزة اصابه 
خراب كبير بسبي معارك الحرب العامة « وهو من المساجد العقامى سيك فلسطين غم 
البناء كير القع الاثرية حميل التحكل والمندسة يدوي على عدة سلاسلى من 
العقود التمجررية » وأصلم جامع سييدنا هاشم وجامع ابن عثانت وجاءم المحدل 
وحرم سيدنا زكر يا سيك الخلل وشر ع اهالي الخليل يشئون مدا فساعدم المحاس 
الاسلاي الاعلى ٠‏ 

وكانتالمد نالقدئة غاصة ,الحواءم مثل قبسارية وأأرسوف فذهبت بذهابتمراتها ٠‏ 
وفي طبرية اليوم حامعانقديان الجاء.ع الفوقاتي من بناء عم بالزيادنة عام5ه ١ ١‏ والدائي 
جدد بناؤه عام ٠ ١١58٠١‏ وني صفد عدةٌ حوامع ومساجد ٠‏ وسيث قلعة الشقيف بنى 
الظاهى دبرس جامعا وكانوا يتيهون الصلوات سيك القلاع ايض م6 بدوا جوامع لم في 
قلعة دمشق وفي قلمة حلب - وفي صرخد تمر الظاهى سبرس حامعا وكذلك فعل 
يك بصرى وتجلون والصلت وفي هذه الإران اليوم مساجد صغورة فقد قضت الايام 
على ا ساحد ام*مة ٠.‏ ويك تمان جامع ومسجل وكات فيه في القرن السابع « جامع 
ظردف في طرف السوق سقف التححن شبه .كك ». 

وللدروز في الشوف من لبدان ووادي التي الأعلى والأسفل ومرحعيون وصفد 


٠‏ لمهة خطط الشام 


وضواحي دءشق وييروت والجبل الاعلى و سي بعض ع حلوات أيه بالمساجد 
لا منابر لها ولا مآذن يجدمع فيها خاصتهم ليلة الججعة وسعونها حالس كا ان للمصيربة 
الذين بدعون اليوم بالعلو بين في جبال اللاذقية وما اليها خلوات صغيرة ذات قاب 
تكون على الغالب في أطراف قرام وكذلك لا خاو اكثر قرى المناولة ( الشيعة ) في 
بلاد بشارة او جبل عامل من مساجد صغيرة للم لا مآذن لها ولا مناير ومخها ما سمعونه 
« حسلاية » اسبة لين بن علي م كرو مانا اما عليه يك 
اوقات لم مخصوصة ٠‏ وفي بعلبك عدهة جوامع ومساحدها ٍِ بعضبا من عيد عنها ٠‏ 
ايام علمة مذهب اهل السنة والماعة على سكانها أكثّر من التشيع ٠‏ وللاسماعيلية 
حالس ايضا كا للنصيرءة ٠‏ 

ولقد ز ين بعض حمال السلطنة العثانية لللمطان عبدا ميد الغائي ان ببنى جوامع 
ومساجد في ججال النصيرية وجبل الدروز عمى ان يثوب اهلها الى مذهب اهل السنة 
والجاعة فأفرمم السلطان على ذ لك ) ونذيت عدة ة جوامع في هاتين المقاطعتين منها اربعون 
جاءعاً في جبال العلوبين علىامل ان يعود المصيرية والدروز الى حظيرةالا سلام فصي 
بعضهم يصاون تبه مكوهين فلا؟ نسوا ضعف الحكومة بعدمدةقليلة الجهلاءالتصير سن 
والدروز علىمانني مزالمساجد الجديدة ودمروها عن| خرها ودلسوا كراميها بالا يليق ٠‏ 

ومن الكتابات 6 ثرية في بعلبك ما ز ير فوق باب قبة الأعد على راسة | سي 
عبد الله « انما مر مساجل” اهم آمن آمن بالله واليو مزالا شر ٠‏ امر بعيارة هذا الجر 


الممارك الامير الاسسبهلار الكبير صارم الدين أبو سعيد خم وري عبد أ المعري 
اللي الاغدي م ضاعف ند له الثواب وغفر له وما لحساب م قٍِ سية سل ولسعين 
و ححممانة 4 » 


5-7 سيك جامع الحنابلة سعليك هذا : « بسماللة الرحمن الرحيم ٠‏ سداد هذا 
المكان لمبارك سيث ايام مولانا السلطان الاعظ » شاهنشاه المع مالك رقاب الام ؛ 
مد ملوك العرب وانمجم والترك والديل ؛ الملك المنصور سلطان الاسلام والمسلين ع 
قامع الكذرة والمة مر كين ؛ بي العدل سيك العالمين » ملاك اليجر ين ؛ خادم المرمين 
الشريفين ) ابي الممالىي قلاوون قسيم امير المؤمنين ) لذ ان مسلطانه )» وشد أزره 
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ببقاء ولده وولي عبده » مولانا السلطان الملك الصاح علاء الدين ء وأدام نصسرهما ) 
وجعل البسيطة ملكها ؛ بتولي الامير نجم الدين حسن نائب قلسة يعلبك اغمره سة 
ومدينتها » ونظر القاضى بباء الدين بن خلكان وذلك في المشر الاخر من هادي 
الأول بونة تل ويونانين وطواقة والحن ند وسو + 

والمساجد في لبنان قليلة جد أنشي” بعضها حديقًا كامم عالية » وأ الجوامم في 
هذا الجبل جامع ديرالتمر للاهير تفرالدين عدان الممني وعبدي به والمسيجيون من اهل 
جواره يحافظون عليه اذ لبس هناك من يصلى فيه من اهل الاسلام ٠‏ وقد كتبت على 
واجبته كتابتان هكذا ,الخط العر بي النعني ) الاولى : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ في 
بوت أذن الل” ان تر فم وُذكر فيها اسمد مع له فيه بالغدي والااصال رحال 
لاتلبيهم تجارة” ولابيم” عنذ كاله وأقا م الصاوة وإيتأء الزكوة يخاهون بو 5 تثقآي” 
فيه القلوب والاً بصار يجزمهبء الله أحسن ماجملوا و يزيدمم من أضاه والله يرزق من يشاء 
بغيرحساب » ٠‏ والثاية : « يسمأ لله الر من الرحييم . في بوث اذاه ان ترفع وذ كرو 
فيها اسعه ليج له فيها بالغدو” والاصال رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله 
(وإقام الصلوة وإيتاهالزكرة” '') يخافون يوم ثثقلب فيه القاوب والابصار ٠‏ حمر هذا 
كانت المارك ابنماء لوجه الله المظيم ورحاء لغوابه العمي العبد الفقير الى عفو ر به 
القدير المقر” الُذري الامير تف رالدين عئان بن الماج يونس اءن معن غفر الله له ٠‏ 

و لخن سي © من سور الله ارم الحرام من شهور مسنة سدم وتسعين وان ماله 
للشجرة النبو ية على صاحبها أفضل العلاة والسلام » ٠‏ 

وكانت الوامع في مص #همة للغاية اوائل الاسلام وقد صالم المستلومت اهلها 
على ر بع كنستهم وكانت « على اربعة اركان وذلك من مجائب بنيات العالم » 
ومسحدهف! اليوم وسط السوق وليس با لكبير وفيه عقود وعد ومحراب .زيرت 
بالفسيفساء المذهة القدية ٠‏ وفي جبة اخرى محراب قدي محمول بالمسيفساء ايض ٠‏ 
واكد الاثريون ان بناء هذا الجامع هو من بناء الكنيسة ؛ والغالب انه جدد في ادوار 


و 





٠ ثتمة الآية الكرعمة الموضوءة بين هلالين لدست عدورة على التحجر‎ )١( 


خطط الشام 





مخئلفة من عبد نور الدين زنك الى عبد قرب ٠‏ ولا تزال في حمص منارة مأذنة من 
ا كور الذي انول على ادي سنة 537 وعليبا كتابة مفيدة في ياب الهسدسة 
العرببة ٠‏ ومن جواءم ص المعمية جامع سيدنا خالد خار ج البإل حدد بناؤه منذهو 
ل سنة وأنشئت له 0 على الطرز الروي وم م يغبت كون المدفىمت في هذا 
الجامع هو خاه بن الوليد الفامم ؛ لان هذا علىاغاب الروايات 07 فيمدينة الرسول ٠‏ 

والغالب الث هذا القبرهو قبر خالد بن يزدد بن معادية على ما )كد يافوت قال وهو 
الذي بى القهسر بحمص وآثار هذا القصر في ع بي الطردق بافية ٠‏ وذكرالمؤرخون 
انه كان قٍِ جامع حجمص مود يقال انه من العمل الاصفباني ٠‏ 

وفي حماةٌ اليوم 54 جامعا و١١‏ مسحدأ ومن اههها حامع النوري بئاه نور الدين 

زنج سئة 26 ٠‏ ومنها جأمع ابي الفداء ء الشهير يجام الدهشة | والحيات ٠‏ وقدوصف 
الاثري هرزفإد المسحد لام في حماة اليوم وهو الجامع الكبير »قال ان اصل حرمه 
كان كاتدرائية لللصارى غسببة الشكل وله ثلاثة افنية مخالفة السعة » واي دعائم ) 
وخمس(ة1 2 ومن كل ناحية خمسة عقود او اقبة سيك الزاوية ٠‏ و يظبر امت 
الحائط ااخر بي كان حائط رواق الكدنيسة ؛ و الخائط الجدو بي مر: العبد السابق 
للنصرائية ك5 هو الجال م جامم دمشق كان ا م سعة م ا ٠‏ والى حية 
الشرق قامت منارة قديئة منفردة وي مرسعة الزءايا ز برث عليها كتابة كوفية رمأ 
كانت من القرن الخامس ؛ وتيط :تين المامع اميل اروقة معقودة ؛ وهاك سدة 
تمكرابين امام الحرم وسدة اخرى لطا حوض ماء ؛ ومحراب منفرد سيك الرواق الثمالي) 
وخزنة قائة على ثعانية اعمدة قديمة »ويم الرواق الشرثي ثربة ومصلى وها نوافذ 
صلية مممولة من الأداس من عبد الماليك ) ومن الرواق الغرلي يصل الانسان الى قبة 
الملك المظفر مود الثالث ( 587 - 598 ) وله تابوت معمول بالحش ب اميل المنقوش 
وهناك «نارة ذانية قاءمرت سي سيك الخوار جج وسط الرواق الشهالي وسعدل__من كتابمه 
وشكله انه من زمن الماليك ) وفي جامع حماة نجات خاصية من هندستها ليا عظيا 1 
وذلاك ان ظاهى الخحيطان ءؤز ين بنقوش رععت بالوان آشيه الفسيفساء أرأو حثهم يك 
صمعها بين التتعر البركاني الاسود واتحجر الكلسي الاببض 


التار يخ المدني ب الم اجد والوامع 11 





وني الجامع الموري على الشاطي' الاسسر من الماصي في ارض متحدرة وعلى بناء 
نحني عال بني هذا الجامع على عهد نور الدين ؛ وعلى مادخله م.: الترمهات الكثيرة 
تشاهد فيه الى اليوم اجزاء **مة من البناء القديم » ولا سيا على طول ارم ) والعقود 
فيه حديثشة العهد بالسبة لجموع الجامم » وكذلك ثلاث قباب من الرواق الشمالي 
خئلفة الأشكال والابنية أغتاية ( 53025 ه ناطةة طنا8 ) من الجرتين الشرقية 
والثمالية والخائط الخارجي الثمالي من الجبامع رما كان الجزء الأأسفل من المنارة 
عافيه من التجارة النحوتة البيضاء والسوداء قدي العبد ايضأ ٠‏ وفي هذا الجامع بقايا منبر 
جميل حمل من الحشب و يرد الىزمن نور الدين عم محراب مين أحمل زينة له سوار 
ص الرخام المزع من زمن المملك المظفر نت الدين ( 775 145 ) وسيه مكان آخر 
من الشرق محراب ذو سوار من المرص زابر في ليجائها اسم اللي الفداء ٠‏ 

والجامع الادل هو الذي قام على أنقاض الكديسة او حول منهسا في زمن لفان 
وهو جامع السوق الاعلى و<داد في خادفة المهودي من خراج حمص على ما نقش على 
رخامة فيه ثم جاء المظفر عمر فزاد فيه وينى مدرسة يحواره م اي ابراهييم المامي فألشأ 
منارته الشمالية سئة 85 كا ز”بر ذلك على رخامة فوق بابها ومن ننائه المرم الصغير 
سيك جاني الور من جبة اأشرق ورواق الجامع ايض بناه سنة 8 وجاءم الحيات 
او حامع الدهشة الذي بناه الما الم يد وينى لطرءه من حبة الشرق شبا كين كبير.ين 
ها مود كبير من الرخام على دورة أفاعي «لئعة وهُذا سمى جامع الميات ٠‏ وقد 
نقش حرمه بالذهب والفسيفساء والرخام الملون في جدرانه وارضه وعمل له من الغرب 
شباكين 5 في جبة الشرق غير انها هدما وأدخلا سية البستان الغاور له ٠‏ ولم بق 
غير الشباكين ٠‏ وذهست خرزانة الكتب الموقوفة وكان فيها سبعة لاف لد و يرى 
الداخل الى حرمة حتى اليوء كارا على شار يثين ور من الرخام وصورته : 

« اس عمل هذا الجامم المبارك السلطان الملاثامؤٌ يد عمادالدنياوالدين ا*ماعيل بن 
اللك الافضل نور الدين علي بن الملك المظفر نتي الدين مود بر اللملك المنصور 
ناصر الدين مد بن الملاث المظفر ثق الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب في شهور سنة 
سبع وعشر ين وسبعائة 0 


15 خطط الشام 


ومن الجوامع المعية في حماة جام |1 -لمطان فيمحلة الدباغة وهو متسع يناه السلطان 
بدر الدين حسن شقق ابي النداء على هياًة ة جامع الدهشة وفي كل منهها رخام محفور 
يالا يات القرائية كنيم_ا يد واحدة وله رواق كير وي محرابه كتتيت آيات باخفط 
الكوني ٠‏ وفيها جأمع العزةٌ بناء همد بن حمزة العزي سنة *2/ا وهو “جور ٠‏ وفيها 
جوامع بناها بعض آل الكيلاني الذين سكدرا حماة منلى القرن السابغ ولا أوقاف 
عظية دارة الى اليوم٠ ٠‏ ومن الجوامع الحديثة جامع الجيدية انم ٠‏ 


عد عد عو 
جوأمع الماضة 1 صر فنا النظر ع نالكلام على الجامع بيذ موي كثخ 
وضواحيها 7 مشق على توالي الايام وهو بعد . المصائع المغلو: 


وجحمدنا الى وصف بعض <وا مع العاكدءة ومساجدها نجد عدد المساجد في العيد الاخير 
بحسب إحصاء ديوان الاوقاف عانية وحمسين مسرا وجامعا ءنها حامع الأدورة في 
الشاغوو وصحجد الجديد في مسجد الا فصاب وجامع الانابكية في الجر كسية ,الصالحية 
وجأمم حسان في القياحين بباب الجاببة ودرو يش ابا في الدرو يشية ( 585 ) وامعمه 
القدم الاخصاصية وسعه دره يش باتنا وجامع الدقاق في الميدان الفوقافي والركنية 
في الصالحية و«سىور رسخ في العقيبة وز يد بن ثابت في باب السر يجة وجامع السقيفة 
في العمارة وجامع سيدي بشارة في باب المدلى وجامع سيدي صهيب في المداريتب 
التحتاني وجامم السنجقدار وتادي بك في القنوات والطاغوسية في البٍصة والعداس 
في القنوات ومحجد العداس الصغير في العارة وجامع سيدنا عند لاغني النابلسي يغ 
الصاكية وجامع برسباي المعروف مجامع الورد في سوق ساروجا (؟855) وحامع كافل 
سباي في الدرو يشية ٠‏ 
وفي هذا الاحصاء نظر لان جوامع د.شق ومساجدها اكثّر من ذلاك ولعل من 
مسنحة الاوقاف الث ثقلل من عددها لي يتسع لما الحال ١‏ كثّر مما اتسع لاستصفاء 
وقوفبا فتدفاتمها في هذه الجر يدة ذ كر جامع السنائية عمره بوسف عبد الله سئان باتما 
سنة 455 في محل مجد البصل وحامع يلبغا 465 سنة 8437 وجامع التو بة فيالعقببة 
وحا مع الجراح قُِ يأب الصغير “مره الملك الأ شرف مومبى 5١‏ 7 منبر ميل مهم * 
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وجاع الجديد وهو جامع المعلق دين الحواصل أجمل بناء فيدمشق جدده نائب الشام 
سئة 1١8/8‏ و يبلن ان اصله من القرمت السابع او السادس ٠‏ وحامم الحتابلة م 
الجبل 3 يقال جامم المظفري أنشأء ابو جمر همد بن احمد بن قدامة المقدمسي 5548 
وأتمه الماك المظغر كو كبوري صاحب إريل وهو جامع مهم ٠‏ 

ومن الجواهم الثمة جاء م المرادية ف السوقة له مئير ومخراب بديعاات ٠‏ ومتها 
جامع منهك - 00 الا. ميد أبراهيم بن سيف الدين منجك )3٠١(‏ عا 
النماس شرق الركنية في الصالحيه في سات النحاس عماد الدين بن عبد الله بن 
المسين بن النحاس (195) ٠‏ ومن الجوامع التار يخية الني لم تشتهركثيراً جامع اشم 
في الجانب الغر بي منالقلعة لارغون شاه جدده سئان جاووش يكيجري ٠ )٠٠١8(‏ 
الحيواطية للامير على بن حيوط (886) العسالي لاحمد باشا كوجك )٠١54(‏ انشآه 
لين احمد بن علي العسالي شي الملوتية ٠‏ جا ءارالا ريات شاه السيد 
أقي الدين الزيني الجدو بي خرب في فلنة 97 لجدده الطوشم رحاب ٠‏ جنا مع الجوزة 
في العهارة وسعه ؛ القافي ناظرالجيش (-87) جامع خليمان خاررج 0 
الجنوب اشأه م الدين بن خليزان (77) حا د ( >7 ) بالقمدسات انشأه 
عبد الكر يم بن هبة الله المهسري ٠‏ جامع باب المصلى انشأه )1١7(‏ الملاث العادب 
ابو بكر بن ابوب ٠‏ وكان هذا السلطان 0 بالعمرارتف اشقت ف عردم :ساعد 
اكذيرة في مملكته ٠‏ جامع الحاجب في سوق ساروجا )86٠0(‏ جاع السقيفة دفرن 
فيه عان السقيني من |امعابة فها يقال انشأه خليل الطوغاني ( 0 وكامت محله 
يعرف بالسبعة ٠‏ وهناك مساجد دثرت لانها ليس سيك جوارها من يتعبدها مثل جاه 
الآحمر في حي اليهود والبهائية في باب توما ٠‏ 

وذاغاية مايقال سيك مساجد دمشق اليوم ٠‏ وقد عدد ابن عبد اهادي ١‏ 
الاعنل من مساجدها في القرن العاشر مع انه لم يسثقص اسعاء كير من الجوامم في 
الضاحية يما ينأعز خسمائة فال : فناهيك ببلدة يجتوي واديها فقط على زهاء الف 
وسمسهائة متصود ؛ واما ما هو محيط معاماثها مما وراء حباطا فبو كثير لاغاية اه ٠‏ وقال 
كاتب جلبي في القرن الحادي عشر ان عدد جوأمع دءشق بين كير و صغير بسلغ ممّة 
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وحمسين جامعا وان الدولة العثاية انشأات فيبا عدة جوأمع على طرز جوامع ديار الروم 
فبنت جامع السلطان سليان بين الشرفين الاعلى والادنى واشأت جامع درو يشباشا 
مير ميران ولابة الشام والشأت جاءع سنان باشا خارج باب الجابية وانشأت جامم 
قره عاد باشا مير ميران ولاية الشام خار ج السور فوق طرق الشام على ممت طربق 
باب المصلى اه ٠‏ 

واذا توغلنا في التار يخ الىالقرن السادس لنجد اين عساكر قد عد منالمساجد التي 
بندت بدمشق ١١‏ ”؟ مور ولجامعا في داخلبا و845١‏ فيظاهرها ممالبس فيقربة مسكونة 
او معمورة ٠‏ قال ابن ناك وقد سرت يذ الحافظ ابن عساكر مساحد كثيرة 
داخلا وخارحا هذا : ما اختصت به ومشق هن كارة المدارس والاوقاف ٠‏ ومن 
المساجد التي عدها الحافظ منسو بة الى احد ا لعصابة مسد امن بن رن ”2 بن فانك 
الاسدي الصوابي) و مود مروآن بن لحي ومجل وائلة بن الاسقع ؛ و فضالةبنعبيد 
التعابي الانصاري قاضي دمشق ٠‏ وللغير المعالم بها لاتعرف اسماء الاحياء التي ذكر 
انها كانت فيها ٠‏ قال ابن شاك واما المساجد الخارجة عن الإر يها «سجد بين جيرا 
وراوبة على قبر مدرك بن زياد وسد يك راوية على ام كلثوم من اهل البدت. ٠‏ 
ومجد كنان فلي فذايا» قر ية كانت تفربت قبليمقابراليهود ؛ ومسجد في مقبرة باب توما 
عمد الزهر الحدول بقرب الصفوانية يعرف يخالد بن الوليد لانه صلى به وقت الخدار ) 
وسجل يعرف #سعود النبي في ارض المصيصة له مئارةٌ ٠‏ والمصيصة قر ية كانت عامصرة 
كردت شري بيت ليا » ومود عند بيت اينات يعرف كسحد آدم ) ومسحد ععاو ية 
من ارض أي'درية علىطر بق المزة ودار يا ؛ ومنجدالجحر و يعرف بمسحد النار نم قرب 
المصلى » ومسجد القدم عند القطائع بقرب عالية وعو يلية قدي له منارة ٠‏ 


وأقد كانت مساجد الغوطة عامرة كلبا الى دخول العثانبين ثم اخذت ترب 





(1) لايؤيد التار يم الصحيي بعض قبورالتحابة والمساجد المنسوبة اليهم ٠‏ وءن 
الحانظ عبد الغني قال : لهيلفق ال“نلون على معرفة قبر نى و حابي غير قبر نس مد 
صلى الله عليه وسل وقبري صاحديه الي بكر وجمر رضي الله عنهها ٠‏ 


النار يي المدثي - المساجد والجوامع م 


بخراب لعمران في عبدم فقد كان سي كل قر بة من قرى ومشى “جد او مساجد 
جامعة بحسب مخامة القرية وعشرات منهذء, القرى خردت برمتها فيالقرو نالاخيرة 
فذهيت .عا الجوامع بالطببعة ٠‏ ومن القرى التي مرت بنا وذهي مها ورسمعها راوية 
وفذايا والمصيصة وبدت ليا ودت ابات و قي'زيّة وعالية وعو يلية والنيرب والربوة ٠‏ 
ولقد كامتك في الردوة ربوة دمشق عدة مساجد ومدارس ٠‏ وفي تاريخ الصالحية ان 
المقاصف كانت تممر عمائرها للنزهة من غير طين ؛ والعائر المكلفة كانت للدارس 
والجوامم وان قاعة المجد الدبلي الذي جددء نور الدين في الربوة قد بناها على شعب 
الجبل ستفبها نهر يزيد وأساسبا نهر ثورا من المقامات التي لا تدرك ٠‏ قال وبق بعد 
الالف من هذا المج المأذنة واثر امار ثم وثر  ١‏ 

وكان بالنيرب تسعة مساجد عدها ابن عبد الحادي والآان ليس فيها اثر سجر . 
وكان في القابون النوقاني ثلاثة مساجد و بالقابون التمعاني ثلاثة ولس فيها الان 
سوى محد واحد حقير ٠‏ وهكذا مساجد قرى الغوطة والمر ج وقلون فائها كلها لست 
ذا فاك ومن أملها اليوم جامم القل وع دبل ودومة وداريا ٠‏ وما دثر ميجر 
خانون في مننصف الطر يق بين دمشق وامزة ٠‏ ؟! دثرت مساجد المزة وكانت بضعة 
مساجد وجوامع ٠‏ والجوامع والمساجد اليوم صورة من جمرائنا ؛ وتمرائنا كانت 
متراجماً الى عبد قريب وهو اليوم أذ بالتقدم فلا ببعد اث ثقوم المساجد بعد 
الات على قانون من العقل مقبول ) وحسن ذءق سية اليناك يعيد الصورةٌ القديمة 
مشعوءة الى القفسين الحديث ٠‏ 


الم ل الع 


اموز المسلون يذ هذه الديار مساجدث للصلاة والعبادة 
وتلق القرآن وعلو.ه والمديث وفنونه وعلوم اللمان » 
وما بتعلق ذلك من المطالب الي فيها قيام امه » وخدمة ديتهم اول" ولغتهم ثائيا ؛ 
وطلوا على ذلك في الشام الى أواخر النصف الاول من القردث الحامس ابام أنشا 
بدمشق رشأ بن نظيف بن ماشاء الله ابو المسن الدشق سنة 455 مدرسته المعروفة 
بالرشائية اتذذها دارقرآت ٠‏ وكان الحسن بن حمار قاضي طرابلس للفاصمبين واائغلب 
ليها أقاء في طرابلس دار حكة اوشه مدرسة جامعة على فهر دارالحكة التي أنشأها 
الحاكم باس اه سيك مصر سنة اربعاثة ٠‏ ولا أراد الممتضد بالله العبامي بناء قصسره 
بمغداد استزاد فيالذرع بعد انفر غ من تقدير ماأراد فمكل عن ذلك فذكرانه ير يده 
لببني فيه دهراً ومساكن و.قاصير يرتب في كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من 
ملماهب العلوم الظر ية والعملية و يجري عليهم الارزاق السنية ليقصد كل من اختار 
علا او صناءة رئيس ما يخئاره ف يل عنه ٠‏ واول من حفظ عه انه بنى مدرسة في 
الاسلام اهل نيسابور فنيت بها المدرسة البيهقية عم ندر الانير نض رين سكعكين 
وتبعه غيره ٠‏ وعني السلاجقة بالشاء المدارس في بلاد الشرى ؛ وكان آلب أرسلان 
ذا رأى فى بلى وجل حقيزا ترا في الم نى له مدرسة ودقف طيها وقفأ وفرر فم 
للنقباء معاليم وحمل فيها دا ركتب ؛ ونظام املك احد وزراء السلاجقة الذي أث 
المدرسة الظامية في بخداد في القرن امخامس ايض ٠‏ 
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أصبمت طرابلس في النصف الا خير من القرن الخامس بدار الحكة التي أ نشت 
فيها كمبة عل 6 كا كانت حلب في القرن الذي قمله على عبد سيف الدولة بن حمدان 
كعبة أدب ٠‏ و يقال انه كان سيك طرابلس اذ ذاك عدة مدارس وخزائن كتب لم 
سلغنا خبرها ٠‏ وعلى هذا فالمدارس فيالاسلام نشأت في أواخر القرن الرابع وعرفت 
جيداً في الحامس والسادس ٠‏ وتقصد بالمدارس بلك الدور المظمة التي يأوي اليها 
طلاب الع » وتدر عليهم المعاليم والأرزاق © ويتولى ندر يسهم والثقيفهم فثة صالحة 
من المدرسين والعلاء » وثم موسع عليهم في الرزق ) يخئارون بحسب شروط الواققف 
من يحسهون القياء بالغرض الذي ندبوا للدعوة اليه ؛ و يجازون بما تمملوا من ضصروب 
المحارف الالهية والدشرية ٠‏ 
ولقد كان من دور الدين مود بن زنع لما استولى على الشام ؛ وتعبارة أصم على 
مدنه الداخلية همة توازي همة ابن عمار سيك انذاه المدارس لاهل السنة والجماعة "6 
أنشأ القائد جوهي الا زه في القاهى: » والقاضي ابن جمار دار الحكة يك طرابلس 
لبث النشيع ) انا نور الدين عدهٌ مدارس واخذ ستدعي خول العلباء منالاقطار ) 
و يزيل معالم التشيع هو يقيم بدلا معالم التسنن » حتى قالوا الت الشام أصي على عبده 
مقر العلاء والفقباء والصوفية ٠‏ وبتى سنة 50 فيحلي المدرسة العصرونية واستدعى 
ها من “جار شرف الدين بن ابي عصرون من اعيات فقهك عصره وى له مدرسة 
2 وخا يجا وتالتة في حمص ورابعة بعلك وخاسة بدمشق ؛ وفوض اليه ان 
يولي التدر بس فيها من يشاء ٠‏ وبنى لقطب الدين النيسابوري الحكيٍ الرياضي المفسر 
الاصولي المدرسة العادلية بدمشق و قا ٠‏ واول مدرسة بنيت سيك حلب انشأها 
بدر الدولة ابو الر ببع سلبان بن عبد الجبار بن أرتقاعاعى عن سنة عشرو خمسيائة 
ت المدرسة العاجية ٠‏ واول ماعىف من المدارس في القدس مابناه صلا حالدين 
يوسف نايبوب 5-5 في الا كثر هو و بيع ماشيده في بلادالشام الي جماعته وغيرمم 
و ينسب اليه الا القليل ٠‏ 
وقد ذكر الرحالة ابن جبير الذي زار دمشى سيك سنة تمانين وخمسمائة انه كان 
فيهأ نحو عشر ين ممدرسة لقوم بالانفاق على من بيدخل فيبا لالم والاسنفادة ٠‏ وقال 
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ان هذه المارستانات متهن ر عظيم من مفاخر الاسلام والمدراس كذلك وان الرباطات 
قصور عل <خرفة ٠‏ وقال في كلامه على مشاهد دمشق شق ولكل مشهد من هذه المشاهد 
اوقاف معيئة من ساتين وارض سضاء ورباع ح<تى ان البإدة تكاد الاوقفاف تسلغرق 
جميع مافييا وكل مسر لستحدث بناؤه أو مدرسة او خائقة يعين لا الساطان اوقافاً 
أقوم بها و بساكنيها والملتزمين لها ٠‏ وهذه ايضًا من المفاخر اغخلرة ٠‏ ومن النساء 
الخموائين ذوات الاقدار من تأصس ببناء مسحد اور باط أومدرسة وتنفق فيها الاموال 
الواسعة وتعين لما من مالا الاوقاى » ومن الاعساء من يفعل مثل ذلك » لم في هذه 
الطرقة المباركة مسارعة مشكورة عند الله ع وجل اه ١‏ 
ومعظ المدن مدارس مدينةدمكى » كثرت فيالدولتين الدور يةوالصلاحية وقام 
بانشاء بعضبا العتقاء والخصيان والاماء والبات » ومتها مانى بالمال الحلال من اموال 
الغنائم ؛ وءنها مابناء بعض اهل الميرمن بنات الملوك والملكات » ومن القواد والسادة ) 
ومتها ما انشأه اعل السار من التجار وغيرم - و كن رث ينوا المدارس يك هذه 
الحاضرة م غى باء عنها الا قليلا ؛ ولولا بضع مدارس أ في القرنالثاني عشر في 
حلب ودمشق لقلنا ان تاريخ المدارس فيهما خْمّ بانقراض ملوك الطوائف ودخول 
الدولة العثاية بلاد الشام + ومن رأى كثرة المدارس سيد القرن السادس والسابع 
وااعامن والتاسع وهو دور تأسسمأ وقلة ها شيد منها في القرن العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر ) يستلتم معنا ان الامة اذ ذاك كانت على جانب من العدينوالغنى 56 
الخير 1كثر من القرون التالية ) وان بعض من جمعوا ثرءات كانوا يحبون ان يتصدقوا 
من مالم بشية يعلقدون انه قرب لم يوم الجزاء » وقد فس الساس سيك القرويت 
الاخيرة وتوفروا علىالتهام تلك المدارس واوقافبا ٠‏ ولي على الأكثر نقسم الى اقسام » 
©نها مد'رس لأشافعية يقرأ فيها ذقه الامام احمد بنادر يس الشافعي 0( وأحرى للمنفية 
يثلى فيا فقه الامام الاعظلم الي حنيفة ) ا لفقه الامام امد بن حنبل ) 
وعضبا لرالكية إي لا | مالك بن أنس » ومنها مدارس او دور للقراث يتلقون 
فيها القراآت على الاصول وما يتعلق بذلك ؛ ومنها دور للحديث يأخذون فيها فتون 
الخديث وبرءوته ٠‏ وكان ف دمشق خاصة .دار س لععلم الاب والصيدلة و لكيالة 
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ومدرسة للبندسة ي#خرج فيها مبندسون وبناؤون » ولم يتصل ٠‏ انه أ نشي في عواصم 
ذاك العبد : عاصمة الوسط دمشق ع وعاصمةالشمال حلي ؛ وعاصعة الجدوب القدس ) 
مدارس لتلج الفاسفة والعلوم الطببعية والرياضية © ولعل بعض العأوم وخصوصاً 
الفلك والخذرافيا والتاريج كانت تدرس في تلك المدارس 5 كانت تدر س في الحو امع 
في دعض الادوار » وكان ابو شامة في القرن السادس يقري* التاريخ درسا عاماسيه 
الواحم الاموي بدمشق ؛ وقد وصف ابو الفضل بن سق الكنافي هذه المدارس شوله : 
ومدارس م تأنها سه مشكل الا وجدت فتىً يحل المشكلا 
يا 1 ميا ملظ يكابد حتيئرة وخصاصة الا اهتدى وتم لا 
وبها وقوف لايزال غلبا يستتقذ الاسرى وبغني العلا 
واكمة تلق الدروس وسادة ششنىالنفوسوداؤهاةداعضلا 
ومعاشر تخذوا الصنائع مكدب وافاضل حفظوا العلوم تجملا 
وقال السابق ابو اليمن المعري في وصف مدار س حاب ومنه استدللنا انها كانت 
تدرس العلوم الخئلفة : 
فلديها كل الفنون فيا ماشتباء اشر عي والفلستى 
لاجرم اندكان لالقاء العلوم في نلك المدارس ”ظام ومنام ؛ وبقرأ الطلة اششهرا 
صة وإتحصون فيا علوم ؛ ولا ينال الاجازة بالتدر بس والمطابة والاءامة الا من 
0 على استعداد لان يزداد عل بعد انتجاز الطلي واجازة 
الطلاب “موعات مشايخهم ومرو يأتهم ٠‏ 
عإد عي 
دور القرأن في مدينة الرسول بنيت اول دار للقرآنت في الاسلام ٠‏ 
بدشق ‏ ل وذكر الواقدي ان عبد الله بن ام كلثوم ققدم مباجراً الى 
المدينة مع عصعب بن مير رضي الله عنها وقيل قدم بعد بدر بسير فنزلدا رالقران٠‏ 
و كان في دمشق سم دور للقرآن على ما في الدارس وه : 
(1) غ» 6 بة » كانت مالي دار الحديت السكرية بالقصاعين وعي اليوم في 
محلة اليضرية تسب اليها ؛ انشأها قاضمي القضاة قطب الدين الميضري جمد بن عمد 
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ابن عبد الله بن خيضسر الدءشتى سنة 878 ووقف عليها وعلى مسحد آخر اوقاما حمة) 
وقد ف اليوم حزة صغير متها استحال زاوية للشاذلية ٠‏ 

(؟) «الدلامية » بالقرب من الماردانة على الحسر الابض بالجانب الشرق من 
الشارع الآ خذ اليه بالصالحية فوق نهر ثورة على طريق الجركسية » أشأها احمد بن 
الى أ وأحكى زينالدين دلامة بنع الدين نصمرالله الغدادي البصري وكان من 
0 أعيان ا واحعكة بالشام ووقفها مئة بن وي الان عبارة عن مص ومنزلين 
بالقرب من جا 0 ٠‏ وفي كتاب وقفها أن صاحيها رتب ممأ اماما وله من المعلوم 

مانة 0 ا وله مل الامام ) وستة انفار من الفقراء الغر ياء الاجر ين لقراءة 
القرآث ؛ ولكل منهم تلاثون درم في كل تبر ؛ ومن شرط الامام الراتب امف 
ان يتصدى لاقراء القراث لذ كور ين وله على ذلك ز يادة عل معلوم الامامة عشرون 
درت ؛ وستة ايتام بالكتب الذي على بابها ولكل منهم عشرة دراه في كل شهر 
ايض وقرر للم شير وله من اللمعلوم ستون درث) في كل هر ولقراءة البخاري في الشبور 
الثلاتة وللقاري” من المعلوم مائة در وعاملا وله من المعلوم كل سنة سئائة درم ) 
ورنب المرتب سيل كل عام مثلها ؛ وللسع ولقراءة اليخارسيك والتواريخ مائة درم ء 
ولار با الوظائف خمسة 0 من الولواع 5-7 غم أأضحية ( ولكل من الا بعام 
جبة قطنية وقيص ٠٠‏ 

()» الجزربة » قيل اما كانت بدرب الجر 55 ايقافبا محمد بن محمد 
الجزري المقري المحدث ٠‏ واءل درب اتمجر هو طر يق المركمية قرب الدلامية 
فتكون دار الشيخ مد في حارة الشر بان ٠‏ 

(5) « الرشائية » مالي الخائقاه السعساطية ال ملاصقة لامع إل موي من تمعاليه 
أنشأها في حدود سنة اربع واربعين واربعائة ب بننظاف ان ماشاء الله , أبوالحسن 
الدمشق المقري ٠‏ وقد درست الا ن وبنيت المدرسة الاخنائية مكائها كافي الكوا كب 
السائرة ٠‏ وقيل كانت يباب الناطفانبين اه بالمصرونية ٠‏ قال الليتي شي القي جوار 
الماتقاه المعيساطية من الشمال ٠‏ قال ابن قاضي هبة وقد زالت عينها وأدخلت 

سيث غيرها ٠‏ 


١‏ عن الناء 


(ه «اللمجارية » كانت ناه باب الجامع الا موي الشمالي أنشأها علي بن سماعيل 
ابن مود السجاري احد التجار الاحيار سنة 79 وثي امام الاخائية استهالت دارا 
وم ببق غير يابها وعليه وقفها"" ٠‏ 

(5) « الصابونية » خارج بابالجابة قيالة تربة الباب الصغير لشها ب الدين امد 
ابن 2 الدين سليان بن محمد البكري المعروف بالصابوتي تم انشاؤها سنة 874 وى 
ايضا تجاها بشرق مكتبا لايتام عشرة شيخ لم يقرئهم القرآن العظيم معاليم شمرطها لم 
معاومة تصرف عليهم من حبات عديدة منها عدهٌ قرى غلبي ١.دينة‏ بيروت نحت بد 
امير الغرب تعرف بالصابونية ٠‏ ولا تؤال هذه الدار باقية الي اليوم وي مدفن السادة 
بتي البكري ٠‏ 

(/).» الوجيهية « قببي المدرسة العصرونية والمسروربة وغ بي المعصامية التى 
تعالي الخاتونية انشأها وجيه الدين ت#د بن عئان بن الها الرئاس شيم المابلة الوق 
اللنوخي سنة 160 درست واصيحت مخازن ودورا ٠‏ 

وقي ترجمة لتكر انه مل دارا للقرآن الى جانب داره دار الذعب بدمشق وعلى 
ذلك فشكون دور القرآن ثُانية ٠‏ وما اجمل 3 0 بن «مصور السروحى في دمشق : 

في كل قطر بها لمم مدرسة و 5 جامع للدين معمور 
كأن حيطائها زه الربيع ما 5 الطرف فبوالده_منظور 
بتلى القران به في كل ناحية والعل يذكر فيه واللفاسير 


عد 6د 


دورالحديث ١‏ ءني اللمون اى عناية برواية الحديت الشر يف لنهم 
بدمشق 1 البسئة والكتاب وللتبرك واللفقه ٠‏ واول_ من تى 0 
حديت في الشام ورما في عامة بلاد الاسلام نور الدين مود ن ذني وكرت دوره 
بعد ذلك ٠‏ وكان في دمشق علىماذ ؟ في الدارس عاني عر دارا 000 وش : 


)١(‏ أشمكر لصدبتى الاستاذ المْعخ عبد الحسن الاسطواني مزعلاء د شق لنفضله 
باطلاعي على مفكراته في مدارس هذه المديئة ومطالعاته الخاصة فيها ٠‏ 
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(4) « الاشرفية » جوار باب القاعة الشرقيغى بي العصروية »و تعالي القاعاز ية 
الحنفية ؛ وفي رواية ان القايمازية في مدرسة © وكانت دار الامير قايماز بن عبد الله 
المي وله بها »ام فاشتراها الماك الا شرف «ومى بن العادل وناها دار حديث ونجز 
بناؤها سنة ٠‏ درس بها جأة من العلياء مثل ابن الصلاح وابن المرستتالي وال قامة 
والنواوي والشر يمي والمارقي واءن الو كيل وابن الزم.لكاني والحافظ المزي والسبكى 
وابن كثير وغيرث ١‏ وكانت يد التعدي تسطو على هذه المدرسة في أواخر القرمثف 
المادمي »5 سطت على غيرها مر المدارس فقام الفقيه الشّيخ يوسف اليالي الغر بي 
واستخلصها وأعادها مدرسة وسكنها ص بعده تله المحدث الكبير الشَيخ بدر الدين 
الحسني جعلها مقره لقا فيا دروعه وقد حرفت في حردق سعة اه الذي دمص 
اربعة موارع من شوارع المدينة ودمى ما فيها من الموابيت والدور والمعاهد ثم رمت 
ترما خقيفاً وعاد بعض الطلبة والغرباء فسكنوها - 

(9) «الأشرفية البرائية » إسفم حمل فاسيولث على ضفة نهر يزيد ام تربة 
الوزير نت الدين التكريتي وشرتي المرشدية الحنفية وغربي الا تابكية الشافعية ؛ بناها 
الملك الا شرف المظفر ٠ومى‏ بن العادل بافي دار الحسديث الملقدمة قل سنة 2557 
ودرس فيها <لة من العلاء اخذها المع العلي العر بي من الأوقاف يعمل يها :عد ان 
يرمها خزانة كتنب يخئلف اليها اهل تلك المحلة ٠‏ 

)٠١(‏ « البهائية » داخل باب توما كانت دار بهاءالدين ابي القاسم بن بدرالدين 
الي غالب المظفر المتوقى سنة *8, وليس لا اليوم أثر ٠‏ 

)١1(‏ « الخخصية » كانت معروفة بحاقة مص في الجا.م الأموي فقدت وجبل 
مكانها ؛ وني مفكرات طارق ان الخمصية في سوق ساروجا امام جامع الشامية بدي” 
باختلاسبا من سئة ٠ 1٠١‏ 

)١15(‏ «الدوادارية » دار حديت ومدرسة ور ياط داخل باباافر ج وهو باب 
المناخلية اليوم ؛ لعل الدين سخهر الدوادار الحدت الحافظ المتوفى سة 145 من نجاء 
الترك وعلائهم وش غيرمعروفة لعبدنا ولعلها الدار الكائنة امام بحرة الدماقة فظاهيها 
بدل على ذلاتك ٠‏ 





(1) « السامريّة » وبها خائقاه بالقرب من محلة مأذنة العم في زقاق لشي 
الدسوق أنشأها الصدر الحكبير سيف الدين ابو العباس احمد بن ا 
السامرتي وهو مدفوامت بها ٠‏ والساء ر“ي ان" 507 بلد على دجلة ٠‏ 
قال الصلاحي الكعي ان سيف الدين السامر”ي كان اسك ن داره المليهة التي وقف 
عليها خاتقاها ووقف عليها , باقيا ملا كه وكان السلطان صادرها (191) ٠‏ وثيموجودة 
اليوم ولكن لم بسق منها غير المدفن و شال لحي زفاق | 0 

ومن دور الحديث الداثرة (14) « السكرية » بالقصاعين وهو اول سوق الخ لق 
(التميلة) وكان امس سوق القطن داخل بابالجاببة ؛ وي ما بظهر داخل الدخاة التي 
شرقي حامم رن ؛ درست وكان درس بها ابن تمية ووالده والحافط الذهبي ٠‏ 

)١©(‏ « الشقشقية » بدرب الانيامى يِه ظام المدينة أأشأها نجيب الدين 
بالق تمر ال الكرواق الس ار المروف بان الفقشقة تومن الزوارس اي :. 

ومن الدوارس )١1(‏ « الع روبة 3 مشهد عروة من الصمون ع الشرقي من +١‏ -أمع 
الأموي قبالة الحاسية المعروفة قدي بشهد علي أنشأها شرف الدين جمد درن عروة 
الموصلي ووقف عليها ا عظيوو توفي سنة 5٠١‏ ومحلها معروف وش مستودع لجامع ٠‏ 

)١17(‏ « الفاضاية » بالكلاسة منسوبة للقساضى الفاضل المساني من رحال_ 
صلاح الدين والمدرسة جوار تربة هذا السلطان وثي الآن مساكن 

(18) « القلانسية » غرلي مدرسة ابي عمر بالصالية بها ر باط ومئارة يمر في 
وسطبا هر يزدد » إأشاء الصاحب عن الددين اب بعلى حمزة القيمي المعروف بارن 
القلانسي د دمشق المتوفى سنة 4؟/ وكان في ر بالطه هذا مِأذْنة ودارحديث 
وبر وصدقة ) وقد جعلت هذه المدرسة مسي | يا بمعاونة رجل امعه الشي 
[سماعيل التكربتي ٠‏ 

(14) « القوصية » بالقرب من الرحبة قال بعضهم : انها سي الجامع الاأموي 
مجوار الشافعية وي احدى حلقات الجامع قدي ٠‏ 


م( 0 الكروسية ع«( 2 أذلة العم محمد بن عقيل برى ك؟“وس السلي 
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محنسب دمشق أنشلت سنة 141 كالث فيها ثلاتة قبور وجعات دوراً وهي شعالمي 
السامرية ٠‏ 
(0051» النورية » ثي من دور الحديت الياقية واول دار أندكت هذا الغرض 
أنشأها نور الدين مممود سن زتى ) ) وش الان سور حامعم وبها قبره .يزار وشبركبه) 
تولى مشينتها في عصره الحافظ اوالاسوين ها وهو الذي ذك ان جملة تبوخه 
الف وتلا كائة تيم ونيف وكانون اعسرأةٌ ٠‏ هذه شِ النور ية 3 الكبرى ٠‏ 
اما (؟؟) « النورية الصغرى » فهى في العصرونية بين دار الحديت الاشرفية 
ومقرعة التضردتية انا الداالئة المساوى وقد عرقت ف الطر رق الوا حي + وجي 
النور ية الكبرى فيا نظن يقول العرقلة الدمشق : 
ومدرسة سيدرس كل شيع وتبق سيك حمى عل ونسك 
تضواع ذكرها شرقاً وغريآ ينور الدين ممود برت ذكى 
7 وقوله حق وصدق بغير كنساية ونغير شيك 
مدق سيك المدائن بيت مذ وهذي في المدارس بيت ملي 
0 « النفيسية » قلى المؤارستان الدقائي ( كذا ) ٠‏ باب الزيادة ايالقوافين 
اليوم على ة الحارج منه مالي عملي المدرسة ال مينية انشاءة النفيسٍ اسماعيل هن 
عمد بن عبد الواحد اراني ناظر الايتام سئة 193 حدثما الثقة انه رأى حجر بابها 
باقيا يحاله وقد كمس بالطين -نى لا يظهر أثرها وأصيحت دوراً ٠‏ 
(5؟) « الناصر به » كان بها ر باط فلي جامع الاة رم إسايح قاسيورت وي 
الناصرية البرانية انشاء املك صلاح الدين يوسف بن الملك ١١‏ المزيز سنة (165) 
امست حديقة الآن وكانت انقاضها ظاهرة الى عبد قربب وادخلت اججارهما يه 
ترصيف ضفة يزيد وفياأجسر معقود ميل رماكانت الموصل الى دمشق ولتجاوز 
عىضه ثلانين مثرا ٠‏ 
(ه؟) « الشكر به » دار ة ات وحديث شرق جام نور الدين الشبيد ٠راء‏ 
سوق البزور ية انشأها نائي السلطة تتكز سنة 7١‏ وم الآن مدرسة للصبالتف 
معيت الماثعية و كان هندسبا المعمار ايدمى المعني ٠‏ 
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(55) «الصبابية » دار قران وحديت قبلي العادلية الكبرى وتعالي الطبر بة 
انشأها تعس الدين بن اله 98 ١‏ قال قي مخنصر الدارس انها احترقت في ااقلة أي 
فئة لعورلنك ولم بسق ها اثر سوى سبيل الماء ٠‏ 0 

(/؟) « المعبدية » دار حديث وقرآت والمشهور انها دار قرانت انشاه الامير 
علاء الدين على بن معبد البعلكي ليست معروفة ٠‏ 

د جد علد 
مدارس ا!شافعية ١‏ قُ الدارس انه كانت 5 دمشق سبع وحمدون 
بدمشسق : 

(8؟) « الاتابكية » بالصالحية غني المرتمدية ودارالحديث الاتشرمية المقدسية؛ 
ارشأتما اخت دور الدين ارسلان بن اتابك صاحب الموصل المتوفاة سئة +75 وبهسآ 
قبرها وقد جعلت اعهدنا مهلى درس ما زصة من مشاهير علاء الشافعية ٠‏ 

(5؟) « الاوسعردية » بالجسرالا بيبض بالصالحية دثرت وي في وصط السائين) 
انشأها اراهي بن مبارك شاء الاسعردي من ار بات الثراء والحؤاء توفي اسنة 891 
ود بكر ابة مدرسته ٠‏ قال ,١‏ بن قاغي تمهية : كان الاسعردي وزا و الشعسر ابر 
المزلق أكبر تجار دمشق وله المتأجر الائرة في البإران قد اعطاء الله المال والبئين ) 
ركان عنده كم واحسان الى الفقراء » وكان صاحب هذه المدرسة الاسعردية يقول 
مجائب الدنيا اربعة واحسنها غوطة د.شق واحسن الغوطة الصالحية واحسن الصالحية 
الجسر الاسض 

() « الاسدية » بالشرف القملي ظاهى دمشق مطلة على الميداات الاخضر 
وه على العر يقس الشافعية والحنفية ؛ انشاه اسد الدين شي ركوه من قواد نور الدبن 
ون في حديقة الشرف وان ضها ماتلة للعيان ٠‏ 

(1*) « الاصهبانيه » كانت بمحلة الغر باء بالقرب من درب الشعار ين لتاجر 
من اصفبان وق رداية انها خلفالمدرسة القاجماز ية وغريا محلته! ومكانها غيرمعروف 
على التحقيق ) و يذهب بعضهم الى انها كانت موضع تكية احمد باشا وقد ادخلتفيها ٠‏ 

(؟") « الاوقبالية “أداخل ياب الفر ج و باب الفراديس وببنها شعاللي الامع 


مدرسة للشافعية وم : 
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الاموي والظاهرية الجوائية وشرقي الجاروخية وغى في الثقودة لشمال » اشأها حمال 
الد لة اقبال خادم نور الدين وعتيق ست الشام » وقد استمالت دارا ث استخلصت 
على يد الخاك وألحقت باملاك المعارف ولم ببقمنها الا التتجر الذي كان على يابها وفيه 
اوقافيا وه معاي حمام العقيق ٠‏ 

(") «الأكاية » قبالة الشبلية المشفية شاه 0 نور الدرين مود وهي 
غى ف الطبية والندكزية وشرثي اء الصا عوك عالميا وارامدا موق وفيت 
|استوالت دارا ٠‏ 

(4) « الامحدي' » بالشرف الاعلى الشالي «طلة على المرجة قرب مستودع 
البارود ؛ انشاء املك الامحد محد الدين , قرا خاديق عي العد ين لوقاف رو 
شاهنثاه بن ابوب «نشادي صاحب نعلمك وش دارفروخشاه وكانالملكالامحد اتمعر 
بني ابوب ودفن فيها ؛ قال ابن التحنة دفن الامحد بمدرسة والده التي على الشرف 
بدمشق ؛ وكانت هذه المدرسة عامرة الى القرن الثافي عشر ندليل ان السيد ابراهيم 
ابن حَزةٌ ورس بها ) وض اليوء حظيرة دواب رأيت القير الذي أفيها غير مرة تحاط" 
بالسرقين ٠‏ ولكثرة ماقي جوار هذه الدار منالمدارس ممعي اليوتم الزقاق الموصل اليها 
وهو الدي ببتدي' من امام جامع الطاووسية ومستودع التراء.واي الكبر باثي و ينتعي 
بمستودع البارود بزقاق المدارس 

(8؟) «الامينية » قبي باب الزيادة المعروف اليوم ساب القوافين من ابواب 
الجامع الاموي ؛ ولي شرقي الحاهدية جوار قيسار بة القواسين بظبر سوق السلاح 
وكان به بابها وتعرف هذه امحلة قدا بباب القباب » وهناك دار عسطة بن عبدالملك ) 
قيل انها اول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية بناها اتانك العسا , الملقب بامين الدولة 
ر بع الاسلاء امين الدين كمتكين ابن عبد الله السفتك المتوق سدة 541 وقد بنيت 
المدرسة سئة 0154 وفي قار يخ دمشق ان الحسن بن مد النهرييتي المقري الفقيه معم 
الحديت بدمشق في المدرسة الامينة واول من درس بها حمال الاسلام ابو الحسين 
علي بن المسل الدمشق نئة 815 ون الآن ف صوق اللر وجنات كاك ضقانتت 
واختلس الجيران بعضها ٠‏ 
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(7) « الباذرائية » جاء ني الدارس انها داخل بابالفراد يس والسلامة شعالي 
جيرون وشرقي الناصر ب الجوانية » وفي الخنصر انها على باب الجامع الا موي الشرقي 
المؤدي الى العارة ؛ وكانت قبل ذلك كاز اتشرق با حامة وهو أسامة الجيلي احد 
كيار الامراء المتوفى سئة 705 أنشأها تجمالدين ابو عبدالله محمد الباذراي البغدادي 
المتوفى سنة 190 قال الذهبي الباذ راي" قاضي القضاة سغير الحلافة تجم الدين عبدالله 
ادن الحسن الباذر ي الشافعي صاحب المدرسة التي مخط جيرون ٠‏ ولا تزال أسوارها 
اقية ولكنها سائرة نحو كواب وات لح يكن بعينه الا ن وقد اقتطع جانب منها 
جعل دوراً ٠‏ 

37") « البهنسية » إسثم فاسيون أنشأها نجم الدين المعروف بابي الاش بال 
وزير أدلك لاأشرف مظفر الدين مومى بن الملاك العادل سيف الدين ابي بكر بن 
ابوب المتوقسنة578 وف علىطر يق المباجر ين بطرف السكة وا رحا كورةالعدس . 

(4) « الثقوة » داخل يابالفراديس المعروف اليوم بياب العمارة تعالمي الجامع 
شرت الظاهرية والاقبالية كانت من اجل” مدارس دمشق »؛ بناها سنة 5/5 الملك 
المظفر نت الدين مر بنشاهنشاه بن ايوب ودرس بها جلة الملاء ويك عرف البشام 
ان المدرسة القصاعية والمدرسة الثقوية كانئا عامرتين سيك القرن العاشر و“ اليوم 
بد بي اللغلي ثقام بها الاأذكار باسم خاشاه وما خصصات شهر ية من الممكومة - 

0 « الجاروخية » داخل باب الفورجٍ والفراديس وسيك حي السيعة ص والع 
اليوم بالقرب م الاقباليةالنفية تمالي الجامع الها موي والظاهى بي ةالخوانية المعروفة بنأها 
1 خ التركاني برسم ابي القاسم مود لمارا المعروف بانحير الواسطي البغدادي 
سنة 556 ررس بها كثير من العلاء ومهم زصة من الفقباء بفي جوبل ٠‏ خرت 
وثي دار بني الكيلاني اليوم 

)5٠(‏ « الخمصية » تَجاء الشامية البرانية قال أبن كثير : في سنة 71 فتحت 
الدرسة الخخصية ودرس بها تبي الد.ين الطرابلسي الملقب بابي ر باح ٠‏ وقال في مخلصر 
الدارس انها خربت بعد قليل من تشبدها : والغااس انمأ درست وجعلت د 7 و 
ببق منها آلا فطعة حر بة ٠‏ 
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(1) «الخحليية » بمحلة السبعة طوالع وي خلف دار الكتب الظاهرية او 
المدرسة الظاهرية بول <اا ومنشئهأ من القديم ٠‏ قال في الدارس ان شهاب الدين 
ان عبد الخالق المتوفى سنة 8١8‏ وقف الي جانب المدرسة الحلبية “جد واضامه الي 
المدرسة ووقف عليها ؛ وممن وقف عليها الامير سيف الدين من مماليك برقوق ٠‏ 

(؟1)5» الخييصية «( فببي الزتجاري / وخان الزتمجاري هواجأ مع التوبة الان 1 
تولى مشسينتها ادن قاضي اذرعات وقد استحالت ٠‏ دوراً ٠.‏ 

5 « الخليلية » بانيبا -يف الدين كقر اليل المتوفى (57,) ولا يعرف 
عنها ثى 

(45) « الدماغية » كانت داخل باب الفرج وغربي الباب الشاني الذي قبلي 
ياب الطاحون وش قبلي وشرتي الطر يق الا خذ الى باب القلعة الشرئيٍ وهذا الاريق 
دينها ودين الخندق وات ايض شمالي الهادية بين الشافعية والحنفية » أنشأتها عائشة جدة 
قارس الدين بن الدماغ زوجة جاع الدين بن الدماغ (1*4) درس بها جلة مرن 
العظاء وه الآن قاعة النشا التي سيت المناخلية ٠‏ وي الصالحية مدرسة أخرى امعها 
الدماغية أتشأها او درس بها افتخار الكاشنري ٠‏ 

(45) « الدولعية » بخيرومت قبلى المدرسة الباذرائية ال الدين عمد التعلى 
الدولعي خطيب دمشق ؛ وقد كانت الدولعية والشيلية عامى تين في القرم”كف الحادي 
عشر درس بها امعاعيل الحائك والدولعية فيالدخلة المشبورة اليوم بدذاة الداغستاني 
في نصف الطر يق الآ -خذ من دار بني نوك الى زفاق الباذرائية اختلست وجعلت 
ووو وفي احدى الدور قير مدفون فيه وافف المدرسة محمد بن ابي الفضل بن زيد 
الخطيب الشعاج بى الارة ي الدولعي م الامشتي (15) قاله الصفدي ودفر-_ في الصفة 
الفزية فرك المأنوية وهاك أخة التوقيع الذي كتب المفر المصري المتوفى ( 701 ) 
بتدريس الدواعية ونظرها : : رمم 7 العالي لا زال .يرنفع ١‏ به العم الشريف الى 
نخره ) ويعيده الى حين خير أقتس الفوائد من نوره وتغترف من بحره ؛ و يحمد 
الزمان بولاية من هو عل عصره وخر مصره ؛ أن يعاد الجلس العالي ارغخري الى كذا 
وكذا وضعا للشيء في مله ؛ ورفعاً للوابل على طله » ودفعا لسيف النظر الى بد ثي 








مألف هه وسله » ومنعا لشعب ١كة‏ الث ينزله غير اهله ؛ اذ هو لاصحاب الشافي 
رضي الله تعالى عنه حجة ) وليجر مذهبه الذاخر لة » ولاهل فضله الذين يقطعوت 
مفاوزه بالسرى يم بالمسمير مية » طالما ناظر الاقران فعدلم ) وحادل الخصوم في 
حومة اليدث تفلم وجندلم 7 قطم الشبهات نجي لايعر ابا الف ذا بونقة 
و12 الرؤٌ ياني أحلى منه في احلام الطيف ) ودخل باب عل قله القغال لطلي غماية 
المطلب التبري ) وارتوي من معين ورد عين حياته الحضري 2 وتسك بفروع “تم 
سبكها فقال ابن الحداد هذا هو المذهب المصري » واوشم المقال با ذف به جبال 
النسق » وروى اقوال اصصاب المذاهب يحافظة قناها الحافظ السّلنى ؛ 7و ارو 
زعنرم والمقام » والقى عصى سفره لى١‏ رحل عنها التريج واقام ؛ وي طاب له القرار 
بطببة ؛ وعطر بالازهى (بالاذخر ؟ ) والجليل رداءه وجببه » وك استروح بظل تخلبا 
والثرات ؛ وتقلى بمشاهدة التمجرة الشرفة وغيره إسفم على قرب تربها العبرات © وم 
اكتب ب بالوصال له وصولا ؛ ودث شكواه قل بيعل ينه وبين الرسول رسولا ؛ لا جرم 
انه عاد وقد زاد ؤقارا كنوت يخهامافاك لل فتو شم سببله نهار » فلبباشر ما فوض 
اليه جر ياً على ماءٌهد من افادته » وألف مر ر ياسته ؛ لحذه العصابة وز يادئه ) 
وعىف من زيادة يومه على أمسه ) فكان كنيل بلاده ولا اتجب يك زيادته ) 
حتى يحبى بدرسه مأدرس ؛ : وير عود الفرءع فهو الذي انبته بهذه المدرسة وغرس » 
حتهداً في نظر وقفها ) معدا ع تنيع ورقات جاعار عن ؛ عامل بشروط الواقف 
فها شر طُّ ؛ قابضاً ماقبضه و ياسطأ ما سط ) 00 تعالى حبدلير فع فيهاخاطره ) 
و سرح في ر ياضها الناضرة ناظره ؛ ومثله لاينبه عليها ؛ ولابوى له بالاشارة اليها ) 
فلا يتزع مالسه من خلاها ) ولا سير في مثمى محم الا بسناها ا يديم بقوائده 
لاهل العم الظل الور يف »؛ و يجدد له سعدا أ يشَكر التالد منه والطر يف ؛ والظرف 
والخط الكري اعلاه » خجة مقنضاء » ٠‏ 

(57) «الركنية الجوانية » ثعاللي الاقباليعين شرقي المز ية الجوانية والفلكية 
غر بي المقدمية واقغها ركن الدين متكورش عتيق فلك الدين سليات درس بها جلة 
من العظراء منعم ابن خلكان وابو شامة وبشو حمزة وثي اليوم سيك زقاق بني ملح امام 
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المقدمية ومبنها الطريق ودعرف الآن بدخلة بني عبد الحادي في المارة وي منضية 
الى دار بتي العمري ولم ببق لا اثر ٠‏ 

(41) « الرواحية » شرق مجد ابن عروة بالجامم الاموي ولصيقة جيرويت 
وغر بي الدولعية وقبلي السيفية الحنيلية بانيها زى الدين بن رواحة اموي التاجر 
الغنى المعدل المتوفى سنة ؟؟5 درس بها ابن الصلاح والسهروردي وابن البازري 
د وابناء السبعى وغيرم © وقد أنشئت هذه المدرسة نحو سنة ٠ 10٠‏ 
قال المؤرخون ان دي الدين ‏ بن رواحة ببى بجلب م.درسة لاشافعية وددمشق ,ثلا 
داخل باب الفراداس ووقف عليهمأ اوقافا حسنة وقتع بعد ذلك بالبسير و كان يسكن 
قِ بدت الأمدرسة الدمشقية وهو الذي في ايواءها من الشرق وشابله من الغرب خزانة 
الكتب التي وقفبا وهي كتب جليلة كانث من ار باب الثروة ٠‏ واصحت المدرسة 
الرواحية الا دارا ٠‏ 

(44) « الزاوءة الحضراء » مقدورة الحضراء غى بي الجامع الاموي وش مكان 
داخل الجامع اشبه بالحلقات ٠‏ 

(44) «الشاءية البرانية » بمحلة الءتيبة انشاء ست الشام بنت جم الدين ايوب 
ابنشادي والدة الاك اسمعيل المتوفاة سنةة 11 وتعرف هذه المدرسة بالحسامية لان 
ابنها حسام الدين دفن فيها 5 انها شي ارضا دفنت فيها ٠‏ وثي اليوم مدرسة ابتدائية 
للايتام : تقوم بها جمعية الاسعاف الخيري وكالكت در”س بها من المشأهير قٍ الدين 
ابن الصلاح ) وعبد المز يزبرى الي عصرون ؛ وتحبي الدين بر الي والفارق 
والشر يدي وا, بن الوكيل وابن قاضي' : أشهبة وغيرم ٠‏ 

(20) « الشامية الجوانية » قبي البرارستان النوريانشاء سس ّالشام ابض درس 
بها من عظياء الشافعية ابن الصلاح قاليابن خلكان في ترجته ان الملك ار بن 
الملاك العاداب نن ايوب لا بثى دار الحديث بدمشق فوض تدر سما اليه ثم م تولى 
تدر يس مدرسة ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب وثي شقيقة مس | الدولة توران 
شاه بن ايوب التي ثي داخل البلد قبلى البيارستايت النوري وي بت" المدرسة 
الأأخرى ظاهى دمشق و بها قبرها وقبر آخيها المذّ كور وزوجب! ناصر الدين بن اسد 
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اذ 1111 1 ز 21000111 
الدين شير كوه صاحب حمص فكان يقوم بوظائف الجهات الفلات ٠‏ قلنا وكثير من 
هد لاء النقباء والمحدثين كانوا بدرسون سيك المدرستين والثلاث ورما| اكثر ٠‏ ومن 
مدرسيها سالم بن الي الدر امين الدين ابو الغناتم (757) وزين الدين الفارقي شيخ 
دار الحديت الاشرفية ٠‏ وقد خربت هذه المدرسة ولم ببق فيها سوى بابها وواحهتها 
التججرية واغخذت دارا - ومن اوقافها المزرعة المعروفة يجرمانا ٠‏ 

(01) « الشاهينية » بالقرب من جامم التوبة يحارة العقببة انشاة الدواداد 17 
شاهين الشتجاعي 3حرقت (811) فأعاد 6 ايشا ٠‏ 

(؟5) « الشومانية » إنشاء خانون بنت ظبير الدين شومان وف المسمأة بالطبية) 
والطيبة ما في الدارس قبلي النور.ة الكبرى لبست معروفة ٠‏ 

(0) « الشريفية » كانت عدد جي” الغرياء بدرب الشعار .ين عند ياب السلام 
وفي تاريخ مبرات الشام انها قبلي الجامع الاموي بالصاغة لم يعرف واقفبا ٠‏ د 
واضجت حوانيت ٠‏ 

(54) « الصالحية » غربي الطببة والجوهرية المنفية وقبلى الشامية الوانية 
شرق وتعرف بتربة أم الصا اسماعيل بن الملك العادل سيف الدين صارت مسا كن 
ولم يعرف لها اثر وكان من جملة مدرسيها الذهبي وابن كثير ٠‏ 

(55) « الصارمية » داخل بابي النصر 0 بة قبلى العذراوبة بشرق إنشساء 
صارم الدين ازنك مماوك فاماز لهمي (؟5) أصيوت دوراً وكان درس 2 طبقة 
عالية من المدرسين 

(5ه) م الصلااحية » بالقرب من المارستان البوري وثي من إنشاء نور الدين 
هود انزني واليه مها ابن قاخي شهبة ومنسوابة لسلطان صلا الدين ليق فا أثىر. 

(/01) « النقطائية » داخل با بالصغير فيالشاغور لخو مائة ذراع المشرق شهال 

)1( الدوادار هو مبلغ الرسائل عن السلطان ومقدم القصص اليه وله المشارفة 
3 يحض الي الباب الشريف وتنقدي البريد و يأخل الخط علىعامة المناشير والتواقيع 
و 
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غربي يبت اغلواجا الناصري قبلي منارة الشعم تمر بعضها وتجهو بانهب! وليس لها 
ا الاحت : 

(58) « الطبرءة » يوار بابالبردد انشأها نورالدينالشهيد در”س بها الشرف 
ابن هبة الله ٠‏ لايعرف عنها شني* وليس لها من اثر ٠‏ 

(09) « الطببة » قبلي النورية النفية وشرقي تربة زوجة لكر قرب الخواصين 
واش المسياة بالشومانية وانما غير امعها مما درس بها جلة من الفقباء وه الآننث دار 
أبنى العظرة وى كيوان * 

(10) « الظببانية » قبلي المدرسة الشامية الجوانية الي هي قبلي البيارستاتف 
الثوري وغر بي المدرسة الصالحية الثني غر لي مدرسة الطببة خردت ٠‏ 

(11) « الظاهس يةالبرانية » خارج باب النصر شري الخانونية الحفية وغر بي 
الخانقاه الحسامية بين هري بأنياس وقنوات بالشرف القبلي بناها الملاك الظاهى بن 
الملك الناصر صلاح الدين در*س بها كثير مالمشاهير منعم اماءالدين «جلال الدين 
القزو يني وابن صصري وابن جملة ٠‏ ول ببق ها اثر الان ٠‏ 

(؟1) « الظاهى بة الجوانية » وهي لحنفية و«الثافعية داخل باب الفرج 
والفراد يس جوار الجامع شمالي إياب البربد وقبلى الاقباليتين والجماروخية وشرقي 
العادلية الكبري انثأها مدرسة ودار حديث املك الظاهى بببرس وهى التى دفن با 
هو وابنه الملك السعيد سنة 371 كتي على واجبة بنائها جر يد وقفبا بحروف 
فلظة ور نه لمم مبندسيها يك الزاو ية الشهالية من المدخل « حمل ابراهيي بن غنائم 
المجندمن » وممن درس بها نائب السلطة ايدم الظاهري والاذرعي والاخنائي 
والسو يدي والاسدي والرعيني والواسطي ٠‏ وش الييوم يبد المدمع اللي العر بي جعلت 
مخطوطائها سيك القبة الظاهرية الممولة حيطاها بالفسيفساء البديعة وقد أنشئت 
خزانة كتب منذ اواخر القرن المافي ٠‏ 

(1) « العادلية الكبرى » شمالي الجامع بغرب وشرقي خانقساء الثهايسة وقبلي 
الجاروخية تجاه ياب الظاهرية يفصل بنعا الطريق المؤدسيك الى باب البريد ) بدا 
بأنثائها نور الدين مود بن زنكي ولم نت » عم عمل فيها المللك العادل سيف الدين ولم 
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اع ولده الملات المعظ ) ووقفعليها الاوقاف ونسبها أوالده الذي دفن فيها ٠‏ انثأها 
نور الدين للامام قطب الدين النيسابوري فعاجل الاجل البالي والمبني له قبل اتهامها ٠‏ 
قال صا حب الروضتين : وقد رأبتانا ما كآن بناه نورالديئ ومن بعده منها وهو مو ضع 
المححد واحرابالان ؛ ع لمابناها الملكالعادل ازال ثلكالهارة وبناها هذا البناءالمثقن 
الحم الذي لانظيرله فيبنيانالمدارس 4 وهي المأوى وبهأالمذوي ( وفيها تقدرابلهتعالى جمع 
هذا الكتاب (الروضعين) فلااقفر ذل كالمازل ولااقوى اه ٠‏ وقالايضاً وفيسئة 71 
شرع في جمارة المدرسة العادلية المقأبلة لدارالمقيتى منالغرب وحقمراكلمطان لترتيبي 
وضعها بين الصلاتين يوم السبت م احرقت بالنار فورءضانالمبارك سنة ار بع عشرة ٠‏ 

وقال ابن اي شامة في ذبل الروضتين ايض سيك حوادث سنة 115 وفيها نقل 
تابوت العادل بره_ ايوب من قلعة دمشق الى ثرته المقابلة لدار العقيق » اخرجوا 
جنازته من القلعة والتابوث »خْشى بمرقعة ؛ وار باب الدولة حوله » الى ان قال : ول 
تكن المدرسة "كات عمارتها والتى فيها الدرس سيك هذه السنة القاهمي حمال الدين 
المصري وحضر درسه اعيان الشيو ‏ والقضاة والفقباء وحضر السلطان املك المعفم 
عيسى بن العادل وتكم في الدرس مع الجماعة ٠‏ وكان الاجئاع بابواات المدرسة 
وجلس عن مين ااسلطات الى جانبه شيخ الحدفية حال الدين الحصيري و يليه شي 
الشافعية “ينا نر الدين بر عسا كوم القافي شمس الدين الثيرازي ثم القاغي 
تبي الدين يحبى بن الي وجلس عن يسار اللطان الى جانبه مدرمى المدرسة قاضى 
القضاة جمال الدين المصري والى جانبه شيخدا سيف الدين الآدي م القاغني 
“مس الدين بن سني الدولة مم القاضي جم الدين خليل اضي العسكر ودارت حلقة 
صغيرة والناس وراءم مصلون ١لا‏ الايوان ٠‏ وكان في دور تلك الحلقة اعياث 
المدرسين والفقباء ٠‏ وقبالة السلطان فيبا شهزدا قي الدين بن الصلاح وغيره وكاسف 
يحلا جليلا لم بقع مثله الا في سنة ثلاث وعشرين وسئائة اه ٠‏ قال ابن كثير وفي 
سنة أر بع وسبعائة جلس قاضي القضاة نجمالدين ابن المصري بالمدرسة العادلية 
الكبرى وحملت القفوث بعدءا جددت سمارة المدرسة ول يكن احد يحي بها بعد وقمة 
غازان بسبب خرابها ٠‏ وعذهالمدرسة مناعم مدارس الثافمية بدمشق وكان يحم بها 


التاريج المدفي حب المدارس 8م 


قاغي القضاة و يجلس نواب القاضي بالمدرسة الظاهرية المنارحة لحا ٠‏ 

درس بها وسكنها جلة من العلاء مني ابن خلكان والجلال القزونني والعلاء 
القونوي وابناء السبكى والفياسوف الفقيه كاب الدين النفليسي وابن مالك التهوي 
وابن حماعة ويمن درس بها وسكتها الشهاب احمد المندني صاحب التاليف المشهور من 
اعل المّة الثانية عشرةٌ وسكنها ودرس بها اولاده من بعده ٠‏ وقداخذها المجمع اللي 
العرلي لما أأسى في سنة 1515م وجعلبها مقره ورءتها بما يقردها من المددسة الاصلية 
وجعل قسما منها مهدا العاديات والآ ثار الاسلامية وغيرها ٠‏ وقد حرقت هذه المدرسة 
تين الاولىي في فلنة غازان النثري سدة 555 مع ماحرق من مدارس المدينة » والثانية 
سيك سنة هلالا ولعلبا احرقت يه فثنة تمور ايشا ( ١‏ ) هذا عدا ما ثناو بها من 
الإلازل ٠‏ ومع هذا لم يزل حائيطها القبلي وحائطها الشرقي قاين احسن قيام © اما 
الجداران الا خران الخربي والثمالي فقد خر با وما بتي يجانبها جديد ٠‏ ومن الاسف 
انالم نعثر فيها على كتابة ,لو ضئيلة تدل على شيء من نار يخها ووقفها وانشائها حتى 
ولا على قبر المللك العادل الذي نيش على ما يظبر في القرن الاخير لاخذ الذخائر الى 
كانت تدفن مم الملوك والعظاء ٠‏ وكانت فيها خزانة كتيب مهمة ٠‏ 

والعادلية اليوم العضوالاثري المهم من تال كالمدارس الي كانت قي القرون الوسعلى 
مقزرالشام والاسلام ٠‏ قأت في الثقرير الرابع المع العلي عنسنة ١55-1556‏ 
١9717‏ وي العادلية وضع المقدمي تاريخ الروضتين فيا خبار الدولتين » وفيالعادلية 
حمل ابن خلكان تار يخْه المشهور ؛ وعلى باب العادلية كان يقف ابن مالك النخوي و ددعو 
الناس لحضور درسه » بنادي هل من متعم هل من مسلفيد ) والتار يخ ايعيد نفسه ) 
وف العادلية نزل ابن خلدون فيلسوف العرب اوائل المثّة التاسعة ٠‏ وكانت المولى 
علقت ارادنه فقفي الث لا يخلى العادلية والظاهرية من عل ينشر ؛ وادب يذكرع 
فاختارهما مباءة للجمع اثملي يقي فيغيا سوق العم والادب بعد الكساد على الحو الذي 
كاننا عليه منذ وضع أساسها نور الدين زنى والظاهى يببرس 


(15) « العادلية الصغرى » داخل باب الفرج شرقي باب القلمة الشرفي قبلي 





5" ْ خطط الشام 





الدماغية والععادبة أنشأما زهرة خائون بنت الملك العادل الي بكر بن ايوب وقد 
حرقت وخر وبقيت جدرانها قائمة ٠‏ 

(18) « العذر اونة » محارة الغرياء د خل باب النعمر الذي كان #مى باب 
دار السعادة كا في الدارس وفي مخئصره ايها في حوار دارالعدل التي سميت في القرت 
لماي دار المشيرية حيث يقي «شير العساكر في الدولة المؤائية وثن اليوم مقر البعثة 
الافرنية » انشاء عذراء بنت السلطان صلاح الدين يوسف فيرواية ٠‏ وث للفر بقين 
الشافعية والخنفية درس بها الذر بنعسا اكر وعنالدين بن ابي عص, ون ومحبي الدين بن 
الي والشّعس بن خلكان وابن قاغي شهبة وغيرهم وان باقية اذ تدارأ يجنم فيها 
النساء لسماع الوعظ ٠‏ وكان تر الدين بن عساكراول من درس بالمدرسة العذراو ية 
ودرس بالنورية والجاروخية وهذه النلاث مدارس بدمشق والمدرسة الصلاحية 
بالقدس يقي بالقدس اشبرا وددمشق اشهراً ٠‏ 

(57) «العزيزية » شرق النربة الصالحية وغربلي التربة الاشرفية وثهالي دار 
لحديث الفاضلية اول من أسسها الملك الافضل وأتها املك العزيز» وممن درس بها 
سيف الدين الا مدي وغيره مرت المشهور ين/| هدعها ضيا باتنا واللي سوردة وجعلبا 
حديقة خدت الى مدفن صلاح الدين أواخر الثرن المافي ٠‏ وحيث بعض التواريخ ان 
القامي حب الدين بن الزى اعس بانتبنى دارالامير أ سامة مدرسةللتربة ٠‏ وهيالمدرسة 
المعروفة بالعزيزية ووقفها قرية عظيبة تعرف بمححة ٠‏ وذ كرابن خا كان ان السلطان 
صلاح الدين بق مدفوناً بقلعة دمشق الى ان بنيت له قبة في ثعالي الكلاسة التي في 
شعالي جامع دمشق ولا بابان احدهما الى الكلاسة والا خر سيك زقاق غير نافل وهو 
محاور المدرسة العز يزية ثم تقل صلاح الدين من مدفنه بالقلعة الى هذه القبة ثم ان 
ولده المملث العز يز عماد الدين عثان لما اخذ دمشق من اخيه الاك الأ فضل بني الى 
جانب هذه القبة المدرسة العز يزدة ووقف عايها وقما جيداً ٠‏ وللقبة المذكورة شباك 
الي هذه المدرسة وش من أعيان مدارس دمشق اه ٠‏ 

(10) « العصرونية » داخل بابي الغرج والنصر شرق القلعة وغر إبي الجامع 
لقاضي القضأة شرف الدين ابي سعيد عبد الله بن عمد بن هية الله بن المطهر بن ابي 


التاريخ المدفي - المدارس لا 


عصرون بن ابي البسر القيمي الجوني م الموصلى الدمشت المتوق (580) وكان بها قبره 
درس ببا جماعة منهم المشايخ من بهي عصرونت وغي 0 ٠‏ حرقت في الخريق الكبير 
سنة 1598 ه ولم تعد الى ما كانت وبق اسم السوق منسو با اليها ورم قيرمناسسها 
بعض الشي" ٠‏ 

(14) « العادية » داخل باب الفرج والفراديس قرب. الدماغية من قبلة بناء 
تماد الدين والواقف عليبا السلطان صلا حالدين درس بها شماد الدين الكاتب وغيره 
وي الآن كتا بأللصبان في زقاق الخندق ٠‏ 

(19) « الغزالية » في اأزاودة الثعالية الغربة شهالي مشبد عئان بالجامع الادوي 
وتعرف بالسييز نصر المقدمي وهو اول من درس بها + وممن درس بها من المشمء ر .بن 
حمال الدين الدولعي وعش الذين بن عبسد السلام والقطب التبسابوري والشرف بن 
ابي عصرون وخة الاسلام ابو حامد النزالي وت الاان مشبد من مشاهد الجامع 

»)7١(‏ الفارسية » غر فيالجوزية الحسلية ناه الخارج من باب الزيارة باليزه رية 
وقنها سيف الدين فارس الدوادار القيمي )6١8(‏ ويك المدرسة الاأن قبران وهاك 
أساناً من نغ انيها اعى ان تكمب على ترته عد وفاته وأظنها لغيره من المثقدمين وقد 
رايا قر بة على مدفن بني الشعنة مؤرخي حلب في باب المقام يحلب والابات غي : 

هذه دارنا التي خحخر: فيها دار حق ومأ سو أها يؤول” 
فاعقر لمات دارا الها عنقريب مضي بك الو يز 
واعقل صالحاً يؤانك هيها مفلا .ؤس الخليل” المليل” 

(1) « الفتمية » انشاهالمللك فتّالدين صاحب بارين وبها قبره وكاننامدرستين 
احداثما للشافعية وثانيتها للسفية سيا ونسي مكانا ٠‏ 

(7) «الققر ية» بين السور ين انشاء نثرالدين تم بناؤها سئنة 1؟8 وغي على اهل 
المذاهب الاربعة فها يظبر وبها درس جماعة منهم ع عزالدين الاربلى و اشير المراغي ٠‏ 

(70) « الفلكية » غربي الركنية الجوانية بالعارة انشاه اخي المللك العادل فلك 
الدين سليان دفن فيها سنة 545 وفي بعض المظان ان المدرسة الفلكية بدواحي باب 
الفراديس ؛نسب الى أبي منصور سليان بن شروه بن جلدك ٠‏ 








ىم خطط الشام 


(7) «القلهية» داخل بابشرقي و بابتوها شرقيالمسمار ية انشاه مجاهدالدين 
ابن فاج مد بن شمس الدبن ممود ٠‏ قال البوريني : ان احمد بن سلبان الدمشقي 
الصوفي عزل التراب الذي في المدرسة القليهِية الذي كان من بقايا الحراب يك فلنة 
اللنك ( اي تمورلنك ) وقطن بها وأسكر:. في خراتها عدةٌ من المقراء » والمدرسة 
المذ كورة كانت يعرف عة القرن الحادي عشر بمزار سيدي سيف الدين ) وسيف 
الدين هذا هو الامير سيف الدين الاسغسهلار الامير الكبير الجاهد المرابط كان من 
الامراء النورية وكان له فضيلة زائدة و يطل على ترنته شيا كان علىراً. س كل واحد 
منهما خر فيه أسطر مقوشة فاما الاول فعليه من الكعابة هكذا : قال الامير الكبير 
الحاهد المرابط الاسفسهلار سيف الدين على بن لج رحمه الله هذه الاببات واعس ان 
كقبط ارو ول اجبرالتاي الابيات وذّكر الاسات الثلاثة ٠‏ الواردة في الكلام 
على المدرسة الفارسية ودذلك رأينا ان هذه الاببات ادعاها كتيروت وأحبها غير 
واحد من العظياء ٠‏ 

(5/) « القواسية » بالعقببة الصغرى قربا الز يتونة انشاه الاءير عزالدين 
ابراهي بن عبد الرحمن بن القواس درس بها 8 . 

(73) «» القوصية » في حاقة بالجامع الأموي قرب مشهد يحي حانت مملة 
للندر يس أنشأها رجل يقال له حمال الاسلام سيث رواية ووقف عليرا اوقافا” حمة 
درس بها بعض المشاهير ٠‏ 

(1/7) «القهرية الجوائية » يخارة التهر ية انشأها الامير ناصرالدين القهر احد 
امراء الجند درس بها جلة من فقباء الشافعية ولا تزال معروفة ٠‏ 

(4,) « المعرية البرائية » وشال لا القهمرية الصغرى في القباقية العتيقة علي 
المقدمية وشرالمي الحنبلية خربت وانقاضها الى اليوم ظاهرة ٠‏ و يقول طارق ان بانيها 
الامير على بن يوسف بن يوسك القهمري سنة 08> . 

(5/) «النجميية » قال أبن كثير في سنة 16١‏ درس الخطيب عز الدينالفار قى 
بالمدرسة النجبيبة عوضا عن كال الدين بن خاكان ولم بذك في الدارس لما وقمًا ولا 
وقت بنائها ومحلبا ٠‏ 


التار يخ المدثي - المدارس 4م 


)0 » الكرواسة » يخاني السامر رّة الشافعية وففبا سنة 141 جمد برل 
روتس متسب دمشق ؛ ويمندرس بها وال الدين بن الزملكافي والشر بشي 1 
(81) « الكلاسة » منصاة بالجامع الاموي من تماله وها باب اليه انشأها سنة 
© نور الدين الشهيد معيت بذلك لانها كانت مو ضع حمل الكلس ايام بناء الجامع 
نم امس لتجديدها السلطان صلاح الدين درس ها جلة من الفقباء وي اطلال ٠‏ 
)8١(‏ « الحاهدية الجوائية.» يوار تربة نور الدين الشبيد وفي الدارس قرب 
باب الخواصين واقفها محاهد الدين ابو الفوارس الكردي احد امراء الدولة النورية 
وني الروضتين انه الامير مجاهد الدين يزاث بن مامين احد مقدي الأكراد المتوى 
سنة 058 له اوقاف على ابواب _البر بدمشق عنها المدرستان المنسوتتان اليه احداث_ا 
الي دفن فيبأ وهي لصيى باب الفراد يس اللحدد 7 قبالة باب دار سيف ااغر بي 
بلعو ة نور الدين وله وقف عل من يقرا أ السب كل يوم مقصورة الفضسر يجامع 
مشق وغيرذلك ٠‏ وقددرس بها قطبالدين النيسابوري وكثيرغيره منالاعلام ٠‏ 
(80) « الجحاهدية البرائية » ايض بساب الفراديس في الدارس واليوم سه 
زقاق حما ل غر إيالباذرائية لواقفباالمثاراليه وفي مختمر 0 س ابا يجوارسوق 
البطيخ وبها قبر واقفها درس بها غير واحد من المشهور ين وهي أ جامع السادات ٠‏ 
(84) «المسرور بة » بباب البر يد انشاغ عسرور الخصي الطوائي صاحب خان 
مسرور بالقاهرة وقيل مسرور الماك الماصر العادلي وقفبا عليه شبل الدولة الحسائي 
واقف الشاببة ٠‏ درس بها حماعة من نبباء الفقباء ٠‏ 
(86) «المتكلائية 0 عنبا كرا قرب المدرسة التمهرية الجوانية م 
في مخلصر الدارس والى اليوم لايزال في تلك البقعة مقام للشيز عبد الله المنكلائي ٠‏ 
(857) « الماصر يه الجوانية » داخل 5 الفراديس شالك الجامع والرواحية 
بشرق وغى لي الياذرائية بشمال وة رفي التبمر ية الصغرى والمقدمية الجوانية من ١‏ تار 
املك الناصر صلاح الدين وه البوم دار درس فيها عض المشهور ين من العلاء ٠‏ 
(81) « المقدمية الجوانية » انشاء الماك الناه مر صلاح الدين بوسف ولعلها هي 
التي كانت عامية في القرن العاشر م بِوْ خذ من ترحمة الشعس البهنسي من الف 


6 خطط الشأم 





المقدمية والقصاعية والسيبائية كانت عام :في عصره وقد خربت المقدمية اوائل هذا 
القرت وإ[سغوالت وور] + 

(84) «الغنونية » شرق الشامية البرانية بالعقبية اثشاة ث. ف الدين بن تسرف 
الرازسيك المعروف بالسبعة محانين وهي معروفة بالسبعة 0 وذلك يعلد 
الغلا تين والسئانة ٠‏ 

(84)» التمسة » ملاصقة للدرسة النورية وضر مح نور الدرين الشهيد هن حهة 
الشمال اتشأها اهيبي حمال الدين اقوش الصالجي استاذ الملك الصاح ٠‏ 

+ ا عد 
مدارس الحدفية 1 كان يدمشق اوائل القرن العاشر احدى وخمسون 
بدمشق 1 دوه ة لفية 5 في الدارس وهي : 

(50) «الاسدية » عدم ما وي في المرجة الحمضراء في الشرف القبلى ٠‏ 

(41) «الاقبالية » تقدم محلا وف على ا لاح.اف والشوافعة وقدزالت ولايعرف 
غير اطلالحا وخر بابها ٠‏ 

(؟8) « الا مدية » بالصالحية جوار الميطورية من ااخرب جاء في الدارس أنه 
تحبول الما من القديم وحي على مافم في بستان الميطور قرب حي الأمواد . 

(59) « البدرية » قالة الشلية بالحبل عند حسر كيل ودعرف يحسر الشلية 
وهي في إستان السبوسي بطريق عين الكرش لم بمقمنها الا قبة تهدام اعلاهايجانب 
0 تورأ ارشا؛ الامير بدر الدين المعروف بلالا ابن الداية من امراء نور الديرل 
سنة 15/8 ٠‏ 

(44) « الطفية » داحل الصادر ية و بابها من حمام ناب البريد انشأها الامير 
كك الدقاق لشي ابراه البلني بعد سنة 07 درست واتفذت مع الصادر ية دور 
قْ عبدنا ٠‏ 

(0)35» التاجية ) بزأو به الجامم الاموي الشرقية غر بي دار الحديت العرو ب 
وكانت زاو ية لإدراو بش عرفت قدمأ باينستان و بالسلار بة اجددت في سنة 1514 
وهي غير موجودة * 
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(53) « الناشية » انشا؛ الملاتث الناثي الدقائي سنة ليف وحمدين وحمممائة دهي 
حهولة اليوم ٠‏ 

(/91) « الخلالية » لقاضي القضاة جلال الديرني الي المفاخر احمد بن قاغضي 
القضاة حسام الدين الرازي كانت ملاصقة للسوارستان النوري وهي الان خراب ٠‏ 

(14) « المالية » كانت بسفم قاسيون للاميرحمال الدين يوسف وكان 58 
في القرمت العاشم ايام الصيف عيد الحعد العكار ي درست مع الدوارس واخذت 
انقضاها للرور ٠‏ 

(15) « الجتشمقية » هي تماللي الجامع الاموسيك اسسها سثهر الحلالي وولدء ٠”‏ 
تمس الدين فانتزعها المللك التاصرحسن سنة 771 وام بثمارتها فبنيت باكر الابلى* 
وجاءت في غاية الحسن واحترقت في فئنة “ور لجدد بنيائها سيف الدير: جاماق 
وخص الخانقاه بالصوفية واضاف اليها .درشية للايتتام وثربة ودرس بها جماعة وجعلت : 
في القرن الماغي مدرسة للذ كور وهي اليوم في حالة خراب ب . 

(١٠٠)«الجركسية‏ » و بقاللا الجباركسية ) ومعنى بى حبار" س أريعة انفس ) 

وشى 00 بين المنغية والشافعية وقيل هي للحنفية فقط واقنها جركس تقر الديننه 
الصلاحي وكآن ناي) عن الملك العادل ببانياس ودلاد الشقيف وتبدين وهونين وهو 
من ار باب الهم العالية مشهور بصداقته وصذقاته وهو بالي القبسارية الكيرى يه 
القاهرة ٠‏ وهذه المدرسة فوق نهر يز يد بالصالحية بالقرب من الجامع الجديد معروفة 
بأوي اليها المياجرودت و«الدراو يش وثنسب اليها الحلة كلها اندرست ولم ببق منها 
سوي قبتين “هتين اعلاهما متهدم وجدرانها مر نحيت ٠‏ 

)٠١1(‏ « الجوهرية » شرقي تربة ام الصاعل داخلدمشقيجارة بلاطة المعروفة 
اليوم بزفاق الحكة انشاء الصدر نم الدين بن عباس التميعي الجوهي سنة 111 
كان بعضهم أواخر القرن الماضي شيبا ثلات دور وجعل عليها مرصدا وقام ولداه 
بعده فاخذا ما انفق والدهما عليها واعاداها الى الوتف لخعلت مدرسة للصبيان وحصل 
الانتفاع بها ٠‏ 

(؟١٠)‏ « الحاجببة » والخانقاء بها بها قبلي المدرسة العمردة بالصاأية على «قردة من 
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مرقيد الشين عبد العني النابقسي انشاء الامير ناصرالدين مد بن مبارك الابدالي داودار 
سودولت النوروزي سنة 858 وقد نداعت فاخذت انقاضها منل نحو حمسين سدئة 
لتبليط الطر بق وش امام جامع الحاجب بالجركسية اصجت الآن عرصة محاطةيجدار ' 
وحوض مائها لا يزال موجودأ ومأذنتها كانت حميلة ٠‏ 

)١ ٠‏ « أخلانونية البرانية » “جد خانون على الشرف القبلي فيمكان كان المسعى 
صنعاء دمشق مطل على وادي الشقراء وقفتها زعرد خاتون اخت المللاك دقاق صاحبي 
دمشق وي ام شمس الملوك امععيل وعمود زوجة تاج الملوك بوري توفيت سنة 0ه 
وكانت حافظة للقرآن ستمعث الحديث من ابي الحسن بن قبس وإسلتؤت الكتب وقد 
خربتهذءالمدرسة في اواخر حم الماليك فقلت انقاضها لتعمر بها مدرسة غيرها سي 
باب الجابية وكان”ت من مدرسيها على العلنني وشرف الدير:. عبد الوهاب الموراني 
وصدر الدين الببسروي وصدر الدين الادي ٠‏ 

)1١4(‏ «الماتونية الجوانية » كاذت, بمحلة حجر الذهي محلة البهارستان البوري 
انشاء خاتون ابنة سعيد الدين اتسسئ وزوجة نورالدين الشبيد وقفها اخوه سعدالدين 
عليها ومن درس ها مجة الاسملام ابن شداد ومحد الدين بن ابي جرادة ٠‏ 

)٠١5(‏ « الدماغية » تقدم محلبا عند جسسر ثورة قرب مثمل الغزل القديم وائها 
على الفر بققين الحنفية والشادعية درس بها الافتخار الكاشخري والستهاري وابن *حدون 
خطيب النيرب وغيرثم اصحت اليوم حدائق ٠‏ 

)1١7(‏ «الركنية » و يقال لها الركنية البرانية تمبيداً لها عن الركنية الجوانية 
المار ذ كرها وثي من انشاء الامير ر كن الدين متكورش عتيق فلك الدين سنة حمس 
وعشر بن وعتائة درس بها جلة من الفقباء وي اليوم في حي الا كراد السئم اختليت 
منها قطعة وجعلت دوراً ولا تزال تقرأ في حائطها كتابات كرفية ٠‏ 

0١‏ الريجانية » جوار المورية انشاء ريجات الطواشي من ١‏ كبر خدام 
نور الدين الشبيد سنة 515 وث اليوم كتاب اذ ر ٠‏ ولا .يزال على بابها مجر زدر 
عايه خط حميل الاوقاف المرصدة لحا ٠‏ 

)٠١4(‏ «الؤنجارية » خارج باب توما و باب السلامة وقال لا الزنجيلية كانت 
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ياه دار الامعمة من احسن المدارس ٠‏ وني مخنصر الدارس انها هي ااتي على بابها هذا 
الرخام من عجائب الرنيا وهذم الصناعة الني كانت كأنها بين ايدمبم كالتجين ٠‏ انشأها 
نائئب عدن مفر الدين الزتجيلي صاحب المن ايام الملك العادل أنشئت سة 195 وفي 
رواية انه الاميرعن الدين عثان بن الزنجلى صاحب عدن درس بها اجلة النقباء ولا 
يعرف محل هذه المدرسة اليوم ولعلها كانت شري السقيفة وم اليوم حدائق ٠‏ 

٠ «السيفية » بجوار الجامع الاموي ومن القدم لايعرف عنها غير هذا‎ )1١9( 

)11١(‏ «السبائية » خارج باب الجاببة وشيالمي بكر المارم والأربة والزاوبة بها 
واليوم حي آخر شارع الدرو يشية انشاء نائب الشام سيباي امير السلاح يمسر سنة 
جملها جامعأ وبدرسة وزاوية وتردة ٠‏ فال في اللخلصر جمرها بالتيجر الاباق ولم 
يدع بدمشى مدا ممجوراً ولا مدنا مموراً الا واخذ منه من الاججار وال لات 
والرخام والاعمد: مااحب حتى'ماها علاء دمثق « مع الجوامع » وهي اليوم مكتب 
ابتدائي للذ كور ونقام فيها الصلوات والاذكار ٠‏ 

)١١1(‏ « الشبلية البرانية الحساءية » !ثم قاسيوت بالقرب من جسر تورة 
إنشاه شبل الدولة كافور الحساي الروي طواشي حسام الدين بن لاجين ولد ست 
الشام سنة 57 وقد دفن بها وي فوق جسر ثورة من طربق عينالكرش م ببق منهأ 
الا قطعة يسير: قاومت سروف الإمان درس بها وأعاد بها عظراء من الفقباء ٠نهم‏ 
المي السخهاري والشعمى ابن الجوزسيك وابن قاهمي أمد وابن الغويرة والبصروسيك 
والاذرعي والكاشغري والطومي والكغيري والتراني والماد الجيلي واءن بشارة ٠‏ 
قال ابن خلكان ان ست الشام بنت ايوب أنشأت مدرسة بظاضص دمشق وقد دئن 
فيها املك المعلم ونش ايضاً وولده حسام الدين عمر بن لاجين وزوجبا ناصر الدين 
أببي عبد الله عمد بن اسد الدين شير كوه صاحب حمص وحسام الدين هو سيد شبل 
الدولة كافور بن عبد الله الحساي الحادم صاحب المدرسة والخانقاه الشبلية اللتين في 
ظاهى د.شق على طر يق قاسيون ولها شهيرة ليه مكانما واوقاف كثيرة اه ٠‏ والى 
اليوم لا زال القبور ظاهسة للعيان وهناك حوض ماء وايوان ٠‏ 

(؟١١)‏ «الشبلية الجوانية » قبالة الاكدية داخل باب الجابة إنشاة شبل الدولة 
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١ 
كخافرر المعظمىي صاحب المدرسة قبليعا وه اليوم امام محكة الباب الشرعية وقد‎ 
: أصيوت دوراً‎ 

جاع الدين والدولة صادر بن عبد الله قال صاحب الدارس وثي اول مدرسة لذانت 
ف دمشقى (551) درس بهاالن زنع الكاشائي والخي وأبو العش واوحد الدين 
الدمشق والغؤنوي رشيدالدين وأدن مسعوود والكمك والرضي الملناني المددي والبرهان 
الغزنوي المعروف بابي المول وابن التججاع وابن اسدالدين الدمشتي ٠‏ دشي زوزفيا ك3 
من استصناها المستصفون من عبد قر يب ٠‏ 

)١١15(‏ « الطرخانية » قبلي الباذرائية إنشاءه ناص الدولة طرخان احد كبار 
امراء دمشق وشي الآن منازل ومسا كن ٠‏ 

)١15(‏ «الطومانية » جاه دار الحديث الاشرفية عربي الشريفية والنقاعية 
سوق العصرونية ولعل واثفبا طومان التدوري . وقد حعلت قٍِ اواخر القرن المأغي 
حأنة تباع فيها جور م صارت حواننت ودارأ ٠‏ 

١5)‏ 6 « العذراد بة » مى محلبا وامها على الحدفية والشافعية 5 درس مهأ العز 
السنهاري والسعرقئدي والرازي ٠‏ 

)١١1(‏ « العزيزية » أنشئت ( 180 ) جوار المدرسة المعظمية انثا الملك 
العز يزعئان بن العادل شقيق الملك المع وقي العزيزبة دفن الملك الناصر صلاح 
الدين بوسف إن أيوب ولا يؤال قبره معووفا يزار و يقصدء العام من الانطار َ 

)١ 4‏ «العزيزية البرائية » بالشرف الأ على ثمامي ميدانالقصر خارجدمشق 
وهي الآن الستان الذي | صم معرللا كير باه وقدزالاثرها ٠‏ أ.شأها الاميرعزالدين 
استاد”' دار المعظحي المعروف بصاحب صرخد ( 777 ) درس بها عظاء منهم شمد 
الكربي المتوفى سنة ٠١78‏ اي ايها كانت عامرة الى القرن الحادي عشر ٠‏ 

3 . 7 

)1( هو من يتك قي اقطاع الامير مع الدواو بن والفلاحين وغيرم 0 و بعضهم 

برسعيا استاد الدذاي ٠‏ 
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)١15(‏ « العزية الحوانية » المعروفة بالكوشك أي القصر انشاء المقده ذ كه 
وش غير معروفة ٠‏ 

)1٠١(‏ « العزية » مجامع دمشق منسوية له ايضا فال في الدارس وشرط واقغها 
انه بنى مدرسة بالقدس الشريف على انه .تى كان القدس بد المسلين يكون الوقف 
على المكان المذ كور وان تعطل اي تعطل القدسكان مدرسة بالجامم الامويي المتمور 
جوار مشهد علويدرس بها حين تعطل القدس القاضي محد الدين قاضي الطور وممي 
غير موجودة ' | 

(1؟1) « اله أمية » ترق جيل الصالحية وغى بيالميطور ية انشاءالامير عل الدين 
سخجر المعظحي سئة 558 لى ببق ها ائثر ٠‏ 

(؟؟١)‏ « الحية » نسي مكانها منذ قرون قال ابن شداد : وم يرحبية خالد 
وم محبولة ايضاً ومشئيا الملك “2 الدرين صاحب بارين نسيب صاحب حماةٌ ٠‏ 

(*؟1١)‏ « الفرتخشاهية » نعرف بعزالدين فرخشاه وواقةتها حظ ال مير خاتون”تف 
ابنة ابراهيم بن عبد الله والدة عز الدين فرخشاه وهي زوجة شاهشاه بن اخي صلاح 
الدين سسة 58 وثي مقابلة التكية السليابيةبالشرف الاعل تعالي حديةةالامة دثرت ٠‏ 

(4؟١‏ ) « القججاسية » داخل 5 النصر ودار السعادة انشاء نائب الشام 
قجراس الاممماقي الج ركسي المتوى سة 88 واول من درس بها ثمس الديرلن 
ابو تراب حمد الامااي وهى أليوم عامرة يك اران . 

-(5؟1) « القصاعية » يحارة القصاعين ااشاء خطلشاء خاتون بن تخا سنة*وه 
كانت عامية في القرن العاتمر ودرس بها محب الدين العاواني وهو آخر من درس ببا 
من الفقباء وهي في جبة الحضيرية جعلت دوراً 

(157) « القاهى ية » بالصالحية على طريق الترام في الزقاق الذي وراء سوق 
الجمعة على ضفة نهر يزيد لصيق دار الحديت القلانسية المشبورة بالخانتهاه وغى بي 
التمرية يفصل بيدهما الطر يق دهي مساكن ولم ببرح اسعبا الى اليوم معروفاً بالقاهرية 
دوهي أممرة امعبا ببى القاهربة وهي الآن دار ببى الحشاش 

0170 » الظاهىية الجوانية » .قدم محلا قي مدارس اندي وانها لحنفية 
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ايض اول من درس بها الصدر سلبان وابن النحاس وابنه شهاب الدين والمعرقندي 
والجو بري وابن العز وعفيف الدين الآمدي وقوام لطف الله الحنفي ١‏ 

(8؟1) « القلجبة » واقفبا سيف الدين بن قي النوري بين الخضراء والصدر ية 
السالفئين بالبزور ية سنة 77١‏ وجدد بناءها قاضي الشام عمد جلبي سنة 37 درس 
بها الّعس علي بن فاضي العسكر وخر الدين بن خليفة البصروي وثتي الدين ا حمد بن 
قاضي القغاة صدر الدين سلبان وعلاءالدين علي القونوي وغيرثم وعي اليوم في سوق 
التببن اتنذت ييا ملاصقًا لدار بني العغل ولعلبا هي التي كانت( ممم الفضلاء والمقلاء 
للاستشارة اذا دم اهل دمشى امى م لا القلهبة الي كانت داخل باب توماكا 
روى بعض الؤّرخين ٠‏ 

(5؟1) « القاهازية » داخل بابي الفر ج والنتصر انشاء صارم الدين قاماز 
النجمي المتوفى سنة 547 كان خيرا عاقلا يتولى اعمال السلطان صلاح الدين يتولي 
اسبابه في مثهمه ويبتوثئه وإعمل تمل استاذ الدار وكلا فت السلطامت بإدة مها اليه 
ليروضها ٠‏ وهي بالمناخلية درست عندما جرع أو سيع الطر يق ٠‏ 

1 « المرشدية » على نهر يزيد بالصالحية جوار دارالحديث الاشرفيةانشاء 
خديحة خاتون بنت املك المعظلم بن العادرل اخت الأصر داوود سئة 7 وهي من 
المدارس التي بقيت الا ان داخلها متهدم ويموعبا ملس ٠‏ 

(1؟1) « العظمية » بالصالمية إسثم قاسيومت الغربي جوار المدرسة العز يزية 
أنشئت (191) نسبة الى املك المعنل شرف الدين عيسى بن العادل صاحب دمشق 
دهي الال مدفن ٠‏ 

(؟15) «المعينية » بالطر يق الآ خل الى باب المدرسة المصرونية | نش !ه معين 
الدين اتسس: اتابك محيرالدين ابق صاحب د.شق في شهور سنة 6 وهي دارسة ٠‏ 

(1) «الماردانية » على ضفة نهر ثورة لصيق الجسر الاببض معروفة أنشأئها 
عزيزة الدين اخشا خانون بنث الملك قطب الدين صاحبي ماردين زوجة الملك الممظل 
)0 درس بها جلة من الفقباء وهي جامع عامس بالصلوات وفيه مدفن بتي المؤيد ٠‏ 

(5؟1) ١‏ المقدمية الجوانية » داخل باب العيارة انشاء الامير بعس الدبن محمد 
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ابن المقدم في الايام الصلاحية أنشئت سنة 0/6 وش اليوم في حم المفقود استصني 
ل دوراً وداخلبا 3 تؤجر وحرمها مخزن ٠‏ 

(؟1) «المقدمية البرانية'» تجاه الركنية سم قاسيون شرق الصالحية انثاة 
غر الدين ابراهيي ى القع د ٠‏ ولعلها دار الشردباني وحوض مائها ل يزل 
كا كان امام حمام المقدم ٠‏ 

(11) « المنجكية » سحوارخانقاءالصوفية بالجاقّاقية وفيالدارس انها بالخلخال ٠‏ 
وكان الخلذالحديقة اخذت للتكنةالجيدية غى بي المدينة - و يقلي الصوفية وغسبيها 
انشاة الامير سيف الدين *خّجك اليوءئى الناصري من مماليك الناصرجهد بن قلاوون 
أسست سنة 75/ وش اليوم حدائق ولا اثر لما - 

(15) « الميطورية » ششرقي جمل الصالحية في حي الا كراد وقفتها فاطمة خاتون 
بنت السلار سنة 175 خوبت ٠‏ 

)١14(‏ « المقصورة الحنفية » ومي محل التدرس في حرم الجامع الاموي وقف 
عليها كاتب المالك القامى نر الدين اوقافا ٠‏ 

)١199(‏ « الثورية اوه » انشاء نور الدين الشبيد سنة ”اه والصوييم اها 
انشاة ولده الصالح ا“تعيل وني بعض دار هشام بن عبد الملل الاموي وني الدارس 
انها كانت قدمأ دار معاوية بن ابي سفيان و كانت لعأوية دار اخرى يباب الفراديس 
نحت السقيفة يقال انها الدار التي كانت ٠عروفة‏ بدار ابن المقدم ٠‏ ولا ثزال المدرسة 
عامرة الى يومئا 'لا ان بعض جيرائها اختئلسوا بعضها من الشيال ٠‏ 

(140) ( النورية الصغرى ) كان في القلعة جامع ثقام فيه الجمعة الى القرمك 
العاشر وبه مدرسة حنفية “م النور ية الصغرى قال ابن شداد هي مدرسة يجامع 
القاعة و كان مدرس القلعة اوائل القرن التاسم القاضي تعس الدبن الزرعي وهوالذي 
الزم : سناء مأذنة الجامع بالقأمة سئة 8595م ال كانت ت احدنت سنة كلا ٠‏ 

٠ «العمورية» بالصالحية انشاة الا مير حمال الدين بن !اهمو رالباروقي اخلاست‎ ) ١+ ١١ 
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مدارس المالكية 01١‏ كن بدمشق اربع مدارس للالكية وني : 
بدمشق << [ (155)« الزاوية المالكية » وقف السلطامثف 
صلاح الدين ملاصقة المقصورة الأنفية من غر بي الجامع الاموي درس بها بعض 
فقهاء المادكية . 

)1١5*(‏ « الشرايشية » في القنوات وفي الدارس انبا بدرب الشعار ين لصيقة 
حمام صالم تمالي اأيطور بين داخل باب الجاببة وكانت قبل ان نكي مدرسة للابتام 
محككة شرعية واخعلس الجيران بعضب! ٠‏ وي انشاه شباب الدين بن نور الدولة بن 
محاسن الشراييشي التاجر السة ار ولا بعل عنها غير هذا ٠‏ 

)١155(‏ « التعصامية » شرفي دار القرآن الوجيبية وقرب المسرور ية وقفعليها 
الصاحب تعس الدين غبريال الاسبلي وذكر المؤرخون ان سنان القرماني والد القرماني 
صاحمي التاريخ خرب مدرسة المالكية بالقرب من البهارستالتث النورسيك وتعرف 
بالمعصاءية وحصل به الضرر ممدرسة النورية ببعلبك وولي نظارة البهارستامت 
ونظارة الجامع الاموي وانثقد عليه انه ياع بسط الجامع وحصره فقثل بسبب ذلك هو 
وناظرالسايجية حسينسنة17؟ خنقا معأ بدا رالسعادة بشاشيها وعمامتاهماعل رأسيها- 
وأونفذ حم الشرع في الخئلسين والغاصبين لماذهبت كلهذه المدارس مع امس الدابر ٠‏ 

)١46(‏ « الصلا حية » انشاءالسلطان صلاحالدين بالقربمن البؤارستان النوري 
غير معروفة ايضا ٠‏ 

وكان في زقاق حمام القاغمي مدرسة للالكية على ما في مفكرات طارق ٠‏ 


ع سا 
مدارس الحنابلة 0١‏ كن بدمشق عشر مدارمى لحنابلة وش : 
بدمشق (157)« الجوزية » في البزورية كانت سيك عبدنا 


محكة شرعية ع جعلتها حجمعية الاسعاف الخيري مدرسة للايقام م حرقت في الثورة ٠‏ 
انشاغ عي الدين بن حمال الدين بن الحوزي . 

(141) ( الجاموسية ) غر بي العقبية خارج دمشتى ابتلمبا واوقافهالكا ابتلم 
غيرها المنولون عليها ٠‏ 
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)١54(‏ ( الشر يفية ) عند القباقببة العتيقة قدما وني عند دار بتي الغزي يغ 
العارة امام الغرمث بالجانب الشرقي وهي الآن دار ٠‏ من انشاء شرف الاسلام 
عبد الوهاب ابي الفر ج الحدلي خخ الحنابلة بدمشق المتوقى سنة ”07 وظلت يتعافب 
علييا او لاده واحفاده عافن الده ٠‏ 

(155) ( الصاحية ) !سثم قاسيون من شرق الصالحية اأشاه ربيعة خانون بنت 
نج الدبن ايوب اخت صلاح الدين وست الشام دفنت في فنائها سمة 70 وجعلت 
اليوم مكتبا ابعدائيا لإذ كور : 

)15١(‏ ( الصدرية ) الشاه صدر الدين ابي الفتم اسعد النجا الندوخي العدب 
سئة 7٠١‏ وكانت 0 في زقاق الريحان والعامة تزع ان قبر معاو ية بن ابي 
سفيان بها ولدس ١ت‏ 
ضماء الدب هل إن عمك 5 ال س'نة 57١‏ كان علامة عصره درن عدا 
00 ولا يعرف اي 
7 قي منهأ 5 توافق ا ضياء الديه ا ووقفبا عل او 
امير الحنابلة ٠‏ 

(١ 6)‏ 272 الممرية | لشيية 0« وسط دير الخحنادلة لس م الجبل أشاع ابي تمر الكير 
الحنبلي الزاهد المعروف بابن قدامة سنة 56٠‏ وهو ب نسدت الصالية اليه لنزوله 
كسور ابي صا بظاص بأبشرقي وشي الا نخراب ١ك‏ لالتظارعليها اوقافها واستياحوا 
اخذ خز زانة كتبها إلعمة ٠.‏ وفي تار يم الصالحية اعهاا ا كبر المدارس بدمشق والمالحية 
لامها مشإة على ثلاثمائة وستين خلوة على ماقيل والعاص منها الا رك ( عصر مؤلف 
تاريخ الصالحية ) اقل من ذلك اه ٠‏ وقال في تار يخ الصالمية ايضا الث ادا جعمر بنى 
المدرسة ووالده التي احمد بنى المصنم ثم كثر البناء المنسع بالصالحية حول المدرسةحتى 
بلغ من القبلة حد المدينة ومن الشرق برزة الى الممطور سس و بستان الميطور الاايف 


00 خطط الشام 





معروف بالقرب من جسر النهاس قرب حي الاكراد ٠‏ اما الان فهي خراب يباب 
ولن وسو ييا اه أعلام فها سلف ٠‏ 
)١85(‏ ( العاللة ) مدرسة لك.ابلة ودار لحديث شرثي الرباط الناصري نحت 
جامع الافرم بي ممثم قاسيون وقفتها الشيفة الصالحة العامة أمة اللطيف بنت النامج 
الحدلى سنة 1١‏ وش خراب بلقع ٠‏ 
(185) ( الممارية ) فلي التبرمة الكبرى داخل دمشق قلي الفتمية قوب مأذنة 
فيروز واقفبا التاخر الحسن بن مسار اللاي الموراني المغربي في سنة 5٠١‏ (555) ؟ 


حعلت الان مخفراً للشرطة ٠‏ 
(157) ( النجائية ) زاوية بالجامع الاموي تعرف بابن منجا ٠‏ 


(1857) ( المدرسة الحنبلية ) تولى عمارتها سعد الدين بن عبد العز يز امام املك 
الاشرف مومبى بن الملك العادل ٠‏ 
اا عاد كا 
١ 0.‏ هذاماذك, صاحب الدارس من دور القرآنٌ ودور 
انار الخدم ل الحديبث ومدارس الشافية والفية والمالكية 
والحنابلة . قد أنشئت بعد عبده في دمشق عدة مدارس في القرن الثاني عشر وق : 
(15) «المرادية » جنوب الظاهيءة الجوائية ونفصل بينها الآن سك ضيقة 
لصاحبها السَيعٍ مراد المرادي ( مراد بن علي بن داود بن كال الدين بن صا البخاري 
الاقشيندي سنة ؟*١١‏ ) وكانت قبل ذلك خانة يسكته اهل الفسق والنجور وقد 
خرت زمنالمرب العامة ويالا ن خراب ٠‏ 
)١154(‏ « النقشبندية البرائية » ثي في سوق ساروجا بناها الشي مراد المرادي 
وكانت داره وش الى جنيها مجداً وغ الان تكية ومنزل لآ حفاده ٠‏ 
)١10(‏ «السلمائية » مدرسة سلوان باشا العظ أسست في باب البريد ( (1١ 5٠‏ 
جعلت زمنا مكتبا للاناث وقد رمت بعد خرابها وسكنها دراو يش ١ ٠‏ 
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(111) « العيدلية » مدرسة عبد الله بها العف ايت صوق التاراخ رمنة 
155 ولا تزال موحودة ٠‏ 

(؟51١)‏ « الاسماعيلية ») مذدرسة امعاعيل باشا العنام في سوق الخياطين منت 
سنة 51١ا‏ والطابق السفلي منها من بناء اسماعيل باتا العم والعلوي من بناء اسعد 
باتنا المفم ولكل منها وقف خاص به وكانت المدرستان الاخيرتات من المدارس 
العاصة الي عبد قردب وأصيرىا ماوق الفقراء وذهبت اوقافها اوكادثا ٠‏ 

وهناك مدارس حددت بعد عبد صاحب الدارس يعثر على اسمائها مبعثرة سيق 
كتب التار ير والمدونات الحديثة ولا اثرلها لعدم مكانته! او لطاريه طراً عليها ٠‏ 
والطواري' علىمثل هذه المدارس قد تحدت في كل 'عقد اوعقد.ين من السدين مغل: 

(11) « المدرسة التحجازية » التي نؤزل بها احمد بن شعس الدين /الصفوري 
ولا نعرفها الاآنت ٠‏ 

(154) «المدرسة الجوزية » انقطع اليها ابراهيٍ السقا سنة 1١58‏ ودرس بها 
ابراهيم بن حمزة سنة 5١١ا‏ . 

(156) « المدرسة المافظية » بصاطية دمسق درس ببسا حمزة بن همد نقيب 
الشام المنوق سنة /لا7 ٠ 1٠١‏ 

(15153) « مدرسة احمد “عسي باتا » في سوق الاروام *. 

(1707) ومن المدارس الني لم بذ ها صاحب الدارس مدرسة السلطان المؤيد 
التي بساها سنة 811 الماك المؤيد في دمشق وسماها « المؤيدية » وألتا سوقاً نسب 
اليه ولا نعل عنها غير هذا - 

ومنها (118) « القارية » مدرسة ابن القاري قال ابن طولون : لم يكن سي 
الصف الثمالي مسسججد غير “جد البيع من باب الجابة الى باب شرق يوجه الى القبلة 
قل أن الصوابة بايعوا فيه وهو الان مدرسة بناها المواجا خحمد بن يوس القاري 
سئة 841 وتى الى جانبها دارا عظهة بالغ في اثقانها وقد أصمت هذه الدار والمدرسة 
دوراً صغيرة وحواصل الؤشب ٠‏ 

ومنها )١15(‏ « المدرسة أأزلقية » ( يراجع الدارس ) بار يق مقابر با بالدغير 


م 
و 


|٠١٠١‏ خطط الشام 


الآخذ الى الصابونية أنشأها تاحر الخاص الشر يف ثمس الدين ابو عبد الله د بن 
على بن ابي بكر المعروف بابن المزلق ميلاده ستة 645/ كان أبوه لبان 02 عن نفسه 
ان اول سفرة سافرها في اليم ركسب فيبا مائة الف دينار وتمئمائة الف ورم والفتهت 
عليه الدنيا وعم راملا كا كثيرة وأنشأ علودرب الشام الى مصر خانات عظهة بالقنيطرة 
وجسر بنات يعقوب والمنية وعيونت الهجار أنفق على جمارها ما يزيد على مائة الف 
دبمار و كل هذه الخانات فيبها الماء وجاءت يك غاية الحسن ولم يسبقه احد من الملوك 
والخلفاء الى مثل ذلك وهو صاحي الا ثر الحسنة بدرم التمجاز ووقف على سكان 
الحرمين الثم يفين الاوقاف الكثيرة ٠‏ 
ومن المدارس الحديقة بناء مدرسة اللقوق والعلوم الادببة الءالية على شاطيء 
بردى سيد المرجة وشي من بناء الترك سيك آخر ايامهم وثي مرى أجزاء الجامعة 
السوربة ومدارس الدولة الى اليوم ثقوم على انقاض الببوت القدية او الحديثة او قايا 
الجوامع والمدارس ٠‏ وشم الافراد فائرة اسد هذه اللة ٠‏ ومدارس الطوائف والتبشير 
تجمل في الككنائس والبيم على الأغلب ٠‏ ومرى ام مدارس الحكوءة مدرسة التههيد 
والمعلين وثي دار خاصة في شرئي المدينة كانت لغني اسرائيلل اسعه عبر فوقعت سيد 
ملك الحكومة العئانية لدي نكانلها على صاحبها وجعلت مدرسة اعدادية فيسنة .ا 
شرقية ٠‏ وفيها منضصروب الصناءات فيالبناء شي* كتير ٠‏ اما سائر المدارس الحديفة 
فيستهي المره من ذكرها اذ لا شأن لا وليس للامة ولا للحكومة يد في انشائها ٠‏ 
عأ عاد يد 
مدارس الطب ١‏ كان بدمشق اربع مدارس للطب وثي : 
بدمشق (170)« الا<وارية » بالصاغة الععيقة قرب الخضضمراء 
قلي الجامم وفي رواية شرفي سوق الماخليين اناغ مهدب الدين عند الرحيم بن علي 
المعروف بالد خوار ويك رواية عبد المنم بن علي العروف با دخوار سنة 751 جعلبا 
مدرسة يدرس فيها من بعده صناءة الطب ووقف لها ضياءًا وعدة اما كن يستغل منها 
ما ينصرف في مصالحها وقي راتب المدرس والمشتفلين بها ٠‏ ووصى ان يكور المدرس 
به| شرف الدين علي بن الرحبي ٠‏ قال أبن ابي 6 لك ترحمة شرف الدين بن 
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الرحبي س كبار أطباء دمشق المتوفى سنة 717 ان مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 
وقف على الدار الشهالية وجعلبأ مدرسة للطب وري نفي الدخواربة بعينها ٠‏ وني رواية 
انها و بستان الدخوار عند اراغي الجامع الاموي من قصير اللباد ثهاليها نهر ثورة 
درس بها واققيا وبدر الدين محمد درن قاضي بعليك وعماد الدين الدنيسري 
وشرف الدين بن حيدرة الرحيي وكال الدين الطبيب والمال احمد بن عبد الله بن 
الحسين الدمشتق وامين الدين سليان بن داود وحمال الدين عمد شهاب الدين احمد 
الكحال وعن الدين السويدي ٠‏ وثٍ اليوم دور ولا يعل زمن دمارها ٠‏ 

(1171) « الدنيسرية » غربي باب البهارستات النوري والصالحية وباخر 
الطر يق من قبلة لصاحبها جماد الدين محمد الدنسري ول يعرف عنها غير هذا . 

(11) « الربعية » لم يذكرها فيالدارس وقال فيمخنصره انها عمجي البمارستان 
النوري والمدرسة الصلاحية با خرالطر بق قبلة يقال انها هيالسجد الذي أنشأه فاضي 
القضاة مد بك وكان بها ايضاً صيدلية منظمة انشاغ عماذ الدين ممد بنعباس الربعي 
المنوق سنة787 وجاء في الدارس وفي سنة؟ 4! أقاءيا حديدة عبد الله بعد انصارت 
تل تراب وحعلها برسم تأديب الأ طفال قاضي القضاةٌ مد بك الروي الخننى من مماليك 
السلطان بايزءد بنعؤان ثم جعلت دار بي البكر ي ونسفت في الثو رةالاخيرةبالديناميث ٠‏ 

)١1(‏ « اللبودية » خارج البلد ملاصقة إستاثت الفلك وحمام اليللك الشاه 
جم الدين يحى بن اللبودي (5755) درس بها حمال الدين الزواوي ٠‏ قال في الوافي : 
نجم الدين اللبودي هويجى بن مد الوز ير الصدر جم الدين بن اللبودي الدمشقي 
الطبيب ثرق بالطب عند صاحب حمص أبراهيم ووزر له ثم اتصل ياكد_اصر صاحب 
الشام لخعله ناظر الدواو ين توفي سنة سبعين وستائة ودفن سيك ترنته القي بالقرب من 
و اخمر بين وحمل ترشه دار طب وهندسة وقرر لحا شين وقراء 1 وقال فيه انه 
الف سي الرد على الموفق عبد اللطيف البغدادي كتاباً وهو في الثالثة عشرة وهو 
صاحب دار الطب والهندسة ٠‏ ومدرسته اليوم متهدمة وامم البستان بستان اللبودي 
شري بستان الشعوليات من اراضى باب السريجة ٠‏ هذه عي المدارس الطبية بدمشق 
وقد دثرت ودثرت إسمازها ٠‏ 0 


ومن عرف ان القدماء كانوا يعنون بالطب اكثر ما شصور لا يستكثر على دمشق 
اربع مدارس في الطب في الدهى العابر - فقد ذكر المؤرخون انه كان ككل من ابي 
امحد بن الحي ومهذب الدين النقاش ورفيع الدين الجيل محالس عامة للشتغلين عليهم 
بالطب في دمشق ٠‏ قال السب سي معيد النم : ومن حقهم اي السلاطين -- 
إقامة فقيه في كل قرءة لا فقيه فيها يع اعلبا امس دينهم ؛ ومن الجب الت اويا 
الامور استخدمون في كل حصن طبيب) ومستصحبوناطباء في أسفارم معلوم من بيتالمال 
ولا لتخذون هيبأ الهم الدين وما ذاك الا ان اع ابدانهم امم عليهم من امى اديائم 
نعوذ يابله من الخذلان أه ٠‏ 

وفي الغحرم من عام +١‏ صدرت ارادة السلطات عيد اليد الشاني باشاء 
مدرسة طببة ملكية بدمشق والت يخصص لبنائها عشرة آ “لاف ليرة ومثلها لنفقتها 
السنونة ولوازمها وذلك لانبيروت اخذت ترج أبناءالبلاد في مدرستيها الاجنبيتين 
وهما الاميركانيةأُوالبسوعية ٠‏ فشرع سي خريف تلك السنة بالتدريس سيت دار 
استؤجرت موقتا في طردق الصالحية ريا تبنى المدرسة الجديدة ٠‏ وفي اوائل دخول 
الجبش العربي والاتكليزي آخر ايام المرب العامة أنشئت (175) « مدرسةطبة » 
على أنقاض مدرسة الأثراك جعلت في مستشئ الغر باء التي كانت في مقابر الصوفية 
ان مقينة العامة : 








جد عد 
ا نشأت المدارس في حلي في العبد الذي أ شئت فيه 
بدمشق ولكن على صورة مصغرة » وقد بنيت اول 
مدرسة فيها سنة 1ه وي : 

(175) «المدرسة الزجاجية » بناها بدر الدولة سلبان بن عبد الجبار صاحب 
حلب ؛ ولا أراد بناءها لم يمكنه الحليبون من ذلك اذ كانت الغالب عليهم التشيع ؛ 
فكان جماعته بشون في النهار والشيعة ثنقض ما شوه في اللبلى ٠‏ وقال بعضالمؤرخين 

)١(‏ نفضل[صدبت العلامة الشَيخ مسعود الكوا كي «ألتى نظره على هذا الفصل 
في مدارس بإده وعلى الفصل الا ب في الزوايا والرأبط ٠‏ 


بدارسن حل 1(7) 
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انها من بناك عبد الرحمس ابن التجمي لاصصماب الشافبي ؛ وقد خريت وأصبحت دورا 
للسكنى » وبغلب ان يكون مكانها في محل خانالطاف من محلةالجلوم (اعلاءالنبلاء) ٠‏ 

615 الدورية » أنشأها الملك العادل نور الدين #ود بن زأيى سثة‎ « )١5( 
٠ وتفرف الفوية اشاوى غاء المدرسة الصأحبية‎ 


(1/ا١)‏ « العصرونية » كانت دارا لابي الحسن على بن ابي الثريا وز ير بنى 
مرداس فصيرها الملك العادل نورالدين سنة 00٠‏ مدرسة وجعل فيها مسا كن للرتبين 
بها من الفقباء ) وقدكانوا سنة 4/ا فوق المئة » واستدعىلا من سار شرف الدين بن 
ابي عصرون من أعيان الفقباء فولاه تدر يسبا والمظر فيها » وهو اول من درس بها 
فعرقت يه ) ونتىله نور الدين مدارس كتيج وحماة ومض وتعلنك ودمشت ) وقدكان 
لها بقية الموسئة 14 اذ شرعت إدارة الاوقاف بخر بها وإقامة دور للسكتى مكانها 
يضاف ر يعها للاوقاف ٠‏ 

(118) « الصاحببة » أنشأها القاضي بهاء الدين يوسف المعروف بان شداد ؛ 
قال ابنحلكان : ان حلب كانت قبل ان يتصل ابن شداد يخدمة الما كالظاهى قليلة 
المدارس ولدس بها من العلاء الا نفر يسير ؛ واعتنى بترتي امورهاء وحم العقباء بها ) 
وجمرت فيايامه المدارس الكثيرة » وكا نالملاث الظاهص قد 000 
عنة خقلة محكارة + لمر ذوعة بالعرك من: زان المواق. “فتاه مدوعة نون الدين 
مود بن زنك لاشافعية ؛ وذللث في سنة احدى وستائة » م عمر سيك جوارها دارا 
لفعد بت وجعل بين المكانين تربة يدفر:_ فيها ؛ ولما صارت حلب على هذه الصورة 
قصدها الفقباء من البلاد وحصلت بها الاسئمادة والاتشتغال 5-7 أ* موقم 
هذه المدرسة سيك الزاوية الغرمبة من الجنينة المعروفة الآن بجنية الفريق شرثي محلة 
السفاحية ولم ببق منمها ولا من دار الحديت سوى خ سكدرن وقد كا إءام تين 
في القرن العاشر 5 في اعلام النبلاء ٠‏ 

(1175) « الظاهرية » ونعرف ايض بالسلطانية وض للشادعية والممفية أسسيا 
املك الظاهي (115) وتوفي ول ل وا كلها شباب الددين طغرل اتابك وعلى بابها انها 


51 !+ خطط الشام 


أنشئت سنة 77٠‏ وثياليوم خراب الا بضع جر جددت يسكتها بعض الفقراء وامخراب 
اأزي هو من 0 الصنعة ٠‏ 

3 1 الث سلدية » أنشأها الامير أسدالدين شير ك5 وه المنوى سنة ”5 وهو 
ع صلاح الدين ٠‏ وي سيك محلة باب فقنسر ين باقر منهأ قبلية وقبة وقد جدد يبا 
سئة 117 ثافي خحرات ٠‏ 

(181) « الشعببة » كانت فيا قالوا مدا اول مااختطه المسلون عند فت حلب 
يعرف بالغضايري نسبة لعلى بن عبدا ميد الغضايري ٠‏ فإا ملا زورالدين حلب وصل 
الشيي شعيب بن ابي الحسىر: الفقيه الاندلي فصيرت له هدرسة فعرفت به » وعلل 
جدارها تاريخ بناء اللي سئةه4ه وي في القرب من بابانطاكية «مجد ثقام فيه 
الصاوات ني إدارة الاوقاف ( اعلام البلاء ) ٠‏ 

(85') « الشرفية » أنشأها شرف الدين عبد الرحمن بن الجمي ) وأنفق عليها 
مأ يبربو على 'ربعائة الف درثم ؛ ووقف عايهأ أوقاف ا جليلة » وكان فييا غعىف وايوان 
وقاعة للدرس ؛ وفي بدائها و وأبوابها من بدائم الصنءة ما انقزر به الصداع ؛ وعلى برها 
قنطرة : من الحديد مكتوب علبها بالق الحوز شمف 0 رمي وسوائة وس 

بدائع الرسم ٠‏ اما الا ( ن فني سنئة 174 شرع في تعميرها واخْل من الجبة الشر قية 
0 بير بوبعة أعمدة بصلم الحم ضمرات وأما كن أخرى 

(عم١)‏ «الرماحية » أأشأهاركن الدين هبة الله عمد بن عبد الواحد اموي 
وقال سبك الواني : ذكي الدين بن رواحة الجوي الشاعى المعدل كان كثير الا موال 
كما أت مدرسة بدءشق دوق حال وشرط عل العقباء والمدرسين شروطا 
صعيةٌ ) و الب لا بدخل «درسته بمبودي ولا راد ولا حديلى حشوي توفي سمة 
اثنئين وعتمرين وستائة » وقد اندثرت في وقعة هورم أ صلحت في زمن قصروه كافل 
حاب . اما الا ن فقد صارث دورأ و ببق مها سوى باب ذي أحا ر ثلاثة سود 1 
5 مس دود بعلوه خحرة عغلئة ) وي واقية سه أول الزقاق المعروف اليوم يؤقاق 
الزهراوي ثهالي المدرسة الشرفية الانفة الذي . 

)١86(‏ «البدر ية »4 أنشأها بدر الدين عتيق تماد الديبن شادى يِه صدر 


التاريخ المدني - المدارس ٠١.0‏ 


درب الباز يار و دعرف الآن بزقاق الزهراوي وهي داثرة ٠‏ 

)١186(‏ « السيفية » أث اها الأموسن الدين لي علي بن عل الدين سلهان بن 
ندر ( 717 ) مشتركة ين الشافمية والحنفية وقد دثرت ني وسعيتمب! الني جءلت 
لتدر يس مذهى ماللك واحمد بن حنبل 5 ا )ل ن تعين موقم احداثها يه قلي 
تربة الكابباتي يجانب محلة الكلاسة ؛ با هو موجو د الان من تربة الياني الثى ي لم يذكر 
التاريخ انها في حوار مدرسته وثي اليوم قبة قديمة سقفها خرب فيبأ قبره ٠‏ 

(185) « الزيدية » و:عرف بالا اواحية لنزء ل الآ لواجي فييا ) نشي داخل بأب 
انطاكية بالقرب من المدرسة الشعيدية أنشأها ابراهي بن ابرادي المعروف باخي زيد 
الكيال انتهت سنة 195 درس فيها احمد بن بي الدين الجمي ٠‏ 

)١41(‏ « القوامية » داخل باب لاربعين بالقرب من حارة الفرافرة تجاه قسطل 
الملاك العادل غياث الدين وداخليٍ ربط للقلددرية ٠‏ 

8) « الشاديخئية » أنشأها الامير حمال الدين شث_اديخت نائى نور الدين 
مود يجلب (284) 2 ومن ولىي تدر سبا امد بن كال الدين بنالعديم المتوفى (4؟1) 
وكانت حلب يوممذ أعمر ما كانت بالعلاء والم ايخ والفضلاء الرواسم + وقد تولى 
ندر يسها بعده كتيرون من الفضلاء من نى التصنة ٠‏ 

)1١49(‏ «» الظاهرية ايض 4 أن اع الملك الظاهى غياث الدين صاحي حلي 
(1515) للشافمية وأنشأ الى جانبها تربة أ دفن فيا من بموت مس الملوك والامراء ) 
وني قلي حلب مما بلي باب المقام ١‏ بق منهأ سوى الخراب و تمودين وحوض 
الا : 

(11) « المروية » أنشأها الماك الظاهى فازي لاجل الشيخ الذي كانت له 
عنده منؤزلة رفيعة وهو على المروي الساح قبل حلب ) خرلت في فئة الثثر ولم ببق 
منها سوى قبره في قبة داخل كم فستق وكانت وفانه سة احدى عشرة وسئائة ٠‏ 

(151) «الفردوس » انشأتها الملكد ضيفةخاتون بنت الملكالعادل سيف الدين 
ابي 2 محمدبنا يوب وش جايلة » وجعلتهاتربة ومدرسة ور بطاو رندت فيها خاتامنالقراء 
والفقواء والصوفية ؛ ولا تزال أسوارها باقبة .جامعها عام ؛ لكنها جعلت مدفنًا 
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الفلاحين النازلين في جوارها وتحتاج الى ترمي » وم مثال حميل من أمثلة الهندسة 
العردبة » كتب على حائط فنائها بعداسسعلة وآيات منسورة الزخرف : «هذامااصت 
بانشائه ذات الستر الرفيم » والجناب المنيم » المككة الرحبة » عصعة الدني والدين ؛ 
ضيفة خاتون ابنة السلطان املك العادل سيف الدين ابي بكر بن ايوب تتمدثم الله 
برحمته ) وذللت في اياء مولانا السلطات الللك الناصر العالم العادل الجاهد المرايط 
المؤيد المظفر المنصور صلاح الدني! والدين يوسف بن اللاك العز ير جمد بن الملاك 
الظاهى غازي بن يوسف بن ابوب ناصر امير المؤمنين عن نصمره © بتولي العبد الفقير 
عبد المحسن العزيزي الناصري رحمه الله في سنة ثلاتوثلاتين وستائة»٠‏ وقد كتب 
على محرابهاالبديع ( مل حسان بن عفان ) ٠‏ 

)١15(‏ « البإرقية » أنشأها الامير حسام الدين بلدق عتيق الملك الظاهى سنة 
(15) خردت سنة ٠١74‏ وش ظاهى حاب تقلت جازعا لباهوارالتعادة انما 
في تلك اأسنة - 

)١5(‏ « القهرمة » انشأها الامير حسام الدين التهري سنة 147 وني خراب 
مئل قرون * 

وهناك اربع «دارس ذكرها ابن التصنة : 

(114) الاولى بالجببل لشعس الدين احمد بن المجهمي وقد دفن با ابو ذر المؤرخ 
سبط أبن,ا'مجمي و مشتركة بين الشافعية والمالكية أنشئت سنة545 وتسمي الآن 
جاءع ابي ذر فيها قبلية وسبر ٠‏ 

(15) الثانية انشأها الامير ثممس الدين اواو . 

٠ الثالغة بالمقام انشأها بباء االدين المعروف بابن ابي سبال‎ )١93( 

(153) الرابعة انشأها عن الدين مظفر اموي (187) . 

هدورب مدارس الشافعية سيك داخل المدية وخارجبا ٠‏ اما مدارس المنفية 
في المدينة فعي : 

(158) « البإرقيةايضاً » وثثي تحانب معيتها المتقدمة الن كر بني ت كذ لك سنة ه > , 

(945١1)«غ»‏ الخلاوية » كانت كئسة مر: بناء هيلانة ام'قسطنطين 0 


التاريخ المدني - المدارس م 


الفرتح قور المسلين وأحرقوم (514) ااثتم المسلون بان أحالوا هذه الكتيسة مم ثلات 
أخرى مدرسة » وفيها الى الآن عمد الرخاء يه تيجانها تقوش تمثل أنوام من النباث 
تشبه نقوش قلعة معمالت © وكانت تعرف قدي “جد السراجين جعلبا نور الدين 
مدرسة ؛ وجدد بها مساكن يأوي اليها العقراء (55) وي من أعظ المدارس ) 
ومن أ كثرها طلبة وأغنزرها رواتب وجرايات » درس بها جبلة من العلاء ٠‏ وش منفداة 
عن الجامم الكبير يؤقاق ضيى سيد السوق قبالته من الغرب ٠‏ وقد ذكرها احد علاء 
الا ثار فقال اب الجزء الدو بي منها يحتوي على بقايا بناء ديتي من عبد النصرانية 
الادلى ؛ وقد أثت ذلك التقليد القائل بان حيلانة بنت في حلب كنيسة وان لقعر 
البناء على صورة قاعة ذات مقاعد قائة على جمد مسئندة الى الغرب على خلاه تغشاه 
القبة الاصلية » وتقوشه تشبه تقوش الكدائى ذات السطع المدوسط في ديار بحكر 
والرصافة ٠‏ ان كل هذا ليدل بالنظر لصورة تيان الكنبة ان أصلبا من بناك قام في 
آخر القرن السادس ٠‏ وقول هخ فير الاثري ان عبد الغراغ الدي قامت فيه القبة 
يرد الي تار يخ تلك القاعة ٠‏ وكذلك الرواقان المتلاصقان من الجنوب «الشمال » وان 
الناظر سيك يموع هذا البناء يرى الجزء الغر بي منه ببعة تغشاها قبتان او ثلاث كان 
محراءاً متصلا بالزقاق الآ خذ اليوم الى المدرسة والجامع الاعظ ٠‏ وذ كر القزه بني 
ان في مدرسة الحلاوي بحل حرا على طرف بركتهبا كأنه سوير ووسطه منقور 
فليلا” يعتقد الفر فيه اعثقاد أ عي وبذاوا فيه أموالا” ف يجابوا اليه ٠‏ وحراب هذه 
المدرسة العاصية اليوم بالطلية من أ حمل امار يب حمل يخث بالا بنوس على صورة 
بديعة » وكان على قبتها طائر من تحاس يدور مع المّعس فذهب ٠‏ 

)٠٠(‏ « الاتابكية » انشأما شباب الدين طغرل بك عتيق املك الظذاهص 
غياث الدين غازسيك نائب السلطئة سنة 718 وخربت يك فثنة النترتم رممت وما 
زالت عاصة الى القرن العاشر ثم خررت » والآانث لايعرف الا مكانها الذي امم 
عرصة خالية شرق جامع العادلية وقبلي خان الفرابين يفصلبا عنما الاريق الا خل 
الى السفاحية والطردق الآ خذ الى الحسروية ٠‏ 

لم6 « الحدادية » انشأها حسام الدين مد بن حمر بن لاجين ابرل اخت 


0 خطط الشام 





صلاح الدين وفي من الكنائس الاريع الثيصيرها 'بن الحشاب مساجد فهدمه! وبناها 
بناه ال ال ا 0 ٠‏ وش 
سيك محلة السفاحية لم بسق من 1 ثارها سوى عضاد ني باب كبير مكتوب على طرفه 
الاين ( المد م ) ٠‏ 

)٠09(‏ «الجردكية » وني ملاصقة للصاحببة انشأها الامير جرديك النوري 
بسوق البلاط كات أسنة 31١1‏ كانت عامة الى آآخر القرنث الفامن ٠‏ وسيك اواخر 
القراث الثالث عشر كانت قبوة ثم تحولت مكتبا ثم صارت دكانا ثم عمرتها دائرة 
المعارف عزنا واسعا التجارة وهو الآمث كذلك ٠‏ 

)5١*(‏ « المقدمية » انتما عن الدين عبد الملك بن المقدم من أمساء صلاح 
الدين سنة 515 وكانت احدسك الكنائس الار بع التي صيرهاابن الحشاب مساجد 
لجعلا «درسة واضاف اليها دارا كانت الى جانبها ٠‏ وي سي مملة الجلوم يه زقاق 
بسعى خان الثتن باق عنها قمليتها و بابها الذي فيه صنعة حسنة ٠‏ وي اخت المقدمية 
في دمشق التي بناها ابن المقدم ايضا والاوقاف التي في دمشق مشتركة بين الاتنتين ٠‏ 

(504) « الجاولية » انشأها عفيف الدين عبد الرحمن الجاولي النوري وهي في 
محلة سو يقة حاتم وقد كان الباقي منها قىليتها ٠‏ اما الآن فقد هدمتها دائرة الاوقاف 
وعمرت في مكانها عقارات للاسئغلال ٠‏ 

(١؟)‏ « الطبانية » انشأها الامير حسام الدين طان النوري وخردت في القرن 
الفامن أو ىله ؛ وكانت في درب الاسفر يس الذيهو يجانب جامع متكي بغا المعروف 
إلان يجأمع الروي من باب فنسرين ٠‏ 

)٠١5(‏ «الحسامية » انشأها الامير <سامالدين ممود بن خلاو غر بي فلعة حاب 
سنة 118 وامام بابها القديم باب حادث كتب عليه انه مر سنة ١8؟!‏ والبافي منهسأ 
قبليتها وثلاث خجرات صغار وهي خرابة في ادارة الاوقاف مسدودةٌ الياب ؛) اول 
من درس بها بدر الدين يعقوت اناس ثم ولده جمد ثم العلياء نو التعية ٠‏ 

)5١10(‏ « الاسدية 6“ الحسرو ية مجاه القاعة المعروفة حينئذ بالطواشية انشاعا 


التاريخ المدفي عنس المدارس ١1١١‏ 


بدر الدين الحادم عقيق اسدالدين شيركوه كانت دارا يسكهها فوقفب! بعد موته ) 
وكان مكتوباً على باببا جددت سنة 78 قال ابن التعدة : ان هذه المدرسة خر بها 
المنلا عمد ناظر الاوقاف بحلب سنة خمس وثلاثين وتسعائة ولم ببق لها عين ولا اثر 
ودخلت قي عمارة المدرسة التي انشأها الوزير خسسرو باشا لش على جد وحامع 
ومدرسة وخائقاه معدة للضيوف » وهي او لعمارة أنشئت يحل مذ دخو الترك ٠‏ 
وفي در الحبب ان خسرو باشا كافل حلب لا تولى الوزارة امس بانشاء جأمع وتكية 
في حلب مشارفة معار روعي بدأء بارعاب”م خرب غيره وادخل عدة اوقاف فيها منها 
الدار الت مرها ووقفها ابو الفضل ابن التعنة والمدرسة الاسدية الملاصقة لا ومسجر 
ابن عنثر الملاصق 1-! وكانت هذه الدار احد دور حلب العظام مشقلة على حديقة 
و بجرة وسبع قاعات وفرن وآبار للحزدث الغلال ودهليزيصل الى حمامه المشهور مجمام 
القافى ٠‏ واثفق في هذه المدرسة ان جعلت ٠يضات‏ للتكية المذ كورة ٠‏ وفىي اعمدة 
التكية المذكورة عمودان كانا للدرسة القدمة بزقاق سالار محلب فاخذهما » ومتوليها 
اذذاك مد جابي ابن المرعشي و1 للم فيبا عنزان اه ٠‏ قلنا وهذا مثال ممر يج من 
التمرالث الترى فهو والخراب إسعالت لمعي واحد ٠‏ وهذه المدرسة سعى اليوم 
بالحسرو ية وهي عامة بطلبة العم بفضل النهضة الاخيرة ومحرابها ومنهرهأ وقبتها من 
احمل ١‏ ثار الصناعة الحلببة في القرمت العاشر بقيت بالا لم تمسسبا ابدي المتولين 
والمتلاعبين وهيها القيشاني من صنع حلب ٠‏ 

)٠8(‏ «القيية » انشأها الامير ماهد الدين محمد بن ”تعس الدين ممود بن تيج 
النوري سنة 55٠‏ ملاصقة لدار العدل ثم بجدد من جوانبها النلاثة دور مضافة الي 
دار العدل ) خردث في القرن العاشر ٠‏ 

)5١9(‏ « الفطيسية » أنثفأها سعد الدين مسعود بن الامير عز الدين ايبك 
المعروف بفطيس عتيق عز الدين فر اخ شاه بن شاهنثاه بك ايوب صاحب بعلبك 
كانت دارأ يسكنها فوقفب| نوقي نة 145 + واول من درس يبا احمد القرادلي 
الماردائي المعروف بالفصيع وعليه اتقضت الدولة الناصر ية ؛ وش مما دخل سيك دار 
العدل وح القاضي ثعس الدين بن امين الدولة بانقال وففها الى القليجية اقرب 


١ 1 »‏ خطط الثيام 





مدرسة اليها » فال [إين |اتحنة : انها درست في الفائة الميمور ية ولم بسق لها عين ولا 
ثر ولا يعل اين كانت ٠‏ وكذا صار في مدارس عديدة فاني مازلت امع انه كان”ب 
يحلب اريعون مدرسة تحدفية خاصة ولم يدع ابن سداد ذلك ٠‏ 

(١1؟)‏ «المحدية » الجوانية منسوبة الى محد الدين بر:_ الداية حك محلة يزة 
بالقرب من سر يح النبي ياوقيأ خردت في سنة "45 . 

(11؟) «المحدية » البرائية منسوءة اليه ايض دثرت بالكلية ٠‏ 

(؟1؟) « الكلتاوية » بناها الامير “مقر الكلتاوي المتوق سنة /1, داخل 
بانقوسا في محا سعى بالكلتاء ية وعي للحنفية ل ببق منها سوى قسم من قبليتها وكان 
فيها قبر الواقف لكنه دارس - وهي في ادارة الاوقاف ٠‏ 

(*1١؟)‏ «الالجانية » لصيق حامع الطواشي نسبة الى الجاي امين السلاح زمن 
اشقئر ألشثت سنة 7/45 ٠‏ 

(14؟) « الكينوشية » او الكبنبوشية داخل باب النيرب و يقال بل هي زاوية ٠‏ 

(15؟) « الشبابة » تجاء الناصر بة للحنفية ٠‏ ولا اثلا الاان ولعلبا دخلت سه 
شاء خان الوزير ٠‏ 

(17؟) « الكاملية » بالقرب من الناصر ية بناها اب نكامل ٠‏ ولا اثر لها الآن 
ولعلبا دخلت في بناء خان الوز برايضاً ٠‏ 

(11؟) « الصاحبة » ثعالي المردكية انشأها شراب الدين احمد بن الصاحي 
سعة 75 وعي باقية الى الا ن الا انها متوهنة وفيها تفوش وآ تار تعد من النفائس ٠‏ 

(14؟) «المدرسة الني في شرتي الجامع الممري » يه بحسيتا فيها قير السْيٍ 
حسن الفول ٠‏ 

(19؟) « الشكية « بناها الامير يشبك المؤددي نائب حلب على ابا مكتب 
ايتام وض له فيها مدا دفن فيه سنة 7م ووقف عليها سوقه الذي بناه بالقرب منها 
ولا اثر لما الآآن اما المسججد الذي بني معبا فهو باق في سوق لسمى الآن سوق الع ٠‏ 

(؟) « لغرى الدرمشية » نحت القلعة بناها الامير ثري درمش نائ سي حلب ٠‏ 

(2؟) « السفاحية » بناها القاضي شباب الدين سيط بتي السفاح ووقفبا على 
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الشافعية وشرط إن لا يكون لحني فيها حظ الا في الصلاة ٠‏ 

(؟565)« مدرسة 3 التما» انشأها انا خازن شبك اليوسني وهي قبلي السفاحية 
بالحط المذ كور لاطا الو 

(؟؟) « الدلغادر ية » بناها الامير ناصر الدين باك محمد بن دلغادر ظاه اليلد 
من مُعاليه على كتف اللندق ووقفها على الخنفية وقرر بها الخ الامام شباب الدين 
احمد بن مومى امرعشي ٠‏ 

(555؟) « الاشودية » انشأها الامير عن الدين اشود الثر واني دثرت سيك 
القرن العاشر 

(©؟؟) « النقيب » انشأها السيد الشرهف المرتضي النقيب عز الدين ابوالفثوح 
احمد بن عمد الاسحاتي المؤتّني المسيني المتوفى سنة 207 على جبل جوشر:. وكانت 
جمارتها من البدائع يقال ا ناج حلب ٠‏ 

(7؟؟) « الدقاقية » انشأها مبذب الدين ابو الحسن علي بن الدقاق سنة 1*٠‏ 
خربت بعد القرن التاسع على الغالب كانت مالي الفيض ٠‏ 

(ا؟؟) « اخجالية » انشاها حمال الدولة اقبال الظاهمري عثيق ضيفة خاتون 
وش قبي الفردوس ٠‏ 

(4؟؟) « الملائية » اشأها علاء ادبن علي بن ابي الرجا شاد" ديوان. الملكد 
ضيفة خاتون بنت املك العادل ٠‏ وهذه اما ان تكون لدسث مدرسة بل 5-2 وهو 
موجود الان في محلة الكلاسة مكتوب عليه امم الباني هذا سنة *5 وهو مدفون 
في مجرة شرتي القبلية ) او تكون المدرسة غيره وقد زال اثرها ٠‏ 

(9؟؟) «الككالية العدمية » انشأها الصاحب كال الدين عمر بن العديم شرق 





)١(‏ رئبة جليلة في قصر الملاك كان يكومت صاحبها مرافقاً لاوز ير وااشد على 
اجناس » منها شد المعهات وشد الدواو بن وشد الاوقاف وشد الإكاة وشد العشر 
وشد دار الم : 
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حلب خارج باب النيرب وتى الي جوارها تربة وجوسةا و بستاناً ابتدأ بعارتها سنة 
56 وثّمت فقي سنة 155 ٠‏ 

(0؟؟) « الاتابكية » ايشسا انشأها الاتابك شباب اللدبن طغرل عتيق الملاك 
الظاهى سنة 57١‏ اول من درس بها الصن عمر اموي م نظام الدين مد بنجمد بن 
عذان | أجني والتفر عبد الرحمن بن ادر يس وي في محلة الجبيلة في صدرها قبلية سه 
طرفها الاون ابوان سيك وسطه ضسر يم الواقف وقد اتخذيها دائرة المعارف مدرسة 
ابعدائية وش تسعى الآن مدرسة التجا: مكتوب على بأبها امم بأنيها الي سعيد طغرل 
ابن عبد الله الملى الظاهري وائها على المدرس والحدفية ٠‏ 

(581) « الصبيدبة » وراء باب انطاحكية مباشرة تجد بقايا بناء عررفه قدماء 
السياح بانه قوس قدية ثم نقشت عليه بعد ؟ تأبة كوفية ودسمى جامع التوتي ٠‏ وي 
المدرسة الصبببية التي قامت على اقاض جامم في حلب بناه ابو عبيدة ٠‏ قال سيرنهام 
الاثري ان النقوس الكثيرة والحندسة القدء: والكتابات الكوفية الموجودة سيف هذا 
اليباء مله قف الدرحة الاولى من المكانة )ؤدلمه يدرس التخول التأم انحبول سره حَقٌق 
الآنث والذي م على عبد نور الدين سية اسلوب المددسة من حيث صور الكتابة 
والطرز السيامى في الكثابات ٠‏ 

م 5 السيفية » ابشا انشأها الامير سيف الدين على بن سلبان بن حندر 
تحث القلمة لتدر يس مذهيي ماللك واحمد بن حنبل ٠‏ هذا ماورد في الدر المنتقب في 
الكلام على مدارس المالكية والمنابة ٠‏ 

(؟) « الناصرية » كانت قدا كديسة لايهود تعرف بكديسة مثقال م في 
سنة7107/, ثدت,. انها محدثة فيدار الاسلام فةاتمدرسة وتمل بها مثار: و معروفة 
الآن يجامع الحيات ارسوم حياث من التتمر في فنطرة يابها وقد عراها الوهن ( عن 
اعلام الغبلاء 5 

(85؟) « الشادبخية » ايضا وهذه شي الجوانية انشأها الامير حمال الديرل. 
شاديخت الخادم اندي الانابك نائب لور ال بن بحب اول من درس فيا موفق 
الدين مود بن النحاس ثم ابن العديم م بنو التحنة وشي في سوق الضرب وقال الآن 


التاريخ المدثي - المدارس ا 


الزرب تحربهًا مكتو با على بابها أنها وقوفة على الحنفية سنة 585 وتعرف اليوم يجامع 
التي معروف» محراب قبليتها بديع كتب عليه انه عمل اللي الرجا وعبد الله بن يحى ٠‏ 

(6؟) « الطرنطائية » منسوبة الى محددها طرئطاسيك بن عبد الله الامير 
سيف الدين نائب دمشق المتوفى سئة ؟/ا وعي في آخر محلة باب النيرب : حسية 
مكتوب على بابها كتابة حديثة بالاستناد الى بعض الكتب : وقف هذين الجسامم 
والمدرسة عفيف بن ت#د عمس الدين سنئة 36لا وفيبا رواقان وحمر وفوق الروافين 
روافان صغيران ووراء كل مدها حمس خر وتمالمي باب المدرسة باب قديم داخله دار 
يظبر انها خانقاه تابع للدرسة ٠‏ 

وكان في حلب داران لحديث الشأهما الملك العادل وخمس دور تعدمن مدارس 
المالكية والحتابلة ٠‏ 

(5) الاولى انشأها القاضي ابن شداد ٠‏ 

(؟) والثائية انشأها محد الدين بن الداية ٠‏ 

(84©) والثالثة انشأها بدرالدين الاسدي ٠‏ 

(5؟) والرابعة انشأتها ام املك الصالح امععيل بن نورالدين مود ٠‏ 

(0؟) واخامسة الشأها الصاحب هؤ يد الدين ابرهيم بن يوسف القفطي كانت 
تعرف بالفردهءس ٠‏ 

هذا مارواه ابن التعنة عن ابن شداد وغيره في مدارس حلب الشهباء ٠‏ وانث 
ترى انها من هذا القببل تعد ثانية دمشتى ٠‏ وان مدارسبا على الأكتر نشأت يغ 
الدولتين الور ية والصلاحية او عمرت بابدي الامراء والاميرات ولم يكتب لا البقاء 
كلها لانبا عمل افراد 5 فلنا ٠‏ ولولا ذلك لكانت اقرب الى مقاومة الحوادث ٠‏ وهذا 
من حماة آفات هذا الشرق التعس ٠‏ واكثر هذه المدارس ما بدا فيه المراب مه 
ايام العثانبين يا هو الحال في مدارس دمشق وقد جاء في تقويم سنة **1 ان في 
الشبباء (**) مدرسة وما نظن العاص متا متهاو زالعشر وقدأً نشئت فيباعل عبد العثانيين ٠‏ 

(41؟) « العثانية » انشأها احد ولا: حلي في القرن العاشر وما زالت عامرة 


يسكها الطلبة ٠‏ 
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(525؟) « الشعيانية » 

(2؟) (القرناصية » 

(25؟) « السافية » 

(55؟) « الامعاعيلية » 

(55؟) « المتصوررية » 

(/10؟) « اليبائية » 

(548؟) «المخحسرو ية » اليرت 

(4؟) « الكواكيبة » انشأها سنة ١١117‏ السيد احمد بن السيد ابي السعود 
ابنالسيد احمدالكوا كي فيبحلة الجلوم الصغرى واودعبا كتبا قمة ثفرقت ايديسبا ٠‏ 

(-5؟) «الاحمدية » انشأها سئة ١177‏ على صلواء كاد ما وراء الموصل وفيها 
نحو ثلاثة ”لاف كتاب » القاغي احمد بن طه زاده المشتهر بالجلي ٠‏ 

(81؟) «الحاشمية » سه محلة العرافرة انشأها هأتم الدلال باثي من إصوار 
الا.لاك يجلب سدة عشر وثلامائة والف ٠‏ 

(؟8؟ ) « الدليوانية »كانت+سوداً فرممه مد اسعد باشا الجابري سئة ١*9‏ 
وجعل فبها ست رلاطلبة وتجرة للدرس يدرس فيها الفقه الشافعي وشرط ان يكون 
الطلبة غرياء ٠‏ 

(*0؟) « اللاطية » شي زاوية مشروط فيها اقامة عشرة من الطلية الحافية 
وطا امام ومؤّذن ومدرس ولم طعام » وقفها الامير ز ين الدين الحاج بلاط الدوادار 
وشي خارج ياب المقام ؛ بق هن ] تارها ايوان كبير وست حر يسكنها الفقراء مرت 
في منلصف القرث التا..م . ' 

(64؟) « التههيز» انشثت سيةُ صفر سنة عشر وتلاثمائة والف يامم المككعب 
السلطافي وهي في غى بي حلب في محلة اسعها السليية او الجيلية وثمي دار التهبيز والمعلين 

(5؟) « الصنائم » أسست هذه المدرسة سنة 115 في دار الصابوني من 
حلة باب قنسر ين ثم اتَخذ لما بناء خاص في ععلة السليية ٠‏ 

(5ه؟) «الاميري» هوجامع لكن فيه جم رللدرس وهدرس لحديث والفقه والنحو» 
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هذا عدا المدارس الابتدائية والمدارس التي لغير المسلين وي عديدة ٠‏ 

وليس في تار بيخ حلب مايدل على انه كان فيها ما كان سيك دمشق دور للقرآن 
بل كان فيها دار القرآت الحبشية المنسو بة الى ابي العشائر المطل شبا كها على الجامم 
الكبير درس بها ابو الوفاء العرغي سنة ٠ 1١11‏ 

وذكرابن جبير في المئة السادسة انه كانت يتصل من الجانب الغر بهي من جاءم 
حلب مدرسة لمننية تنأسبي الجامع حستا واثقان صنعة فها في الحسن روضة تجاور 
اخرى قال وهذه المدرسة من ا<فل ماشاهدناه من المدارس بناء وغراية صنعة ومن 
اظرف ما ببحظ فيها ان جدارها القبلى منت كله ببوتاً وغىا وله طيقان يتصل بعضبا 
يعض وقد امتد يطول الجدار عريش كوم *ثر عبً) لخحصل لكل طاق من تلك 
الطيقان قسطبا من ذلك العنب متدايا امامها فيهد الساكن فيبا بده و يجتنيه متك 
دوت كفة ولا مشقة ٠‏ وللبإرة سوى هذه المدارس نحو ار بع مدارس او خمس ٠‏ 
قلا واعله يقصد بكلامه المدرسة الحلاو ية العامة الى اليوم ٠‏ 

وقد درس سيك هذء, المدارس اجلة علاء الشهباء والوافدين عليها من الاعة 
وكانت كدارس دمشق والقدس قري الطالب ماينفعه في دينه ودئياه ٠‏ ويقول 
منش ان المدارس تكاثرت في حلب على عبد اولاد صلاح الدين وازدهرت معارفها 
وأذابها حثى بلغت ريا واربعين مدرسة او ثز يد ثلات منها علوم الطب ٠‏ على انه 
لم يتعرض من كتبوا على مدارس حلب لوصف مدارس الطب ٠‏ 

(510؟) ( القرموطية ) انشاء عبد القادر برل قرموط سئة 885 جددها 
عبد الرحمن بن قرموط سئة 57,8 وش الان مكتب ٠‏ 

(54؟) ( الشاذلية ) وقيل في دار حديث قرب مسجد الفهو بين سيف سو بقسة 
التمجار ين كانت ضيقة تجددت قبليتها و بابها واستخر ج منها دكانان ٠‏ 

(29؟) ( البولادية ) في محلة باب المقام سيك الصف الشرقي من الجادة ) خرية 
يسكنها النقراء ٠‏ 


(10؟) مدرسة للشافمية هي ثرية العم في محلة الدحديلة ٠‏ 
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(51) ( القلقاسية ) فى القلعة مندثرة ٠‏ 

(59؟)( الصروى ) ملحقة في جامع الهسروي فيمحلة المباضة ااششتستة +٠‏ .؟ 

(79؟)( اارحهية ) الشأهارحمة بنت عبد القادر بر'_ احمد بك سيك محلة 
مستدميك سنة ٠11١65‏ 

(514؟) (مدرسة تجاه زاوبةالكيال) لايعرف امم باديها في اليوم مسكن للعقراء ٠‏ 

(76؟) مدرسة من مشلات جامع السكا كيني في محلة الايجام ٠‏ 

(55"؟)( المفتروار ) مذسوية لبت العقادبجانب سببل المبك د اخل محل ة ياب المقام ٠‏ 

(70؟) مدرسة داخل بوابة الني لااثر ها ٠‏ 

(78؟) مدرسة خارج بوابة الني لااثر لما ٠‏ 

(39؟) مدرسة يجاني الالجابية السالفةالذ كر تعرف بلصاحمية انشأها بهاءالدين 
وس بن رافم المعره ف بابرت شدادلا اثلا ٠‏ 

(١07؟)‏ مدرسة نجام سابقتها دور الدين زتك لا اثرلما ٠‏ 

(11؟) ( اثرمة الطوئيغا ) وعرف الأن بالمدرسة بلا اسم ٠‏ 

(؟/1؟) (نصرالله ) فيمحة بجسيتا تجاه كني اليهود بزقاق المدرسة معطلة موهنة ٠‏ 

+ ع عن 
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0 © مدارس بت المقدس كدارس دمشق وحاب من 

د حيث البناء والترندس والوقوف عليها؛ ومعظ_| 

ما أقامه الملوك والاعراة والاغيا؛ والعلاء » ول يكتب طا المقاء كتيراً لانها كبا 

من عمل الا فراد ؛ وعمل الا فراد مهدد بلودن ف يكل قرن,؛ ضر مها الدهى ضر بائه ) 

وعبت مالا وقطم أوصالها ؛ ول وكانت من عمل الماءات كدارس الغرب في ببت 
المقدس غسه ؛ لكت لها البقاء اكثر © ٠.‏ لكابت أخ؟ وأعفل : 

واقدم مدارس بي تالمقدس مابني على عبد «.لاح الدين يوسف بن ابوب عقيب 





(1) أشكر للاستاذ السيد حمر الصا البرغوتي سيك «اقدس لالقء بطرء مى 
ما كعدت ف المدارس القدسية ٠‏ 


التار يخ المدئي _- المدارس ]ا 


اسلا صه هذه المدينة من أبدي الصليدبين » م توفر اهل الخير من الامراء والاغنيا* ؛ 
57 النساء والاماء » فأنشأوا متها ما أشأوا عنوان الخيرة على العلم ويث الفضائل ٠‏ 
وقد عدد محير الدين ادبي في الانس الجليل مااكانث على عبده متها يك القدس 
والخليل فقال انه كان في بت المقدس مزالمدارس ٠‏ 

(*/ا؟) (المدرسةالفارسية) يجخوار المجدا لاقسى بالقرب من برا لورقة منسو بةأوقف 
المدرسة الفارسية الني شرفي المجد وقفها الامير فارس البح وم الى اليوم عامرة فيها 
دار كتب المصد الاقصى ٠‏ 

(075؟) ( الخحوبة ) على طرف هن الضزرة منجبة القبلة الي الغرب بانيها الملآث 
المعفظم عاسى سئة ة اربع وسئائة كان درس فيبا الكعاب لسليو به . 

(6لا؟) ( التصعرية بة ) كانت على برج باب الرحمة مدرسة تعرف بالنصرية حي 
نصم المقدسي ‏ ثم عرفت بالغزالية نسبة لابي حامد الغزالي وقد اعتكف فيها وَأ 

تأليف كتابه احياء العلوم فيا قيل ٠‏ م أنشأها الملكالمعظ عيسى وجعلها زاوية لقرا*ة 

القرآت والاشتغال بالنهو ووقف عليها كتبا وتار يخ وقفبا سنة 1٠١‏ وقول محير الدين 
انها د ثرت في عصمره وف الا ن غرنتان عامىتأن معدتان از يارة ٠‏ 

(17؟) ( النشكرءة ) واقفبا الامير تتكز الناصري ائب الشام » وي مدرسة 
عظية لس في المدارس ألقن من بائها حمرت سنة 15لا وش يجانب بأب الآ رم بجوار 
باب ااسلسة محاورة للسور من حبة الغرب ولا تزال عامرة وي الالف مقر الحمكة 
الشرعية وفي النية وبل الهف الاسلاي اليها ٠‏ 

(10؟) ( البلدية ) يجانب باب الحرم جوار باب السلسلة واقغها الامير منكلي 
بغأ الاحمدي ائب حاب ودفن فيبا سئة ؟85, وما بردت عاصة الي اليوم واوقافيا 
غير معلومة وف دار للسكنى : 

(4ا؟) ( الأشرفية ) داؤل الج_.د الاقمى بالقرب من باب السلسلة عمرها 
الملك الأشرف قاءّباي لما جاء القدس وددي” بحفر أساسها (285) 2 .كانت قبتها 
ثالث القباب اللمهمة سيك القدس ٠‏ والاولى قبة العظرة والثانية قبة الاقصى ٠‏ وقد 
تكاءات هذه المدرسة (8417) وكانت طرققتين سفلية وعاوية » ولعلها آتخر المدارس 


6١‏ خطعط الشأم 


الاسلامية الفضمة التى أندمت من هذا الطراز سية بدت المقدس ؛ و اليوم خراب 
على كثرة ما وقف عليها من الاوقاف لم ببق متها الا #علمها و بابها وءليه كتابه من 
عبد الأشرف ٠‏ 

(04؟) ( العثانية ) بباب المتوضا بحوار المرم واقفتهسا امرأة من كابر الروم 
امعبا اصفبان شاه خاتون وتدعى خانم ) وعليها اوفاف ببلاد 8 وغيرها ) وعلى بامها 
تار يخها في سنة اربعين ومانمائة وش لا تزال عاسة وتسكبهاأ سرةٌ ٠‏ 

(١8؟)‏ ( الحانوئية ) بياب الحديد حوار الحرم واقفتها اغل خانون بنت ثممس 
الدين مد بن سيف الدين القازانية البغدادية ؛ م كلت عمارتمه١‏ ووقفت علييأ 
اصفبان شاه بنت الامير قازانشاء (7285) و برح عاصة وما مس علييأ من المغل 
غير معلوم وش الان دار سكن فيها قبر السيدة خانون القازانية البغدادية ٠‏ 

(81؟) ( الارغونية ) بياب الحديد جوار المرم واقفهبا ارغون الكاملي نائب 
الشام وهو الذي استهد باب الحديد احد أبواب الجر » كلت جمارتها سنة وهلا 
ول تبرح عامرة ولكنها دار للسكنى وقد ضاعت أوقافهبا وأحياسبا وفيها قبز 
ارغون شام ٠‏ 

(85؟) ( المزهرية ) بياب الحديد جوار الحرم وقفبا امقر الزن ابو بكر بن 
مهس الانصاري صاحب ديوان الانشاء بالدبار المصرية ؛ وبعضها راكب على ظير 
الارغونية 1 وفع على أروقة المبور وكآن الفراغ من بنائها في سبة 886 وقدغدردت 
دارا للسكنى و قسم منهأ خراب . 

(85؟) ا بياب الحديد جوار الحرم الشريف وبعضها على ر باط 
د د واقفها الصذوي حوهص زمام الادر الشرفة فيسنة 845 وشيالان دارللسكي ٠‏ 

(184) ( التمكية ) ببابالناظر جوارالحرم وقفها الامير نمك نائب الشام وكان 
رمم له بالاقامة بالقدس فدخليا يِه * شهر صفر سئة أحدى واريعين وسبعائة ونقل 
محير الدين ان الامير كان وصل الى القدس الشريف لبيني المدرسة لاسلطان الملك 
الناصر حسن فكان قصده بناءها له فلا قئل السلطان فيسنة اثنثين وسئين وسيعائة 
بناها لنفسه ونسبت اليه ؛ ووقف عليها ورتب لها فقباء وأرباب وظائف ثم تلاثمت ثم 
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حمرت ولا ثؤال «معمورة الى هذا العصر ) وقد ريحت في العهد الاخير وجمرت والقدت 
وفيها مقر امحلس الشرعي الاسلامي الاعلى ٠‏ 

(85؟) ( الجاولية ) في الجبة الشمالية واقفها الآمير ع الدين سجر الجاولي ناب 
غن: وكان من اهل العل نوفني (45/) ضاعءت أوقافها وثي اليوم قسم من كلية روضة 
المعارف الوطئية ٠‏ 

(87؟) ( النصسسة ) سيك الجبة الشمالية واقفها الامير علاء الدين على بن ناصمر 
الدين حمد نائي قلمة نصببين ولي نيابة القدس وعمر بها المدرسة وتوفي بدمشق سنة 
5 ونقل الى هذه المدرسة وما برحت عاصة وقد أكا تأ حباسبا ) وث اليوم قسم 
من كلية روضة المعارف الوطنية ٠‏ 

(5810) ( الاوسعردية ) وار الحرم الى الشهال وأقفبا المواجه محد الدرين ع..د 
الي بن سيف الدين الي بكر بن بوسف الاوسعردي وتاي وقنها ( 6 لا تؤال 
عامرة وربعها حول ٠‏ وقد شرع في ترعهها منذ عبد غير بعيد لقل داركتي الجر 
الاقصى اليها وإقامة قاعة الحاضرات فيها ٠‏ 

(88؟) ( المالكية ) الى تعالي الحرم عمرها الاج ملك الج وكندار وكان بناؤها 
في سلطنة الناصر د بن قلاوون في مستهل ارم سنة احدى واريعين وسبعائة ٠‏ 
لا تؤال عامرة و“ تابعة للا وسعردية ٠‏ 

(3م؟) ( العارسية ) الى تُعالي الحرم واقفبا الامير فارس الب اد الامير 
قطلوملاك بن عبدالله نار الساطدة بالاجما ل الساحلية والبلية ونائي غزةٌ وهو الذي 
أ-دت اليه الفارسية : بداخل المميجد الاقصى وهذه الان دار سكن وكالت يدرس 
فيها اغخالدية ٠‏ 

(9؟) « الامينية » باب شرت الانساء المعروف بياب الد: بدارية يوار المسور 
واقغها الصاحب امين الدين عبد الله في سنة ثلائين وسبعائة وني دار سكي ٠‏ 

(51) » اا » باب شرف الاندياء جوارالجا.م واففها الاميرعل الدين 
أبو موس ى “جر بن عبد الله الدوبدار الصالمي انجمي وتار يخ وقفببا سئة 7957 وني 
عامبة وفيها اليوم مدرسة البنات الاسلامية ٠‏ 


؟ * | خطط الشام 





(؟95؟) «الياسطية » بياب شرق الانياء بعضها على المدرسة الدوددارية واقفها 
القاضي ز ين الدين عبد الباسط بن خليل الدمدتىي ناظر الجيو ش المنصورة وعز بز 
الملكةوقفها سئة 85 لا تزاال موجودة تابعة لدو ددارءة وفيهامد رسة البئاتالاسلاءية ٠‏ 

(*5؟] « الكرمية » بباب حطة جوار المرم واقفها الصاحي كريم الدين بن المع 
هية ة الله بن مكانى ناظ رأ لخواص الشر يفة بالديار المصرية سنة 8 الا وثي الا»ك 
دار سكر ٠.‏ 

(55؟) « الداغادر ية » يباب حطة جوار الحرم واقفبا الامير ناصر الدين جمد 
ابن دلغادر بعد ان تمرتيا زوجته مصر خاتون وقفيا سنة /891 وغي خراب ودارسة٠‏ 

(©55؟) « الطواونية » داخل الصير على الرهداق الشهالي كان يصعد اليها من الس 
الموصل منه الى مئارة باب الاسباط الشأها شاب الدين احمد بن الاصري جمد 
الطواوني الظاهى زمن الملاك الظاهى برقوق على بد ملوكه اقبغا سنة 8١1‏ ومي من 
المدارس الداترة اليوم ٠‏ 

(93؟) « الفثرية » مقابل الطولونية من جبة الشسرق كان يصعد اليها من - 
المتصل ءنها الى منارة باب الاسباط ايض وي من انشاء شهاب الدين الطولوني مره 
مع مدرسته القدم ذ ها وجعلبا لللك الظاهى برقوق فلا توفي الظاهصي وال الاص 
ولد الملك الناصر فرج رتب ها قرى واقأم نظاعبا وجعل لما معال بم تصرف عليها م 
لما توفي الناصر فر ج لم يكن للا كعاب وقف فاشتراها بعد وفاته 58 الترك يقال 
له مد شماه بن السفاري الروي ووقنها ونسبت اليه وقد درست واصيحت مسا كن ٠‏ 

(/51؟) « الحسنية » على باب الاسباط وقف شاهين الحسني الطواتي من دولة 
الملاك الناصر حسن المدوفى سنة 777 في الان دارسة ٠‏ 

(1558« الصلاحية » بالقرب من السور من جبة الشهال بباب الاسياط وقف 
السلطان صلاح الدين على الشافعية ٠‏ ذ كر المؤرخون ان صلاح الدين كان نازلا في 
كنيسة صهيون ففاوض جاساءه من العلاء الأكابر في ان بيني مدرسة للفقباء الشافعية 
و راطا للصللواء ء الصوفية ) فعيئ للدرسة 3 الكنسة المعروفة بصندحنة عند باب اسياط 
وعين دار البطرك وهي بقرب كنيسة التهاءة للرياط ووقف عليها وقوه وارتاد ايشا 





مدارس للطوائف ليشيفبا الى ما اولاه من العوارف وقيل كان موضع هذه أندرسة 
ويا اراعات 38 في مكان بيت القديسين يواكم وحنة فهدمه الملك واقام المدرسة 
مكانه ٠‏ وتاريخ وقفها (084) ووظينة 0 الوظائف السنية جملكة الاسلام: 
وكان الاثراك نؤلوا عن هذه المدرسة للا باء اللببض في القرن الماضي لأعاوها مدرسة 
اكلير كية ؛ ويك الحرب العامة اخذها الترك وجءلوها مدرسة للعلوم الدينية فلا 
سقطت القدس في ايدي الخحلفاء رجعت الى المسهيين كنسة . 

(59؟) « الكاملية » بخط باب حطة بحوار الكر يمة من جبة الشمال واقعبا 
الماح كامل من اهاي طرابمس كتب محر بوقنبا سئة 8٠١‏ تعد فيالدوارس ٠‏ 

(0.) « العظية » وقف الك المعظل عيسى «قادل باب شرف الانساءالمعرهءف 
باب الد. ٠‏ بدارية تار يخ وقفها سنة تين وستجائة وهي *“مورة ٠‏ وكارك بدرس في 
المالدية 0 الكادية والهداية ٠‏ 

(01*) « السلاءية » باب شرف الاساء ناه المعظامية وهي بحوار المدرسة 
الدو يدار بة من جبة ااشيال واقنفها اللواجا محد اللدين ابو الفدا امعاعيلل اللاي 
والظاهى انها وقفت بعد السبعبائة دهي دار قرآن ولا تزال موجودة دار سكن 

(؟5١")‏ «الوجييية » بخط درج الأوله ود وحيه الدين جمد بن عثامت بن 
اسعد بن انها اللي المتوفى فيسنة ,هي الآن دار للسكن ٠‏ 

(*00)« الحدية » بالقرب من الوجيهية عند قبو يب الفواغة تحوار ارم 
واقفبا عؤ الدين أبو تقد عبد العؤ يز إل دحي الارد ولي سشة ”لا دحي اليوء لمم من 
كلية روضة المعارف الوطنية ٠‏ 

(4 ”*) «المسنية » بياب الناظر على ر باط علاء الدين اليصير واقفبا الامير 
حدن الكشكلي ( الشكلي 9) ناظر الحرمين الشرفين ونائب اللمطمة بالقدس 
وكان بناؤعا في سنة 87 وهيلعهدنا دار سكن 

(905) 0» الدشْتهرية » بباب المأظر بالقرب من الحسئية واقفبا الامير تشغر 
السبني املك الناصري حدن بن مد قلاوون تار يخ وقفبا وهبي دار سكن : 

(05؟) « البارودية » بباب الناظر بالقرب من |اغنه لرابة واقفتها الست الحاجة 


١ 45‏ خطط الشام 


سغري خاتون ابئة شرف الدين ابي بكر بن مود المعروف والدها بالبارودي ناريخ 
وقفبا سنة +954 هي اليوم دار سكول . 

(01") ( الجباركسية ) بجوار اليونسية من جبة الشمال كانت كنيسة منبناء 
الروم قمعت نصفين » جعل الال المدرسة الجباركسية والشفالي الزاوية اليونسية ٠‏ 
والجباركسية سبة لواقفها الاميرجر كس الخليلى اميراخور ا ملك الظاهى برقوق المدوق 
سنة 51ل 2 لا تؤال *همورة ٠‏ 

(08) ( الحميلية ) بياب الحديد واقفها الامير ببدمى ثائب الشام وكان متوليا 
إيابة دمشق سي سلطنة الأأشرف شعبان بن حسين (1/17) فرغ من بنائه! (4:1) 
وش دار سكن ٠‏ 

(05") ( دار الحديث ) بجوار التربة الجالقية مرن جبة اغرب نسبة لركن 
الدين الكبير التجمي المعروف بالجالق وكان من جة الامراء بالشام يه دولة الملك 
المنصور قلاوومت ٠‏ واقنهبا الامير شرف الدين عسى بن بدر الدين ابي القامم 
المكاري (115 ) ٠‏ 

)*٠١(‏ ( دار القرآن السلامية ) تجاه دار الحديث واقنها مسراج الدين شمر بن 
ابي بكر الي القامم السلاي (11؟) لم تبرح معروفة ٠‏ 

)"1١1(‏ ( الطازية ) يخط داود بالقرب من باب اأساسلة وقف الامير طاز 
المتوق (77) موجودة الى الان دار سكن ٠‏ 

(؟1") ( الأ ضلة ) وتعرف قدما بالقبة يحارة المغار بة وقف الملاك الا فضل 
نور الدين ابي المسن على بن الملاك صلاح الدين على فقهاء المالكبة بالقدس ووقف 
إيضا حارة المغار بة على طائفة المفار بة على اختلاف أجناسهم ذكورم وأناتهم » ولي 
دار بك الان . 

)*١1(‏ ( الاؤلؤية ) بخط مز بان حوار حمام علاءالدين البصير منجبة الشمال 
أو بباب العامود واقفها الامير لوْلوء عازي عتيق الملك الشرف شعبان بن حس:. 
لا تزال موجودة وقسم منها زاوية ٠‏ 
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(14*) ( البدرية ) قرب اللؤلوءية بخط مز بان وقفبها بدر الدين عمد بن ابي 
القأس المكاري وش دار سكن . 

(15*) ( الهونية ) عند باب الساهية وكانت كنيسة مرى بناء الروم واقفبا 
الامير فارس الدين ابو سعيد *يمون القصري خازندار الملك صلاح الدين (55) 
حولت الى مدردة في عبد العثانبين وهي الآن مدرسة البنات التابعة للعارف وجعل 
أمعبا « المأمونية ٠‏ 

(17") ( الاباصيرة ) مدرسة نسب للاميرعلاء الدين الأأباصيري كانت 
بجوار باب الناظر وي محمورة يسكنها فقراغ السودان وكانت في عبد الأ تراك قسما. 


من البيجر: ٠.‏ 
(11*) ( الموصلية ) يباب شرف الانساء بحوارالمحجد الاقصى ونسيت الأواجه 
نخر الدين الموصلى وي عامرة ٠‏ 


هذه خمس واربعون مدرسة حمر ت كلها قبل عبد العؤانبين وما ندري ان كانت 
أنشئت في زمنهم الطودل مدرسة للفقه او دار للحدبث او القرآنت » وأكثر هذه 
المدارس من البناء التجري الجيد وفيها بتجلى جمال الحددسة العربة وبعضها لم يقو على 
عوادي الاياء فتداعي في عصر واقفه وبعضه مما سطا عليه أ كلة الاوقاف فاضمحل 
بالطببعة ؛ لم تشفم فيه معانة بنائه وإحكام بنيائه » وأكثره ما صبر على الايام وبتي الي 
الان مثالا ناطق بفضل البانين والواقفين لكنه تعط ل سما كان وقف عليه منالتدر بس 
والملازمة ٠‏ و كف دارث الال فعدد الباقي من مدارس بدت المقدس بالسمة لابق 
من نوعه في دمشق وحلب أكثر ولا يعلل ذلك الا ان ار باب العدوان على الوقوف 
والأحباس لم يتيسر للم ان يتسلطوا عليهسا وكان لم من عاية غير المستلين بمدارسههم 
ودياراتهم في القدس عبرة وعظة ٠‏ 

وكان في قرية الطور (18*) « المدرسة المنصورية » وي خراب ٠‏ 

وتححلة الواد (5١؟)‏ « المدرسة العثانية » ٠‏ 

وباب ااسلسلة (0*") المدرسة الكيلانية ٠‏ 

(1؟؟) «الدقرية » ٠‏ 


1؟! خطط الشام 


(؟؟") « المرعرية » ٠‏ 

(؟") « والبرقوقية » ٠‏ 

(45؟؟) « الرشيدية » ٠‏ 

وباب الماظر ([8؟؟) « المرهادية » ٠‏ 

وراك حطة (5؟؟) « الصلاحية » . 

وفي القدس اليوم مدارس مهمة لطوائف اللصارى ولماءة الصهيونبين تحاج 
مووي عاض قربا محري العيرانماهو وو كنان وان كان حديثًا على طراز 
خربي في البناك لا صلة ببنه ودين هندسة هذه الديار لذلك لس له يه النفس نلك 
الراعة التي يجدها المره لمدارسنا القدية امثقنة الأأوضاع ٠‏ 


اد عد عهد 


كن مداوئن ل ذكر من زاروا حماة في القرنين السابع والثامن انه كان 
القطر فيها ثلاث مدارس وببارستانا وان فيها زوايا وريطا ٠‏ 

ولبس ذه المدارس من اثر اليوم ٠‏ ومن لمة مدارسها : 

(51”) « المدرسة الخانونية » لمؤسدتها مؤنسةخاتون بنث الاك المظفر صاحب 
حماة انشأتها ونسدث اليها فسعيت الخانونية ووقفت عليها وقمًا جليلا وكت) وه الآن 
بستان في مبدإ طر يق محلة المراجمة على يسار التحدر الى باب النهر ٠‏ 

ومئها ( ؟4) (المدرسة الطواشية » في محلة المدينة وقنها الطواشي عرشد سية 
دولة املك المنصور نجاء باب الجامع الكمير الشهالي سيك جاني حمام الزهب الشرقٍ 
خريت بعد الالف وف الآن دارسة وكانئ عظية جداً ولا أوقاف مهمة ولم ببق 
منها الا ] تار الجدران في السئان ٠‏ 

ومنها (8؟") « المدرسة البازر ية » وي للشافءية وقد خريت ايا ٠‏ 

(9؟") « المدرسة العصرونية » يم باب مص على ضفة العاصي قرب بستان 
الجبل »كانت دارقرآن وكان لها حاءع وداران متصلان بها وفي جدارها كتابة مجرية 
الى اليوم مقروءة وخلاصتها ان الامير نجم الدين التوتان بن يارو أَنشأها سنة 4ه 


الثار يخ المدني - المدارس ١‏ 


ُ 
وعمر مسرها وكتب عليها : اهس لثمل هله الدار المباركة السيد الفقير الى الله تعالى 
مد بن تمد بن ابي بكر الشافعي خلا قابا وما اسدّغني جعلها دار قرآن ووقف عليها 
اوقافاً كتيرة لتسكن في هذه الديار من فقراء المسلين الثر باء مين ببا ليلا ونهارا 
يلون كنات الله 2 نذا كرونه يدهم و يدعونت للوافف واوالديه وللمساين ٠‏ وقرر بها 
شيذين معلونهم القرآن الكرم و بكومث مقام الفقيرفيها مدة خمس سنين فان ختم 
القرآت او مضت المدة المعينة فيكسى ثو بآ او جبة 6 حعلبا الله خالصة لوجبه الكريم في 
وال ننة تعن عقر سينا ٠:‏ 

ومن مدارس حماة (0") « المدرسة المزية » كانت في محلة باب الجسر بناها 
محمد بن حمزة العزي بحوار جامع العزي في شهور سنة /ا؟/ا وي خراب ٠‏ 

ومنها (1*) « المدرسة النورية » كانت قر ببة من جامع نور الدين وتعد ان 
عفت ١‏ ثارها جددها سيف الدين الكيلاني وجعات نكية ٠‏ 

(؟؟") «المدرسة الخنفية » هي القطعة الشرقية من حرم جامم نور الدين بناها 
الملك المؤيد صاحي حماة ٠‏ وهذه احدى المدارس التي أشار اليها ابن جبير التي 
كانت حذاء المارستان والثانية النور بة والثالنة لا يعرف مكانها ٠‏ 

ومنها (") « المدرسة الشيخية » وغ الزاو ية السفاحية فيالموقف بناها قاغي 
القضاة م الدين عبد الظاهى بن السفاح الحبي وكانت شسعى مدرسة الشيخة وقد 
وقف الحا حوذا اوقافا كثيرة . 

ومنها (4) «المدرسة المظفر بة » كانت سيك جانبي الجامع الكبير الى الغرب 
في محلة المدينة بنأها الملك المظفر لق الدرين عمر ٠‏ 

وكالت بيع هذه المدارس اوقاف دارة على الطلبة والمدرسين ومعاليم مم وقد 
كس ارا جامع النوري في التتجر ما يسئفاد منه ان احد الملوك وقف على طليسة 
الم فيه خمسة عشر الف درم سي كل سنة استجلابا لادعيتهم واعانة لم على طلب 
العم ٠‏ و يقال على احجملة ان مدارس حماة حسنة من حسنات بيت ايوب فان بضعة 


منهم ولوأ ملكعبا تتمروها بعلهم وءدلم واشطوا العلياء وأفضاوا على المعوز بن , 


بم؟ | خطط الشام 





مدرسة واحدة ولدس بها مستشئى على رسم مدن هله الحباتث 9 وقال يافوت في القرن 
مدارس ٠‏ وهذه المدارس لا أثر لما 5 

وم نأث مدارس طرا بلس (85*) « المدرسةالقرطائية » أخم اذا نش عار اناي 
كلها وشي ملاصقة تجامع الكبير من الجبة الشرقية وقد ذهب اعم بانيها بالتحقيق وزمن 
بنائها مم الكتابة النى حمست لاخفاء اوقافها التىكانت محفورة على ظهر جدارها القبلي 
والمظنون ان بانيها هو قرطاي ”22 بن عبدالله الناصري الذي أقام امبر بالجامع الكبير 
الااشرفي وذ ؟ إسعه هناك ع كنك تاريخ بثائه قِ شور ذي القعدة (5؟لا) وهذه 
المدرسة تشبه مرن وجوه كغيرة جامع البرطاي وثقام فيها الصاوات وهي لحقة 
بالجأمع الكبير ٠‏ 

(985") « مدرسة تغري برمش » بياب الحديد على الطر بق الآ خذة الى 
المولو بة والمشبور عند اهل طرابلس ان بانيها الملاث الظاهى بببرس» وليس الام كذ لك 
وهذه صورة الكتابة التار يخية الني فو بابها : 

« سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ المال والبنون ز بنة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند ردك ثواباً وخير أملا ؛ قوله الحق وله الملك ٠‏ مر هذا المكان المبارك المقر 
الاخوين الشقيقين السعيدين سيدي الامير قالقر و سيد ي الامير ري بردي 
الطفلين المنخصين على الدنيا المتجاور ين في دار الآ خرةٌ تتمدهما الله يرحمته واسكدها 
فيج جئله ) وجمع بها فى دار كامته ٠‏ وذلك سيك ثالث شهر الله الحرم سئة آسع 
و لسعين وسيعائة ورحم ان من مرحم علهها 4 ٠‏ وهذه المدرسة متداعمة للسقوط ٠‏ 

(1") « المدرسة الر بقية » هي في محلة السو بقة داخل طرابلس وهي اليوم 

)١(‏ المعروف ان الامير سيف الدبن ارقطاي من ماليك المنصور قلاوون أنشاأ 
مدرسة في طرابلس ودفن فيها ٠‏ 


التاريخ المدقي - المدارس | 


متسعة ولا ثقام فيها الصاوات وهذه صورة الكتابة التاريخية التى عليبا : « امس بانشاء 
هذه الزاد بة المباركة العبد الفقير الى اله تعالى سيف الدين كرناي السبيق وذلك 
بتاريخ شهر شوال عنة مان وثلاثين وسبعائة » ١ ٠‏ 

(4؟) «المدرسة السقرقية » هذه المدرسة واقعة يك طرف المدينة للحبة 
الغربة على الطر يق الا خذة الى جبانة باب الرمل بناها اقطرق الحاجي “بدا ل 
تعالى وتربة للدفرن وعلى حائطها لجبة الجدوب الشرقي كتب الوقفية باحرف غليظة 
ظاهة فيها أسم بانيها وتعداد العقارات الموقوفة على المتججد وشروط الواقف لصرف 
رما وفيها ان كاب الوقف مؤرخ منلصف ذي القعدة الحرام سنة 701 ٠‏ 

زوعم) « الحاتونية » هذه المدرسة واقعة امام المدرسة السقوقية بنتها ارغون 
خانون بالاشتراك مع زوجبا ومعئقها عن الدين ايدسى الاشرفي والي طرابلى وكان 
الفراغ من بنائها في سنة 17٠‏ كا هو مذكور سيك كتاب الوقف الحفور عند مدخل 
المدرسة المذ كورة وفيها اسماء العقارات الموقوفة عليها وشروط الواقفة لصرف ريعهبا 
1 نقام فيئن_ا الصاوات ٠‏ 

(0*) « مدرسة وها » بناها الشْيخ عبد الله الدبها الحلبي من اصتحاب الطردقة 
النقشبندية قرببًا من سوق الصاغة سنة 5؟! على ماز بر ذلك على يابها ووقف عليها 
اوقاقاً حسنة ودفن فيها وثقام فيها الصلوات - وفي طرابلس مدارس وزوايا وخوائق 
أخرى لايعل امم بانيها ولا زمن بنائها وبعضها مور مقفر وآخر متداع ٠‏ 

ومن مدارس الشام (41) « مدرسة حصن الأكاد » انشأها والى هذه البليدة 
تر بن عبد الله الحر الاشرفي زاوية ومدرسة وبوارستاناً باموال جسهة على الصادي 
والغادي من ابناء السبيل وذلك في سنة 15لا ٠‏ 

ومنها (*14 « رياط خليل الرحمن » انشاه فلاوون سنة 7174 صاحي الا تار 
في دمشق والقدس والخليل وغيرها ٠‏ 

ومنها (47*) « مدرسة غة » انشأها للشافعية الامير ادكبير عل الدين الجاولي 
الذي سمع مسند الشافعي بالكرك على دانيال وعمل نيابة السلطنة سي غزرة وبنى بها 
مدرسة وجامعا حسئا وله عمائر كثيرة وخانات توفي سنة 748 ٠‏ 


ا خطط الشام 


ومنها (45”) « خانقاء المجمية » في بعلبك عمره غم الدين ايوب والد السلطان 
صلاح الدين يوسف ايام ولابته عليها وحصه بالصوفية ٠‏ 

ومنها (46") « السيفية » ممدينة الملت لمشئها الامير سيف ككثمر والي الولاية 
سئة 95لا ٠‏ 

ومتها (57") « الإبداية » اوافنها د بن عبد الععد بن عد الله بن حيدرة 
(181) درس فيها في سدة 144 ابن العدل ممبي الدين يبى بن مد بن عبد |'سمد 
وش مدرسة جده ٠‏ 

وعتهأ (/151؟) «الامينية » بمدينة بصرى وكانت عامرة في القرب السادس 
ول نعم امم يانيها ٠‏ 

وكان في المعرة (58؟) « ملدرسة المعرة » فدعة للشافعية بندت على مأ يفم ع 
كتب على رتاجها اميل زمن المللك الممصور مد احد موك الايوسين سيك حماة سنة 
6 وخر فيها ان الوردي مدرسة في النصف الاول من امثة الثامنة ٠‏ 

ومنها (59؟) « هلدرسة عراز » انثأها اسعماعيل بن عبد الرحمر:_ العزازي 
وساق اليها القناة الحاوة واششع الجامم وكتير ص المساجد بهذه القناة وله آ نار 
حسنة غيرها توفي سنة 48 ٠‏ 

فال ابن طولون كآن في ردوة دمشق مدرسة يقال لها المضعية (50*) ويخ 
الاصل ( النيجية ) موقوفة على مدرس حننى وطلبته ٠‏ 

وكآن في مأيج مدرسة بناها نور الدين مود إن ذنى لان عصروات في جملة 
ما بنى له من المدارس فيالبلاد وني ! تار البلاد انه كان فيها ..دارس ور رط ٠‏ وفي 
جياع وميس وعيساتا وحز ين و«شغره والشقراء من بلاد جمل عامل مدارس دبنية 
تحرج فيها جلة قباء الشيعة واديائهم وقد خريت تلك المدارس واضطر اهل عامل 
الى ارسال بعض الطلبة الي الهف الاشرف يدرسون سيك مدارسها التى شي للشيعة 
بمثابة الازهى في القاهرة والزدونة في تونس لاهل السنة ٠‏ ولا تع د سائر مدن 
الشام ساحلها وداحلبها تا س نار يح المدارس و خططها فانكانت فهي ضئيلة لاسث 
قوة المتلين في هذه الديار كانت سي العواصم الكبرى حيت ينزل الملوك والامراء 


التاريخ المدثي سسب المدارس اا 


والاغنياء » وسائرالمدن ضعيفة الشأن في هذا المعنى ٠‏ ومن الصعب ان ثقوم المدارس 
للطلبة في القرى ٠‏ وكانتالكراء وصفد وبصرى والزيدافي ومنيهوالرملة وغنرة وا كترها 
اليوم اشبه بالقرى منها بالمدث اكتر من بيروث وصيدا وصور ويافا وحيفا وعك 
واللاذقية وحملة والسو يدية والاسكندرونة عمرانا فقد ذكرالظاهري في القرمثف 
التاسع انه كان في كل من غنة والرءلة وصفد وبعلبك مدارس بصيغة الجع ؛ ومتها 
ما كان مس كرأ من ماكر العم مثشل صفد ٠‏ وما لتخال ب.ض المدن الني اصيحت قرى كانت 
خالية ايض من مدارس مغل كغرطاب بين المعرة وشيزر ولكن اخبارها ضاعت ٠‏ 

ومن مدارصس القطر هدرسة قابثياي في غزة درست و يظن انها قرب الجر 
وفيها مدرسة هاشم حديثة العبد وفيا طلاب «تعممون ومدرسة ابي نبوت في يافا 
ومدرسة الجزار في ع ومدرسة في الجاءع الكير المارستائية سيك نابلس ومدرسة 
جامع الالة ومدرسة المبك والصلاحية سيك نابلس ايض ويجوارها ايخ بدران”ت 
تيخ المدرسة كانت محكة شرعية والان تحوات مقعى ٠‏ 


الحوانق والربط والزوايا 


محص 11 7م :7| ةتس 


3١ 0 77‏ الهائقاه كلة فارسية قيل اصابا خوتكاء اي الموضع 
2232[ الذي يأكل فيه املك ٠‏ وه زوايا الصوفية ل تعبد 
على هذا الغط المعروف اليوم الا ني القرن السادس » واول من بناها من الملوك بمصر 
كا قال السيوطي السلطان صلاحالدين يوسف ورب للفقراءالواردين ارزاقاً معاومة ٠‏ 
وقال المقر يزي ان الخوايك حدتت في الاسلام في <دود الاربعائة من سني المحرة 
وجعلت لتخي الصوفية فيها لعبادة اه تعالى ؛ وان اول من اتضذ ببثا للعبادة زيد 
الى رماي مر » ؛ وذلأت انه جمد الى رجال من احعل البصرةٌ قد لفرغوا للعيادة 
وليس ل تجارات ولا غلات فنى دوراً وأأسكنهم فيها وجعل لم ما يقوم ممصالحهم من 
مطع ومشرب وملس وغيره ٠‏ 
وفيل ان اول خاشاه بنيت في الاسلام للسوفية زاومة برملة بدت ت المقدس بناها 
أمير 00 حين أستولى الفرتم على ابا القد1 ظ وسبب ذلك انه ري ا 
فروات: الفيوقرة وألنتهم في طريقتهم ؛ فسأل عنهم ما هذه الألفة والصحبة والأخوة 
الخاصة بينم فقالوا له : الألفة والصحبة يله طريةئما ٠‏ فقال لم : ابني لم مكانا لطي 
لفون فيه وثلعبدون فبنى لم تلك الزاو ية ٠‏ وبي التاج أن راتسل الى 
أطرافه وعماله والى ز ياد بالعراق باطعام السابلة والفقراء وذوي الحاجة وله د 
يوم اربءون مائدة يتقس| وجوه حدد الشام ٠‏ 


4 خاط الشام 








ولقد كان بدمشق من هذه الحوائق اوالخاتقاهات ست وعشرولت خاشاها على 
ماني الدارس وي : 

(51*) « الاأسدية » داخل باب الجاببة فيالحل المعروف بدرب المائعية قدا 
انشاة اسد الدين شيركوه ولي مشينتها نج الدين بن القرشية العباسي وغيره وي غير 
معروقة الان ٠‏ 

(؟5١)‏ « الاسكافية » كانت على شهر ,يزيد لسشج فقاسيون اأشاه شرف الدين بن 
الاسكاني محوول محلا ٠‏ 

(69*) « الاندلسية » شمرق العز يزية والأشرفية قرب الكلاسة ملاصقة 
الجتمقية غرفي الميصاتية وا العروفة بابي عبد الله الاندلسي ومرت صوفيتها 27 
شهاب الدين احمد القباني ٠‏ وهذه الخاشاء الآ ن عمد قامّة لبى الا ٠‏ 

(54") « الباسطية » كانت بالجسر الابض غمبي الاوسعردية وثعالي العزية 
إِنشاء زين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر الجيوش بعد الثانمائة ولي مشينتها فاضي 
القضاءٌ الاعوني وي اله ن في الساتين خراب 

(86) « المسامية الشبلية » ثعالي الشيلية البرانية عند جسر كيل منسوبة 
لام حسام الددين عمر بن لاجين وي بنت ست الشام أخت الك الناصر ولي مشهنتها 
شرف الدين نعان وثي غير معروفة البوم ٠‏ 

(585) « الخاتونية » ظاهى باب المصر المعروف بدار السعادة اول الت ف 
القبلي على نهر بانياس شرقي جامع لنكر وملاصقة له منسوبة الخانون بنت معينالدين 
زوجة نور ا'دين الشبيد ون الآن عمائر ونايات لااث رلا ٠‏ 


يبي يي يي يبي ال الي الي ا ا ال لي ا اسشنيننا 





)١(‏ الصوفية ثم نساك هذه الامة ورعادقا نشأت طر يقتهم بعد غصر العع_ابة 
والتابعين لما اخذ الماس يتكالبون على الدنيا و ينصرفون الى ز خرفها وز ينتها ٠‏ والراجح 
انهم تزعوأ تياب الخز والدساج وأكة سوا الصوف فس وا بالصوفية ٠‏ واول من 0 
بالصوفي منهم أبو هاشم الصوفي التو في منشصف القرمت الثاني ) ولبسهم الصوف 
أشبه بلس نساك النصاري المسوح 


التاريخ المدني - الحوائق و'لردط ٠الزوايا ١6‏ 


(/اه*) « لدو ير ية » كانت بدرب السلسلة بساب البريد منسوبة لمحمد بن 
عبد لله الدمشتي المقري العدة ل 217 ٠‏ 

(58؟) «الره زمار ية » ,اليا بالشرقٍ من الجامع ال موي خارج با بالفراديس 
ٍ في انل الذي كان يعرف بيرج لمر لابي الحسن الروزتهاري لساث معروفة ٠‏ 

(85؟) « السعيساطية » للشمال التشرقي من الجامع الاأموي أسسسها ابو القامم 
علي بن جمد يري ييحبى اللي المعروف بالكتجيش ا#عدساطي المتوى سنة 557 وهو 
المشهور علي الممأة والمتدسة وكان من ا كابر الرؤساء بدمشو ٠‏ قالوا انه دفن بد ره 
بياب 11 ا 0 المعروف الا من ناب العارة وكان قد وقفم_! على فقراء المؤّمنين 
والصوفية ووقف علوها على الجا م وحبس ١‏ كثر أسمتسه على وجوه البر اراي 
نسية الى “عدساط كانت مدبنة غربي الفرات ٠‏ وكانت هذه الدار وار عيد العز 
ابنالوليد بن ع.الملاك بنمي وان وهو الأاصٍ صبخ الاموي وابن أخت عمر بجا 
وقد مكنا حمر بن عيد العز يز .لأ ولي الخلافة وتولاها أئاس و ١‏ كاير العلاء ٠‏ 
وجددها لكر في سنة 8 الا بناء حميلا » ونتكر هذا جدد تمائر المساجد والمدارس 
ووسع الطرقات في دمشق واعثتى بامرها وله في سائر الشام أملاك وعمائر وآ ثار ٠‏ 
وقد نقضت مند بضع سنين من اضاضا وجدد بناؤها على اتك لمجعل مدرسة راقية 
للعلوم الدينية فل ينم م لا هذا ورحعت خرها «أوى البطالين ٠‏ ذكر القلقشندي من 
الوظائف الدبنية 3 يخ القرن التاسع وظيفة شيخ الشيوخ وموض.عبا التحدث 
على حميم الخوانق والعقراء بدمشق واماها والعادة ان يكومت متوايها شي اعمائقاه 
اميصاتية بدمشق ٠‏ 

(010) « الشومانية » أنأعا شومان ظبير الدين احد مماليك بني ايوب ٠‏ ولم 
يذكر في الدارس غير هذا ٠‏ 

(11؟) «الشباسسة » داخل باب العرج غربي العادلية الكبرى و مُعالي المعينية 


)١(‏ كان القضاء يفوضون امور التعديل والتز كية لرحل يسمي قادي التذكية 


15 خطط العام 


انشاة الامير ايد كين بن عبد الله مماوك الامير الطواشي تهاب الدين رشيد النجمي 
سئة +56 خردت فٍ وقعة وق (؟١٠م)‏ و لتجدد بعد وش الآانف دور وأنقاضها 
ظاهسة بامجارها النحيتة ٠‏ 

(5") « الشبلية » انشاه شبل الدولة ححافور المعظي بازاء الشبلية البرانية 
المتقدمة على نهر ثورة بسع قاسيون بالصالحية وليها نم الدين بن بركات بن القرشية 
البعللى وغيره ولا يعرف عها غير هذا . 

(57) « الشنياتية » بحارة البلاطة تعرف بابي عبد الله الشنباشي كانت 
مدرسة للاناث ٠‏ 

(55") « الشريفية » تجاه العروية شرق دار الحديث الاأشرفية ملاصقة 
للطومانية شرثي باب القلعة وغربي العادلية الصغرى انششساء شهاب الدين احمد درل 
تعس الدين الفقاعي درس بها رشيد الدين الفارق وعي الآن حواندت ٠‏ 

(75") « خائقاه الطاحوت » خارج البإل منسوبة (نور الدين الشبيد تولاها 
الشي سعيد الغثاني وعي الآن دائرةٌ ٠‏ 

(57”) « الطواو يسية » منسوبة لللك دقاق او لابه وهي المشهورة يجانب 
الكوجائية والطريق الآ خذ الى المرجة والصالمية وي اليوم جامع واقنطعت الاوقاف 
من غ بيبا قطعة جعاثها للستخلات ٠‏ 

(70) « العزبة » بالجسرالا بض على تمر ثورة بالصالمية قبل الءاسطية وغربي 
لماردائية ومدرسة ابراعي الارسعردي إنشساه عن الدين آي دمير الظاهري (14) 
وش محطة الترامواي الآآلت ٠‏ 

(74*) « خائقاه القصر» مطلة على الميدات الا خضر إنشاه تعس الماوله 
ذهبت مع مأ ذهب . 

(79) « القصاعية » كانت بالقصاعين او سوق مدحت باشا اليوم إنشاة فاحمة 
خانون خا يجي خربت ولم ببق لها عين ولا اثر ٠‏ 

ام « الجمحانية » بالشرف الاعلى بين الطواو سية والعزية وأمام شركة 
الكهر ياء والترامواي » انشاه ابراهم الكجحاني لم تبرح قبتها ظاهية ٠‏ 





العار بير المدفي ‏ اعخوائق والريط والزواية 0 لاما 





(الا*) » الجاهيدية « إنشاة تجاهد الدين أبراهيم احتي ز يبن الديرل | حمد أمير 
خازندار الملك الصاح م اللدين بن الكاءل على الشرف القبلى سنة 107 ولم 5 متهأ 
ولا مكانها ٠‏ 

(5/) « النهرية » المشبورة يخائقاه ممرشاه باول شارع القدوات شرق سيدي 
خمار وه ألآن دار ٠‏ 

(؟) « النجببية » جاء سيت مخنصر الدارس انها بناحية باب البريد إنشاة 
يم الدين ابوب والد صلا الدين و سيف الديرل وين الدولة وشرف الاسلام 
وشاهنشاه وتاج المملوك وست الشام وربعة واخو المللك أسد الدبن ولايعرف لا أثر ٠‏ 

غلام) ,2 التأصر ية » انشاغ الملك الأصرصلاح الدبن بو سف بن املك العز يز 
عمد بن غازي بن ايوب يحبل فاسبون على نهر يزيد لقدم ذكرها م دور الحديث 
شارف ارده كرة مياد » 

(9075) « الناصر ية » منسو بة للناصرصلاح الدين يوسف بن غم الدين ايوب 
ابن شادي كانت بدرب خلف القبسارية وم غير معلومة ٠‏ 

(5/ا؟) « اليونسية » في اول الشرف الاعلى الشماللي شري الخانقاه الطواو سية 
انشاغ الامير الشرفي يونس داودار الظاهى برقوق سنة 84/ هدمت وجعلت طر بع 
في ايامنا ٠‏ 

ومن الحوائق الحديثة (/ال1؟) « خاأنقاه امد باشا» الشهير بين امراء الاروام 
اي العثانبين لتعسي حمد باشا تولى دمشق فطالت مدته وننى فيها خانقاه) قبالة قلمة 
دءشق من جانبها القبلى ملاصقة لخندقبا وجعل فيها تجرات لاصوفية وفي من محاسن 
دمشق ٠‏ هذه رواية الحسن اابور يني وما زال هذه الخائقاه عامرة ولكن لا على الصورة 
الى ارادها الواقفف 5 

ومن خوائق دمشق القدعة (78") «١‏ خانقاء النحاسية » الشأها الحواجة الكبير 
تعس الدين بن النحاس الدمشتى سنة 755 ٠‏ 


من تنما ل 


م1 خطط الشام 


9 





00 1 الرباط ويظال له التكية بالتركية قال الاميري 
د- 0‏ [ والخاتقاءبالكافيعتى لاتكاموي بالصحميةدا رالصوفية 
ول يتعرضوا للفرق ببنها ودين الزاو ية والرباط وهو الكانث المسبل اال الصالحة 
والعبادة ٠‏ واول من اَخْدْ دار الضيافة للواردين الوليد بن عبد الملك الا موي وامخذ 
بعده تمر بن عبد العز يزداراً لطعام الما كين والفقراء وابرت السييل ٠‏ وكانثف 
لدور الدين مود بن زاي بد طولى في الاستكثار من الريط والهوائق تى منها سه 
جبيع البلاد للصوفية ووقف عليها الوقوف الكثيرة وادر عليها الادرارات ااصالحة ؛ 
وكانت يكرم الصوفية والفقباء والعلاء ٠‏ وقد جدد الظاهى دور الضيافة لأرسل 
والواردين 00 يزي ان الرباط دار 4 نبا أحعل طريق الله ) داثر باط 
والمرابطة ملازمة ثذر العدء 6 صاء ر لزوم النغر رباطا” ؛ والرباط اللواظية على الام ) 
دقيل اككل ثغر يدفماهله من وراءم ر باط ؛ فالحاهد المرابط يدفم من راءه ؛ والمقيم 
في +ار باط 7 ل يدفم بدعائه الملاء عن ٠‏ العياد واليلاد ) والرياط قطع المعا. 1 

مع الحلق و ثم المعاملة عم الاق » فالر باط بدت الصوفية ومنزلم ولككل قوم دار راارباط 
5 وقد شابهوا اهل!لصفة في ذلاث فالقوم في ر باطبم عمرابطون مثعقون على قصد 
وأحد وعزم واحد واحوال متنأ سبة ووضع الرياط لهذا المعنى ٠‏ قال ولاتحاذ ااربط 
,الانانا اسن عن السنة وعواان رضوق 5 (ص) اتخذ لنقراء العوابة الذين لا يأوون 
الى “اهل ولا هال مكاناً من «سجد, كانوا يقهون فيه » عرفوا بأهل الصفة ٠‏ 

وكآن بدمشق ثلاثة وعشره ون ريأطا وثي : 

(07؟) « رباط المباني » داخل باب شرثي بحارة درب اتجر أو البهارستان 
الان ٠‏ والبباني نسبة لابي الببااث حم فرت ان اطوراتن 
لا يعرف عنه ني أنشي' سنة أا٠هم.‏ 

(8©)« رباط العكر بني » بالقرب من الرياط 5 بقاسيون إأشاة وجيه 
الدين تمد بن علي بن سو بد التكر يني التاجر المثري الكبي سنة 70١‏ غير معروف ٠‏ 

( 41؟) « رباط الشج عبي الدين » بالصالحية بناه على قبر محبي الدرين بن عربي 


النار يم اأدثيى - الخحوانق والربط والزوايا 5 | 





1 لطان سل خان وجعله جاءءم) وتكية لطعام الفقراء'في سدة اثنلين وعشر ين وتسعيائة 
قاله القرمائي ٠‏ وهو موجود الى اليوم ٠‏ 

(9"8)« رباط صفية القاعية » بالقرب من المدرسة الظاهرية لا يعرف عنة 
شي' غير هذا ٠‏ 

(8") « رباط زهرة » كان قرب حمام جاروم وامام فرن خلينة بحيرة دار 
الامير مسعود ابن الست عذراء صاحبة المدرسة وهو غيرمعروف 

(85") «رباط طومالت » انشاء طومان احد امراء السمجوقبين نحت القلعة 
ولا يعرف عنه شي*# اليوم ٠‏ 

(85") « رباط جاروخ التركاني » لايعرف.عنه الاان الا انمكان بابالجايبة ٠‏ 

(85*) « رباط غمرس الدين خليل » من ولاة دمشق كان معروها يباب الجابية 
وهر محبول اليوم 

(80”*) «رباط الى _افي » و (588) « ر باط اليخاري »4 كانا عدد باب الحابية 
ولا بعلل عنها غيرذلك ٠‏ 

(85*) « ر باط البافلاطولي » (-5") «رباط الفلى » (51*) «رباط 

ت الس ل ر» داحل باب السلامة ولا بعلم عنهة شي 7( 

(95*) « رباط عذرا خاتون » كان 1 باب التصر غير ٠عروف‏ الان . 

(*5؟) ( رباط بدر الدين حمر ) ٠‏ 

(55؟) ( رباط الخحدشية ) “علة المعينية غير معروف ٠‏ 

(8"*) (ر باط اعدالاين شير كوه) بدرب زرءة لا يعرف ولابعرف درب زرعة ٠‏ 

(555) ( رباط القصاعين ) ١‏ (لا05) ( رباط بنت الدفين ) كانا داخل 
المدرسة الفلكية ٠‏ 

(98*) ( رياط بنت عز الدين مسعود مالع ارهق 8442 اوكا 
الداوداري ) داخل باب الفر ج ولي مشيزل, نورالدين بنقوام وهما غيرمعر وفينالا ن٠‏ 

٠ ور باط الفقاعي ) من ر باطات |اسكم سثم قاسيون‎ )٠٠( 

(501) ( رباط الوزار ) *حلة سويقة ساروجا ٠‏ 


| عطاناء 








وعض هذه الرباطات قد ذ كرت اولا بام مدارس ونيت يك محلها والغالب 
ان الرباطات كانت تستحيل في الاحابين جوامم او مسانجد اومدارس كا شوهد ذلك 
في زماننا ٠‏ ومما اغفله صاحب الدارسمن الرباطات (505)( ر باط شم الدين ايوب) 
والد صلاح الدين وقفه وكان داخل الدرب بؤزقاق العونية بباب البريد ٠‏ 
عد عو 
١‏ الإوايا كا خانةاهاتوالر باطات الا انها نقام فيا الاذ كار 
زواياد.شى < 
* زر وقد كثرت بكثرة الطرق والمشايخ المعتقدين وذلك بعد 
القرن السادس ٠‏ وكان بدمشق على عبد صاحب الدارس ست وعشرون زاووية 
(405) ( الارموية ) إسثم فاسيون انشاء عبد الله بن يونى الارموي لمنوف 
سئة 791 وش خرأب ٠‏ 
(04) ( الأأرموية الشرفية ) بالمنم ايضا انشاذ الشي شرف الدين بر: عؤان 
ابن علي الرمل غير معلومة ٠‏ 
(405) ( الحر يرية ) ظاهس دمشق بالشرف القبلى انشاغ على الحر يري ابي جمد 
ابن الي الحسن بن مسعود سستة لم نحققبا . 
)5١5(‏ ( الخريرية الاعنففية ) لا ٠.د‏ الاعفف الحر يري ٠‏ 
(401) ( الدهستانية ) لابراهي الدهستاني كانت عند سوق الخيل العتيق ٠‏ 
(404) ( الحصنية ) انشاء ثتى الدين الحصني بالشاغور وي موجودة ٠‏ وفي ظور 
لممذة من كتاب الء: نوان في ضبط مواليةوولات اهل الزمان للتعيري”مائصه : « امد 
لله :كان ابتداة جمارة الزاوية أعلى خان السبيل المعروف بخان الحصتي فد سسره نهار 
الاثثين من شعبامتت سنة <١‏ ألاثين ونسعين وال حتة بيده قللة ومطلعيا من 
عون الدروق الف الحاورة : خانالمذ كور وقدأنشاً العبد الفقيرفيه أيضًا عمارات 
'كثيرة وكذلك تمارة ميشأته لني اختلسها بدو الجمي” الغادرون واتتزعت منهم 
وأخندت | أحسن ما كانت بأمداد أله تعالى ومعونله ورفقه والجمد 1 الذي روم نم 
الصالحات وكتبه المبد النقير ثقي ' الدين الحسيني” الحصني" الشافمي” لطف الله تعالى 
به والسطين » ٠‏ 


التاريخ المدثي - الحوانق والربط والزوايا ١2١‏ 


(509)( الدينورية ة ) بالستم انشاذمر بن عبدا ملك الدينوري المتوق سنة5 57 

(١1غ)‏ ( الدينورية التهزي_: ) بالسفم ايشا ااه ني بكر الديدورك ,الي 
الزاو ية بالصالحية ٠‏ 

(411) ( السيوفية ) بالسنج على نهر يزيد غى بي دار الحديث التاصرية والعالمة 
انشاة المي السيوقي م , الدين بن عيسى بن شاه ارمن الروي ٠‏ 

(419) ( الداودية ) بالسهم ايضأ تحت كبف حبرائيل انشاة ز يرف الديرل 
عبد الرحمن بن الي بكر بن داود القادري ٠‏ 

(41) ( السسراجية ) بالصاغة العتيقة منسوية لابن سراج ٠‏ 

(515) (الشرنفيةالتعارانية) شري الناصر ي ةالجوانية| نشاء حم دالحسبني التماراني ٠‏ 

٠ الطالببة الرفاعية ) بقصر ماج انشاة طالب الروي‎ ( )5١5( 

(417) ( الوطية ) مالي جامع جراح للغاربة ونعرف بيزاوية المغار بة انشاه 
الرئيس علاء الدين على الشهير باين وطية الموقت سنة ٠ 8١*‏ 

(410) ( العلبية ) ثعالي القهر ية الكبرى داخلمدرسةالقطاط انشاءطهالمممري 
شرقي حمام أسامة سنة 781 ٠‏ 

(14) ( العاديةالمقدسية ) عمد كبف جبرائيل بالمثم انشاةاحمد بن عمادالدين 
ابن العاد المقدمى المتوق سنة 588 ٠‏ 

(415) » الغسولية » بالسفوايض) إنشا؛ اليعبد الله عمد ابناليالزهى الغسولي ٠‏ 

)2) العا ا مالحا الشيز روسف الفقاعي ٠‏ 

(1؟5) ( الغو ينية ) بالسثم لصاحبها الشعخ علي الغو بتي ٠‏ 

(؟؟4) ( اللوتنية ) بالسكم ايضأ | نشاد علي اللوثني 1 

(45) ( القوامية البالسية ) عَربي جبل قاسيولت والزاو ية السيوفية ودار 
الحديث الناصررية ع حافة هر يزيد لصاحبها ابي بكر بن فوام اابالسي 

(5؟5) ( القلددر بة الدركر بنية ) عقبرة با بالصغير محمد بن يونس الاو جيمن 
مشايخ القلددر ية وجلس في المشيخة بعده جلالالدين الدركريني وعمدالبلني ٠‏ وقلندر 
لفظة فارسية معناها الدرو يش الذي نفض يده من الدنيا وزهدت نفسه فيزخارفها ٠‏ 
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(155) ( القلندرية الحيدرية ) كانت *علة العونية ٠‏ 

(7؟؟) ( اليونسية ) بالشرف الشمالمي غر بي الوراقية والعزية البرائية لشي يونس 
ابن يومف الفتى” أنشئت سنة ٠65‏ 

(3؟4) ( زاوية ابن اللقهية ) إلشاة ناصر الدين مبداات الحصا وهو من ذرية 
صلاح الدين ايوب غير معلومة ٠‏ 

(4؟4) ( زاوية عبد القادر الموصلي ) ٠‏ 

هذ, اسما*الزوايا ودعضها لم يزل باقيا لم صب ما أصيبت به المدارس علىاختلاف 
أنواعبا ٠:‏ 

ومن الزوايا الني كانت في لمزة (5؟4) ( زاوءة خضر العدوي ) علىباب دمشق 
وكان هذا مشهوراً شيخ الملك الظاهى سبرس وكان يمثقده بنى له 5 قال ابن طولون 
عد زوابا سم مصر والشام مثها زاوية المزة » وندهشق زاوية وبظاهى بعليك زاوية 
وباة زاوية ٠‏ 

ومن الزوايا الحديثة (40) ( تكية السلطان سل ) التي بناها ايام بي القبة على 
قبر الشييخ مبي الدين بن علي بالصالحية (؟؟1) ووقف عليها اوقافا دارة ولا يزال 
بعضها الى الآن وقد بتي الرسم من هذه التكية وأضيفت الى معاهد الجامعة اأسورية 
لترمها وتسكنها الطلية ٠‏ 

(1) ( التكية السليانية ) يحانبها مذ..وبة للسلطان سلتيات القائوني جاء في 
كتاب الجوامع والمدارس ان فيها من الامجار والآلات والرخام الصافي والملوامث 
والصنائع والقباب والترصيص ما يجير الناظر و بسر اماطر ٠‏ م مدح بحرتها ومأذنتها 
فقال : انه يحصل للسافر أنس بهبا لان غالب الهنسدسين متشرفون بدين الاسلام ٠‏ 
قال : تجددت مدرسة الى جانب التكية الالمهانية من الشرف برمم المدرس سي 
سنة 1174 وي من زوائد الكية وحاء مدرسيا من الياب العالي أه * وقد رمث هله 
التكية فيالمرب العامة على آخر ايام الثرك وأزيل ماكان علق بقبعها ومسجدها وحجرها 
من الكلس والجبس وأعيدت الى حالتها الاولى فظهرت حسن هندستها وطرز بنائيسا 
الروي ومنارتاها شاهدنان بانها منطرز بناء الجوامع فيفروق © وكانت للداعى.نارتها 
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الشرقية فقضت وأعيدت 5 كانت واسولت إدارة الجامعة السورية على جزء منها 
فيالعبد الاخير جعلته مخابر لمدرسة الطب ولا ارقاف قيل أنها تبلغ نحو مئة الف ليرة 
مسأئهة ٠‏ وهذه التكية من أجل أ ثار العؤانبين هندسيا معار سنان أشبر م ادس في 
دولة الترك المتوفى (477) وليحصل الاننفاع بها مم انبا فيالغابة بناك وعتدسة واوقافا ٠‏ 

ومن التكايا الني جممرت اواخر القرث العاشر (؟45) «تكيه .ولويخانة » تكية 
الدراد يش بالقرب من جامع لتكر وي في غاية الحسن عمرت سنة 44 والمولوية نبي 
طر يقة الدراد يش المنسوبين لجلال الدين الروي ومقرها في قوتية وطر يفتهم تمتاز 
بالرقص والتواجد والانشاد ٠‏ . 

ومن الزوايا التي مرت بد صاحب الدارس على ما يظبر (4*5) « الزاووية 
الغزالية » بالجامم الاموي ثعالي مشهدعؤان كان مدرسها سئة ١ ٠85‏ مصطتىالحاسمني * 

و.نها (5*4) « الزلقية » بطر يق مقابر ياب الصغير الا خذ الى الصابونية 
لشمس الدبن بن المزلق مولده سنة 64 و كان من الاغنياك جمر على درب الشام الى 
مصمر خانات عظهة بالقدبطرة وجسر بنات يعقوب وعيونت التجار وغيرها واتققى على 
تمارمها ما يز بد على مائة الف دينار ولم يسبقه احد الى مثل ذلك وهو صاحب الماثر 
بدرب الححاز وقف جبيع املا كه من القرى دغيرها وجعل الظر في ذلك ان كان 
حاجب التتحاب وان كان خطببا بالجامع الاموي ولم يمض قرن وبدض الثاني .حثى لم 
ببق جار يا من مبراته سنة ٠١85‏ المعينة في كتاب الوقف سوى ثيه قليل ٠‏ قاله 
ا حاسني ٠‏ والغالفب ان امم واقف هذه المدرسة جمد بن علي بن المؤلق المتوقى منة 
وش عند “حول الذبان ٠‏ 

ومن الزرايا الحديقة (55) « زاوية الصادية » في الشاغور انشئت صنة ١٠٠١859‏ 
انشأها زاو بة وسعداً حمد بن خليل الصادي ٠‏ 

(553) ( الزاوية الشاذلية ) أنشئت (50؟1) يه القنوات لاهل: الطر يقفة 
الشاذلية وما زال يقام فيها الذكر . 

(4010) ( الغواصية ) زاو بة أنشعت في الميداثت لا حاب الطر يقة الرفاعية 
حرقت في الذورة الاخيرة وكانت عمرت في أواخر عبد السلطان عبد اميد الثاني ٠‏ 
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(4"8) (زاويةالسعدية) فيزقاق الخماراتو ش لاهل طر يق ةسعد الدينالجباوي ٠‏ 
ويؤخذ من ممع الاحصاء الرسمي ان بدمشق الآن احدي عشرة تكية ولعل 
الزوايا داخلة في هذا المجموع ٠‏ وقي القنيطرة تكية أنشأها لالا مصطنى باشا الذي 
تولى دمشق سنة اا ٠‏ 
+ عإد علا 

خوائق حلب ١‏ (9؟) « خاتقاء البلاط » هذه اول خانقاه بنِيث في 

وربطبا وزاياها 1 حلب ؛ عيبت بذلك لانها سبك سوق البلاط ( التي 
سي الان سوق الصابون ) انشأها ثعس المواص ولو الحادم عتيق الملك رضوان 
ابن تاج الددلة ابش ينه تمع وخخسيائة » كان لها بابان احدهما من السوق المذ كورة 
م مسد وجعل صغيرً ؛ وال حرمو شارع شرقيها ؛ قيل شي موقوفة على الفقراء 
الجرد دين دولت التأهلين بملب » ثم مجرت واتخذت يها ؛ الى امن احيساها الشيز 
علاء الدين الجيرني بنفقة الامير نغري بردي ؛ ثم الت الحكومة الشركة فل نحو 
انين سنة اعفذت منها مخفرأ م من نحو خمس عشرة سنة آمجرت دائرة الاوقاف محل 
هذا الخفر مد طو يلة فتمرمخزنا للتجارة وتقل باب الخانقاه القديم الى شعالي باب اللخزن 
وعمل له رهليز يدخل منه الى التحن والقبلية ووفع في هذين ترمهات بسعي اه لانفير 
ومعاوئة مديرية الاوقاف فناد الخحل بض المياة ٠‏ 

(55) « خائقاء القديم » انشأها نور الدبن دود بن زنك سنة خمميائة وثلاث 
واردعين » كانت بحت القلعة الي جانب الخندق ملاصقة لدار العدل م عر فت بالمقشاتية 
خربت ودخلت في جمارة المستشتى الوطني ٠‏ 

(551) « خانقاه القصر » منانشاء نورالدينايضاً سنة حمسمائةو ثلاث وخمسين») 
مو قعها تحت القلعة كذ لك معيت بالقصر الذي كان هنالك من بناء ثجاع الدين فاتك ٠‏ 

(؟54) « خاتقاه الست » انشأمها زوحة نور الدين ام الملك الصالم اسمعيل بن 
المادل نورالدين سنة حمسمائة وعان وسبعين ؛ وت الى جانبها تربة دفنت بها ولرها 
املك الصا ٠‏ م كثرث اعوانق والربط من ذاك العهد وقد ابن الشعنة متب عدا 
مأ لقدم خمسة وعشر بن رباطأ انشئت في الدولعين الدوربة والصلاحية م يك رولة 
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الماليك و كلها قامت بايدي اهل الخير من الملوك والامراء والاميرات وبعض ارباب 
الدولة ٠‏ 

( 458) « خائقاء الملل المعقلم مظفرالدين كو كبوري بن ز بين الدينعلي كو جك 
صاحب اريل » في الحلة الي كانت تعرف بالسهيلة ثم عرفت إسوبقة حاتم ٠‏ هكزا في 
الدر المنتقي وم تعرف بالز ينية واقعة من هذه الحلة بزفاق يقال له زقاق الفرن يِه 
داخل بواية طويلة ؛ مكتوب على بابها انها جددت في دولة الملاث الظاهى الي المظفر 
ابن الملاك الدامسر يوسف بن ابوب وانت داقفها الامير ز ين الدين علي ابن بكتكين 
سعة 5906 ٠.‏ والان فيها قبلية وست خجر . 

(554) « خانقاه بعرصة الفرائي » انشأها محد الدين ايو بكر محمد بن عمد الداية 
ابن نوشتكين المتوق سنة خمسمائة وخمس وستئين » اخو نور الدين من الرضاع ٠‏ 

(545) «خائقاه بمقام ايرهي » انشأها محد الدين ابن الداية المذ كور ايض ٠‏ 

(451) «خانقاه سعد الدين كشتكين الخادم » مولى بنت الاتابك عماد الدين 
المتوى سنة خمسيائة وثلاثوسبعينكانت ملاصقة للدرسة الصلاحية ( البهائية اليوم ) 
ع عرفت بالقلةاسية و يرجح انما والااتية دخلتا في خان خيري بك ٠‏ 

(5417) « خاشاء طاوس » يجاني السابقة ٠‏ 

(454) « خانقاء ابن الني » إنشأها الامير حمال الدين ابو الثناء عبد القاهص 
ابن عبسى المعروف بابن الثني وقفبا سئة 7*5 عند وفاته وهي سيك ذيلمحلة ٠‏ العقبة 
والآن صارت دار ين لصالالمكتبي وحمد عرب وتتهما في خجرة قبر الواقف 

(449) « خائقاه الاميرعلاء الدين طاي بغا » كانت دارا يسكتها فوقفها على 
الصوفية عند موثه سنئة 56٠‏ وعي مما دخل سيك دار العدل ثم دثر وقام سي مله 
المستشنى الوطني ٠‏ 

)26٠(‏ «خائقاه الجمي » أنشاها تبي الدين ابو بكر احمد بن الجمي وكانت 
دارا يسكنها فوقفها الشيؤ شرف الدين ابو طالب اخوه على الصوفية ٠‏ 

(451) « خائقاه حوثي » انشأها بيرم مولي حارم بنت التعسنا (التعساني) 
خالة صلاح الدين في دهليز دار الملك المعظ ونعرف يخائقاه حوشي ٠‏ 

١ م‎ 








(؟45) «خائقاه بباء الدين ابو الحاسن يوسف بن رافم بنشداد » المتوفى سنة 
79 كانت دارأ يسكجها فوقفبأ للصوفية في هذه السنة ٠‏ 

(55) « خائقاه الفطسية » أنشأها سعد الديئ مسعود بن عن الدين أببك 
المعروف بفطيس المنوفى سنة 155 وهو عتيق عن الدين فرخشأه وكانت في مدرسته 
المعروفة بهذا الاسم ثم دخلتا في دار العدل كا ذكر في خيز الدرسة + 

(554) « خائقاه ستقرجاه » وي برأس زقاق البهاء قبلى دار العدل عمرث 
سنة 004 م دثرت مع دار العدل ودخل اجبيع في بناء المستشئى الوطني وما يليه ٠‏ 

(405) « خاتقاءالكاملية » مكتوبعلبابها وقفت هذهالخانقاه فاحمة بنتالملك 
الكامل محمد بن العادل ابي بكر بن ابوب امم توفيت سنة 5537 © وه في محلة الجلوم 
الكبرى في زقاق سمي الاان يزقاق الشحخ عبد الله لبس فيها اليوم سوى ثلاث جر 
ى*-.: «شرفة على الحراب ٠‏ 

(”55) « خاتقاه بنت صاحب شيزر » وهو سابق الدين عئان أشاأعا قبالة 
دور هم) لا اثر لها اليوم وقد كانت سيك العرصة الني الى شرقي جام العادلية وقبلي 
خان اغرابين ٠‏ 

(/!55) « خائقاه بدرب البنات » ثهالي البيارستات الكامل لا 5 ها اليوم 
وقنتها ست العراق ابنة نجم الدين ايوب بن شادي عنولدها سيف الدين سنة 4لاه 
وهذا الدرب يعرف اليوم ببوابة خان القاغي من محلة باب قنسر ين ٠‏ 

(458) « خاتقاه بدرب البنات » كذللك أنشأتها زمرد خاتوت واختها ابننا 
حسام الدين لاجين تمر بن النوري وأعها اخت صلاح الدين يوسف ٠‏ 

(554)« خاتقاه نور الدين » ود بن زتى ذكدها ابو ذر قال : اظنها الشئت 
سنة ثلات وخمسين وخمسمائة » قال ابن شداد اظنها الني يجوار المدرسة الشاذيضنية 
الجوانية ؛ وفي هامش بخط مد بن عمر الموقع انها ايحت تعرف بالتجرية » مهي اليوم 
لبس لا من اثر ٠‏ 

(4) «خائقاه ضيفة خاتولت » بنتها سنة خمس وثلاثين وسعائة وش بنت 
الك العادل سيف الدين ابي بكر ام المللك العز يز مد داخل باب الاربعين نجاه 
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مسيور لشي حافظ عبد الرحمن بن الاستاذ ؛ هذه الخائقاء الآن ثيحلة الفرافرة إمام 
جامع الزذبة ومدرسة الحائعية ؛ سعى الناصردة لان على بابها انها انشئت زمن الناصر 
يوسف إن أيوب فيها أيوان عظم وتحراب بديم وش مائلة الىالاندثار يسكنها بعض 
الفقراء من العبمد المعتئقين ٠‏ 

(571) « خانقاءه بنت والي قوص » مندثرة محوولة الغغل ٠‏ 

(؟47) « خائقاه القوامية »كانت تجاه خانقاه ضيفة خانون . ليسلا اليوم اثر» 

(47) « خانقاء مد بنعيد الملك بن المقدم » بدرب الحطابين الذي عىف بعد 
ذلك بدرب ابن سالار سنة اربع واربعين وخخسيائة ) لا اثرها اليوم ودرب ابنسالار 
هو المعروف الا ن يزقاق خان الئثن من محلة الجلوم فيرجم انها كانت يخاني مدرسة 
المقدمية الني مس ذكرها المنسو بة الى مد بن عبد الملك بن عمد الذي يظهر انه ابن 
صاحب الائقاه ٠‏ 

(475) « خانقاه الشعسية » في رأس درب الباز يارملاصقة لبيت ابيذرا مؤرخ 
انشأها ثعس الدين ابو بكر احمد واوصى اخاه الشي شرف الدين صاحب الششرفية ان 
يقفها على الصوفية ؛ اررب المذ كور يعرف الا ن بزقاق الزهراوي ٠‏ 

(515) « خائقاء الحادم » في الى جانب المنقدمة من تاليا وقفها الخادم من 
عثقاء بني الحمي على سكنى بني التجمي الاناث ٠‏ 

(5475)« خانقاء نجاء المثقدمة »لا يع ان تنسب ولعلبا في ماجاء في بع ضالثو اريم 
انها انذاء حمال الدولة اقبال الظاهري » قال ابو ذرعن هاتين الاخيرتين ان في كل 
فبرأ » والان حول جميع ذلك الى دور مسكونة ٠‏ 

(577) « خاشاه طغرل بك » هو الامير شهابالدين طغرل الاتايك وي سي 
خارج باب الاربعين بالجببل » شي الا ن مدرسة الثجاة بيد المعارف ٠‏ 

(18؟) « خانقاء الدورية » انشأها ثمس الدين عمد بر سمال الدين يوسف 
الدوري عين التجار يحلب ووقف لا ابنه وقفا وي موقوفة على الشيش تمس الدير:. 
الاطعاني ) كانت على شاطي' نهر قويق من حبة الناعورة ون داثرة مكانها محبول ٠‏ 

(475) « خانقاه التحلولية » على شاطي' قوبق قرب بستاتك مجازي وتفبا 
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كافل حماة الاسعردي على عبد الرحمن بن اول المتوى سنة 87, وجع للها مدرس) 
هد ءءث ف حاد نة مور وش اليو مندثرة لابعل محلها ٠‏ 

)407١(‏ « خاتقاء الكاملة » انشأته الكاملة زوجة علاء الدين بن ابي الرجاء في 
خارج حلب ٠‏ 








ا 

(/57) « رباط » أنشأم سب سيف الدين على بن الامير عل الدرين سليان بن جندر 
بالرحية الكبيرة وكآان في دأر تعرف ببسدر الدين قود بن شكري الذي خنقه الملاك 
الظاهى غازي ؛ هو مندثر الآن و يرجم انه كان في محلة باب قنسر .ين تجاه جامع 
الكربية . 

(470) « رياط » قرب مندرسة النورية التي تعرف ايض بالنفربة » كانت في 
حلة السفاحدة اه المدرسة الصاحببة التي كانت في الزاوية الغربة من الجتينة المعروفة 
اليوم يجنينة الفريق وت مندثرة ٠‏ 

(4075) « رباطاات » عت القلعة لخدم احدهما برأس درب الملك الحافظ ؛ 
والآآخر اممه الجبالية برأس زقاق المبلط بينه وبين اللطانية طريق » وهذا من إنشاء 
حمال الدولة افبال الظاهري في حدود الاربعين وسع)ا؟: ٠‏ 

(475) « رباط قرا سنقر» ذكره ابن خطيب الناصرية في ترحجة بائيه المتوى 
سنة 784 وقال له وقف كبير ) وهر مندثر لا يعل محله ٠‏ 

(61/7) « رباط الخحدام » تحت القلعة ) مندثر ٠‏ 

(411) « رباط » بشرق 'ثربة ابن الصاحب أمام الظاهية أنشى ي؛ سيك درلة 
الناصر حسين على بن احمد بن يعقوب بن عبد الكريم ٠‏ 

(40/8) « رباط » بجانب مدرسة ضيفة خاتون فيالفردوس كوه سنة 577 ٠‏ 

(579) « رباط » قرب الظاهمية التي في خار جحلب أنشي' ايام يوسف الناصر- 

(58) «رباط للقلمدرية في داخل المدرسة المقدمية الج تي كانت في الفرافرة 
تجا قسطل الماك العادل 6 مندثر . 

(481) « التكنة العسكربة 4 أسسها ايراحيم باما المصري (48؟١)‏ ثم أصون 
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سنة 17517 وتسعى بقشاة الشيخ بيرق أزاو ية هذا الدفين بحانبها ون في الجبة الشمالية 
الشرقية من حلي طولا ثلاثمائة وارسون ذراءا وععرضيا زهاء مائثين ٠‏ 

(485) « كنة على آبة جبل لبتي » بدي" بعأسيسها (-*1) مم زيد عليهيا 
بعد الحاب الثرك زيادات ول تزل غير كاملة ٠‏ 

وقد درس كغير من الرباطات في ياب المقام وغيره ٠‏ 

دا ديا تن 

(*48) ( زاوية معروفة بيني الحشاب ) مكتوب على بر سيه جدارها : جدد 
حمارة هذه الزاو ية المعروفة ببني الحشاب الحسن بنابراهيم بنسعيد بنالخشاب (*7) 
وها ثربة كانت تسمى بالتربة الحشابة ؛ هي اليوم في زقاق امعه زقاق ابي درجين 
من محلة الجلوم 0 انه في سنة 7١5‏ ا جددها احدالمشايخ القادر ية الشيخ مصطئ الملالي 
وحمل لا ججرة درس ومنيرأ لجمعة : 

(485) ( الزاو ية الحلالية ) في محلة الجلوم يزفاق يعرف بزقاق الحلالية كانت 
مهدا صذيراً قطنه الشيخ مد هلال الرام حمداني م وسعت وصارت ثقام فييا 
المعة والازكار ٠‏ 

(445) ( زاوة البزازية ) في الجاوم بزقاق خات الببض تصلى فيها الاوفات 
اموي ونا فلة أحرية 

(87؛) ( الزاو بة الكوالية ) في مملة العقبة في زقاق الكيزواني - 

(581) ( زاوبة آلا خضر ) في محلة السفاحية ناه جامع المواز بي وقفها الشيخ 
الاأخضر ودفن فيها سنة ١81‏ . 

(184) ( زاوية الشيخ تراب ) ٠‏ 

(485) ( زاوية الطواتي ) ٠‏ 

(45) ( زاو بة الفسههي ) تحت القاءة صكائن مسجداً قديًا جددها قانصوه 
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(451) ( الزاوية الجوشنية الاقصرا ية ) لسبة لنشئها سنة 717 علي الشيخ 


أبراهيم شهر يأر الكازروني ٠‏ 
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(؟45) ( زاوية الصالحية ) في سويقة اتمجار ين وتعرف بالقادرية ايضا وكانت 
فدم) تعرف بالبهشنية من أقدم الزوايا متولوها بدو الملوى ٠‏ 

(؟45) ( زاوية الببلوني ) في سويقة حاتم صغيرة معطلة يسكها الفقراء إنشاة 
أحد بي الببأوثي . 

(454) ( زاوية مجيالدين ) في با بالجنين ٠‏ 

(455) ( زاوية الكياللي ) في سودقة حاتم ٠‏ 

(41) ( زاهية البفر ية ) فيزفاق فرن +نجوقة من سو يقةحام أنشئت (117) ٠‏ 

(/51*) ( زاوية الهبراوي ) في محلة الكلاسة كانت دارأ وقفها الشيخ همد خير 
المبراوي ومع ببعضبها الجامم وجعل الباقي زاوية ٠‏ 

(458) ( زاوية لبني المبراوي ايضأ ) كانت أسعى مسر الراعي ٠‏ 

(555) ( زاوية في المقامات ) مندرسة ٠‏ 

(000) ( زاوية حمد الاطعاني ) السطاي فيملة الشماعين منالمشارقة نشت 
0" 
(001) (زاوية خضر) تجاه يسنان الكلاب في جدو بي بستالت ابراحيم اغا 
أنشاها بدر الدين بن زهية مثنزها ثم اغته مها من بعده جلباث كفل حلب وجعابا 
زأو به سسنة ٠لالا‏ وش مندثرة ٠‏ 

(00) ( زاوية للقادربة ) تنسب للامير جلبان ايقم) على رأس باب الجنات”ف 
منشأهٌ سنة ١٠لا ٠‏ 

.6 ( نكية المواوية ) من أعظ التكايا أنشأها مرزا فولاذ ومرزا علوان 
ذاريان من اتباع تاه اسماعيل الصفوي مم احدت فيها ز يادات كثيرة ٠‏ 

(204) ( زاوية ) غمري قبلية جامع فارلق أنشئت سنة 1707 ٠‏ 

: ١:7 زاوية الحربلي ) في فارلق أنشأءا الشيخ علي الحربلى سنة‎ ( )0٠©( 

(203) ( زاوية الشيش طه ) بطيخ في قارلق أنشئت سنة ١٠8؟! ٠‏ 

(000) ( تكية الحداد ) في محلة تاتارار ٠‏ 
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(604 ) ( زاءية لأخلوتية ) باجاس ب الغر بي من الجامع الا مدي ني عملة الدلالين 
دقف الشييخ أحمد صديق ٠‏ 

(و.») (ز اوية ) بحانب سابقتها للطر يقة التقشيندية لاوائف اذ كور 

(61) ( زاودة لطرقة الشييم سعد الهاني ) في محلة المشاطية ٠‏ 

[1*) (زاءية الشيخ بلال ) بي محلة البلاط ٠‏ 

(كاه) ( زاوية بيت خير الله ) في محلة بانقوسا 

(01) ( زاوية قطليها ) في محاة حمد بك انشئت سنة اهلا ٠‏ 

(514) (زاوية ابي الجدايل ) يزقاق المزوكق ٠‏ 

(915) ( الزاوية الصيادية ) انشأما ابو المدى المئادسيك سنة 1556نم 
زيدت الى سنة 151 . 

(517) ( التكية الاخلاصية ) نسبة لاخلاص الحاوثي /المدوى سذ 74 ٠١‏ عمرها 
له الوز ير الاعظم عمد باغا الارنؤد ٠‏ 

(019) ( تكية القرقار) ٠بنية‏ فوق «خارة الارعين حت القلءة ٠‏ 

(014) ( زاوية الشيخ خ ييدق ) في داخل الدكة العسكرية المت عنة 1لا5 ٠‏ 

(01) ( نكية بابا بيرم ) للقاندرية انشئت سئة 14/, ٠‏ 

(50) ( زاوية المصر بين ) فيمحلة افيول ٠‏ 

(1؟0) ( زاوية شي مجد الفرا ) انشي' سيك حدود الالف ثم الخد زاوية لبني 
الائق في عاة الالماحي . 

(055) ( زا بة الشيوعيد الله ) في مجد في محلة الشرعسوس .' 

(059)( زاوية لغري د يرش ) كافل حلب قرب حامم الاطر وشالذأ هاىئة ١‏ م 

(0154) ( زاوية العقيلية ) في محإة حب ٠‏ 

(0) ( تكية الخملحي ) في ثرب الغر باء انشكت سنة 74 ٠‏ 

(053) ( نكي اش الي بكر ) للطريقة الوفائية اسسها حمد بن عمر القاري 
في الترمت الداشر 

(21) ( زاومة البعاج ) في غلة الطبلة ٠‏ 
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(8؟5) ( زاوية الشيخ جاكير ) في مدفن الشيخ تشبه زاوية ٠‏ 

وفي حاب خاثقاهات ومدارس وزوايا لا تكاد تحخصى اندثر معظرها » جاء سيك 
ترجمة مظفر الدين صادب اربل انه بنى ار س خانقاهات لازءنى والمميات نالا 
للارامل وداراً للايعام 1 لللافيط وخاشاهين لأصوية ٠‏ 

كا تن 
0 ' القدس ١‏ كان في بدت المقدس عدهٌ زوايا ورئط متها (ؤءه) 
وزواياما «الزاوية المعظمية » وقد م ذ ها يك المدارس بق 
منها غفتان والباقي دارس ٠‏ 1 

(08) « الزاووية الحنفية » يوار اللسحجد الاقسي خلف المثبر وققها الس.لطامثت 
صلاح الدين سنة 58107 على رجل من اهل الصلاح اسعه جلال الدين الشاثي ثم من 
بعده على من يحذه حذلوم وقد وقف صلاح الدين نصف دارالاستار رناطاً للنصوفة 
وللوافدين مناهل الطرقة والمعرفة ؛ ونصفها مدرسة لللدقبة » وللطلبة المتعففة المتنزهة 
ججمع بين الع والكمل ؛ وكتب الرزق ل الي كناب الاجل - قاله العياد الكاتي ؛ 
ودار الاسيتار اليوم او هذا الرباط 1 خراب بلقم ٠‏ 

(1*ه) « الحانقاه القذرية ال سور الرء » ويوار 00 المغار بة ) واقفها 
المقر العالمي القاه.ي عفر الدين ابو عبدالله همد ؛ ان فضل ناظراججيوسش, 'الاسلامية اصله 
قبطي فال م وير واحسان لاهل الع توفي سيك سنة 07“ 
32 تزال عامرة الي يومنا هذا وقد ات اليوء زاوية ودار سكن ٠‏ 

(؟5) « الرباط الزءني » باب المتوضا نجاء المدرسة العئانية ٠‏ واقفه الطمواحا 
*:س الدين مد بن الزمن احد خواص الللك الاشرف قايباي وكان بناؤه سي سة 
احدى وثانين وثائمالة ٠‏ 

(؟*0) ( رياط كرد ) بباب لحديد بحوار السور تاه المدرسة الا رغونية 
واقفه المقر السبقي كرد صاحب الديار المصر ية في (19) استحال الا ن دار سك. . 

(554) ( الزاو ية الوفائية ) بباب الناظر مام المدرسة التجكية وعلوها دار من 
معالعها تعرف بدار الشيخ شباب الددين بن الحائم » ثم عرفت بيني الوفا لسكهم ب 
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وتعرف قدي بدار معاو ية ومي الا ن دار 1 : 

(055) ( الزاوية التيذونة ) بالقرب من الصلاحية عند سو يقة باب حطة واقفها 
الامير سيف الدين قطيش! بن علي من رجال حلقة دمشق جعل نظرها لنفسه ثم من 
بعده اولده شيذون تسعيت بالشيخونية تاريخ وقفها (771) ٠‏ 

(587) ( الرباط الماردبني ) باب حطة مقابل الكاملية وغ بحوار التربة 
الأوحدية وففه .سوب لامسأتين من عنقاه الملك الصالم صاحب ماردين وشرطه ان 
يكون لمن يرد من ماردين تأر وقنه (177) وهو موجود ٠‏ 

(0) ( الزاوية المعيازية ) غرب المدرسة العقمية من الغرب مفسوبة للشييخ 
5ل الدين المعمازي ووقفت على ممم من الملك الصالح اسماعيل بن الناصر مد بن 
قلاوون في (15/) وي معروفة اليوم ٠‏ 

(588) (الرباطالمتصوري ) ببابالناظروقف السلطان فلاوونالصالمي ٠)181(‏ 
معره ف الى اليوم كان نا في عرد الااتراك واليوم ينزله دقرا السودان ٠‏ 

(055) ( رباط علاء الدين البصير ) ام الرباط المنصوري واقفه الآمير علاء 
الدين ١‏ بد غدي (535) ٠‏ 

(64) ( الزاوية المحمدية ) بحوار الارودية من جبة الغرب واقنها د بن 
زكريا النامصري سئة ١‏ هلا وثي خراب ٠‏ 

(541) ( الزاو بة اليونسية ) مقابل البارودية ونسبم_ا للفقراء البونسية بول 
واقنيا وش موحودة الآانك . 

(245) ( زاوية الطواشية ) يحارة الشر يف وتمرف قدمأ بحارة الاكراد وافعها 
الشيخ من الدين عمد ين جلال الدين عرب سئة*هلا ٠‏ ش 

(04) ( زاوية المغارية ) باعلى حارتهم وقف الشيخ حمر بن عبد الله بن عبد 
البي المغر بي المصمودي ارد سنة * ٠ 7١‏ 

(044) ( زاوية البلامي ) بظاهى القدس مر جرة القبلة وي قدعة نسبتها 
للشيخ امد البلاسي . 

(545) « زاودة الازرق » بظاهم القدس من جبة القبلة شري زاوبة البلاسي 
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نسبتها الشي برهي الازرق المتوقى في سئة ,8٠١‏ وتعرف ابضأ بزاونة السرائي ٠‏ 

(845) « زاء بةالدر كاه » يوار ال.مارسمانالصلاي وكانت في زمنالفر ثم دار 
الاسبتار وث من بناء هيلانة ام قسطنطين التي مرت كنيسة القيامة ٠‏ واقفها الملك 
المظفر شبساب الدين غازي بن السلطانث الماك العادل الي يكر بن ايوب صاحب 
«يافارقين وما معها وذلك في سنة 71 قسممنها داخل سيف كنيسة الالمان (الدباغة) 
والبائي خراب 7 

(551) ( زاءية الشيخ يعقوب التجمي ) بالقرب من القلعة و“ي كنيسة من بناء 
الروم تلات أحوانا 8 

(558) ( الانقاء الصلاحية ) علو اكادسة القيامة وقف الملك صلاح الدين 
على الصوفية (086 | و" موحودةٌ ٠‏ 

(545) ( زاوية الجثنية ) كانت بحوار جد الاقمى وقفب! ااسلطان صلاح 
الدين على جلال الدين الشاشي الزاهد ولا يعرف عنها شو" ٠‏ 

(560) ( الزاوية الجراء ) بالقرب مره الائقاه الصلاحية بحوار جاع مر 
ولنسوبة للفقراء الوفائية وعي بافية ٠‏ 

(1هه) ) ( الزاو ية المجونية ) بحوار باب الساهرة وغي كندسة من بنساه الروم ) 
واقنها الامير فارس الدين لبو سعيد يمول القصري خازندار الاك صلاح الدين 
(54) دخلك في المدرسة الأموئية ٠‏ 

(؟26) الزاو ية اللؤلوءية ) يباب الممود احد أبواب المدينة وني وقف بدرالدين 
ؤلوء غازى واقف الاؤاوءية الملقدم ذ كرها ٠‏ 

(09) ( الزاوية البسطامية ) بحارة المشارقة”' واقغها الشي عبد الله البسطاي 
كانت موجودة قبل (7/70) ٠‏ 

( ) فال الزوزني : والنصارى الشرقيون سي القدس اصابهم من ارض البلقاء 
وحمان عارفوا بالمشرقبين لانهم من شرت القسدس ولا استوطن بيت المقدس منهم 
من استوطنة سكدوا ملة في شرق القدس تعرف علة للشارقة ٠‏ 
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(004) ( زاوية العمادية ) بحوار زاو بة اليسطامية من جبة الشمال ومي بلصق 
درج البراق سد بابها في امد التأسعة ٠‏ 

(555) ( زاوبة الهنود ) بظاهى با بالاسباط وي قديمة كانت للمقراء الرفاعية 
م نزل بها طائفة الهنود فعرفت بهم ٠‏ 

(501) ( زاودة الجراحية ) بظاهى القدس من جهبة الثمال نسبة لوافغها الامير 
حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي احد امراء الملك صلاح الدين 
المتوق سنة 5548 ٠‏ 

(051) ( تكية خاصك سلطان ) انشأتها ام السلطان سليان ؛ ولا تزال عامىة 
تفرق المساء واممبز ولا.يزال بأخذ فسمممن وجباء القدس واشرافباهل «الصدقة والا<_ان ٠‏ 
ع عد عون 

الرط والزوايا ١‏ في خليل الرحمن لعبدنا ثلاث تكايا وزوايا وي : 

في المدن الصغرى [ (208) ( تكية سيدنا الخليل ) لما مخصصات من 
دائرة الاوقاف ونعمل المساء والطعام ٠‏ 

(565) ( زاوية الاشراف ) أقوم الاوقاف بالادرار عليها ٠‏ 

( 01) ( زاومة ابي بكر الشلي ) تدر عليها الاوقاف معاوناتها ٠‏ 

(531) ( الزاوية القادر بة ) 

(075) ( زاوية الشيخ سعيد ) 

(519) ( زاوية الحاهد ) 

(054) ( زاوية حارة قيطون ) 

(515) ( زاوية الشيخ الجعبري ) 

(017) ( زاوية الشيخ الحيري ) 

وكان في الخليل على عبد محير الدين الحنبلي (0717) ( زاوية الشييخ مر امحرد ( 
و(014)( زاوية المغار بة ) بجوارعين الطواشي و (0514)( زاوية الشييم علي البكا ) 
و (070)( زا بة القواسمة ) نسبة للشييع احمد القاسمي الجنيدي من ذر بة الي القامي 


انواع الاعلام وما يتبعبا و يحلسون فيها 


د صيفونت 
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الجنيد وهو ..دفون بها و (51) ( الرباط المنصوري ) ماه باب القلمة وقم الماك 
منصور قلاوونت ٠‏ و(078) ( زاءية الشيت ابراهي المزي ) بين حارتّي الا كراد 
والدار ية و (*27) ( زاوية الشييخ عبد ازمر" الارزروي ) في حارة الا كراد ٠‏ 
و (074)( زاوية السطامية ) بجوار المجد الجاولي منحبة الُمال و (075)( زاوية 
0 ا بحوار زاو ية الشييخ حمر المحرد ٠‏ و (017) ( زأوية اللي عقامة )و (11) 

ر باط الطواشي ) و (278) ( زاءبة شيخون ) و (074) ( رباط مى ) و(580) 
1 بة ة الشيمورضوان ) وزاىهة)( زاو بة الشيخ خضر ) و(85")( زاو يةالصلاطقة ) 
بحوار البركة وي داخل زاءوية الادهمية و (عمه) ( زاء بة الراي ) و(كمه) 
(ثاو ية الششييخ علي كنعوش الادهمي و(588)( زاء بة الشييخ مد الميضة )و(5857) 
( زاوية الموقم )و (1)581 زاوية الشيمن ا براهي ا لحني ) م (84ه)١‏ ر باط اماعيلي ) 
و(0285)( زاوية الحدر ) بالقرب من متوضا المجور ٠‏ زاوية الحدابة ) 
و (651 ) ( زاوية القادرية ) بظاهي ال إن ٠‏ 

ومن رارط فلسطين (؟55)( الخائقاه الصلاحي ) في قردة حطين انشاء السلطان 
صلاح الدين ولم سق منه الآآن الا مطبخه وانقاضه ٠‏ 

ومنها (55 ) ( خائقاء الرملة ) مودم غير معلوم اثره ٠‏ 

ع عبد عا 

وفي انطاكية ٠‏ تكايا و يكز وعملها 4؟ تكية وزاو ية وفي ادلب وعملها ٠١‏ 
تكية وزاو ية وي كل من حارم ودلان والجسر تكية وفي كل من جبل مععان ومجج 
تكيتان ٠‏ وسيه حماة الزاد ية الكيلانية بتى الجامع القبلر؛ منها الشيي ياسين الكيللاني 
)١١14(‏ لم يعرف امم بانيها الاول ٠‏ وفيهسا رياط السيد مرتفضى الكيلاني ور باط 
السيد مد الر يري وباط المبسي ور باط الكيالي ٠‏ وبماكان سيف حماة وتسم ان 
يعمين سي خبلة الربط دار الأكام كانت معدة لاضيافة وسكنى الملوك خردت وصار 
محلبا مدابغ م وأأشأ فيها مبارز الدين اقوش دارا لضيافة الملوك وه مما خرب 0 
06 الضيافة المسماة بالطيارة اجراء على سور باب النقني والطيارة الخراء كانت 
فوق القبو والباسطية شرقي الجامم الذوري ٠‏ وكان في حماة ايشا دار الفرح كانت 


التاريخ المدثي ح اراق والربط والزوايأ /اه ١‏ 





وقفاً للا فراح من أراد ان يزوج مشلا الها من متوليها وكأن فيبا 5 ؟ سأ وش 
اليوم دبوت السادة الكيلائية ٠وفيريض‏ ص زاوة قاءبانشائها فيالعبدالجيدي اشير 
ابو الهدى الصيادي ولكنبا ا ني وي <سنة البئاء والطراز ٠‏ 

وكان في حمص ( دار صدقة ) لبي عبد الله صالح بن ثو بان من عببد الرسول 
وهو الذي روي في «جد دمشق انا الذي صببت الماء على بدي رسول الله صلي الله 
عليه وسل واعطيته قدحًا فأفطر ٠‏ 

وفيطرابلس6 تكايا وزوابالخلوتية والقادر ية والرفاعية والشاذلية والتقشيندية ٠‏ 
وفي عكار تكية واحدة وفي اللاذقية 4 تكايا وزوايا ٠‏ 

عأ عاد بد 

مراقد العظراء | أكثر عساقد العظاء من الصحابة والتابعين والعلهاء العاملين 

رط و<وانق والزهاد أشبه بزوايا وتجكايا يقصدها الناس از يارة 
والتبرك وانكان منها مالم يثبت ان فلانا بعينه دفنت حجاليده في البقمة التي يعدونها 
فن المقامات والمزارات قبر يحبى بن زكريا والحسين بن علي سيد الجامع الاأموي 
بدمشق وقبر صلاح الدير1ل يوسف بن ايوب ثيالي هذا الجاءهم ومقام ذي الكفل 
وهود في مثم جبل قأسيون بدمشق ومقام ز ين العابدين وبلال الحبشي وبلال بن 
حمامة وخديجة ورية وأم كلثوم وأم حبيبة وز ينب الكبرى والسيدة سكينة وغيره في 
مقبرة باب الصغير بدمشق ٠‏ ومقام ابي الدرداء فيقلعةدمشق ٠‏ ومقام حجر بنعدي في 
مهد الاقصاب بدمشق ٠‏ ومقامشر يبن حسنة وخولة وأبيوضرار وننتالا زور والبدر 
الغزي والشمطزرسلان في باب :وما و بابشرقي بدمشق ١وز‏ يد ءنتابت في با بالسريحة 
من أ حيا* دمشق ٠‏ وتثمعون بن خناقة فيحي الشاغور بدمشق ٠‏ وصهيبالروي ولق الدين 
الحصني وغير ا فيوالميدان ٠‏ وعدي بن م سافر في بستانالورد بدمشق والشيخ الدسروجي 
في الشاغور ٠‏ وعد الرحمن الكردي في حي المارة بدمشتى ٠‏ وعبد الرحمن بن اليبكر 
وكال الدين اخمزاوي وعد الرحمن الدحداح والشهاب المنبني والشباب العطار سه 
مقبرة مرج الدحداح ومعاوية بن ابي سفيان في جامع الجراح بدمشق ٠‏ ومقام الشين 
الا كبر محبي الدين بن عربي والشّيخ عبد الغني النابلسي واصحاب الكبف وعءائشة الباعونية 


مة ١‏ خطط الشام 





بصالحية دمشق ٠‏ وثور الدين الشويد والاماء ابرىي دقيق العيد في سوق اياطين 
بدمشق ٠‏ ومقام سعد بن عبادة في إلنيّة ٠‏ وعيل الله ؛ رف سلام في سقيا ٠‏ والضير 
حرهلة في جو بر ٠‏ وءقام حزقيل في داريا * ودحية ة الكلي في المزة ٠‏ وهذه القرى 
قرى الخوطة غوطة دمشتى ٠‏ وتّيمالداري في قر ية الطببة من همل دمشق 

الشيو حسن الراعي في قطنا غل دمشق ٠‏ ومعاذ بن جبل في قرية القصير» والمُين 
0 فق قرا بة منين ٠‏ ومقام الاطان الي يزيد السطاي في ىج دمشق ٠‏ ومقام 
ايوب وسعد الاسود في قر ية الشييخ سعءد في <وران ٠‏ وسلان الفارمي قيقر ب ةالسهوة ٠‏ 
ومقام عكاشة في الجولان ٠‏ والمقداد بن الاسود في ئلالمقداد ٠‏ وسعدالدبنالجباوي 
في قرية جبة + وجمار بن يأسر في الجاة ٠‏ وقبرالي عببدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
في الغور ٠‏ ومقام جعفر بن ابي طالب وعبدالله بنرواحة وز يد بن حارثة قرب قرية 
مؤنة في المزار من عمل الكرك ٠‏ 

ومقام الامام الاوزاعي يه بيروت ومقام يوشع وتععون في مور و.ةام هرون 
ويعقوب في صفد ومقام الحضر والياس سيك حيفا ٠‏ ومقامات شعيب والسيدة سكينة 
ومعاذ بن جبل ونصر الدين الطيار في طبرية ٠‏ ومقامات صالم والي عتيبة في عكا ٠‏ 
ومقامات العزير ولوط و يونس سيك التاصرة ٠‏ ومقامات يعقوب واولاده واضر 
والشبيخ مس و بشير ومسعود ورجال الجمود والشيخ بدر والسلطان عماد الديرن في 
ابلس ٠‏ ومقامات دانيال ويامن ومعاو ية 0 ذي القرئين وابنسير ين والشييخ 
حمدان وغيرثم في جيدين ٠‏ ومقامات يامن وشمعون و يعقوب والياس والي خميس وابي 
شعير وعاس وحمار وعدنان في بني صعب ٠‏ ومقامات يحى وذي الكفل و يوشع وناتون 
وابراهيم و شيث والشيخ الجيالجود والبي رماح وابي عابد والجنيد والدجالي في جباعيل ٠‏ 
ومقامات زكريا و يوس ف وانبباءبنياء مرائيل والشينحائم وغام المقدمي فيالمشار يق ٠‏ 
ومقامات الشيخ ز ين ونصر الله في الشعراو ية ٠‏ ومقامات ابراعيم بن ادمم واي يزيد 
السطاي في وادي الشعير ٠‏ ومقامات خالد نن|ااوليد وجمر بن عبدالمز يزوابي امامة 
الباهلي وابي ذر الخفاري «الدمان بن بشير في مص والمعرة وما اليهها ٠‏ ومقام الشيخ 
ابي الليث السمرقددي والقيخ علوان في حماة ٠‏ 


التاريخ المدفي - الموانق والربط وأازوايا | 





ذكر حير الدين قبة راحيل والدهٌ يوسف الصديق الى جاني الطر يق بين بدت 
لم وبت جالا ٠‏ وبظاهى الرملة من جبة الغرب بالقرب من اليجرمشهد يقال له روبهل 
ابن يءعقوب ونظاهى لد” من جبة الشرق مشهد عبد الرحمن بن عوف العابي ونظاص 
القدس في قربة العازرية مشهد العازار ٠‏ وقبر أعو يل بقرية ظاهى القدس من جبة 
الشهال على طر بق الرملة في قرية رامة ٠‏ 

وللشيعة عدة مقامات في حلب وارجائها وف غيرها من بلاد الشام نسيت اعلي بن 
اللي طالي وللمسن وللحسين 5 انللخضر عدة مقامات في كثير منالارجاء و يشترك في 
تعظيبا السصارى والمطون غالبا ٠‏ - ومما ذكره ابن التعنة من المقاماتالقدبمة في حلب 
مجد الدور بالقرب من باب قنسر ين كان ابوثمير عبد الرزاق بن عبد السلام (5؟5) 
يتعبد فيه ندر له الرذور ويزار ٠‏ ومجد غوث ومجد الغضايري و يعرف مسحد 
شعيب وقب ركليب العابد ومحد الانصاري والمثبد الاءر في رأس جبل جوشر: ‏ 
ومشبد قرية براق ومقام ابراهيم الخليل في قرية نوايل وكلتاهما من عمل حلب - 

وقرية روحين من جبل سمعان ممثهد فيه ثلانة قبور الاوسط متها قبر فس بن 
ساعدة الايادي والقبران الا خران قبرا مععان وتععون من الحوار بين وقيل كانا من 
المتوحدين الرهبان ٠‏ وتحبل برصايا من عمل اعزاز قبر برصيها أي مقصورةٌ العابد ٠‏ 
ويةورس قير اوريا وميم مشبد خالد بن سنان العبسي صاحب الا خدود وتجيل يزاعا 
من غلبي الباب مشبد يطل على الباب ٠‏ وبحبل الطور النحاور لقنسر بن مقام يقال 
انه مقام النبي وبدير سععان من مل المعرة قبر تمر بن عبد العزيز ووراءه قبر التصز 
ابي زكر يا يحجى بن . منصور ٠‏ ويجبلة على ساحل اليجر قبر ابراهيم برى ادم الزاهد ٠‏ 
ومع هذه المزارات هازالت معروفة ة يخخلف اليها الناس وقاءعليها شيه زوايا ا تكاياء 
وفي عربه من شوفآبنان عار الامير عبد الله الثنوخي يزوره معظ الطوائف الا سلاهية 
وعليه مدرسة ٠‏ 


المامتشنيات و العداديجانات 
ع نط وا 204 6 سس 


| إقامة دور للبائسين وماوي اضعفاء واصماب 
ل العاهات والزمانات من امارات الحضارة ودلائل 
ارنقاء الانسان في رقة الشعور والعطف على من خانتهم الطببعة ٠‏ روىالبلاذري أن 
تمر بن الخطاب ( رض ) ص عند «قدءه الحاببة من ارض دمشق بقوم محذمين. من 
النصارى فاص ان يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت ٠‏ ووقف عذان بن 
عفان >لة سلوان في ردض القدس على ضعفاء البلد ٠‏ واول من امْخْذ المستثفيات صدر 
الاسلام الوليد برى عبد الملك فانه اقام في دمثق على ما يروى مسئثى للحذومين 
بالقرب من الباب الشرتي في مل سعى الا ن بالاعاطلة » ذلك لان في ماء دمشق على 
مأ قالوا خاصية دفع عرض الحذاء ع ن اهلها فلايصيبهم الا في الندر ؛ واذا حل الغر بيب 
المصاب به تكسر عده عاديته أو يتوقف سيره في جممعه ٠‏ قال ابن عسا كم كان الوليد 
عند اهل الشام من افضل خلفائبم كان يعطي ١‏ كياس الدرام, للفرق على الصالحين 
وفرض للحذومين وقال لاتسألوا الاس» واعطى كل مقعد خاده) ٠‏ كل اعمى قائداً ٠‏ 
وذكر بعضهم ان الوليد لا ولي اسحق بن قببصة المزاعي دبوان الزءنى بدمثق قال : 
لادعن ١‏ أزمن احي الى اهله من اليم وكارك بد في بالرمن حتى 0 بده 
الصدقة ٠‏ وفي سئة ١59‏ أمس المبدي ان يجري على المحذ ين واهل |ل تجون في حميع 
الا 'فاى. ٠‏ وذلك ع فا انالقوم يخصون النمحذمين انا العامة للا تسمري العدوى 
مله الى غيرهم ٠‏ اما المستشفيات فللامراض الاخرى ٠‏ 


000 شفيات دمشق 


١١ م‎ 


ا خطط الام 








ولقد كان بدمشق ثلاثة مستشفيات او بها ارمجانات - والبمارسعان كلة فارممة 
م كبة عتاها مل المرضى- الاول زهوه)ان .أءثورالدين مود برزي أ 1 “#أغيره 

سيد البلاد ٠‏ وكان بارستان دمشق اعشمها وا كثرعا خرجً «دخلا ٠‏ قالصاحب 
اأروضدين بلغني في اصل بناثه نادرة وي أن نورالدينٍ رجه الله وقم قُُ 9 بعض 
أكابر ماوك الافر ثم فقطع على نفسه في فدائه مالا" عظيا مشادر نورالدينامراءه فكل 
اشار 8 اطلاقه لما كانفيه من الضرر ل المسطين ؛ ومال نورالدين الى الفدى بعد 
ما استفار الله تعالى فاطلقه ليلا" 6 فلا باغ الفرتجي مأمنه مات و بلغ فور الدين موث 
افر نجي فبنى بذلكالمال هذا البهار 0 ومنع المال الاممراء لآنه يكن عن ارادتهم- 
ثولى اح كاله الدين ااشبرزوري وكان الام الم في الدولة النور بةبدمشق وهو 
الذي تولى بناء اسوارها وسنك دارالعدل امنفد احكامه بحضرة السلطان فلاب عليه 
مغرز وملمز . 

وذ ابن جبير انه كان في القرن السادس بدمشق مارستائات قديم وحديث 
والحديث احفلها وأكبرهما وجرايته في اليوم نحو الخمسة عشرديناراً وله قومة بايديهم 
الازءة الحتو ية على اسعاء المرنمى وعلى النفقات التي يجتاحوت اليبدا سيك الادوية 
والاغدية وغبر ذلك والاطباء سكرون اليه سيث 03 يوم وبلمقدون المرضى و اروك 
بأعداد مأ مأ” هم من الاده بة هَ والاؤذية حسيأ يلبق بكل اسان منهم والمازعتات» 
الاخر ٍ هذا الرسم ! لكن الاحثمال في في الجدبد أكثر ٠‏ واغلب الظن ان البمارستان 
الكبير هوالء -وري والا. خر غيره رجو )كان في بابالبريد وخدم فيهذا رشمدالدين 
ابن علي بنخليفة وعن الدين السو يدي ٠‏ 


)١(‏ قال الظاهري وفي دمشق بيارستان لم ير مقله يك الدئيا قط ٠‏ والفقت 
نكتة احبدت ذكىها وم اني دخلت دمشق في سنة احدى وثلاثين ومائمائة وكام”ف 
صوبني تنص تي من اهل الفضل والذوق واللطافة و كان قاصد الحم في تلك السنة 
لد اتا “ثم على أربعة مذاهب فلا دخل البهارستان المذكور ونظرما فيه من 
الأكل واقذف واقطائف الى لاتحصر قصد اختبارحال البيارستان المل كور فلضاعف 





التاريخ المدفي - المستشفيات والمارستانات ١‏ 





اماالمستشنى الغالث(/591 )فو المستشئ القبير ي في صالحية د مشق بجوارجامع تحب الدين 
ابن عى في نسية لمنشئه سيف الدين الي الحسرى التعري احد الاسراء والابطال 
المذ كور ين المتوفى سنة 19 لم بق منه اليوم سوى بعض جدرانه واكيم باقيه حديقة 
ومسكة) وواجبة الياب من احمل هندسة ع ببة في القرون الوسطى تر يدان ثنقض ٠‏ 
وقد رم هذا المستشنى على عبد العثانبين حسن باشا المعروف بشور يزي حسن ونظر 
الى اوقافه واقام شعائره كا فمل في البمارستان النوري ٠‏ غ١‏ 

وفوأت ف كتاب الجوامع والمدارس صورة وقف البمارستان التعري فاذا فيه ؛ 
هذا وقف ابي المسن بن ابي الفوارس الأجمري على بوارستانه في الصالحية على معالجة 
المرضى والمماجين والاشرية واجرة الطبيب يصرف الى الطبيب في كل شهر اواحد 
سبعون و رثا ونصفغرارةٌ من - والادلى سعون درثما ونصفغرارة عه للشارف 
في كل شهر اردعون درم ونصف غمارة فح و لكان في كل شه رخ سة وأربعون درهم) 
ونصف غرارة قم والحوائج يكل بر ثلاثة عشر درثم ور بع غرارة فم والى ثلاثة 
رجال يقوم لكل من الرحال في كل شهر ثلاثة عشر درهما وسدس غرارة قبح ومن 
إقوم تمر يات النساء واللحنونات في كل شبر الكل واحدة عشرة دراهم وسدسغرارة 
فح والىالشراب و بائعه لتمل الاشر بة والمعاجين في كل شبر سقة وعلامروددرث) وثلثْ 
غرارة قح ٠لاءين‏ لمشارفين والمتولين في الوقف الى كل واحد في كل شهرس تومت 
درثما وغرارة قح وغرارة ششعير وللامام في كل شهر اربعون درهم) وتلث غرارة © 
وللعبار المرتي لععارته في كل شهر ثلائة عشر دره)] وسدس غرارة مح و ويكوث 
واب وتحوائج1؟) ) في كل شهر انية درام ش وسدس غرارة وللماظر العشر عنالغل ور يع 


واقام به ثلا نه ايأم ور نس الطب بلردد اليه يدير ضمفه فالا جس لبقهة وعم حاله 
ا الممنة والدحاج اموز والكلواء 0 والغوا كد 
الملاوعة ثُ بعد ثلاثة ايام كتعب له ورقة من معناها انالضيف لايقيم فوق ان 
وهذا في غاية الحذاقة والظرافة ٠‏ وقيل ان البهارستان المذ كور منذ جمر ل اذأ فيه 
النار أه ٠‏ 
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5غ 
الوقف و يضرف الى رجلين اثدين بخدمة البهارستات عن من قدور وتحاس وفرش 
ولف ونخدة دفي كل شيو الى عه والمؤذن بإلحجد يقرب البيارستان خمسة وتسرون 
درهما أن قشل يصرف الى فكاك الاسارى من الكفار واعل ذلك عاد وقف) على 
الققراء - وتار يه الوقغية سئة +19 وتاو يخ المجد سنة 88٠‏ ع ذ كر القرى والبسانين 
والحواندك والطواحين التي وقفبا على بيار ستتانة . 

وظل المستشقى النوري عاميا اليسنة ١117‏ ه وكان اطباؤه وصيادلته لا يقلون 
عن عشر ين رجلا حتى قامت بلدية دمشق بانشاء مستشئى للغر باء (244) في الجانب 
الغر بي من تكية السلطان سلبان المطلة على المر ج الا" خضر و جمعت له اعانات منالناس 
باساليب مخللفة وأخذ مبلغ من واردات البلدية واوقاف المستشنى النوري واحتفل في 
٠8‏ ؤي القمدة )1١117(‏ بافنتاح المستشنى الجديد وخصصت اوقاف المستشئى الدوري 
ومبلغ خمسيائة ليرة لوخد سابهة مرل ريع البإدية تصرف على المستدنى الذي معي 
بادي" بدة بالمستشني الخيدي أسبة الى السلطان الذي بني في عبده شاف 
المستشفى الجديد المتفى اوري ٠‏ اما بناية المستشفى اوري فقد جعلت مدرسة 
امير ية ثلبنات ولا مزال كذلك وواجبتها لا تزال يحالها وفيا بعض الجر والنوافذ 
من البناء القديم » والغالل ان الايام سطث على بقية البسماء فتغيرت معاللمه ٠‏ 

وزادالمس!ثفىالجد يدروتقا ورواقبرةالصواية التي ضمت اليه وجعلت حديقة لل اشنى 
مغروسة باتتجار تلطف المواء وتعدال امنا ٠‏ وقد سمي المتشفى على عبد الحكومة 
العربة بالمستشني الوطني وأقهبت مدرسةالطب يجانبه والحكومة متكفلة بالانفاق عليه ٠‏ 

وفي دمشق لهذا العيد ده فستشنات* الادول (0)545 المستشفى العسكري «ى 
وفيه مستشفى ضباط جيش الاحعلال وأجناده وهو من بناء ابراهيم باشا المصري في 
القرن المأفى ٠‏ 

و(١٠7)‏ «المستشفى الاسكتلددي » وفي ١‏ ذي القعدة ١1١8‏ ( 85 أيار 
5 ) احثفلت جممية اسكتاءدا الانكايزية باتتاح المستشفى الذي أسسته فيارض 
الزشيبة على طردق بغداد وهو عرغاية من <سن المندسة وجبال الحديقة وسعتها ٠‏ 

و(501) «المستشفى اللعازري » وله اخوية اللعازر بين الافرنسية قبالة 





التار يخ المدثي - المستشفيات و المهار سمانات 56 





المستشفى ا هو حسن الباء والتظام ايض ٠‏ 
و(؟١1)‏ « مستشنى الراهبات اللعازر يات وهو قديم قرب مدرسة اللمازرية ٠‏ 
والخامس « المسدث غى الوطبى » أء مستشفي مدرسة الطب وقد ع ذ 5ه : 
والسادس (*350) « المستشفى الطلافي » ٠‏ 
والسابع (14) « مستشفى الاذيب » المسعى عساشنى ابن سينا ونلثأ له مكان 

ف قصير دومة تعالمي دعشق 

ع »د عو 

ل 0 « بهارستان بني الدقاق » كان يعرف بهذأ 

- : الاسم م دخل فيدار سودون الدوادار غرلي المدرسة 

الحلاوية لا اثر له اليوم ٠‏ 

(101) « بهارستان بي الدقاق » على باب الجامع الكبير كامثت له بوابة عظية 
ينسب لابن خرخان » لا تعطل كان يلس فيه الكحالون فعرف بدار الكحالة ٠‏ 
منه ثلاثة مخادع صغيرة يسكنها بعض الفقراء ٠‏ 

(101) « ببارستان نور الدين » هو في الإقاق المعروف الاان بزقاق الببره.ة 
من محلة الجلوم الكبرى » مكتوب على بابه انه امس بسمله مود بن زنى بثولي ايركف 
اي الصعاليك ٠‏ و يظهر انه حصل فيه اصلاحات كثير : فانه كان في ه قاعة للنساء 
5201 علييا 'نها مرت في ده لة صلاح الدين يوسف سئة 368 7 20 على! يوانه 
انه جمر ايام الاشرف شعيان المتوفى سنة 774 وعلى الشباك الذي على بابه انه أأحدث 
سئة 5م 2 قاءة المسبلين "عاو ية فسقفها القاضي شباب الدين بن الزهدي ٠‏ 
اما الان فقد صارت ججرابه ثلالاة ولم بسق الابضع منها ؛ ا 0 
جاء في بعض اله وار يخ ان هذا البهارستان كان م الاصل من وضم | ب ل 
الطبيي البغدادي المتوفى سنة 408 ع جدده نور الدين ووقف عليه اوقافا كثيرة 
وهو في أصم بقعة هواء ٠‏ حمدثني الثقة أنه اطلع على ملك وف احد |استشفيات في 
حلب قال جاء فيه ان كل دون يخص يخادمين يخدمانه فينزءان عنه ثيابه كل صباح 
ويحمانه بالماء البارد م بلبسانه ثيابا نظيفة و يحملانه على اداه الصلاة ولسومانه فراءة 
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القرآت بقرأه قاري* <ن الصوت م بفسصانه سيث المواء الطلق ويسعم سيك الا خر 
الاصوات المياة والدنهات الموسيقية الطببة ٠‏ 

(208) « ببارستان ارغونا لكاملي 4 هو في محلة أسعها الاا ست باب أنسر ين 
أنشأه أرغون المخير الكاملي زائب حلي سنة سبعائة وخمس وخمسين ) وهوابن #و 
تناه الملاك الصاح اسماعيل » بامى من الاك الصاط بن المللك الناصر محمدبنقلاوون ) 
رتب كل ما يحناج اليه من رزق وا لات وادو ية وخدام )؛ وقد كان بننا لامير قبل 
ذلك ؛ شرط واقفه ان الاولية لكافل حلب فكان سيك كفالة تغري برمش على ثم 
الوحوه ) فيه حجر وأروقة ومحابس للمجانين مللة وجميع ذلك ليس من فر: الطب 
وحفظ الصععة يك شي" مع انه يروى انه كانت توضع فيه الرياحين ويؤ بالات 
الطرب والمغنين اتكون هذه المشاهد والانغام من تمام العماية بالمداواة ؛ ثم سيك اواخر 
عبد الائراك نقل من كان فيه من الحانين وكانوا نحو العشر ين الى مستشنى الغر باء 
وأصبع هو وا لبعض المقراء ٠‏ وفي مدذله 00 مرل أحمل ما نش 
النقاشون ثز ينه فتجمله بمجة للناظر ين ٠‏ 

(109) « مستشفى الرمضانة » أنشأه ابراهيم باتدا الممري وهو مخصص لمرخى 
العسكر , 

»«)051١(‏ المستشهى الوطني » بدي" به ممثة ثلاعانة والف وعد بلوغه حخوال.مسف 
"رك مكل بعد نحو عشر سدين وجعل للرغى الغر باء والفقراء . 

(211) «المستشفى الزهري» أش_أته ادار: الصصحة للامراض الزهرية بعد 
تأليف الحكرمة العرية ٠‏ 000 








عا عد 

الما ستان النوري هو ااستشنى الوحيد في حماة «أه 
| نورالدين تود وكانت التولية علية سئة الف الشيز 
صفا العلوافي «كان مو ع نفقته كل بوم ثمانية ومانين عئانيًا ( العثاني او ااسلطاني نو 
ينا الروش )لعن لآرث شيبه بالمندرس لستعمله بعضهم للسكنى .دهت ا١فه‏ 
الا قليلا ٠‏ وقد وجد على حمر في المارستان بالجانب الغر ببي من اعلى ١اسبان‏ كتابتان 


كه المششفات 
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الاولى سنة خمس وسبعيائة وني رمم 'اللك لاس يختشاي الكافلي بجياة بابطال ما كان 
6 من البهارستان بغير طر يقه وار وقفه يصرف على ما وقفه الواقف على السكر 
والا شربة بة وذلك يام السبنى ٠‏ «الثاني : لا كارثك بتار يخ الشهر النحرم سنئة ثلاث 
وثاءائة حضس الاب ال( السبقي 92 النور © 0 المحروسة داودين المقر 
السبني درداس الخاسيى حافل إلى يك امود به 1 أعن أيله 5 وتبرع ععلومة ص 
الضعفاء المقوين به وهو في كل شهر مائة درم لاغتنام الاجر والدعاء اه ٠‏ 

وفي حماة اليوم مسكشة تشفى واحد ومثله في حمص وآخر في درعا ورابع في ااقنيطرة 
وخامس ف بدروده ادس في د يراازءر وفياسكندرونة مستثفى وذلكماعدا الم مو صفات 
يت ا من الاقالبم وكل هذه المستشفيات والمستوصفات يادارة القدة والاسماف 
العام و يقوم بادارتها وتمر يض مرضاها 'طباء وطنيون ٠‏ 

و كان في طراياس « مارسئاس”ت © مهم أَنشاه الامير بدر الدين محمد بن الحاج 
ابي بكر احد الامراء بحلي المتوفي سنة 74 وكان من رجال الدنيا ٠‏ وفي طراباس 
اليوم هس تشفي كان معي مستشفى عي بك احد مالحا الذي قام بتنشيطه ٠‏ 

وقبل 8" سنة حاة نابلس ميشرانكليزي واسس فيها مستشنى واخذ يعال المرخى 
باجور طفيفة و يكرههم على استاع وعظه حدس المسملون واسسوا سنة 1755 شرقية 
المستشفى لوطي وهو الى اليوم سائر سير حسثا يقوم باموالم وريم البلدية ٠‏ 

وهكذا اسس البرء تثانت عدة .ستشفيات ومستوصفات في بر الشام منها سي 
طرية والنأصرة وصفد والصلت وصيدا والقدس ويافا وحيفا ه بيروت ودمشق وغيرها 
من البلداتت ولا تكار خاو المدن ال*مة من مستشنى او شه مستشفى مثل اللاذقية 
وطرطوس ٠‏ ا مستشفى خاص عرض السل وه ستشفى العصفور ية للحاذيب فيلبئان 
وكان في الخليل ٠تشفى‏ جيل اسعدال صوري وقفه الملأك المنصور فلاوون ومستشفياث 
الصهبونبين في القدس وحيفا و يأدا وغيرها *ثمة في بابها ٠‏ 

وقد اقام الصلبببون في المدن التى احتاوها بعض مستشفيا 2 منها واحدة في صور 
«كانلم فيالقد سمارستان وهو مرالاماكن التاريخية كازعبارة عن55 ١‏ مثراً طولاة 
ولا#امثراً عيضا وعليه قامت في القردنث الوسعلى الملاجي ٠‏ والمستشقيات الخاصة بؤهار 
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الغرب ولامنا دقر رهبنة فرسالتث القديس بوحنا ومستشفياته ٠‏ وحول ابن اخت 
صلاح الدين كنيسة اليا الى مسنشفى وت اسمه العربي الفارمي أي المارستان يطلق 
مدل ذ ك العبد على مجموع تلك الاماكن وفي سنة 1875 م أعطى ملطان المؤانبين 
النصف الشرقي من المارستان الى تاج بروسيا هناسبة زيارةٌ ولي عبد بره سيا للقدس ٠‏ 
وقد كان صلاح الدين جعل دار الاسقف في القدس 1 تحها ببارستان |'رنمى ٠‏ 

ومسنشفيات القدس اليوم كس تشفياث بيروت*همة لكثرتها ووقرة ر بعباوتدافس 
الممشر ين سيف شر يدها خيرم لها احذق الاطباء ٠‏ 


+ و 


اغة على المدارس ١‏ أرأيت ابها الناظر في هذا الكتاب » كيف كرحمل 
وغيرها 2( الأجداد سيف إنشاه المدارس والررط واطوائق 
والمستشفيات ) و كيف تساوى في تأسدها والوفف عليها الملوك والعظياء وحمهورالناس 
من الرجال والنساء ٠‏ و كيف جودوا بناتها وأحكوا وقوفها الدارة » ومع هذا لم ثقو 
ل مقاومة الغخردين والاصبين فعاد اكثرها دورأ وحوائيت ٠‏ أزهيت سي اربعة 
فرون واستصفيت في اربعة ) استصفاها من ارئكبوا العار في الاستيلاء عليها من دون 
حر ج ) عملوا هذا وثم “لفسون بالدين يصلون و يصومون ؛ و يقال عنهم انم المسلون ) 
ورما كان على أبدان بعضهم شعار العلياء ومأمم سك الواقم الا من اهل الرهم لا من 
اهل الع ؛ وقد بكون أقرب الناس الى مخالفة الشرع القاون عليه ٠‏ 
ترى هل ثلاءالحكومات عل هذا العرث بالمدارس واههاك حرمتها اءثلام الامة؟ 
لامك انث الحكومات بنالها قسط كبير من الملامة لانها هيأت سبل السرقات ؛ 
ورنا كانت مشتركة بالسرقة أحياناً ؛ «لكن اللوم كل اللوء على الجماعة ٠‏ فالبلاد 
بلادثم والمدارس مدارسهم والدين دينهم ٠‏ ومنذ عبث العايثون بالمدارس ؛ وسرق 
السارقون عيمهأ و«خليا » تراجعت درو سالدين وتراحعت معبا دروس العلومالاخرى 
ففشا الجبل المطبق سب الامة ؛ وكادث تعود سير مها الاولى من الجاهايد احبلاء ) 
وأصيم من وسعوا الم اذا سثلوا أفتوا بغير عل ؛ وجوزوا ما حرمه الشدمرع وحرموا 
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ما حوزه + ومن حملة شعائرهم أكل اموالالاوقاف واستصفاء أعيانها ؛ و.عدهم تهضم 
خصوصاً المساجد والمدارس ٠‏ 

أضاع الف ما أبقاه السلف ممموراً زاهما من المدارس التي كانت في العصور 
الغابرة غاية ماوص لاليه العق لالبشري ظرها ومظرءفا و بها أثت أجدادنا قبلالقرون 
الوسطى امهم كانوا شيا مذ كوراً في اثقان الحندسة والبناء دامهم على جانب من سلامة 
الذوق وانهم حراص على دأ متهم وان الاجمال العقيية لتم بنفسها لولم يفكر فيها عقول 
1 وما كانت تلكالمدارس تثمر لولم يدرس فيها فوانغ من رجال الل والا داب 
ولولم تكن ذات قانوت هعقول ٠‏ نم لم نعرف مسر هذه الصناعة التي .ثلتها لنا هذه 
المدارس 6 ولعله يقوم في الجيل المقشلى من ابنائنا علاء بالا ثار واليث يك شفون سر 
أعمال الاأجداد ؟ توفر علاه الآ ثار سيك اور با مائة سنة حتى كشفوا لاتمهم أمسرار 
البييع العظطحى البيقامت قٍِ قارتهم خلال القروت الأوسطى © وعسى ان ببرهن البا-شون 
منا انه لم رتم في الارض شي* من العظمة الا كان الى جانبه عظاء بتعبدونه و بغذونه 
عادة عقوم ) و يفيضون عليه من معين قراتحهم ٠‏ 

قلت مره من معاضرة القكها في الشبياء تر بم ده ١5*اه(؟8؟ؤ5ام)‏ 
وفابلت فيها بين مدارس حلي ود.شق : عن نامل مدارس ار باب الخير من المسلمين 
في الشمباء والقياء را ٠١‏ كتب عليها بعأمل وزارها المرة بعد المرة على تغير ممالمها ) 
وتشويه طراً على محاسنها » وفساد عا أذواق الابناء والاحناد ؛ اذا قس الى للاءة 
ذوق الأجداد ) وجعل اسبة بين عدد ما مر منها وء٠‏ ب سيك اللمدتين الشقيقتين 
يؤكك معنا ان الفساد استّهوذ عليها في دمشق ا كثر من حلي » والف عن تجردوا من 
الوجدان فاستحلوا استصغاء تلك المدارس كانوا في الفيجاء أكثر من أ.ثالم في الشهباء » 
ذلك كان عدد الباق في حلب اكثر وأحود من حيث الكية والكيفية من المدارس 
في دمشق ٠‏ 

ولا ينكر ان .ادة البناء قد تخثلف في بإد عن آآخر ٠‏ وقد كان الاعئاد في تلك 
القرون على الحجر الصإر » وفي دمشق عدة مقالع حميلة منوعة منه كا سيك حلب » ولم 
يكثر الاجر والطوب والمشب الا سيد القرون الديفة » وإذلك لم تخرب المدارس 
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الرمشقية لعدء معانة في بنائها » فان الا خلة الظاهية متها الى اليوم لا تجمابا للف 
ث عن مدارس حلي ٠‏ ولكن القائُين على هذه المدارس في هذه المدينة كانوا 
يعتدلون في العبث بها ) ومتانة لا حلاق من حملة ما امتاز به الحد.ون ؛ يضاف اليبا 
55 الاحنفاظ بتراث الاجداد على صورة كانت ظاهرة في قرون الارئقاء ؛ كامنة 
قِ عصور الشقاء والرجو ع الى الوراء ٠‏ 

والناظر الى مدارس دءشق وحاب ونش لا ثقل عري ثلامائة مدرسة »2 منها 
زها مين في دمشق يدرك انما من عمل السلاطين والهال وقليل من التهار واهل 
اخير ٠‏ وكان منهي من ياوخى متهأ ان تكون توليعها انيه من بعده ايعيشوا مها اذا 
صودرت املاكهم ٠‏ بنى قليل من التهار المدارس لان الششعب كانت يفنى في أغلب 
المصور في كبرائه فل يكن شأن ف ماه اللعمية بال هده رون لو ان يبأب 
الددلة أو من كان بعد في جماحهم ) ؛ و كان الناس #اذرءن أ سب 5 طش ششهرة #بيدة 
الثرو: ؛ «الثروة تتجل في الدار والعرش ٠الدابة‏ .اللباس » ويك بذل المال لارقاءة 
دور العل وإيواء اليتائى والمحاء يم 6 فكانوا ينظاهرون بالعقر أتنجوا منمخالب المال ٠‏ 

وقلء ان رأينا جاعة الفقوا على اقامة #لى من هذا القبل تر به الهم |للا قليل 
من المساجد ؛ ولوفعلوا لامنث اعمال اللجاعات هن اعتداء الأعتدين ا كث رمن تمل الافراد ؛ 
هلما استصفيت واسق ل هدمما ولا غير خططها ومعاايا من لا افون ا ولا ع.اده ) 
ولحادت عدا للعظية الإقيقية في الاءة ؛ على غخو ماقامت المبع والاديار والمدارس في 
القرون الوسعلى بالغرب » بارشاد رحال الدين من ,رادلة واساقفة وقساوسة » فكانوا 
يحمعون قليلا من صدقات الملوك والاغنياه والعرسان والشعب ) فى" مجموعبا عظما 
بسار ايد ي هيأ ة منخلمة ع ىكل حال ) ويخنطون خطة لايخر ج عنها الملف الاقليلا ؛ : 

للاثر القدي من الموقم في النشس ماليس للاثر الحديث » فالت الاول يذكر 
بأمور كخيرة ( يذ ؟ 1-5 الساف واياديهم المبضاء وارادئهما لصديوة ( يذ كنا انتب 
فلانا الذي ارمة الامة ى ذاك المصنم وتللك الدار » وان فلانا العالح دركآس هناك 
ا كان بألف الكان الفلاني » وك من اثثر تار يخي ا ومصتم من مصانعنا ثمر به ووسك 
ان تفل مأ فيه من عبر ؛ و وكنا عل شيء من مدنية اجداد ناما زهدنا هذا الزمد 


النار يخ المدني - المستشيات واليجارستانات الا 


البشع في تراثهم © ولواقئيسنا المدية الحديقة مجحاستها وءساءتها لرأيئب] اسرع الى 
النة'ط آثار الجدود والاحتفاظ بها من الماء الى الحدور ٠‏ 

لاتستتطيع امة ان تقطع الصلة بببها ودين ماضيها ) خصوصا اذا كانت ذات غابر 
عظي كغابرالامة العرمة ؛ قام علىاساس مين ؛ ولقاليدجيلة ؛ ومقدسات متسلإة ) 
اما ونحن لانرق بدون القديم والاخذ من نافم الحديث ؛ فواجس العقلاء ان يفكروافي 
اقرب الطرق الى هذه الغاية ؛ وهذا لاب بغير احياء دور العلل وهاعد الفضل ع 
واحياؤها «وقوف على فليل من العناية ٠‏ 

ليس للدرسة الحديثة التي ننشئها اليوم تللك النضارة ) ولا لتجلى فيها «عاني الحسن 
والاحسان التى نشعر بها وتكاد نلسها في المماهد القدمة مثل مدرسة ضيفة خاتومت 
رحمها اله فانك اذا رأً.تهسا تمثلت امامك صفعة من تاريخ هذه الامة الحيد » تمثات 
ببت نى ايوب وافضالم على ربوع الشام » وكنى بهم ٠بصلاح‏ الدين حسنة عتم 
الاهى ان يإد مثلها ٠‏ كغير من المصائع بناعا الملوك بالخرة وارهاق الرعية ؛ واعنات 
الاسرى والممثقلين ؛ ولم نقرأ في التاريخ ان احدأ من آل البيت الصلاحي جم رمدرسة 
اوجاءم) او مستشفى او ر باط مزمال مشبوه » اوضخرة ممقوتة » مأ كرم وان بككل فرد 
اصيلا كان في هذا الببت الشريف او دخيلا عليه ٠٠-0‏ 

جمراهل اخيرات من سلف هله الامة عذا القدر العظيم الذي أتعب به من .عاهد 
التعلي الديني دع المساجد والجواءم ؛ ولوكتب البقاء لبءعضبا لاغت ااقوه بض الذي" 
بمعارفها ونشرت الور ينهم ٠‏ وكانت المدارس والجواءم في تلاك القرون ااظللة سي 
الغرب المستئيرة يه هذا الشرق في المتكفلة بتعايم الاس واخراجهم من الامية ؛ 
وكان لمعظم المدارس والجوامم كتانب مرتبطة بها وخارجة عنما لتعليي الاطفال 
تؤهلم لللقي درو سالمدارس والجوامم ؛ءلا غالي اذا انا ان عدد الاءبين كان يك 
تلك العصور اقل مما هو الا ن في «ذه الديار ٠‏ ولواطرد العمل اطراده في «لدارس 
المغرب مثلا لاسهنا في هذا القرن دالا ميون اقل مما م في بلاد المدئية المديثة ٠‏ 

ولكر:. الجبل فى على تلك المدارس و١‏ كل المثولون اوقافها مرت ولغيرت 
معالمها ٠‏ وم من وقف سمت به النظار عليه يصرفومت ماوقف على المير في سيبل 


؟/ ١‏ خطاط الشأم 


هواتهم ددون محاسس من ذمهم ولارقيي من اصعاب الساطان ٠و‏ لو كتب لم امك 
يأ كلو' مها بالمعروف ونصرفوا حقو تلك المعاهد او بعض ١غلها‏ على رهبا واحراء 
الرزق علىسا كميها والدارسين فيها لاتت رات جنية ؛ ولا أ كلوا في بطونهم المار) 
دركوا .من العار والشار ؛ وك من بت كان موسوما في القديم بالعلم ١٠ثتى‏ لف 
من بعد السلف حلف عدتوا بالحرمات فاستحلو اموال المدارس والم_ابد فدثر البيت 
وأشر خضت الامرة وذهموا وما يملكون جملة ل و رحموا لامهم لم ترحموا ٠‏ 

ضبطت ال كومة السابقة أكثر اوقاف الملوك والسلاطين وكان ربعها اكثيراجد؟ 
بي هذ اللاد فل تصرفها فيا خصصت له ولم أنجم في الغابة التي تو<تها متها » واسئقل 
بعض أر باب الغوذ بالاوقاف التي او توا عليها اوانتهت اليهم جك الوراتة هاساؤوا 
الاستمال الاهن عصم الله ٠‏ فالسبب اذأ في خرات مدارسنا الجيلة سوء ادارة 
اللكزنات السالفة وعات المتولين عليها ٠اخراحها‏ جما .ضعت له من عمل المي بصنم 
اولك الذين يعدون | شسهم في حملة :٠١‏ هذا امجتمع وه أعدى عدائه اه ٠‏ 


موا رالاثار 





١‏ المتاحف العامة على الصورة التى ثراها في بلا دالعرب 
المتناحف والعرب ‏ ح : 1 : 
اليوم ليست مما يعهد في بلاد هذا الشرق ٠‏ فارتف 
آئينة منذ الزمن الأأطول كان لا "تحف دعته رواق الصور ٠‏ وعرضت رومية أحمل 
ما اخذته من الصور من 1 ثبنة ٠‏ ول يكن حتى في القرون الوسطى في اور با متاحف ٠‏ 
وكانت يدائم الصنائع البشرية تحمظ في دور الملوك وني قاعات البيم والاديار ٠‏ حتى 
اذا كانت القرون الحديتة ونشأ كبار المصور ين في ايطاليا وعيرها كثرت المتاحف 
الني تعرض فيها التصاو ير الصجربة ومبدعات العقول والانامل بجوت كاد ان يكون نكل 
مدية معرض منها ٠‏ واخذت تغص جامهديهها إياء الكبراء والملوك > ولما كثر الاخصاء 
ع" المتاحف ايض ٠‏ فصار للام العظمى نمف لغرائب الصناعة في المقش ؛ وآخر في 
الرسم ؛ وغيرها بي أدوات الحرب » وأخر ني أدوات الزسة وغيره » فيادوات الموسبق 
الي غير ذلك ٠‏ 
ولا نعم انه كانت تعهد للعرب مشناحف ايام مدنيتهم على الصورة التي *ن الوه 
يك كل بلد نذوكق الحضارة بل كانت متاحفهم في جوامعم وقصورم التي اختاروا 
لقشها وتزو يقها أمبر صناع ايامهم على نو ما كاسك سيك جامع ني أمية في دمشق 
والاقمى ف القدس وبعض جوامع بغداد والقاهى: وفيا راء والزهراء في الانداس 
وفي قصور الحلماء ببغداد وقصورم فيالاندلس وقصور الفاممبين في القاهىة ٠‏ وكانت 
دور المظاء في الشرق كا كانت سيد الغرب ثشسافس في بدائئع الصناعة وتملها بحت 


4 ا خطط الشام 


يراها من 0 الى قصورم ؛ ولا تزال الببوت القدئة الى اليوم يه الشا- تفاخر 
ها عددها مر مموعات الصيني والقافاني والسلاح القديم »اللي والاواني الفضية 
والذهبية القديمة على كثرة ما طرأً على البلاد من الحرادث 1" توغرت نيا ءات 
دع الرغبة في الكاليات ٠‏ وكان افثناء هذه البدائع فيهذه الديار من دلائل الظارف 
وآيات التعين والرياسة 5 كان اقثناة الكتب سيك قرطبة بل في حلب ودمشق الى 
عبد تريب او [' 

و كان الفانحون يأخذدن في القرون الوسطى في حملة ما عون الطرائف البديعة 
وأدواتالا بسةوالا بداع ٠‏ هكذا فمل تمورلنك فيالقرونالوسعلى ؛ خملممه /ندمشق 
صناع هذه البدائع وما أبدعره » وهكذا فمل السلطان سلي العثافي فائح مسر فنهب 
منها أجمل؟ ثارها الثي استطاع حملبا وزين بها قصره وقصورجاعته فيالقسطنطينية ٠‏ 
وذ كرالمؤرخون ان بعض ملوك الاندلس من العرب كانوا يعرضون في قصورم الهاثيل 
الججيلة ص غير نكير ) وفيها صور الاد.بين وغيرثم ٠‏ 

وكان اعل القرون الوسعلى في اور با زمن الحرب الصليبة وبعدها يتناف.ومت 
فيا يجلبونه من الاقّشة والبسط وأدوات الزينة من الشام » ولما جاء القرمث الاخير 
أخذوا ينقأون الى متاحغبم ما أبقته صلم الابدي من اهل المدنياث القديعة من تماثيل 
ونصب وأجار زبر عليها كتابة » وفي بعض متاحف اور با ولا سئا سيف عتمف اللوثر 
في بار يزه التهف البر يطاني في لددرا وعتحف بولين ومتاحف ابطاليا وغبرها كثير مما 
عمر عليه الباحثون من العاديات التمجر ية سيك امن والشام ومصسر ولا سيا من البلاد 
الشامية - وقد اخذت عاديائنا تافر من بلادنا منذ اخل علا؟ الا ثار «حثون فيارضنا 
سبوها وجياها وما كثبه كثير من علاء المشرفيات والعاديات في القرن التأسعم عشر 
دليل عظيم على ذلك ؛ وقد نششرء| 0 ب ومقالات لم ني الحلات 
الاثرية والعادية والعلية ومحلات الجامع البلية 

اما تمن سكان هذه الدبار ف ا بهذا الشأن بل قل جداً من اهندى 
الى الاحنفاظ ما خ أته الاياء في بطومث هذا الصقع وكنا أزهد الناس فيها حتى 
تقلت 1 ثارنا ونفائسنا أمام أعينتا كا نقلث كتبنا ونمن ضاحكون مسنبشرون ؛ وانلفع 


التاريخ المدني -- دور الا ثار ا 


بها القوم حساك واكلوا بها تاريخ المدنية ؛ ونا . قم الاننباء في الحكومة العئانية اخذت 
كع بعض 'لشي' في نقل هذه التهف والطرف »؛ ونقلت بعض ٠١‏ عثر عليه من المصانع 

سيك خرائب صيدا وتدص وغيرها فز ينث مبا تف الاستانة ٠‏ وقد ندب بعض علاء 
إلا ثار من الانكايز وحفروا بطرق تجببة .غارة التؤرة سيك الجر الاقصى فذهب 
ما فيهأ و بعلم عنه شي . 

وك من بدفة أثرية قامت مغر يات سيك بلادنا واخذث ما عثرت عليه ول تأخذ 
الدولة العانية حقها منه ولسان حال الباحثيز ماورد سيك الا مثال العردبة « لايمرنك 
دم ضيعه اهله » ٠‏ وقد طلب متها سيد يك مؤتمر الصبج ببار يز إعادة ٠١‏ اخذته ع والمانيا 
خلال الخرت العامة من هذه الديار من إلا" ثار والعاديات ٠‏ : 

ولقد كنا نزين للحكومة التركية منل سث وعشرين سانة الست تلم 1 مشق 
مدا صغيرأ تمل فيه العاديات وبدائع الصنائع فكان الها يتشاغلون دك 9 
يحون ان يكون كل فضل سيك الاستانة وان تكولت سائر الولايات قرى ومترارع 
للاستعار على طر يقتهم حتى اذا نادت سور ية بالحكومة العربة ضمت عزمة هله 
على إنشاء منمف فا نزت له سئة ١515-11‏ دارالمدرسة العدلية اي 0 
| أشهواء ومصانم العرب الباقية من القرون الوسطى ؛ واخذت جمع ةا مجمع الس 
ما بشي من الآ تار النفسة ٠‏ فهو اول صنمف عربي سيك هله الدبار ار 0 به 
على قدء ااغ بين سه نظامه ٠‏ وعسى ان لا مهفي بضع سنين أأخرى حتى بكون غيا 
بكل أنواع الاربداع الذي ت سيك هذا القطر منذ اربعين قرناً الى اليوم ٠‏ 

حياةٌ النخف العر بي بمعاضدة الامة له ٠‏ ولم يتصر بض مري لدبهم مثل هذه 
ااتحف والطرف سيك اهدائها لتجعل سيك دار آ ثار الامة عتوان ارلقائها روذج على 
معرفجبأ بعاريخها ٠ ٠‏ لا جرم أن هذا امهف هوالبدذرة الآولى النيألقيت ت في هده الخربة 
الخصبة المهيأة لا نواع الئاء والاثراء يسنفيد منه اه لالاجيال الخالفة ما يعي غناةه في 
ترديه عقوش وعيوثهم وأناملهم و اسشيرون مضي الص ذاعة عند الاقدءين ؛ وما كامس”كب 
لاجدادنا من الايادي البيضاء سيت الفنون الميلة بين اللحدثين ٠‏ 

عإد كإد كإد 


4 خطط الشام 


عندت الام منذالقديم بالفدون اميلة ٠‏ وكان حظ 
كل أمة من هذا الشأن يحسب رقيها وحضارتها ٠‏ 
وكان الا فراد يجمعون الا ار و يتنافسون باقئنائها لا لناية علية بل لاز يئة والتفاخر ٠‏ 
ودام هذا حالم حتى سئة 1774 م لما ظهر كتاب تاريخ الفن عند الأ قدمين لمؤلفه 
وانكان الالماني ؛ وهو اول من وضع أمسى هذا العل الحديث ٠‏ 

ان عل الآ ثار القديمة فرع من فروع التاريخ » ومن أصعي_ا مراسا ؛ اذ يجناج 
صاحبه الي قوة انتباه وذوق سليم ٠‏ فان هذا الع لا يقتصر فيه فقط على حمع الآ ثار 
القديمة سيك المتاحف ووصفها ؛ دل ان الصعوية كل الصعو بة سيك حل رموزها وفعم 
كتهها » واستجواب تلك الشهود الصامتة » واستّتئاج الحقائق منها ٠‏ 

ولقد أسيم النظر اليوم يه أبحاث علاء الا ثار وتحقيقاتهم من الواجب على كل 
مؤرخ وحقق ٠‏ ؟! يستمير بها كل لغوي ومفسر ٠‏ فك معضلة تار يخية ولغواية حممعت 
بفضل هذا الع ٠‏ وهاهي كلة فرعون التي لا يجهل اليوم الأأحداث معناها» ذعب 
الملقدمون من علاء اللنة سيك نفسيرها مذاهي حتى قيض انا علا الا ثار فأظهروا 
وثائق لثبت انها لقب كل من ملك مر ٠‏ و ؟ من حوادت جاءت سيك كت السلف 
بل وسيك الكتب المنزلة فذهب الناس سيف تأو يلها ء وشك بعضهم في صعيها ؛ واولا 
عل الاثار الذي أماط عنها اللنام ؛ وأظهرها للعيان ؛ “ملوسة محسوسة » لقالوا انها 
أساطير الاولين . ألسث جبود الفين اكتشفرا آثار لاد وو والكلدان ومهر 
وفارس و ورثان وبعثوا ذكر نلك الام بعد اث كانت نسم منسيا الوفا من السدين ) 
شاهدا عدلا على أخبار تلك البلاد ٠‏ 

لم يدون الاقدمون غير النزر اليسير الذي وصلهم من اخمار الشعوب القدعة ؛ 
واغفلوا ذكر اكثر الام البائدة البي ذهبت اخبارها بزوال اصصحابها ؛ ولوا كتفينابيذه 
النصوص المشوهة !ا كنا اوفر حظ محري تقدمنا عرفة أخبار السلف ؛ وفضل هذا 
العلم نعرف اليو اخبار أكثرهذه لام ؛ كا نعرف حوادث الام في القرونالوسعلي ؛ 

(1) وضم هذا الفصل الاثري الباحث الامير جعفر الحبني ٠‏ 


و )١(‏ 1 
شاء عل الا ثار 


انار يخ المدني - دور الا تار ١‏ 


وقد توصلوا لمعرفة ما كان عليه الانسان قبل عششرات الالوف من السنين ؛ يوم كان 
بأوي الى الكبوف ؛ وبقئات يالنبات ؛ وفترس الوحوش » مع اننا تجول اليوم ؛ وغن 
في القرن العشر ين » كفيراً من عقائد بعض الشعوب ا هت وعاداتهأ من لة 
محاهل افرقية وسراها من القارات اخمس ٠‏ 

ومن الانصاف ان لانتكر فضل من نقلوا الينا اخبار الساف لمث هذا الشي' 
البسير هو الذي اثار في فئة من اقامر حب الاستطلاع فدفعهم سي هزه السبيل ٠‏ 
وكانت هذه النصوص على علاتها ورا ستضاء به 0 1 سعأنى به ٠‏ وعلاء 
الآ تار اصدق الناس قي هذه الروايات وخ وان لم ينكروا وقوعها فلا يحزمون نصتدمها 
الا متى عثروا على دليل من ذلك العصر يو يدها ٠‏ لا بحاث علاء الا ثار ميزة جديرة 
بالاعتبار فهي في اكثر الاحابين تكون .نزهة ع نالاغراض والغايات النفسائية * وقد 
يخطر* الاثري يك اسئنئاجه » ولكنه لا يتمد تشوبه الحقائق ع لان همه الوحيد ان 
يي عد لماي البعيد راصي معاصروه كأ نهم يعدثون في ذاك |العصروذاك 2 المحيط ٠‏ 
50 لاشعر مهل هذا الشعور عند ها يزور متهن) 1 دا أو طلا ل قديمة ٠‏ 
وك مكنه أن كر الحقيقة ولسان حال هاته الام البائدة يشول - 

ات آثارنا ندل علينا فانظروا بعدنا الى الا ثار 

لهذا الع الحديت اقبالا عظياً في بلاد الغرب فعنيت حكوماتها به ) وارصدت 
للك 18 به اموالا طائلة ؛ وانشأ تله المدارس والحامم العلية أسوة ب.قيةالعلوم ٠‏ وقد 
ابد - هذء الفئة ف الاثر دبن » على قلة عددها )نشاطا عظها ؛ ووضعت سيك يرهحة 
قصيرة كدير أمن المؤلمات القجة المفيدة ٠‏ وقد نال الشام قسط وافر من هذء الايحاث ) 
فهى اول بقعة ابت نوها الانظار و خصوصا فلسطين ع لمكانة الشعوب التياستوطتتها 
3 الزمنالاطول » واهمبالشعب الاسسرائبلي؛ ولعلاقة الام الغربةبكتابهمالمقدس - 


جم ع ا 
البعنات الا ثر 3 "١‏ ارففك١‏ كر سكرمات التزث قات عله للقت 
الغرنية عن آثار الشام نخص منها بالذكر البعثة الافراسية 


التي رافقت حملتها سيك سنة 187١‏ م والجمعية الالكليزءة لمث عن 1 ثار فلسطين ٠‏ 
؟ ١‏ 
3 


١ 8‏ خطط الثام 








م تضاعفت العم لجاء من الافرتسبين رنان والدوق دولوين ودوسلسي ودوفو كوين 
و كلرمون غانو ودوسو وفانزان وغيراات ؛ ومن الانكليز رو شسون ومادن وسايس 
ووبلسرن وفار ين + ومنالالمان أوثوندايوس » ومن السو يمسر بين ما كن فآن برشيم ٠‏ 
واه الامكنة التي تقبوا فيها في تل الحسى وثل زكريا وقل الصافي وتل الجديدة وتل 
المزر وتل تعماك وثل المنس و وعكا ويافا والقدس وصيدا وصور وجبيل وجمرت 
وحؤزيرة ارواد وعلبلك وف عدةٌ اصقاع قُِ الشام الثهالية ٠‏ 

ودنا كانت هذه البعثات محدة في عملبا » كانت الدولة العئانية في سرات عميق 
لاز.دي حرا كا مكثفية عراقبة هذه البنثات لافتسام الغنهة وايداعها متحف الاستانة 
الوحيد ٠‏ ولم لفكر قط “مل حفر يأث 4 ا انما كانت مانم بأنشاء فروع تنبا يع 
الشام او في غيرها من البلاد العثانية ) وجتها في ذلك ان ١‏ ثار البلاد اذا حمعت سي 
م كد واحد ؛ وهم بعضبا الي بعض نحت من ذلك فوائد علية وجملية لائرج «ركل 
تعدد دور الآ تار ؛ وذلك اسوة ببتاحف أكثر الام الغرببة » وعملا برأي ١‏ كثر 
علاء الآ ثار ٠‏ ونكنها تجاهات بانه ما نسل لبلاد له! وحدة تار يخية لانمل به يه 
بلاد مت عت لوائها شعو بآعختلفة ومدئيات متبايعة كالامبراطورية العثانية ٠‏ 

وأذلك كامثك جل هه" الدولة العئانية انماء مخف الاستانة فاهمات امس الآ ثار 
القديئة في بلادها ؛ فل تعبد اللأناس يتعهدونباأ او يراقبون سيرها » ولذلك ؛ درس كثير 
من البنايات الا 0 البديعة ؛ واقبل الاهلون في كل ناحية يتقيون عن الا" ثار القدعة 
بغية الاتحار بهأ ) وأصون ت هذه الجارة ذات شأن في البلاد : رخست وتانقن ارا 
بآ ثار الشام » واقننى غواة العاديات الاجاني كثيراً منهبا ٠‏ و بهذه الصورة وبفضل 
الامتيازاث الاجندبة تمكنت الجامعة الامير كية والكلية السوعية في بيروت وغيرهما 

من المعاهد من إنشاء كل منها متحقا خاصا بها » وجع الدكتور فورد في صيدا وغيره 
في حلب ص الاجانب محاميع م*مة من 1 ثار الشام ٠‏ ولم يعرف من الشامبين من اشتهر 
يجمع الا ثار القدية بل كانوا لا يعبأون بهاء ولا بيقر لها وزناً ٠‏ ومن كان منهم 
للك طرفة او الوا بتنازل عنها قابل در عات معدودة علىاسرصورة ) حتى تجردت 
كه ر الببوت والأأمير من نفاسبا ٠‏ 


التاريج المدثي اوور الآثار ١/6‏ 


ثارنا وآ ثار 1 ولقد تبين من المفر يات الثي اجردت فيالشام ومن الآ ثار 
جيرائنا [ التي اكتشةت فيها أن ثارها تلف كثيراً عما وجد من 
نوعبا في البلاد احاورة لما » ولا يرج أن نعثر في هذه البلاد على 1" ثار نثير يجسامعبا 
إعجاب العامة قبل الخاصة غ كا هو شأن 1 ثار مصر نمو ولاوضى وال اعسة 
المنانات تغلب ع الشاميين دك ل القدم ) وهدأ ناشى رت ططبائعهم ومعلقداتهم ٠‏ 
فالشاي في جميم ادواره القار يخية يميل الى الساذج وهذا يظبر في صناعاته وفلسفعه 
الدينية ‏ ونتجل في هله الساطة مواهب الشأي الفنية ) فقد جمع ين الساذج واجميل 
ا وأبدع ٠‏ ولقل الآ ثار ادتمولة النفيسة البي ١‏ كتشغفت في الشام بالنسبة 
ما وجد في غيرها من اللمدان انحا ور ؛ وهدًا القليل ,شبد ببراعة الصانع الشاي وذوقه 
اللي » وهو ذو مكانة دين اقرانه من فداني بقية الشعوب ٠‏ 
وليس معنى قلة العاديات عدم انتشارها في البلاد بل لأتها متصل الينا لأسباب 
وعوامل شتى ٠‏ اول لان ثربة الشام رطبة لا تحفظ مأ يودع فيها ٠‏ وثات) لأأنتف 
الشاميين قلا يجحعلون 5 مدافن هوتأهم نفألسهم )كاهو شأن المصر بين وغيرمم من ل الام 
القدعة ٠‏ * بل يكنفون,الا سماءالساذ<ة المدوءة ٠‏ ٠فاذا‏ اضفنا ال 0 / 
وما قد كته اثعونزارملك صيدا على نابونه مخاطبابه نابشي القبور » ناصتعا للم ان لامبعكوا 
حرمته ؛ .ؤكد ان لا ذهب ولا فضة في قبره ‏ ندرك من هذا كل مك ندرتها بين 
ايدينا ٠‏ فاذا كان هذا حال ماو كيم | بالك بالرعية ٠‏ وخاوالقبور منها هو خجة للشام 
لاعليها ؛ ودليل على "معو عقييدة سكاتها ونج ككرتهم منذ القدم » ل" ث الشاي 
كيقية الشعوب السامية يغلب عليه الاعثقاد بان الجسم مادة ثثلاشى مع الزمن ليست 
جديرة جديرة بالا كرام الذي ببالغ به يرم من الشهوب ٠‏ ومع هذا فقدانشر تفي د 
وضع بعض الاشياء في القبور وذللك يمو ثرات خارحية ؛ وافتباس عادا الغالي) 6 نْ 
الشام كانت في | 0 ادوار تار يخها خاضعة لسلطان اجنبي ٠‏ 
الشام معبد ثلاث ديانات يدين بها اليوم معفم البشر ٠‏ وهذه الديانات ل تكن 
ابئة ساعيها بل هنالاك عوامل مبدت ها السبيل مدة قرولت عديدة قبل ظبورها ٠‏ 
ولذلك بهم كل منا معرفة نطورها قبل نشوتها ٠‏ 


«لمرأ خطط الشام 








وهذا ما يزيد في مكانة آ نار الشام ويجعل اقبال العلياء عليها ا كثرسة. سواءا 
واحتاطت له <رفا منالمزاحمة او اسئثدار دولة ببذه لا تار ووانت سواها ٠‏ ولذاك 
اشغرطت في اماد (4 ١‏ ) من صك الانتداب أن القانون الذي سين جاية العاديات 
يجي ان “تمد روحه مما يدعو الى اللنشيط اكثر منه الى النشببط ؛ كا انها اشترطت 
على الحكومة المتدبة عند نما اجازات بالمفر ان لا تنصرف يكل يري الىحرمان 
علاء اي شعب كالك “للك الاجازات دون اسباب موجبة وهكذا سيم الباب مفتها 

عاد عد ع 
ناصقن ددر : وقد تشاعف تشاطالبعثات الا ترية الاجندة عقب 0 
الآثار / في سنة م4أ15) وافذرك قعا ده تل لاه 7 
الشرق عناية كبرى ياتار الشام » وعبدت للاخصائيين سيه جيوشها بدرس الا نار 
سيك هزه الديار ورفع الثقار ير عتها » وشددت التكير على العا. بين بها ٠‏ ومن <لة 
مقررات أنوة_الافرنسي الذي عقد في مرسيليا سنة +111 ليحمث بشؤون 9 العامة 
اقتراس على المكومة الافرنسية بانشاء ديواات للا ثار القدية » والتشيث باسترجاع 
ما اخذته المكو مة المثانية من 1 ثار البلاد » وقد حققت المنوضية الافرنسية فيالشام 
الاقتراح الاول) أشأتها ديواناالا. ثار القدمةوحذت المفوضية الاتكيزءة حذوها 
في فلسطين وشرق اله ردن ٠‏ 

و تكن الشام في عبد الملك فيصل افلعناية من تيسك الدولتين ٠‏ فقد اغلنهذه 
الفرصة بعض مفكري البلاد وفيمقدمتهم الاستاذ مؤلف « خطط الشاء » فاقترحوا 
على املك انشاء متحهف سيك دمشق » فقويل هذا الاقتراح بارتياح عظيم ٠‏ وما 
لبث الملك ان اصدر اسره بذللك الى الاستاذ بام تحفيقه على ان يكون فرعا الجمع 
العليالعر بي الذي أسنية الرئيس ايضا ٠ ٠‏ وق عبد الاننداب الافرنسي أنثأ تالجحكومة 
السورية متها آخر في حلب وأنشأت حكومات البسان وجبل الدرور والماوبين متاحف 
في بيردت والمويداء وطرطوس وكذلك أنشأت كل من عكومتي فلسطين والشر 


التاريخ المدفي - دور الاثار م ] 


العر في متونا جعلته الاولى في القدس والثانية في مان ٠‏ وج.م هذه المناحف غت 
بسرعءة عظهة بفضل ما اشسترته واسعهدته من الا ثار ) وما نالحا مما ! كد ثفله البعغات 
الاثرية في مداطةبا ٠‏ وءقلقى أنجيم المكومات الحلية والسلطات ا مشدبة اصبحت الشام 
ساحة عمل دلي كبير . 

ولقد قامت البعثات الافرنية باليدث عن الآ تار في صيدا وام العواميد و كفر 
الجرة وديروت وج بل والقربة واببا في منطقة المكوءة الابنانية ؛ وفي السونداء 
وقدوات والشهباء في جبل الدروز ) وفي طرطوس من عمل حكومة العاوبين ؛ وفي 
ثل النبي مند ( قدس القدعة ) وفي المشرفة ( قط االقدمة ) والنيرب وارسلان طاسش 
والقصر الا حمر من اجحمال دولة سورية » وقامت بعثئان مختلطتان باهمال التنقيب في 
قامة الصالحية (دوراسا ور ٠‏ بوس القديمة )على شاطيء الفرات وفي مدينة ندعى ورت 
البعثة التشكوساواكية آثار اشّيخْ سعد وئل ارفاد » وثقبت بعثة المائية في رأس العين 
شمالي الشام مون عمل حكومة سورية ٠‏ وحصرت البنثات الاتكايزدة والامير كية 
اجمالمائي منطقة فلسطين والشسرق العرلي) فدقيوا عن الآثار يتل المنسم (محدو القدية ) 
وأن وسسطية ( معرة القدية ) وسيشم ودبت جبرين والقدس والتارخة وجرش ٠‏ 
ْ > 
1 تخثلف مموعة دار الاثار في دمشق عرض محاءيع عقف 
الشام للعناية النى بذلتها بك ثار القطر الشاي على اختملاف 
ا التأر يخية وخاصة العبد الاسلاي ٠‏ 0 بدمثق عاصمة الام دين ) ومهد 
الحضارة العردبة ؛ أن يكون لما متمف يبي ذكرى هذا الماديي الحيد ٠‏ ورحم ندرة 
العاديات الاسلامية المقولة في ربوع الشام وأسعارها الباعظة ؛ تمكنت دار الا نار 
من جمع أعلاق م ٠‏ منها موعة نقود اسلاهية ) وت#وءة خزف علبي ) ومموءة 
مصاحف مخطوطة ومذهبة ٠‏ ومموعة خشيبة أخص بالذكر منها جانباً من سدة جامع 
من خشب الحور الروي آبة سه جبال الصنم وحدن الذوق © مز ينة بنقوش عسببة 
بديعة ؛ وكتابات قرائية كوفية مزهة منناسقة حي ة جد ) وقدكتدت في أعلاءا 
هذه النقرة : « بن مد بن الحسين بن علي صني امير المؤمنين تقبل الله منه وذللك في 


ملم ١‏ خطط الشام 





شهور سنة سبع والسعين وارحائة » وتابوت مين مو ع إشحكل حدوات صغيرة 
منقوشة نقشا بديعا وقد كتب على جوائبه « هذا ضري الست الجليلة الكبيرة المعظمة 
الملكة عفر المواتين عصعة الدنيا والددين » يختى خانون ابنة السلطان المملك معز الدين 
قيعسر شاه ابن السلطان السعيد الشهيد ملك ملوك الروم والارمن قلع أرسلات 
قدس الله روحه ونورضصريجه وذلك في مستهل ر بيعالاول سنة عُأن وارعينوستائة «ى 
ودين مموعة الكتابات ١١‏ نجربة لوحتان “نجوقيتان كتب عليها تاريخ ترميج جانب من 
جامع بني أأمية في بور سنة 478 وأخرى ايو ببة تاريخها سنة 075 وجموعة وافرة من 
شواهد قبور امراء الشام وعلائها في القرن السابع والثامن ه - وما يلفت النظر اليه 
حرة من رخام ابيض دعل القسي الاسفل منها نقوش عرببة وعبدها من القرن الثامن 
للغيرة ٠‏ واخرى من الثفار عليها تقوش اشخاص وحيوانات وطيور وزهورمحكة الصنم 
وكتي سيك وسطبا هذه العيارة ل عز واقب.'ل وسلامة وسعادة كم وغبطة ورفعة ) 
وهذه ألجرة فر يدة في بابها وي من صنع العراق في القرن النالث عشر م ٠‏ 
ومن امم الا تار غير الاسلامية موعة زجاجية وغ احمل مجموعات العالم ) وثوعة 
معمة من الا تار التدمصية وهناك رأس تمثال احد عظاءالمثبين يرجم عبده للا لف 
الثانية قبل الميلاد ٠‏ ونصب الفرعونت سيتيالاول وعليه ذكر انتصاره على المثبين 
وطائفة مزالا تار الرومانية واليونانية ٠‏ 
عا عد علا 
متأحف بيروت والسويداء ١‏ وجمم سية مكف تروت كتير من الآثار 
وحلب وطرطوس والقدس ٠‏ الفينيقية وغيرها أ*مها الاوانيوا لي التيعثر 
وعمان عليها في مدافن جمبل وفي أقبية حدما 
مرجع عبد بعضبا الي الالف النثالئة وعضبا الى١٠18‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ مئهاناووس 
الملث احيرام المتوق فيالقرن الثالت عشر قبل ايلاد ٠‏ وقد نقشت عل جوانيه صورة 
املك يناول القرابين هن اتباعه وعض الشعائر الدينية وهو قاتم على اردعة أسود ٠‏ 
وما .يزدد في شأن هذا الاثر الكتابة الفيفيقية التي زيرت عليه وه أقدم كتنابة عرفت 
من نوعها حتى اليوم وهذه ترحمتها « عمل هذا الأأران ( التابوت ) أفسيعل بن احرام 


الناريخ ا مدي اوور الآثار عما 


ملك جيل لاببه ي يكون مقره الأبدي : فاذا نصب .للك من الماوك أو حكام من 
الحكام العداء لجيل وأخر ج هذا النابوت من نحت التبليط فيكونث خائور خصى 
00 ملك ويم اراب جببل اذا محا هذه الكتابة 0 00+-0» وبين هذه 
الانار]” نية خزفية نقش عليها اسم الذرعون ا “لمحت الثالث ( )18١١-186٠‏ قبل 
المسيم ٠‏ و| ننتان عليهما امم اذم يحت الرابع و ١‏ ئية من الرخام جيلة الصتع مع غطام | 
وكتب عليها بالميروغايفية ما بأ قي : « خدام الاله ابن الشعس فليعش ا*عسدث الي 
الأبد» وصندوق صغير تحلي مرى بر كر اسود حلى بالذهب وتشكله على طراز 
اللاووس وعل الغطاء كتابة هيروعيفية هذه ترجتها : « فليءش الاله بولك ميد 
الارضين ١لاث‏ مسراغ#ر بة والقبلية مع خرون راع اروب من وم سياد هيليو بوليس 
المنوحدله الحماةالاً بدية » ٠‏ ولمعت في هذا اليف كية كبيرةمن القخار مما الاواني 
التي عثر عليهأ كرات وو تاريخ صتعها امىالالف الثائية قبل الميلاد ٠ ٠‏ ولا ثار 
جبيل مكانة تار يخية عظيج وي من أم ما عبر عليه حتى الآآن في بلاد الشام ٠‏ 

وكان سية مهي السو يدا ء عاصرة جل الدروز ججموعة خحرابة نفدسة | 5 أكثرها من 
العبد اليونافي والرومائي ولكن ضاع معظهها . مع الاسف إيان الثورة السورية٠‏ وف 

طر طوس ده حك العلو بين حديث العهد اشرق الآ جموعة صغيرة لسك ذات 

شأن كبير ٠‏ واما تف حاب فل يخصص له مكان بعد » ولكن مجاميعه جاهن: ستحنظ 
فيه عتى 2 لما المكان ٠‏ واكثر هذه الآ ثار حثية وأشور ية من اانى |“تخرجت في 
حفر يات أرسلان طاش وتل الا حمر وتل أرفاد وايرب ٠‏ 

وه من القدس مجاميع خزفية ومعدنية تبين نطور نهضة فاسطين والادوار 
التي مرت عليها سيك أم عصورها التار يخية "كا انه يوي على عدد من النواو يس من 
العبد الييوناني والرء ماني وأجملها ممادقش عليه صورة.ع ركة بيناليونان والنساءالمترجلات 
( أمازون ) وطائفة 1 ثار من | حجر البركاني من عبد الفرعون سيثي الاول ورتحسيس 
النالث التي وجدت في يسان ٠‏ وقد حفظت قطم الجمءة الني وجدت يث التالحة 
و برجع عبدها الى ماقبل التاريخ ٠‏ واما مجموعة “تحف عمان فا كثرها مايرج تار بيخه 
الي العبد الرومائي والبيز نمطي . 





5ما خطط الشأم 


وبعد فقد عقا عا ثقدم مقدار العناية التي بذاتها البمغات الاجنيبة با ثار اشام 
غير الاسلا١ية‏ وإعىاضهم عن هذ, الاخيرة ٠‏ لا جرم ان معغلم الوا ثار الاعلامية 
سيك بلاد الشام م#فوظة يك ا وام والمساجد والمدارس مم 0 ياتها وي بتصرف 
الاوقاف ٠‏ وإذلك يتحائى الاجاني ما يكن ان يثيروا عواطف عواء المسلين -تى ان 
السلطات الماندبة تركت لدوائراوقاف البلاد حرية التصرف ببذهالاما كن المقدسة ٠‏ 
وقد أكنفت بان تسدي اليها من حين الى آآخر النصائح لبذل المناية هذه الأ تار ٠‏ 
ولكن اكثر هذه الدواثر سي شغل شاغل عنها ٠‏ فكليوم أ مع بضراعااثر ا ونشو مبه 
لا عن قصد منهم بل لانهم لد درون م ماه ثى تَ ت تصرفهم ) حتى أ أصعت| كبر 
هذه الا مكنة الأ ثر ثرية في حالة يجخشى عليها من الاندراس » وبذاث تفقد البلاد هذه 
المفاخر الى تشهد ممدنية 5ل لف العظية سية أز فى عصور البلاد الشامية ٠‏ فسى ان 
نحدذو ايلاد حذو شقيقتها مير وتؤلف جية لله ثار الاسلاءية تعتى يجمعبا وتلفقد 
شؤون الابنية منها ٠‏ 1 
وقد انشأت الججهورءة الافراسية في دمشق معبداً افرنسيا لدرس الانار وخاصة 
منها الاسلامية على منوال المحهد الافرنسي في القاهية ٠‏ وقد سبق للبعثات الاججبية 
أن اسست ف القدءىمعاهد در 5 الا" ثأر مشل المدرسة الا ثرية الافرنسية » والمدرسة 
الاثرمة الانكايزدة ؛ والمدرسة الاميركية للابحاث الشرقية » ولهذه المعاهد فضل كبير 
بكذف غواءض تار يم بلاد الشام القدي + 
لم تدع السلطتان الافرنسية والاتكايزءة سيك .:طقتي سور يا باب آلا 
وطرأناه لنشر الدعارة في اللاى الاى: بية عن ا ربلاد الشاء و٠‏ يا ٠‏ وأند شهلى 
ذلك ١‏ في دعوم ا اليا تأر الدءئي الدي عقد في سور بية وفلسطين ١‏ في هر ندسان 
سئة 1591 فكانت ناه رضية ٠‏ وشفل هله الدعاية نرى عدد السياح بازدياد 
في كل سنة ٠‏ ولا شك ان الشام اذا صرفت الساية بغنادقها وطرق مواصلاتها تمي 
مقصد السياح من اهل الارض ؛ ويني من ذلك فواءد مادية وادسة لالقدر . 


سد المج لويد عدج 


دورالتتب 


# 93ج 6 سس 


. ا 4 1 عرمأ 1 من سيرالةدماء | مهم كانوا عدون علو 56 رم 
شاه الس + 

ا وثوار يخهم واياءهم في هدوف من المواد ؛ لكون علىعقر به 
متهم وكارق أرضهم وديارمم ٠ ٠‏ فاليابليون كت وا كتبهم على الا جر أي بالطين 
اموي ) والمنود كع وأ على اغأس والتجارة والحر ير الابضش والطومار المعسري ع 
والعرب سيهُ ١‏ كتان الابل واللذاف ‏ اي اتمجارة البيض الرفاق ؛ وسيه السب 
عسي المخل ٠‏ واقي الام على ذلك حتى داع الورق امول من الكمان في خراسان 
وسعرقند وغداد ودمشق 2 منذ القرن الاول للثثهرة على ما يظهر ٠‏ 

ولا احترع الورق وشاع ) أقضي على ارق اسبولة شاد القرطاس والميارّق ) 
ليه ال مضاء يكنب فيها ٠‏ و كان من | راير الابض ما! 00 فى امه وتصقل 
3 يكتب فيه / وقد اععدوا عليه قبل القرا طنس بالعراق ع كن : سا بعص اهل الغرب 
ا ٠‏ وكان اعل فرغامة سيك الروم اول من استّنبطوا الرق ) 
كانت له نجارة رايحة بارت بظهور الورق » وكانت الكنتي في العراق تمل في جاود 
دباغ النورة اي الكلس » وم شديدة الجناف » ثم كانت الاباغة الكوفية ؛ تدغ 
الحلود بالثر وفيهأ لين ولا رائحة لا ٠‏ 

ولما 3 الاسكند ر بلاد فارس كان العم عقوم و دق ؤور وخسب : 
فأخْل حاحثة مهأ وااحرق الباقي 8 وما أولى اردشير يابك وابنه سابور على فارس 


والعراق مع ما ثفرق من الكنتب فيهيا ‏ واسشاح من المدد والصين والروم كثيهم ٠‏ 


165 خطط الشأم 








ولما لاك ”للعيوس ( بطولوماوس ) فيلادلفوس من ماوك الاسكندرية لخخص عن 
كتب العلل فعهد الى رجل اسمه زميرة لجمع من ذلك على ما اي اردعة وخمسين 
الف كتاب ومائة وعشمر ين كناباً ٠‏ وقال له قد بق في الدنيا شي* كثير في السند 
والهند وفارس وجرجات والارمان و بابل والموصل وعندا اروم * وذ ثروا ان التعانت 
للك الخيرة امي فزت له أشعار العرب سي الط :وج اي الكرار يس فكتيت له ثم 
دفنها سيك قصره الابض ؛ فلا كان الخثار اين .بد قيل له ان تحت القصر كنز 
فاحلفره فأخر ج تلاك الأ سفار ٠‏ قالوا فن مم كان اهل الكوفة أعل بالاشعار من اهل 
البصرة ٠‏ وبل من عناية ماوك الفرس بصيانة الملوم » وحرصهم على بقائها على وجه 
الدهى ) واشفاقبم عليها من أحدات الجو وآآفات الارض » ان اختاروا لها من 
الكاتب أصبرها على الاأحداث ؛ وأبقاها علىالايام ) وأبعدها عن التمفن والدروس؛ 
فكتبوا في لماء شر ادنك ) ولحاؤه سحي التأوز ) وكانت نممل مننه القسي ؛وبهم 
اقتدى في ذلك 'هل اللسد والصين ومن يليهم من الام ٠‏ 
' ولا حصل الغرمى العلوه طابوا لما من المكاتب من يفاع الارض وبلدان الاقالي » 
ا حرا ثربة وأقليا عفونة ) اندها من الإلازل والحسوف » واعلكها طي) ) وابقاها 
على الدهى بناأ؟ » فاختاروا مدينة ني" من صمل اصفهان جعلوها في و أعدز اي حدن ) 
فاتهارت هذه المصئعة سي الاسلام فظهروا فيها على أزج معقود من طين اشتيف ) 
اي ددث مستطيل من اف © فوجدوا فيها كبا كثيرة من كتب الاوائل مكدو بة 
كلها في لماه التوز بالكنتابة الفارسية القدعة » وقانوا ان الفرس كانوا بودعون كتبهم 
في ساردمه ؛ احد الابئية الوتيقة القدعة التجزة البياء ) وشبه الأاهرام في الجلالة 
وإتجاز المناء ؛ وكاات الكنتب تكتس على صفة صفىة اي من وجه واحد - 

هذا ما يؤل من كلام ان الدج وغيره في منث| الكتب عند القدماء ) ومع هذا 
لم تغط اعات الا قدمين ولا ما وجد منها مكدو با على الأ حجار ؛ وكان يعض تلك 
الاخاث لثمة اندثرث في القرون الاخيرة حتى لا يحلبا انسان ؛ مل اللعة الميروغليفية 
لخة قدماء المصر ءبن المقدسة فعثروا في رشيد من لغور ٠صر‏ في سنة 1857 على خر 
كان مكتو | بالميرو لني والديمو طيتي والووناني ) خُل “روليومتك الائري الفرمي 
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الخط الميروغلبتي » وهو الحط الخاص بالآ ثار عند قدماء المصسر بين » وكانث الليط 
المعتاد عندم الخط الميراطيقي يكتبوت به حاجاتهم المادية وفنوتهم وآدابهم * 
وهذا يكتب على البر'د”ي قل من البوص المعروف بالتاب 6 تمس سي مداد أسود 
او احمر ومنه ادراج طوبلة قد بسأغ طول الواحدة عنهأ ثلا نين رأ » ومئها مادج 
حفظلت سيك متاحف الغرب وم :تحف مصر ) وكذلك ما عثروا عليه سيةٌ رسائل تل 
المارنة في المنيا بمصر في سنة +188 وقد كتدت بالا جر بالحروف المسمارية البابلية ؛ 
وفيها جلاث الدولة في عبد فرعون مسر امينوفيس الرايع وابيه اميتوفيس الثالث ) 
واغحات بهذه الا جركات ءأقد من التاريخ القدم اسعدل ا علىعلاقة الشام صر ٠‏ 

ومثل ذلك 7 في الاثر النفنيس 0 اكتشفه احد امراء روسيا يك تدص 
سنة 1885 وانهلك به مشاكل كثيرة مر المضارة التدمرية ٠‏ وقد حل الخط 
التدصري بارلي الفرنسي ٠‏ واكتشف صديقنا العلامة دوسو الفرنسي سيد الجنوب 
ارق دن الل امسن عا كموي بالخط الاراي وهو بالعرمة » وحل لخة الصفا 
يان وهالبني ٠‏ واكتشفت ت قي البثراء المصائع الكت بة بالآرامية ؛ وغ غزاة الا تان 
الاغة اللميرية السبئية في ايمن ٠‏ وحلوا لغة البابلبين ومن أمم ما عثروا عليه من 1. تارمم 
ما ! كتشقة دي مورغان في بابل «ن رقنا عظيئة جمات وى الجر البركاني وقد 
زثبرت عايها شربعة حمورابي ؛ احد أعاغلم ملوك البابلبين » وكان من اصل عربي كم 
شول عدوا الباريه هومل الالماثي ٠‏ 

وأم الكتابات الفينيقية النى ظهرت ما وجد مزربوراً على ناووس احد «اوك صيدا 
سئة 1858 واللط الفينيقي أشيه باغاط العبراني » والخط المسند هو الذي كعبت به 

مصانع الفرس القدماء ومصانع اشور و يابل وارمينية وخوزستان وما الى ذلاك ٠ن‏ 

ل العراق ٠‏ ولا يزال العلاء يكتشفون الو تار والعاديات في ارض الشام » والى 
اليوم لم بحل خط المحثبين اقدم شعوب هذه الديار » ولا يؤال علاه الا تار منذ عثر 
برو كبار في حماة على مجر مكنتوب بهذا اللمط سنة ١5‏ متوفرين على حل هذا الق| 
وقد ظفروا بكثير من 1 ثار المشرين سيك هيرابوليس او قرقيش عاسمة الحشين وسيغ 
طرابلس وحلب وارفاد وحمص وغيرها ٠‏ 


8م ا شطط الشام 


ومعنى كل هذا انه لم يصل الى اهل الع الحديث بعد تطاول الاعصار من تلاك 
الاخات القدية الا ما كان مزبوراً على الاحهار والا جر ؛ ثم ما كان على للشب والرق 
م الورق » وكانت لاعرب سيت الكتابة على الرّق «الورق يد طولى نقلوا --- 
١ 1‏ أمكن من عاو م القدماء » وأعطره لاهل الحشارات الحديثة بامانة وإخلاص 
فإقدماة اذأ وضعوا الكتب . ايأم عىفوا الكعابية » فكان يعضوم كالغرم سٌَ - 
والهنود كتب مقدسة ؛ وخلف الرومان واليونان تواريخ وقصائد وخطب) ومقالات 
فاسفية ٠‏ قال سنيودوس : وقها تحد في الكعب المواد اللازمة لمباحشا اذ ليس لدبنا 
"كات | اشوري ولا فينيقي ٠‏ اما ما ببقي مر أسقار الششعوب الاخرى فتافه جدأ ٠‏ 
وكان القدماة بك تبون و 200 منا؛ ولذلك كانت تاليفهم اندر ) ول يكن لم 
5 دصاف غير اسن قللة لما ان الحال كانت ثقضي باسئنساخبا كلم أباأيد » وقد 
ترتااب هذه الذتغ او ضاع وتعذرت قر ءة مابقي دنه » و يسمي عل حلا باليوغمرافيا 
/ ع الخطوط والكقايات القدمة ٠‏ 





ع عد 

قبا مانن عرفاها نقدم اننا لامطيع ان 2 على العصورالتي 

والمناية يحفظبا [ سيقت الاسلاء في الشام سيف امس الكنتب والمكاتب ) 
فلا أنطاكية نطقت :ا كانت فيها من علوم القدماء » واناقلت اليبسا من حران 
والاسكندرية ؛ ولا يروت ولا مدرسة الفقه التيكانت فيها قبل الاسلام » اطلءدانا 
عل ها كان لبزبنا مواقا ؛ فان اخبار هائين الدينئين 'نطا كية وبيروت 
| عمست من القدي م ااطمست مما هيا بالزلازل المدهشة النيخضت علىدور العلل فيعا ) 
وانت ايضأ على مدن برءها يه المصور الال اللا لاسلام » «الزلازل كالحريق نلف 
0536 ب ف تلص 5-8 ٠:‏ 

ثبت ان العرب ل يدونوا في الجاهلية شيدًا ن ٠١‏ ثره بالعربية ) لان الحط العر بي 
محدت اشقل اليهممن الانبار قب لالاسلام » ولكنهمكانوا اول من اسر عالى التدو ين 
خار ح حز يرثهم ؛ ولا سما في العراق والشأم ام الى عبد الاسلام ٠‏ والظاهى ان ام 
5 عر بي فد دخ الشاء كئاب ب اأرسول اقيم الداري ١٠ا<وته‏ باقطاعبم حبرون 
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اي الخليل وما اليها وش المرطوم وددت عينون وددت ابراهي » وقد رأى هذا 8 
الشر يف ابن فضل اله العمري صاحب مسالك الابصار في سنة 745 0 والغالب 
رأى صورةمنة بسب وصفه ٠‏ , و يقول الملامة كيرئكر انهذا الميد مصتوع ا 
من المنقدهين رس عليهم ٠‏ وكان هذا الاقطاع قبل اننُفتم أت الشام ٠‏ اقطعالر مول ا 
الداري واخاه 1 عي بن اوس هذه القرى تحبا او على امل أ الشام ٠‏ ومن ام الكتب 
القديعة في الشام مصصمف سيدنا عثان الذي ارسله عاء تلاثين اشيره الى دمشق بكرن 
الاعئاد عليه ما ارسل مثله الى الامصار الكبرى في الاقطار الاخرى ٠‏ والغالب 
تا ل كنا وم الل كت مق الآديات ناما عمل لوطيو اوتا . 
قِ فقنسر ين ٠‏ وكثرت لصم يعد ذلك ؛ لكن هذه المصاحف ذهيت في اأر 0 
590 به الجوامع في عصور مخئلفة » و كرا حرق معن قدم فال القوم انه مصوونى 
عؤان » والامصم ات يقال المصى المةول عن متف عؤان ٠‏ وحدثني صدبق المي 
عو 31 كي انه شرف غير مرة بز يارة عمف تو فكت عليه حرره عثان بن عفان 
وهو مفوظ في مكتية جامع ايا صوفيا في الاستانة ٠‏ 

لدت أن أول خزانة كتب ىُ في الاسلام أنشعت في دمشقانشأها كي م أل عروان 
خالد بن يزيد ال هوي المتوقى منة هس وثمانين ) ول يصل الينا من ا شي" ) ولا 
شك ١‏ نا كانت تحوي بعض العلوم التى قايا من القبطية واليونانية والسر يانية ) في 
الكبياء والطب والنجوء وغيرها » ورما كان فيبا شو من كتب الجذرافيا لانه ثتمما 
قاله ابن النيدي الذي زار ذزانة الكتب داقاهر: في سنة "5 هانه كآن فيا 
؟: من ناس من عمل نظ لوس كتب عليها اث هذ, الكرةٌ من الاير خالد بن 
يزيد بن ماو ية ٠‏ وقال انه كان في نلك اللمزانة من كتب التجوم والهندسة والفلسفة 
خاصة سعة 1 "لاف وخمسمائة دع ٠‏ ولا شك أن خزانة خالد بن يز يد كان فيبا ايها 
كتاب بيد بن شمر'ية الجر همي الذي كان استضره جده معاو ية من صتعاء امرك 
وسأله عر الاخبار المثقدمة ) وماواك العرب واأتم ) وسبب تبأبل الاأسمة ©) وامصس 
افثراق الناس في البلاد ٠‏ فاجابه الى ما اس ) فامى معاو ية ان يحاونث* و ينسب الى 
سيد بن شر ب ولءبيد كثاب الامثال وكتاب الملوك واخبار الماضين ٠‏ وهذا من 
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اول الندوين في النصف الاول من القرن الاول ٠‏ ولوهب بن منبه المتوىسنة ٠١١‏ 
أو 15 أو "1 تصنيف ترحمه بذك الملوك المنوجة من حمير وأخبارم وقصصهم وقبورم 
وأشعارم را ابن خلكان فيالقرن الثامن وفال انه من الكتب المفيامٌ ٠‏ 
وجاء القرنالثاني والشام تهنزأعصايها بانثقال املك من بني أمية الى بثي العباس فل 
يؤثر عنها انه كان فيها خزانة كتب » ولا عر فاحد من الخاصة بائه كان رمولعا بيحمم 
الاسفار ؛ فكانت الكتب القليلةأبالطبع اذ ذاك تجمل في الشام فيالجوامع أو في بعض 
دور الخاصة ؛ على ما كانت الحال في ! كثر المان الاسلامية ٠‏ واذوقع التدوين في 
القرن الاول م يدخل القرن الغاني حنى. كثرت الكتب ) وقد ورد في سيرة الزهصري 
المنوق سنة 155 م وهو من اعلام التابعين انه كان اذاجلس سيك ببثه وضع كتيه 
حوله مشتفلا بها عن كل احد ) فقالت له زوجته : والله هذه الكتب اشد علي" من 
ثلاث غرائر ٠‏ وهذا دليل على تكاثر الكتب حنى صارت للزهري مجموعة مها 
يتصرف الها بكلته ؛ وامرأته تريده على انيكونطا فقط ٠‏ وكل هذه ألكتب م تبق 
الاياء عايها ٠‏ والغر ب كان امبر منا في الاحتفاظ ما دون فان اقدم كتاب في اوري 
برد الى الترن الثاني للمسيم . 
و يعرف قبل عبد الرشيد والأمون ان جبعءث الكتب سي خزانة ومعيث دار 
الحكة او بيت الحكة او بيث المعرفة ٠‏ وكانت دار المكة أشبه بجامعة فيا دار 
كتب مجدمع فيهسأ رجال بثفادضون ويطالعون ولأخون ٠‏ وددير شؤون تلك الدور 
من يثق الخليفة بعقلهم وامانتهم وكلهم ٠‏ كان هذا في القرن الثاني واعتوره في القرن 
الثالث بعض الفتور ؛ وظل ب'ث الحكة في القرنين الرابع والخامس سيك بغداد مفتم 
الوا وأا احدؤوز راء العباسبين أبو نصر سابور بن اردشير في القرن المامس 
دادا بكر في بغداد سعاها دار العلل » وقغها على العلاء وثقلالييسا كنبا كثيرة . 
وأنشأ الفاتميون في القاهرة دار العل في القرن الرابع تشيا بالعباسبين سي بغداد ) 
انشأها الحام باص الله سئة +٠١‏ وفرشها وتقل اليها الكتي العظهة وامكنها موك 
شيوخ السنة تيخين ٠‏ قال ابن فاضي شهبة : وبتي الام كذللك ثلاث سنين م اخذ 
بفثل اعل العم واغلق دار العل ٠‏ ولم تعبد الشام دار حكة الا في القرمث المامس 
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انشأها بنو عمار في طرابلس ٠‏ وكان في كل من كفرطاب والمعرة في زمن ابي العلاء 
المعري خزانة كتب وقد زارهما > زار خزانة طرابلس ٠‏ وهذه الخزانة كانت قبل 
ببي عمار ممدة خلافا لما .مم بعض المؤلفين المعاصر ين 4 لا نالقضاة بتي عمار لم يستولوا 
على طرابلس الا بعد الاربعين واربعائة ٠‏ وكان ابو العلاء زار طراباس قبل هذا 
التاريخ اي في اواخر القرن الرابع © وانثفم بخزانتها وكتبها الموقوفة ٠‏ واول من حلي 
من القضاة بني جمار ابو طالب عيد الله بن محمد بن عمار في دولة المسنتصسر الفامي قُْ 
حدود سنة ارعين واربعيانة وشو حمار دؤلاء ثم من غير سلالة بدر بن شمار الذي 





كان يتولىء الساحل وهو الذي مدحه أبو الطوب المثني غير مله ٠‏ 
كانت في الشرقية التي امع حلب خزانة كيب مهمة اسعهب! خزانة الصوفية ٠‏ 
والفقت فثنة في بعض ايام عاشوراء بين اهل السنة والشيعة ونهبت خزانة الكتب ) 
وكان ذلك في زمن ابي العلاء ول ببق في خزانة الكتب الا قليل ٠‏ قال ابن العديم : 
وجدد الكتب بعد ذلك الوز يرابو النجم هبة الله بن بديم وز يرالملك رضوائت ثم 
وقف غيره كنبا أخر ٠‏ وقد ذّكر ابن سنان اللفاجي (577) هذه اعزانة في قصيدته 
اليائية الثى كتبها من القسطنطينية يداعي احد اصدقائه قال فيها : 
الله أبا<سن السلام وقل له هذا الإفاه عداوة الشيعية 
فلا علرفن يما صنعت مكابرا وابيثة ما لاقت منك شكية 
ولأجلنك للقضية سما ل يوم عاشوراء بالشرقية 
حقى 5 عليك فيبا فاثئة تنسيك يوم «خزانةالصوفية» 
وفد ظلت هذه اللمزانة في حلب عامرة الى القرن السابع وني مسبلة على المطالعة » 
وم يعم هل كانتا لزانة المهمة التي الشأها فيحلب سيف الدولة بن حمدان وحمع فيها 
الامبات الجبيدة حكانت عامة للناس ايشا كزانة الصوفية ام نف خاصة به وبجماعته 
في قصره » وقد اشتهر عنه ولوعه بالكتب الى الغاية ٠»‏ وناهيك مخزانة كان من جبلة 
خزانها الخالديان الشاعران المشووران ٠‏ ورما ذهبت هذه المزانة في مجمة الروم على 
حاب وخر دبههم قصر سيف الدوأة ٠‏ 
وقات عناية الملوك بخزائن الكتب ؛ لما كثرت المدارس في هذه الديار في القرث 


!| خطط الشأم 








الخا.س « أكتفاء خزائن كتب المدارس التي اثبدوها من حيث انها بذلك امس » 
ول تكدتاو..درسة من المدارس ف بلاد الشام من خزانة كتب ٠‏ وكاك لحلب 
ودمشق والقدس ون من حواضس الع[ منذ القدم الحظ الاوفرمن ذللك ؛ أولم تنازعبا 
طرا بلس الت يكان يراد من انشاء دار الحكة فيها نشر النشيع على مابقال » وساءد على 
كثرة الكتب في طرابلس ما كان فيها من معمل الورق الميد ٠‏ وقد عرئتاارتف 
معامل الورق كانت غخر ج الكاغد والقراطيس «الطوامير الجبدة في طرابلس ودمشق 
وحلي ومنج وطبرية وغيرها من المدن ٠‏ ومن اشهر خزائن الملوك والاعراء في القرن 
السادس والسابع خزانة الكتب التي وقفها يجاب نور الدين مود بن زع على لدووشقة 
وسلات الي تمد بن على بن ياسر المياني الاندلسي ) زميل ابن عساكر مؤرخ دمشق ) 
وأجردت عليه حرابة م وقف كتبه على اصحاب الحديث توسيك سنة 57 ووقف 
نور الدين على البهارستات الذي انشأه يدمشق جلة كغيرة من الكتب الطببة كم 
وقف كتنبا كثيرة على اهل الع[ في ارجاء مملكته ٠‏ 

وأءطى صلا محالد بن بوسف لدب وده الافضل اليسعيد الرندي (اوالتحجديهي) 
كيبا كثيرة من خزانة كتب حلب 6 اباحله انيأخذ منها ماشاء ؛ وهذا جمعبا وحصل 
من الكتب التي لم تحصل لغيره » ووقغها ياشاء المعيساطي بدمشى ٠‏ وكثيراً ما كان 
صلاح الدين بار جاله ان بأخذوا ماشاؤا من الكتب اليوقءت اليه » ؟ فعل في مصر 
واعطى:ز يره القاغي الفاضل ١ن‏ خز نة الفاهمبين قدراً كبيراً ٠ن‏ كتبها ؛ واعطى ماد 
الدين الكاتب ايض بعض اسفارها ) وكان فيهذه المزانة علىمائيلى الف الف كتاب 
وفيها منتار يخ الطبري فقط الف وما'ئا'تذة ٠‏ فببعت خزانة الفاطمبين وتشتنت على هذه 
الصورة ولم يكن في بلاد الاسلام اعظلم نها ٠‏ ووهب صلاحالدين القاضي الفاضلماشاء 
من كتب خزانة]رمد ا فتحها وكانفيبا الفالف وارسعون الف كاب علىماذ كرالمؤرخون 
فانتضب منهأ العاض ل سبعين حلا ٠‏ وهذه الالوف من الكتب البي«لكبا القاضي الفاضل 
وقفها بعد على احدى مدارس القاهرة وكان هو وابنه من غلا الكتب ٠‏ 

ومن الذزائن التى كانت بالشام خزانة علي بن طاهم السلى القهوي (000) كانت 
له حلقة بالجامم بدمثق ووقف فيه خزانة كتب ٠‏ وكالث لتاج الدين الكددي في 
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الجامع الأأموي بدمشق خزانة. كتب فيها كلافيس ٠‏ ووقف شرف الدين بنعدة 
الموصلي المنسوب اليه مشهد ابن عى»٠:‏ في الجامع الاحوي ددمشق حزان أكتبه قية * 
ومن الهزائن المعمة خزانة بني جراد العلياء في حلب فقد كتب احدم !بر الس 
ابن الي جرادة (554) يخطه ثلاث خزاان من الك مي النفيسة وذزانة أولرهابيالبركات 
وخزانة لابنه عيد ال ٠‏ ومات ٠وفقالدين‏ بن المطران (5817 ) وفي خزاءله من الكدب 
الطنية وغيرها ما يناهر عشىر هلان علد خار ع عيا إستاسئ, . وكاع ل خدمثه 
ثلانة نساخ يكتبون له ابدا و لم منه الجامكية والجراية ٠‏ ومات امين الدوله السامري 
ود احم عدده نحو عشرين الف ماد لانظير ها في الجودة ٠‏ وكار موقب الدين 
اد خوار صاحب مدرسة الطب بدمشق من اهل القرن السااع اقلنى كما كثبرة ) 
واقثنى من ]لات أنحاس الني يحتاج اليبأ في عم الأة والغجوم ها لم يكن عند ثميره أي 
انه كأان عنده م صد فلكي وخزائة 5-1 - ْ 
جمع حمال الدين بن الم فطي (543) سية حلي ما لا يو صفى من الككتب 

وكانت خزالله نسأوي خمسين الف دينار - وكانت خزانة قاب الديوم اتبدابوري 
معمة وقذها على احدى المدارس بدمشق ٠‏ وكان الملاث الناصر ابن الملا . احسظلم #سى 
(065 ) معئنيا فصيل الكتب االفسة ©»وكان جرع قيله الامير نور 'أدين مد بن 
حمر بن شاهاشاه صاحب حماة وان صاحبها من الكجب ما لا من يد عليه ).كا في 
خد ممه مأبتاهن مائني تاي من الفةباء والادياء والهحاة والمشنغلين بالم.جة اين 
والكثاب )11١(‏ ووقف اللاك الاشرف ٠ومى‏ (185) كتبه بالمدرسة الا شرفية 
بدمشق واشتهرت في هذا القرن خزانة ابن ابي أمرعة ولليذه ابن الق بدمشق ٠‏ 
ومن <زائن القرن إأثامن و المأسع والماشر التي بلخنا خيرها خزانة الي اأفزاء صاحب 
حماة فانه جمع من الكتب كثيرا وقفها على جامع الدهشة وكانت سبعة ”لافى حار ٠‏ 

ول يتم سيك هذا القرن بعد الملوك من بني ايوب احد من الاعراه “ني بالكقت 
وتسبيلبا على المطالءة لحدمة الامة ٠‏ فالقرن الثامن كان خاتمة هذه الطركة ال ركة 
في الشام نم ا م فيها في العصور الاخيرة مثل الات او يد هبر الد.ن داود .لاك 
امن المتوق سسنة ١؟7‏ ).وكان با للعلوم ؛ مقر باالاهلبا ) اتتجلبهم اليه حبيث ام ) 

م هذ 
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د برغب فوم و برغبهم في عنده و تجمع الكدي والتحهف وقد جمع من مسنفات اهل 
العم على اختلافها ما ييف على مأئة الف ملدة ؛ وحملت اليه التحف والكتب منكل 
جبة ٠‏ وكان عنده ز يادة على عشرة تاش شعزولت الكتب وترفم الى خزائنه بعد 
مقابلتها وتجر برها ٠‏ 


ومن الخزائن المهمة في هذه الحقية من الدهى خزانة ناصرالدين السقلاني (؟7) 
فقد خلف ماني عشرة خزانة ملوءة كتب) نفيسة ٠‏ واقثني ابن قي الجوز بة لليل شيخ 
الاسلام ابن أعية خزانة مغمة ٠‏ و.لات ز ين الدين جمر القرشي الدمثتى (745) من 
نفائس الكتب شب كثير؟ً ٠‏ ووقف ثق الدين اليإرائي أكثر كتبه وحاميعه بالمزانة 
الفاضلية بالكلاسة بدمشق سنة 556 ؛ وحصل تعس الدين البعلي كتبا وكتب يخله 
اليم شيا كثيراً (775) ؛ وخلف القت الفارقي (144) الني ملدة ومائثي محلدة ٠‏ 
وكانث خزانة ابن رواحة الهوي (576) في مدرسته بدمشق ٠‏ وخلف بدر الدين 
ابن غالم الدمشت الني محلدة ٠‏ واجمم لشرف الدين البازري اموي (88/) مرل. 
الكتب مالم يجتمع لاهل عصره ٠‏ وكانث خزانة الامير سيف الدين ارغون نائب 
حلب (781) عامة بالككتب النفسة ٠‏ ومن اللزائن المشبورة خزانة ابن فضل الله 
التمري وابن مالك النموي وابن خلكان المؤرخ ٠‏ 

وافننى بعض ولاة العثانبين في الشام كنبا نفيسة بطرق مظلفة ومنهم سنان باشا 
صاحب الجامع المنسوب اليه بدمشق خلف مائة وسثين مهفا مرصعا بالدرر والجوهى 
وخمسة وثلاثين صندوقًا ملوء: بالكتب اللانقدر ين ؛ وكانت الصناديق مرصعة 
باليوافيث والمعدت ٠‏ وكل هذا اخذه صاحيه من المن والشام وغيرها وتقل الي 
الاستانة ٠‏ وجاء من كلة الثرك في العرد الاخير من نقلوا الكهب الميئة من الاسعانة 
الي المدينة المنورة مثل شيخ الاسلام عارف حككت فانه وقف خرزائله و بضعة الوف 
من المحلدات بالخطوط المنسوبة وحعله! في مكان خاص بها في اللمدة الطاهية ٠‏ وكان 
في القرن العاشر في الجامع الاموي بدمشق لخزانة كتب خاصةبالمالكية والامين عليها 
منثي اهل هذا الذهب همد بن عبذالسلام الدونمي ٠‏ ووقف ص الدفتري من أهل القرن 
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الحادي عشر ليجرة كتبًا نفيسة غالية بدمشق ٠‏ وكان لبواس الزعيم اللبنافي من اهل 
القرن السابع عشر لليلاد خزانة مخطوطة ٠‏ 

وم ببلغنا ان قأمت للكتب سوق في وراء جئوب دمشق هن البلاد الي اقمى 
حدود الشام مع ان بعض بلادها اتنجبت علاء اجلاء مثلثرا وامتان وعار “مان وتحران 
وشوبة وصمرخد وتصري والصلت ووادي الاردن وحبل الشراة و همان ومعائت 
والشوبك ومجلون واذرعات وجرش والسويداء ٠‏ . 

وعد ققد كانت الوراقة اوصنعة الكتب من لسن ويجليد وتذهيب ؛ صناعة رائحة 
في العبد القدم » كأم الصناءات الفضرورية فيالجدمع : والاسخ يرزق بقدر إجادته 
الخط او الحطوط التى يعرفبا و يحسنها ٠‏ وكذلك للد والمذعب يكافاً كل واحد منها 
بحسب غنائهها - وكان كثير من العإاه يكتبون الخط المنسوب”اي الخط ذا القاعدة 
ولأمذون اسع لا بأس به و عيشون من أتذيم ٠‏ ومتهم من كانوا يتعففون عن القضاء ؛ 
او تولي شيم مناعى الامة ؛ ويؤثرون ان يعيشوا بالنسخ اوالوراقة اوالاتجار بالكعب غ 
ومتهم من أثروا منها ٠‏ وكان سيف كل حاضيرة سوق لبيع الكتب يخللف اليه العلاء 
والادباء ٠‏ ومن العلاء من لتذوا المئة بل المثسات من الكتب » ومتهم من لش الف 
محلد في حياته ٠‏ ولم بكد الكتاب يخر ج من يد مؤّافه خصوص اذا كان من المثاأهير 
الثقات حتى المعاوره الايدي*بانسث ؛ و .قل من قطر الى قطر » و يتدلاول ع 
الاردي ؛ و يلد ه يوضع سه التقادئر ؛ ليستفيد منسه ااعلاء والطلاب 6 وإسّعم به 
هوأة الكتب . 

وقد جاء زمن على د.ثق مفلا اي من الفرن السابع الى القرن المادي عشر 
وكل مدرسة من مدارسبا الكثيرة لا تخاو على الجلة من ذزانة **مة وافية بغرض 
الاسانيذ والتلاميف ٠‏ ومن أ المدارس التي حوت خزائن معمة العمر ية والعرد ية 
والناصر ية والعادلية والاشرفية ٠‏ جاء في فتاوى اللتى السع صك وقف دارالحديث 
الأشرفية هذا : ويصرف الى خازن الكتب ثانية عشر درهم) سي كل شبر وعليه 
الاهّام بترميم الكتب ؛ واعلام الاظر أو نائبه ليصرف فيه من مغل الوقف ما بني 
يذلاك ؛ وكذلك اذا مست الحاجة الى تصعيس كتاب او .قابلته ٠‏ وجاء فيه : وجعل 





جزءأ من الوقف يعرف على مصالح المدرسة النور ية ومن ذلات ان يصرف في شراء 
ورق وآ لات نس من س كي ( حبر ) وأقلا. ودوي” ونحو ذلك ما يقم به الكفاية 
أن 2 في الدبوات الكبير او قبالته الحديث او شيثًا من علومه او القرانت العظيم 
او نفسيره » و بصرف الى من يكشي في محالس الاملاء » والي من يتخذ لفسه كنبا 
او استجازة » ولا يعطى من ذلك الالمري ينس لنفسه لغرض الاسئفادة والتمديل 
دوت التكسب والاشفاع نه ٠‏ قال والشيع الماظر اسك تسم للوقف او يشتري 
ما تدعو اهاجة اليه من ألكتب والاجزاء م يقف ذالك أسوة ما في الدار منكتيها ٠‏ 
وكني سنة سيائة واثئين وثلاثين اء ٠‏ 
وكآن رهيان الموارنة قٍِ لينان منذ القرن الشاسين عشر بصرفون بض أوفات 
فراغهم في نسخ الخطوطات الدينية والعلية بل ان بعض بطارقتهم وأساقنتهم كانوا 
يحاون الموارئة والرهبان وغيرم علر نسيع الكتب يزيدون بها مجاميع الا ديار والببع 
في الجبل و يلقيلون في ذلك مثال إخوانبم علاء المسطين سيث المدن ٠‏ و بهذه الطر يقة 
كانت نو الكتب والايدي ثتناولها على أيسر وجه كأنها بعض المقدسات ٠‏ او كأن 
القوم كانوا يتعبدون الله يحفظها وإماطة الأأذى عنها وتجايدها وتليدها » وخدمتها 
بالتعليق عليها ومعارشتها بالنيع الصحيدة ووضم الفبارس لها بحسب عرفهم يه نلك 
الايام » لتخيرون لا ما ب.تى و يخلد طويلا .ري الورق المتين والمركب الجيد وا+لد 
المغدس الحود الدبغ لاها نادرة فليلة وفيها ثمرة العقرل © والنادر موضع العناية وهو 
خليق بان تشد عليه يد الضنانة وتحانظ النفوس به ولغبط بتعاور الايدي عليه من 
دون ان يناله سوء من عوادي الذهى ٠‏ 
ع ع 
ماني اللكغن ١‏ ما برحت المكانب تؤدد على الزمن بازدياد الحضارة في 
والمكانب رز الاسلام وأنتقل الكتب دن مصير الى الشام وهرل 
الشام الى العراق ومن اتتهاز الىالشام مغلا و ءنى بها العلاء والادباء ‏ وشافس في 
اقثنائها الملوك والامراء ) و يضعف الغرام بها يوم تضعف الحركة ااعلية وفسد الزءان 
و أرغب عن الفضائل ) مابرحث الال على ذلك حثي دخل الرو محلب واحرقوها سنئة 





| اعم احرقوا ل عر درت الساحل ٠‏ ثم وقم الحريق الاعظلم الذي 
أصيب به الجاممع الاموي بدمشق سنة 471 ودثرت فيه محاسنه وما كان فيه هرل 
الاحمال النفيسة والكتب والمصاحف من جماتها ٠‏ ور يما حرق فيه الى المؤاني 
القديم ٠‏ ومن أَم المكيات الني أصبيت بها الكتب في الشام نكبة طرابلس لما قبا 
الملمببون واحراق “ثبل احد امرائهم كتب دار العل فيها ؛ واخد الصلببون بعض 
ماطالت ايديهم اليه من دفائرها وكتب الخاصة في ببوتهم ٠‏ واختلفت الروايات سيل 
عد الحلدات التي كانت سية خزانة بني جمار او دار حكتهم سيك طرا بلس وعلى استم 
الروايات اها ما كانت ثقل عن مائة الف د وأوصلها يعضهم الى الف الف وعظهم 
الى ! كثر ٠‏ وقفبا امين الدولة ابو طالب الحسن بنتعمار وجاء بعده الاميرعلى بن .ل 
إنتحمار الذي جدد دار العلل سئة 475 5 قر الملاك عمار بن مد عو سارت عل ان 
يا قال ابن الذرات في زمن آل تمار جيعها دار عل ؛ وكانث في بلك الدار مائة 
وثمانون ناضمًا “أحذون لما الكعي بالجراية والجامكية ففلا جما يشثرى لا من الكت 
النغخية من اليلاد ٠‏ وابن الفرات هو من يقول بان ءدد ما كان في دار الع هله من 
الكتي هو ثلاثة ملابين كتاب عند ما احرقها الصاببون سنة *50 ه ٠‏ رالغالب 
انه كان في طرابلس من الكتعب الموقوفة غير دار العلل وقفت قبل بنيجمار وارادابن 
الفرات بهذه التلاثة .لاف الالف عدد الكتب الني كانت في مكانب طراياسكابها ٠‏ 

ولا ينغي امك يذهب عن اظطاطر ان ٠١‏ كانوا مونه جزءاً أو مادا او ممادة 
لا بتهاوز بضع كرار يس ءن كراساف.! والْراسة قد لا تكون | كثر من ثماني مجحائف 
عتى أن الف الغلدة او للد لا تباخ في مدطلينا | كثر من حمسين كتابا اوستين 
اوسبعين كتاباً » فكان الحإد في نلا العصور قليل الاوراق ؛ لان الورق أو الركق 
غرظ فاذا جعل كل اد مثثين او ثلاقائة او ارميائة او خسيائة ورقة يصعب أناوله 
وحمله ونقله ولا نتمم ما قاله ابن الفرات من انه كان في دار الل في طراباس ثلاثة 
لاف الف يوم تكتها الاعلى هذه الصورة اي انكتبها كانت بين المائتين وثلاثمائة 
الف وءنها اجزاء صغيرة ورسائل وقد يكون الجزء من كتاب لالتجاوزسطوره سطور 
مقالةءنمقالاثنا إواملاءة مناءالينااومحاضرة اومسامية من محاضرانا ومساصاذااليو م 


١ 5‏ خطط الشام 


فالمصيبة الاولى بل العظمي التي اصابت الكتب فيالشام كانت علىعبدالصلبيبين 
والمصيبة الثائية ما حملومتها الثثار فينودة هولا كو ومااحرق فيمدارسدءشق وجوامعها 
منأعباته! فقدذكر المؤرخون انه امتلا تخزانة الكتب عراغة ما بهبه هذا الطاغية من 
الشام والعراق وغيرهما ٠‏ وقدر ماله بارسمائة الف محلد ومنها ماحرق فيفئنة عازان 
سنة 595 وفي وقعة التعورلمك سنة ٠١*‏ فانالار ظلت ترق دور دمشق ومدارسها 
وجوامعه! فيالفئنة التهورية تلاتةايام فذهب في هذينالحر يقين وغيرهما كت بالمدرسة 
الضيائية والمدرسة العادلية وغيرهما من المدارس ٠‏ 

ومن المزائن التي بلغا خبر دمارها سه المروب الصلببية خزاة أسامة بن منقذ 
احد اسحاب فلعة شيزر ذانها كانت اربعة لاف مار من الكتب الفاخرة ارسل بها 
بعد أن اخذ عبداً من الصليدين مرى دمياط الي عكا في بطسة فنهبت وتنهب معبا 
تلاتون الف دينار فال ان ذهاءها حزازة في فلبه ما عاش ٠‏ ومن مصائي الكتب 
ما وقع من حر يق في دارصاحبجاة سنة 741 ذهب فيه من الكتبمالا يحمى ٠‏ 

ومند دخل الصلببون بلاد الشام اخذوا على مايظبر يقدون الكتب العرنبة ولكن 
على صورة ضعيفة لان الءل بها كان معدوماً عندم » ببتاعونها على انها عاديات قدعة 
غربية الوضع والشكل ولالمعت في القرن السادس عثر شعلة الهضة في ايطاليا اراد 
الباباوات اقثناء الكتب العربة ٠‏ فندبوا لذلك ,عض العارفين من رهباث_الموارنة 
وحملوا الى رومية ءن اديار لبان ماكان محنوظاً فيها من كتب الدين والعل ماكان 
دوا بالعرببة والسرياية ٠‏ وحمل يوس السمعاني من لينان (18ل/اام كم ف 
ثلاتة راكب الى روءية ملاها بالمخطوطات العربة وغيرها ففرق منها مركان ولا 
يقدر ما فيها باقل هن عث.راث الالوف من اغإدات ٠‏ 

ومن المصائب ايأ صدست 5 الكتب ان بعض دو لاور با ومها فرسا وحكرفات 
جرمابيا و بربطابيا العظمي وهولاندة وروسيا اخذت جوع منذالقرنالسابع عش ركتبا 
تنتاعبا من الشام بواسطة وكلاها وقاصلها والأ ساففة والمدشر ين من رجال الدين ) 
وكان القوم ولا سيا بعض من العوا بشعار الدين و.ن كان برحع اليهم امي المدارس 
والجوامع بد بهم الجبل والزهد في الفضائل ان يفضلوا در هم على انفس كاب محانوا 
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الامانة واستحلوا بيع ما تحت ايديهم اوسرقة ماعدد غيرهم والتصرف به كأنه ملكبم» 
حدثني الثقة ان احد مهاسرة الكتب في القرن المامي كان يفشي منازل بعضار باب 
العهام في دمشق ») و يلف الى متولي خزاءن الكلب في ا'دارس والجوامع ع فببتاع 
منها ماطاب له من الكتي الخطوطة بامانزهيدة وكان سعبا على الأغاب »؛ واكثرها 
في غير علوم الفقه والحديث ) من قنصل بروسيا اذ ذاك يما يساوي كُنء رقها ابض »؛ 
وبق هذا سنين ببتاع الاأسفار الخطوطة من أطراف الشام فاجقم له منها خزانة مهمة 
رحل بها الى بلاده فأَخذته! حكومته منه وكابأنه عليها » والغالب ان معفم الكتب 
العربة المحفوظة في خزانة الامة في برلين ثي هن بلاد الشام ٠‏ وفبرس هذه الازانة 
من الكتب العرببة فقط في عشرة محلرات ضءة ماعدا اللممق ٠‏ وتكولت فبارس 
ألكتب العرببة في خزائن الغرب الهوم خزانة برأسبا ٠‏ وان بعيداً يحسن القيام على هذا 
التراث الوافر لاحرى به من قر بيب دده جزافا ٠‏ وان انما عيفئنا اكثر مما عمرفنا 
انفسنا <ئي قال احد علائهم ألالعرب وضعوا منالمصنفاث مالا إستطيع احدنا أنيقراه 
طول عمره » لجديرون بارث الشرق في مادياته ومعنو يانه كا قلنا دن فصل سي محاة 
لمقلطف منى اربع وعشر ين سنة فعا نكت لترك للارضة تعيث فيها ؛ والمفن يعبث 
مال حسيرا ورمعبا ) وشحرم الدور و يعني اثرها الغيار والاوسام - ويجرم الظر فيها 
علىمن يمسن الاستفاد: منها ؛ او :شك عليها در بعات معدود: حر بة بان يكون في 
ملأ من إسافيد منهأ و يغيد ٠‏ 

ومن الحزائن المشهورة الي بعثرت في عبدنا ولم نعرف مثى حمعت خزانة فبة مدن 
الجامم الاموي بدمشق وكانت مملوءة برقوق نفيسة تت سنة/1؟1 ه بام السلطان 
عبد اميد الثاني إجابة لمقترح الامبراطور غليوم الثاني الالماني فعثروا فيها على قطم 
من الرفوق كتبت فيها سور من القرآنّ الكريم بالخ الكوفي ومنها قطع مخمة مرق 
مصاحف وربعات وقطع هن الاشعار المقدسة بالارامية الفلسطينية وكتابات دينية 
وأدببات دينية وقصص رهبانية ومرامير عريبة مكنو بة بالحرف اليوناني ومقاطيع 
شعر ية لا وميروس 4 و كرار يس واوراق بالقبطية والكرجية والارمنية فيموضوعات 
دينية الا فليلا » وجذاذات عبرائية وسامرية فيها نسخ من التوراة وثقاو م أعياد 


8 خطط شأء 





وافرسية فديئة.وقصائد شعرية يرثت عبدها الى ايام الصلبسين ونخ اتدل برفوق ٠‏ 
فأهدى السلطاائت 1 قم لمادل المانيا ددرع دم متهأ ص بعص رجال الاسدانة 
ورجالد.شق واستخاصت بعض قطع منها حففات الآن في دارالا تار في هذه المدينة 
وأهمبا تلاك القطعة الكوفية الكدو بة على رق من ربعة شريفة وتفها عبد المنم بناح.د 
سنة 54/7 وعلى الوجه الثاني نش مهلمعب باسم واثفها ٠‏ ورأى #يضخنا الا.ام طاه 
الجزائري ٠‏ يك نالك القبة جزءا مكو با عليه انه حيس على «شهد ز ين العابديرن 
كات قٍٍ دير صيدنايا دن جيل ثلون خرانة 9 حافلة بالخطوطات الرادرة 
ولا سي ال م يانية لحاذر وكلاء ابرق كتازةيا( امشرق "* ص 588 ) ان تكون 
42 عت إلى و يأن ينقووت مهأ 0 اتباث حقوقهم فق الدير فأجم 5 0 أخراحهبا 
وائلافها تحلس) منها لجمعوها ومعتهها من الف ئس الخطوطة على رق وندأوا يحرقوها 
ولك للأرث خبزوأ علبا خيراين ون هذا دن غو لسعين ساة ٠‏ وهو تمل مدل الخبل 
الطبى والعصب أمآوث 9 وكودقم كن حوادث الرادية ٠ن‏ مثل هله فضاعت فيها 
الكثب ول تبلا نفاديلها ٠‏ وما أءان على نشنت الكننب ان بعض من أولموا سه 
العبد العوائي بتسنم ذرى المناصب والقضاء ) وكان لم مشاكل وقضايا ير يدون حلبا 
مهم بالكفس وذلك رحات الى الامتانة وغيرها حمال موا نخطوطات على همأ الوحجه 
ايها فدت هلذم المدايا في جلة مصائب المكني ٠‏ 
اي 
حزان اليوم ١‏ هنا اازائن في ار ضالشام اليوم خزانة مكيب المجد 
وام أدوت 1 الاندى قٍٍ القدس وفيها اضف *8يونى قديم بخط كوني 
5-8 عأمة « كه مد بنالمسن بنالحسين بن .ذث ردول لله « واحدى ثلاث تخ 1 
“معنف غره اللاثين جزء أ كتبها بيده احد هلو كالمغرب ابن عبداطق علورق وف ادة 
على الطر يقه المراككشية وموضوعة في صددوق ع خرف بالميناء عل الطر يقة الاندلسية ٠‏ 
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ومصاحف كبيرة جد وصغيرة كتدت في عبد الم ليك وملوك بنى عئ'ن ٠‏ ومن كتبها 
« نش الازعار» لابناياأس و«حوادث الجو» اؤْا ف ممءل د «كتابا 'مر'ة والناريم » 
رواية 'بن درستوه عن ابن القطاف ٠‏ 

ومن <زائن القدس مكثة القير اد س ودير اروم ومكية ديرالدوهتيكان”ت 
ومكتبة الا باء اليض ومكتية دير الفره سكارمت ودير الارمن وخرزانة الا تار 
الاميركية والا “ثارالا نكايزية ومكاشية 5 ممع ابي إلية ثري البرتستانني و الجامعة المبرية 
وفيها 1١‏ الف اد 50 الحدبلية كع ايخ اغلبلي ومكقية البديري واهمها 
المكقية الحالدية أأعمومية أندأها في القدس 32 راغب الخالدي من اعيان تلك المدبنة 
عشورة اسداذنا السيز طاه اجزائري وتزيداهومعاونله وقد بلغت تجواربعة | لاف ماد 
منها نحو ثلنيها من الخطوط وزادت زيادات كغيرة ا أضيف ايها من زانة الأسرة 
اللالدية الكرعة ٠‏ جعلت سنة ل 1١‏ (0 16 عل ةن ترد الاقمى فيمقبرة 
احد الامراء ٠‏ ومن نواورما « انموذج العلرء » للولى تعس الدين د بن <هزة الفماري 
المتوفى سنة 885 ه ذكر فيه اصول مائة على ٠‏ « الطرقات الماية في تراج 0 1 
هليه خط ٠ؤافه‏ أت الدين بن عبد القادرالمفسري الثبيمي الداري المتوفى سنة ٠١1٠١‏ ه 
2 الشعور بالعومة 5 لله لاس الصفدي المتوق سعة صلا ف ذم العلياء الذين أمدر وأ 
بفقد احدى عينيهم ١‏ « ماد حالمادح ٠رءضةاءكثر‏ والمفاخر في خصاءص الاك التاءسر » 
وهو المعروف بالمديجات لعيد المنسم الجلب_اتي (11) «٠١‏ مختصر حياة الميوانت » 
لجلال الاين السيوطي ١ )9١1١(‏ «قبوة الانثاء لابن خةالخوي» (8؟اا وهو #وع 
رسائله ٠‏ « اختصارالسيرةالنيوية » غيالد ين بنع بي ١758(‏ روابءة ولده الي سيد 
وولده اي بكو بن ابي المعالى د وأبنئه فرطمة عنه ٠‏ « تزدة الناظر ينسية تار يخ من 
ولي عصسر من الطللداء والسلاطيئ » ارعي ال: :لي ( +؟١٠) ١‏ «رونق المفاظ جم 
الألفاظ » للعانظ حمال الدين يوسغف سيل شين الاسلام شهاب الاين اأحمد بن علي 
ابن مجر وعليه خط الحافظ ز ين الدين قامم بن قطأو ءا (81/4) رهو ا لد |أداني 
و يرجم انه خط مؤافه ٠‏ « مشير الغراء بفضائل القدس واأشام » اشهاب الدين سسرور 
المقدمي (7,75) وني آخره حواش فيها ا]؛ .عض توار #خالقدس ٠‏ « اناف الاخها 








في فضائلى المصجد الاقصى » لكهال الدين مد ابي شرف الشافعي المصري ٠ ) ٠05(‏ 
« شاناق في السعوم والثر ياق » لشاناق الحمددي تقله من لغنه الهندية الى الفارسية متك 
لدي تقل للأمون على بد العباس بن سعيد الجوهري مولاه وهو في معرفة |اسعوم 
والثرياق وش أسفة ملو كية ٠‏ « الوسيط » للواحدي (578) الزء الشالث منه ٠‏ 
« عيون الاثر في فنون المنازي والشمائل والسير » لابن سيدالناسا'تعمري (0784). 
يي محمد بن احمد الباعوني » (1ام) في التار يم وقعث يِه نحو الف بدت من 

تجرة الى الملك برسباي ٠‏ « تعاليق شهاب الدين اد بن الحاتم » على الخد_ائص 
اد دة يخط المؤاف شباب الدين اعد الشبير بابن الهائم (815) + «لقوي اصول الفقه 
وتحديد ادلة الشرع» الدبومي ( ) 372 .« جموعة رسائل لابن كال ياشا » ٠ )55١(‏ 
«يأء بل مشكل الاحاديث والرد على الملاحدة والمعطلة واهل الاهواء المبتدعة » من 
أملاء 2 تمد بن حسن ين فورك (4057) ٠‏ «ايضاح الاشكال في من ابهم اه 
من النساء والرجال أي رداة الحديث للمافظ #د بن طاهصي المقدمي (501) وهو 
ينسب الى قيسارية بين حيفا ويافا على ساحل اليجر ٠‏ « كتاب ب الاربعين الابداال 
التساعيات » ليخاري ومسإ لحافظ 000 عبد المؤمن الدمياطي(17/)١‏ «ارتياح 
الأكاد بار اسم فقد الاو لاد » امنا ي ٠‏ «كتاب قصصالانياء «عليب الصلاة واللام» 
لاحمد بن ممد بن عمر القدسي 0 بابن زوجة ابي عذببة ٠‏ « كتاب التسارف في 
اعىاب القرآن » لالي القاء العكبري (115) 7١‏ دمية 1 وعصيرةٌ اهل العصر» 
لاني الحمسن علي الباخرزي (/471) ذيل نتهة الدهى لاثمالا 

وم ناازائن الم*هة فيغنة مكتبةالمفتي وفيياها ١.‏ 0 كيه وسكقبة اتوت 
وفي ارباض حيفا ٠.كىة‏ دير كمل دنم صكوك قدئة لما علاقة بالدير ٠‏ ومن المكاتب 
الخاصة في حيفا مكتبة الاستاذ عبدالله مخلص وفيعكا خزانة ع الجزار وف نابل 
مكتبة آل الجوهري وخزانة آل صوفان وفي صفد خزانة آل اغوي وفي جبل عامل 
خزانة 1 ل خانون وابراهم م يحبى واليخ ز بن الدين وآ ل الصغير و|ا 3 احمدرضا ٠‏ 

وام خزان لبنان خزانة 1 ل ارسلان في عببة وخزانة السيد جرحس صفا في 


دير ا'ثم مر وخزانة دير الشرفة ودار بر السير وديرا نخلص ٠‏ دير االدد وعينتراز ومكتمة 
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قزحيا و بزمار واللويزة ومار اشعيا ودير يوحنا مارون بكفرحي ٠‏ وكان سيك بعض 
اديار اليسوعبين في لبنان مخطوطات نقاوها الى ديرم في ييروث ؟ نقلت الخطوطات 
اللامة في القرون الماضية من اديار الموارنةفي الجبل الى رومية العظمى ٠‏ 

ومن مكانب بيروث الكتبة الشرقية للا باء السوعيين وفيهب! مخطوطات ٠«بمة‏ 
بالعردبة وغيرها لا ثقل عن ممة وعشر ين الف ماد باللخات الظلفة والعلوم المنوعة 
ومكعبة الجامعة الاميركية “#مظهها بالاتكايزية وزادت كتبها العردبة بمجموعة الاستاذ 
عيسى اسكندر المعلوف «ؤخراً ومجموعة دار الكتب الكبرى سية بيروت فليلة 
الخطوطات كثيرة المطبوعات وكانفيبيروت محموءة البارودي منالمخطوطات فببعت 
كانبعت مجموءة الاميرحيدر احمدالشهابي ومجموعة السيدجيل العفل ويحموعة الكدلت 
رشيد الدحداح في بيروت وغيرهأ مر1 محاميع الافراد الثي بعثرت لقاة العداية ياعلم 
او لاسباب مادية قاهرة احياناً ٠‏ ومن خزائن الساحل خزانة 1 ل كرامة ول الجن 
وال المئر بي وآل المعين في طراباس وخزانة آل الازهري سيه اللاذقية وخزابة 
الشيخ سلئان احمد في جبل العاو بين وخزائن بعض المدارس سي انطاكية ٠‏ وأشر 
المزائن العامة في حاب خزائرن المدرسة الاحمدية والمدرسة الحسروية والمدرسة 
العؤانبة والمدرسة القرمانية وجاءم الاصرية والمكتبة المارونيسة والارثوذكسية 
والكاثوليكية وخزاءر: 1 ل الكوا كبي والغزي والملاح والزرةا والكتتخدا ومنش 
والانطاكي والعينثالي وقطراءامي ومجموعة سباط ببعث.ؤخراً ٠‏ وفيالكتبة الا حمدية 
يحلب « اللمباحث المشرقية » للقذر اارازي ٠‏ و «الوافي 4 العقدي و « متهم تار يم 
الذهحمي الي بالعيار » و « تار يخ الذهي » في سبعة محإرات و « در الحبب في تار يخ 
حلب » لابر1: خطيب الناصرية سيك محلدين و« اللفسير المهمل » للفيض المندي 
و« مثير الغرام لزبارة القدس والشام » ومن مخطوطات المدرسة العثانية المعروفة 
بالضيائية يحل « عمدةٌ الحفاظ سيك تفسير أشر ف الألفاظ » للملى |أسعين 
و«القدمة السنية الصفدي » و«الدر العين في إمعاه البنات والبنين » و « الحدائق 
الانية سية المقائق الاندلسية » ٠‏ وكتاب « الناسخ والمنسوخ » تمازي ويخ 
خزانة المواوي تخانه يجاب « اخثلاف الفقباء » للوز ير ابنهبيرة المسعى بشرح معاني 
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المتعام ٠‏ وخزانة الجامع الكبير يجلب غنية بالكتب الفلكية وآ لاث عل القلك وكان 
واقنبا مود الزار وابوه من علاء هذا الفن ٠‏ وفي المدرسة البهائية « عيون السير» 
لابن سيد الناس في السيرة النبوية وحاشية عليه في ثلاثة اجزاء لابراهي بن مد بن 
غليل سبط ابن لمهي الحلي ٠‏ وفي بعض المدارس اليس الاخرى كتب مثقرقة 
لكنها غير ذات بال ٠‏ وفي الكنيس الكبير في حلب توراة مخطوطة قدمةالخط جد ٠‏ 
وني حماة خزانة نوري باشا الكيلاني سي جامم التي ابراهيم وحاميع الكيلاني ٠‏ وفي 
ممص محاديم كل الانامي ومكتبة القديى اليان المي ومكتبة الخوري عيسى 
امعد وخزانة بتي الجددي وكامل لونا ٠‏ وفي المدرة مجموعة آل المراكي ٠‏ 

وكالث في دءشق عدة خزائن بعثرت منها خزانة آل مزة ) وخزانة الحضرةٌ 
وآآل الحني وهما مما بعثر واببع وخزانة آل الامير عبد القادر الحدني بعثر بعضها ٠‏ 
وأهدت أ مرته كفيراً منها الحجمم اللي لجلا فياعمزانة الظاهرية ٠‏ وحرقت خزانة 
العلامة امير بدر الدين المسني وخزانة الشمعة وآ ل عردم بك وخزانة 1 ل القوئلى ٠‏ 
وخزائن أ ل الحسيبي والعطار وا+لي والغري وبايزيد والابو بي تذنت ٠‏ وخزانة 
ل السقطي وزعت ؛ والى اليوم لا تزال محفوظة خزانة كل من ل الاسطواني 
ركان أحرق قسم منها في دار الفقيه الكبير سعيد افسدي وذلك سي حر بتى سوق 
اخجيدية ) وحفظت خزائن كتب آل الببطار وآ لف القاممي والبخاري وعابدين 
والمبارك وال الناباسي وآ ل المخير وا ل المرادي ودخل قسم مهم من هاه الى دار 
الكتب ٠‏ وحملت خزانة الشيخ طاهى الجزائري وكان فيها الامباث الحررة الى مصر 
فاباعب! من دار الككتب المصصرية واعيرائئين التهورية والزكية ٠‏ وما حفظ من الاميع 
ثدوءة البطر رك الارنوذ كد وشموءة كنسة السسر يان وهما محمو عثان حديدتان 
معنا بعد فاة سنة 85٠‏ ا التي ذهبت فيهاأ أميع الكنانس والاديار سيك دمشق 
وعض ابئان ولا سا زحلة ٠‏ وف بعض اليبوت القدية في د.شق وحلب والقدس 
بل في معفم لاد الشام القد عه اميم قليلة يحانظون مها ورثوها مناجدادثم ومنهممن 
لا يرجعون اليها ولا عرفوا مضامينها و بتغالون بحنظها و يتتوقون يه ردخبا كأنها 
بعضالا نية اللطيفة والعروض الني يثدافس فيها ؛ وذم الموى هواها٠واتهاخيزائن‏ العامة 
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قٍِ الشام حزانة دار الكتب العامة النى يقال لما الظاعربة لا بكثرة 7 ب 


بالنوادر الحن وظة فيبا من الكتب والرسائل ورما كانت مجموءتها اندر مجموعة فيلأ 
بضعة لاف كناب ورسالة وفيها ماهو خط .ؤلفيه او مقروء عايهم ومنها القدم جدآ 
بل فيها اقدم كتاب قٍِ الشام من القر ن انثااث ٠‏ أندعت هله الخزانة سئة 55 ؟ ١‏ 
وساعي استاذي” الي طاص الجرائري وسلي افدي الإعذاري ومعارثئة غير شما هر ٠‏ 
العياء اذ ذاك كان رحوهين مد <دت باشا وحمديباشا والى ي سورية بد في حم أوام 
رجل من غهال الدولة عطف على هذا المشروع وساءده مساعد: 0 المرحوم بهاء - 
مكدو لي ولاية سورية ومن علاء الترك وكتابهم ٠‏ لخدم 1 وق م نالاسفار سيت 
الخزانة العامة التي ابقت عليها الايام وبعد ممائعات شديدة من مروه مون كت الم ا 
اماس في عماية ججعوا مقداراً من الكتي جعاوها في شطر من مدرسة 1 الك الام 
بسبرس تحت القبة فبالة العادلية الكبرى ونصيوا عليها قواما ووضعوا لما مثل شرائط 
المكاني الكبرى لجاءت مكتبة مؤلفة من07؟ كناباً منوعة عداالدشت والكرار 55 
والاوراق المثفرقة ٠‏ أخذت من عشر مبكاتب وص : 

(1) مكتبة المدرسة العمرمة بالصالحية وي قديمة العبد وقفغبا بعض اهل اظير 
ولك ن كان الناظر قد سرق جانبا عظياً منها لاثزال عند ابنائه ومنها ما في الظاهرية 
الجرء الاول اوالثاني والتمة اوالادل فيدارالسارق ٠‏ (؟ ) مكتبة مدرسةعبدالهباشا 
امم وقيااتة 181 وهر يننا كن وقغها والده مد باشا المظلم سئة ٠ 1١15٠‏ 
(*) مكتبة سليان باشا العم وقفبا سنة 1157 كانت ممدرسعه بياب البريد ٠‏ (6) 
مكعرة الملاعهان الكردي 0_5 بمدرسةاللسلمانية ايف ٠‏ (6) 00 سة الماطين 
وقغبا اسعدباشا العظم بعدسئة ١١725‏ وكان مقرهأ بمدرسة 5 والده امععيل باشا العفلم ٠‏ 
6 مكتبة المرادية بمدرسة الشيخ مراد المرادي النقشيددسيك ٠‏ (7) مدرسة 
| لمعرساطية وني قدمة وكفبأ بعض اه ل الاير 8 ك1 الياغوشية كانت مو ضوعة 
في «درسة سياوش باشا بالشاغور ٠‏ (5 ) مكتية الاوقاف ون موافة مؤعدة مكاتب 
حفظت بقاياها * 1١(‏ ) مكتبة بدت الحخطابة كانت بحجرة الخطابة بالجامع الاموي ٠‏ 
ومن كنب اخري موقوفة ٠‏ 
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وفي زمن روف بك والي د.شق اواثل هذا القرم.ك حمم للها بز" بين صديقيه 
الاستاذين الجزائري والببخاري المشار ليها لخو خمسمائة ليرة وابتاع لها كية مرق 
الكتب المطبوعة في ديار الغرب وغيرها وجادبعض كتبهاحتى اذا كانت سنة 1515م 
وتألف الجمع اللي العر ليعلى يد الضعر فكاتب هذه السطور و برئاسته بذات العتاية 
بابمياع او استهداء الكتب الخطوطة والمطبوعة وقليل منهابغيراللغة العرببة فناهن عدد 
الكتب الخطوطة ثلاثة لاف وسبعوائة كتاب عدا المجاميع وعدد المطبوءة الثلاثة 
عشسر المأ عدا الخزانة الني اءدها امجمع لاعماله في الفروع الي إبحث فيها وثي ربو 
على ثلاثة ”لاف وحصلت الفائدة من تنوع الاسفار والحلات والتف -تى قدر 
معدل الداخلين للاستفادة منها كل يوم مدة انسان ومازالت عناية المجمع بشكثي ركتبها 
متوفرة ولا تمدي اعوام قليلة حتى تصيج مثل بعض اخخزائن الم*مة سيك ديار الغرب 
بحول الله وقوته ٠‏ ومن الكتب اللخطوطة ال*مة الثي حفظت سيك دار الكتب هذه 
« الكواكب الدراري » لابنعيوة المنبلي وهو في أكثرمن مئة وعشر ين ادا ف فن 
التفسيروالحديث والفقه وعل الكلام والردعلى الفلاسفة واسماء الرجال وعلوم شتى وا موجود 
منه ”5 ءا ٠و2‏ الغررب في الحديث » كثير متها اجوبة الامام احمدعن اسئلة 
ابي داود السعاني كتب سنةّمائتين وسث وثانين وهو اقدم كتاب عرف في الديار 
الشامية ٠‏ و« البمرا حيط »في اصول الفقهللبدر الز ركشي في خم سمحلدات والجزء الاول 
من«التذكرة » للعلامة اميركمن علاءالمءتزلة فيع| الكلزم ٠‏ والاول ايضامن« الاشارات 
الالمية » لابيحيان التوحيدي فيتخاطية النفس ٠‏ والاول من« سر الدناعة » لابن 
جتني في اسرارالعر بة و « شعب الائان » فيالنصوف و الاخلاق لعبدالجليل الا ندلسي ٠‏ 
و«الرسالة الجامعة » من جمع صاب رسائل اخوان الصفا ندرا عندثم بعد ارسائل 
المعروفة ٠‏ و « الصعاءف اليونائية في مخاطبة النفس الانسانية » و «رالضوء اللامع » 
العذاوي ني تراج اهل القرن التاسع في خمس محلدات كبيرة - والثاني من « مناقب 
الحلفاء الارعة 4 لاني بكر ابن الطيب الباقلافي ٠‏ و« جامع بناكت العلل وفذله » 
لابن عبد البر الاندلمي ٠‏ والثالثك من « الجلس والانيس » لالي الفرج المافا بن 
زكريا ٠‏ وكتاب « الاحكام السلطانية » للقاضي الي يعلى ٠‏ و« لفضيل السافف على 
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الحلف » لابراهيم بن هبة الله و« ديوان <الد ألكائبي » ( المتوق في حدود السبعين 
والمائنين ) ٠‏ و« الطب الروحافي » لابن الجوزي في عل اللأخلاق ٠‏ و«الارطراف 
فيا يتعلق » بالحدثين سبع حلداث لتحافظ حمال الدبن المزي ٠‏ و« كتاب الاموال » 
لالي عببد بن سلام الازدي ٠‏ و« ناريخ دمشق » لابنعسا كر( المتوفىسنة الاه ) 
في عشر ين محلدا ٠‏ والجزء الخامس من « الفتاوى المصرية » ليخ الاسلام ابن أعمية 
وي في علوم شئى ٠‏ و« اخبار الاذ كياء » ليوسف بن عبد الحادي ( المتوق 505 ) 
بخط مؤلفه ٠‏ و« فهرس الكتب الموقوفة » بخط بوسف بن عبد الهادي بعضها من 
تصنيفه وبخط يده «١‏ المناقب والمثالب » تأليف هبة الله بن عبدالواحد الموارزي ٠‏ 
« مساوي" الاخلاق ومذمومها ومكروه حارائقها » لابي بكر شمد بن جعفر الخرائطي 
قْ خمسة إجزاء ٠‏ « شذرات الذهي في اخبار من ذهب » لابن العاد الد.شقى المدوق 
سنئة ٠ 1٠١89‏ « الدرر الكامنة سيك اعيان المثة النامنة » لابن خر العسقلاني المتوفى 
سنة 509 بخط ابراهي البقاعي ٠‏ « عقد الجان سيك مخلصر اخبار الزمان » المنسوب 
للسعودي المتوفى (*5") وهو لأشاطي المتوى (875) ٠‏ ( ارشاد السالاك الى مباقن 
الامام مالا ) ليوسف بن عبد الحادى بخط اأؤّاف ٠‏ ( طبقات الغحماة والاغو بين ) 
لابن قامي شببة الاسدي وليه ( مخلصر الغحاة لازبدي) ٠‏ ( المدهش ) لابي الفرج 
ابن الجوزي المتوى سنة لاه ٠‏ ( اللطف واللطائف ) لاني الفرج بن الجوزي 
فيا قبل كتب سنة 18818 ه ٠‏ ( ادب السلوك ) لابي الفضل عبد المننم يرك مر 
أبن ع.سسد الله الانداسي المنوفى )1١*(‏ مشيل على مشارع كيات المكة والأأدب 
والأخلاق ٠‏ ( قاموس الاطباء وناموس الالباء ) لمدين بن عبد الرهن القوصوني 
ا مصري من 'طباء القران”ت الحادي غسشر اجورة يد المفردات الطبية ٠‏ رما لايسع 
الطيب جبله ) ليوسف بن امتعيل المعروف بابن الكير من أهل القرن الامن ٠‏ 
( منهاج الببان فيا استعمله الانسان ) لابي العباس يحى بن عسى الكاتب الماقب 
بالرئدس إلا 0 الوق (459) وهو في جزئين دخلا سه ملد واحد ٠‏ ( خلاصة 
تحقيق الظنون قُ الشرح والمتون ) تأليف كال الدبن مد بن مصطنى الصدبق وهو 
ذيل تكشف الظدون أتمه ٠ )1١180(‏ ( ممع الزوائد ومنيم الفوائد ) لدور الدين 
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ابي الحدن على بن الي بكر المرعمي المتوني (8) جمع فيه مؤامه زواءد الكتب السئة 
من سيد [حمد بن حتيل والبزار والي على والمودلي والمعاجم النلاثة للطبرافي لضزة في 
محلد كبير ٠‏ ( المحمل فيالاعة ) لابيالحسين احمد بن ال بن زكر يا المتوف (-1م) 
اقتصصر فيه مؤلغه على الالماط المسمة المستعمزة اخذا كثرها بالسماع يمن تقدمه واختصر 
الشواهد ورتيه على الابجدية منه جزة «بدي' من حرف العين الى تر الكتاب بخط 
الي بكر مهمد بن ممد بن خلف في سنة 585 ٠‏ ( "جتى الداني يك حروف الماني ) 
لبدر الدين حسن نن قامم المرادي المتوفى (745) وهو ك! في كشف الظئون ٠آخذ‏ 
المكني لابن وشام ٠‏ ( شرح الابضاح ) لابي علي حسن برت احمد الذارمى المتوفى 
(1ا”) والشرح لعبد القادر الجرجاني المتوفى (471) شرحه اولا شرحا 5 
في نحو تلاثين لدأ وسماء المذني ثم لخصه في محلد واحد وسماه المقتصد وهو في مجلد 
خن 1-4 صقوات ) بخط نفيس من القرن العاشر ٠‏ ( جمع الا داب في *مم ار 
والالقاب ) لككال الدين عبد الرزاق الغوط الموفى (؟7 ) منه الجزء الرابع 
من حرف المين الى القاف بخط ١ؤلفه‏ وهو في أساوب 000 0 0 
سيك اعيان المئة العاشرة ) للنجم الغزي المتوفى )1١51(‏ وذيله المسعى ( لطف المعر 
وقطف الغر ) من تراجم أعيان الطبةة الا ولي من القرن الحادي عشر ٠‏ ( طبقات 
الحنابلة ) لابن رجب (48) ٠‏ ( نش الحاسن الياية فيخصائص وسب التطانية ) 
لاحد أفاضل وصاب بلاد البرك ٠‏ ( احزاء من عيون التواريخ ) للصلاح الكتبي 
سئة 7/55 ٠‏ 

وف خزانة المجمع العلى الحاصة عدة مخطوط لاث نادرة أخذت بالتصو ير التي 
3 لسبيزة الدارى ) للنعيوري ( لبي المفاخر محي الدين ) المتوفى (1؟1) منقولة 

عضة لايناأؤلف محفوظة في خزانة موليخ ٠‏ و( ترام الاعيان ) للورءئي (4؟١1)٠‏ 
( الدب عل ال ضتين ) لابن ابي شامة (119) ٠‏ ( حكياء الاسلام ) للبيوقي المتونى 
سيك حدود سنة ٠ 57١‏ ( رلك الامير بشبك ) بن مدي الدوادار (886) ٠‏ 
كتاب الانصاف والتحري في دفع الظل والتهري عابي العلاء المعري ) لكوال الدين 
ابن العدي الحابي الماوفى سنة 5١‏ اص من آخره ٠‏ ( مموع فيه تقش غواتٌ الجكاء 
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وآدابهم » واجقاءات الفلاسفة سيك يبوت الحمكة وغير ذلك ٠‏ ( التيسير والاعتبار 
والتدر يروالاختيار ) فيا يب من سن التدبير والنصية في التصرف والاخثبار لمحمد 
ابن مد بن خايل الاسدي صاحب كتاب لوامع الانوار ومطالم الاسرار فرغ من 
تصنيف كتابه سنة 854 ٠‏ ( المثالث والمثاني سي المعالمي والمعافي ) لصنى الدين ا-إلي 
(070) ومعه جموعة اخرى للشاعى نفسه ٠‏ ( نظٍ درة الغواص ) للسراج الوراق 
بخط ممد بن الصالي الهلالي كتيراسنة 18١‏ وهوالمتوفى سنة ٠ ٠٠١4‏ ( تحفة ذوي 
الالياب ) للصفدي سنة ٠754‏ وني اجاميع عشرات منالرسائلالدادرة الجديرة بالفشرء 

هذا ما امكن اءتيعابه من الكلام على خزائن الكتب الخطوطة سب هذا القطر 
عرفنا بها فيالجملة كف يت وجءت و كيف مقت ولشتةت ٠‏ وكان القوم يعلقدون 
ان افثناء الكتب يورت الغني ويعبا يورث الفقر » ولذلك احافظت بعض الببوت 
بكلدبها ورما زادت عليها ٠‏ وشوهد اثر هذه العناية فيالببوتاتالقدعة فان الخطوطات 
على كثرة ما اصابها من اللفريق ما برحت محفوظة في المدن بل في القرى سيك يبوت 
افراد من الشذعب قد لا يخطر في البال انها تعن مثل هذه الكدوز ٠‏ ومنهم من يتبرك 
بها ) وشاخر بافئنائما ؛ ومنهم من يرلقب الزمن لبديعا بالاثمان الغالية ٠‏ وقد ابتاعت 
مسر في العبد الاخير كيات عظيوة متها ؛ لغنى مصمر وشيو عالعل فيبنيها ) وثمانيهم ف 
احراز ؟ تا رالسلف 5 كانت مألوفة معروفة فيايامهم ٠‏ وقد بنشاعونالستفرا لخطو طبن 
فاش ور بما كان ما م الى بالطبع مات © لان للخطوط روعة غير روعة المطيو ع ع 
وقمة تار يخية يدركبا حت الادراك من يعاني هذه الصداعة وبقدر العاديات قدرها ٠‏ 

ومن الا ان صناعة الأتغ مانتمن بلادنا وضعف بذللك الدداس في الخطوط 
الجيدة المنسو بة وغيرها كا فضت الآ لذ الكانبة في الغرب على الحط ايشا ٠‏ ومن 
المؤلفين والكتاب اليوم من يأون على أ ابهم على ثلك الآ لة مباشرة أو يكةبون ثم 
بانفسهم علييا دوست أن يتعيوا اناملهم 50 السطور وو ضع إلصقواتن ما يفيد في 
الاسراع بالاعمال ) ويقغي على الفن والمال ٠‏ ولولاالحرص المنروس فيالفطر مابقيت 
هذه القايا الني نفاخر بها من سمل الاجداد) وف في نظرالعقلاء اغلى من التبر والعسيورع 
ولا سنا بعد ان سطت عايها كل يد ائعة وبع من كلتب الجوامع والمدارس بالالوف 
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فسافرت عنا تغزل على الرحب والسعة على من يعرف تعتها ويحسن تعبدها ٠‏ والكتب 
كا قال احد المولعين بها كالطيور لاتطلب الا الحواء الطلق اأسالم هن الشوائب ٠‏ 
ولطالما الت من بد الى يد ومن جيل الي جيل "ا ثتنقل الاءعلاق النفسة 7 
تنداول النقود وا حلي" ولكن تجلة وحرمة ٠‏ 

هذا وخير طريقة حفظ بها ثالة تركة السلف الصالم اليوم انث يمد كل من 
حوث رفوفبم وقاطرم كنبا الى كتبهم المخطوطة فيودعوها في المزائن العامة لامها 
اقل عرضة ة تمريق والعلف 00 ووارث 4 وان «ستعاض عنما بالكتب المطموعة 
في الخزائن الخاصة ؛ وتجعل اللمخطوطات ملك الجاءات يرجم اليها العلياء والباحثون ) 
وتسكل 0 منهم على طرف الام ) وبذلاك يزيد النفع منها ويجيا بالطبع 
والنشر مال تساءد, الخال ان يعرف حتى الآن ) وبذلك تجتمع فائدنات فائدة 
الانتفاع وفائئدة الحفظ 6 م فعل المصررونث وحفظوا بقسايا كتبهم سيك داري 
الكتب المصسر ية والازهى والخزائئين التتهورية والزكية سيك القاهرة وخزانة الحاس 
البإري في الاسكندر ية والجامع الاحمدي في طنطا١‏ والله يرث الارض ومزعايها ٠‏ 


الاديان واللتاهب 


عي ده 
أديان القدماء 0 اهتدى الفينيقيون بغطرتهم الى الإعئق_اد بالتوحيد على 
هأيظهر ٠‏ ودعوا معبودحم البعل أي الرب والسيد وقد 

لسعونه دومث ومعناه السيد ايض ٠‏ ولقبوه ولوك او ملوخ أي الملك أو يبعل مام 
اي رب السهاء) م اخذوا يصوروات الرب و يجسمونه على الصورة الني يخنارونيا ) 
دوه 1 متضيورا الا مضا حابرالا فطار ؛ فأصيحت كل مدينة بخص الرب بها ) 
فكان اهل صور يطلقرن على معبودثم بعل صور ؛ واهل صيدا يةولون عن معبودمم 
رب صي دون ) واهل بيروت يعرف ربهم بعل بيروت وهكذا يقولون بعل.حرءون 
وعل حاد ويعل تأمار ٠‏ 

والدكرا بمدتسية أورائيم عدوا نيرع نا الى التاردوفادة الطيعة وانقأوا 
مون قوات الوجود ومظاهره الرائعة والأفلاك والغهوم ٠‏ وكا جعل الفينيةيومث 
لآر بأبهم اندادا اخترعوا م ازهاجا معوها عشيروث وقد عابدت سيث سوال الشلم 
خاصة” ١٠م‏ اخذت بعض المدن بالطبع تطلب لمعبوداتها زوجات ونشأ لها معايد ٠‏ 
وكآن معبد بعلة حببل ل اليه الماس من انحاء القطر ا يجثعلون فيالر بيع :قث ل أرب 
أدوندس أو نهر أبراهي وان من كإنة الفينيقيين أن أفاموا 5 أوقات #همودة من 
السنة دفلات دينية ة نري في 5 0 من الرفص واأفمش ومن نشحية اينات 
والاسرى على ِ لماكل التي كانت أشبه جواخير يأوي اليها الفاحشا د فلاف 
الهون من يريك اله فوش بأمي الدين ٠‏ 
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وبقال على الجملة ان الفينيقبين عبدوا في كل بلد مموعة من الار باب فأهل صور 
عبدوا عشئروت وملكرت وملا واهل صودا اثعولت وعشثروت وبعلا واهل بيروت 
عشتروت وعطارد ونعل مرقد ٠‏ ونجي* بعد هذه الطبقة من الارباب طبقة أخرى 
منها كالرب ابسى والرب سلان ٠‏ و6و عالأر باب الكيرى عد الفيزيقبين كجموعة 
ما عبده الرومان بعد قرون في بعلبك من عطارد والمشثري وغير#ا ٠‏ 

وكات ديانة الارامبين كديانة الاشور بين واليابلبين يعبدون الرب العظيم ورب. 
الفكر ورب السماء والرب الاسد ٠‏ ويجسمون رب الارباب عندم ؛ على صورة انسان 
في نصنغه الاعلى ؛ ونصفه الأسفل على صورة سك ٠‏ وذ كروا ان شما كانت ربة اهل 
حماة ٠‏ وعبد الاراميون البازك وامعس والتمر والسيارات السبع والهواء والرياح 
والنيران وعبدوا اترعطي الربة السورية ودعوها در" كيتو نصفها انسان ونصفها السفلي 
حبمكد ٠‏ وكان عابدوها اكرام لها يمتنعون عن شاءل السمك وتوفرون على ثم أحواض 
يونواتت الاسماك فيبا ٠‏ ومن معبودات الارامبين هدد و”“عسيوس زوج الربة شها 
واترعطي زدج الزب هدد٠‏ 

وكان المثيون على مثال من لقدمهم من الاامم عباد اوتاث ايض » فقد عدوا 
ارب نيشودو وهومثل هدد الارامبين وبعل الكنسانبين ٠‏ وروي انهم عبدوا إالشعهى 
واخذوا عن الكنعانبين عبادة عشتّروت وغيرها من الار باب وأْهوا مظاهى الطبعة 
فمبدوا حمالا وحلالحا ٠‏ 

وعبد الكلدان والاشور بون اول رب السهاء ورب الار باب وربالارض ورب 
الجر ؛ وجعلوا لكل رب منهذه الار باب ربة تكون قرائله ٠‏ وعد حين عبدوا التمر 
والشّمس والاهة ٠‏ والزهىة هذه بنظرون اليها انها قد تجسدت فا الحياة والحرب 
قفيها اللطف والخسهجية ؛ وقد بنوا لها في مدينة آرت ك هيكلة افش حتى دعيث هذه 
المديئة بمدبنة العاهراث ٠‏ وعبد البابليون على عبد حمورالي مردوك رب الأكوان 
وعبدوا رب الحمكة والملوم واطرب والصيد والزرامة والموث والزوابع والانواء 
والاوبثة ٠‏ واقتبس الاشورءومثك-عامة معبودات البابابين وزادوا عليها ر بهم اشور 
رب الآرباب عندم ) ينزهونه عن الوالد والولد والزوج ؛ وبعلة_.دون حشر الاجساد 
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اوما بشبه ذلك في يوم الجزاء ٠‏ ويرمنيونتث الى ار يابهم بحيوانات ودواب كرمم 
بالافاعي والطير والسعك والغزلان والبقر والحرفان ٠‏ 

اما قدماة المسر بين فقد اهتدوا الي عبسادة رب الار باب وتثاوى سي | لشعس 
الا كة على الأكوان ٠‏ وقدسوا معبودثم على صور شنى ثم أسيم لكل مدينة رهسأ 
يعتقدون بأنه واحد احد يظبر في ٠.ظاهص‏ عدلنة من مظاهى الطببعة من بات وحيوان 
وحماد و كوا كي ٠ابهار‏ ولا سيا اليل ) وأقاموا كل واحد .وى ار بابهم المياكل 
يخدمبا الكبنة والسدنة ٠‏ ومن أم معبوداتهم ادز يريس وايزيس وهوروس ابي الوالد 
والوالدة والولر ٠‏ واعثقد المصردون 1 5 والجزاء في العالم الشافي وحشر الاجساد ؛ 
ولذلك عدوا لتنيط موتاع على ٠الم‏ يصل اليه احد قبلهم ؛ عل الميت يأنس بصورته ٠‏ 

وعبد القرس قوى الطبيعة التي وفعت نحت حسهم مر:. تعس ور وثار وماء 
وهواء » ثم عبدوا ميئرا الثي مي الزهى: » عم كانت من #وسبم على عبد زردشت 
واخلافه ان عبدوا رب الخير والشر ) وأهم رب امير يزدان او رب الثور وهو الرب 
الاعفلم مبدع الكائنات ؛ وامم رب الشر اهرمن وهو رب اليل واصل كل بلاء ٠‏ 
فال مالي : : مبدأ العالم كونان احدهما نور ولا" خر لة كل واحد منها م:فصل من 
الآخر) فالور هو العظم الاول ليس بالعدو وهو الاله ملك جتان النور وله حمسة 
اعضاء ١لا‏ م والعلِ والمقل واأذيب والفطنة ) ولاس #أخوووعانة وش الحب والامان 
والوفاء والمروءة والحكة ؛ وزع انه بصناته هلله أزلي ومعه شيئان ١‏ دان أزليايتف 
احدهما الجو والاخر الارض » واعضاء الجو خمسة الل والعمم والعقل والخيب والفطئة 
واعضاءالارض ضن النسيم والريج والنور والماءوالدار ) والكون الا لخر وهو ااغللة واعضاوءا 
خمسة الضياب والحر يق ووم ولس وال ؛ ومن زلاث القلل_ة كان الشيطان ٠‏ 
قال ابن ساعد : والصابئة م القائلوت بالاصنام الارضية للار باب السماو ية أي 
الكو كب معوسلون الى رب الارباب ؛ و يتكرون الرسالة فيالصور البشرية عن الله 
تمالى ولا ينكرونها عن الكوا كب 

هذا وقد دان اليونان 1 داك كثير من الام القدية قبلهم بعأليه الجال على 
اختلاف مظاهيء » عبدوا المادات الال مهم 6 ثرقوا الى غيرها من تأيه الاتمار 
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والرجوم والاحخار ) وانشأوا يكرءون الافى في هيأ كلهم كا يكرءون عض حيوانات 
الجر وطيور البر ٠‏ وكانوا بالذون في اكرام الموقى منعظيائهم حتنى المقوهم بار بابهم ) 
ونسبوا اليهمكل صفات البشر وابشع رذائلهم » وتدمون في المذايج ام 
والحيوانات والبشر مما كان عند الفينيقبين ٠‏ وهكذا كثرت ار بابهم الى التي 
بعدها فلا نوا بلادأ أخرى اضافوا الى ار بابهم بعض الار باب الني ا 0 
البلاد ا مغلوبة على امرها ؛ وكثرتث خرافاتهم - حتكان يستهدف لوت كل من يريدم 
من عقلاهم على أن يقلموا عن تخرفهم ٠‏ هذاغاية مايشار اليه مؤاديان قدماء الدول 
الني طال اميها يه هذه الديار ٠‏ 

ومن اجيال العرب الني حكت اجزاء*همة مزهذه الديار قلى الاسسلامالتبطيون 
في الجدوب والايطوردون في بعض الساحل وقدعيد النيطيوناللاث والدزةي ؛ وكانت 
البثراء عمى كرعبادتهم قبل العبد اليونائي بستة قرءن على الائل ٠‏ وعبد الايطور يون 
الوا كب و[ال“عس والاضية وذأ الشين هت ) ورياً نش عات معبودامم وفعودات 
التبطبين: ٠‏ وكآن م فيبعابك مذي كانوا يقوأون انه بدت من وتم عظي عددمٌ جداً ٠‏ 
وم الأقيصر الذي كان في «شارف الشام كان لقضاعة للم وجذام وعاملة وغطفان 
كانوا يحجون اليه ويجاقون رؤوسهم عنده فكان كلا حلق رجل منهم رأسه الفى »م 
كل شعرة فرة من دق أي قبضة ٠‏ وعىرف من إلا" تار اناهل صرخدكانوا يعبدون 
اللاث على ما اكتشف على باب كنستها ٠ ٠‏ ومعظ هذه الاصنام كانت مما نمت من 
الامجار ومنها ما كان من الشبه ( البرونز ) وقد نقلوا هذه الاصنام الى الغرب خصوصا 
مئذ اوائل القرن النالث قبل المسي لماقرض على زمام الاءبراطور ية الرومانية امبراطرة 

من الشاءبين ) وقد عثروا على بعضها فيفرنسا واأغسا وايطاليا ٠‏ و كان يادو المشهور في 

تاريخ الاسرائيابين حفيد يهو شاداط الذي فثل حميع انبياء بعل وعبدته يعبد الول 
في بت ابل ٠‏ ودت ايل الى شري 00 الى نابللس على بعد واحد من 
كلتا المدينئين وكانت قدعأ عاصعة الك: نعاننين ٠‏ 

وقد عبد الرومان قوى الطديعة من الافلاك وااشّعس والارض والنبات والميوان 
وا كردوا اليابييع والاجار العظو وااتتجارة ؛ ثم عيدوا المثثري واظبروه سيك ,.ظاهي 


الناريخ المدثي - الاديان والمذاهي م 


عديدة وكانوا يقولون رب البرق ورب الرءد ورب الدور ٠‏ وجعلوا للشتري ر بة اهبا 
جونون وعبدوا اأر يخ رب اهرب يقدءوت له تايا من الحداز بر والبقر والغنم بل 
بقدمون له الذبانحٌ البشرية يخثارونهم من اسرى الحرب على الآ كثر ٠‏ ولم ارياب 
اخرى كب البيت وحارسه ورب نار ابت وجعلوا لها هيا كل اقاءوا على حراءتها 
بناث عذارى بتعبدن نارها حتى اذا غعان عنها فأطنئت وأدوهن على ٠١‏ كان اهل 
الجاهلية يدون بناتهم خشية العار ٠‏ ولما اختلط الروءان بالام الاخرى افنسوا ءنها 
ما راقهم من ار بأبهم ومنها عشثرث المعبود الشاي ٠‏ 

قا لكارمومت ذانو : لم تكد نظهر الوثنية اليونانية الروءانية حتى اميم الناس 
يحونما في جميع اصقاع الشام و يقلمونها راضين ٠‏ وذلات لانها قائة على اساس النساتم 
القابل للظبور في كل «ظبر وصورة ٠‏ تللثم عرونة مجببة مماشكال الديانات الني ندين 
بها الشعوب الاخرى ٠‏ وذلك بان تج هذه الديانات ينغسبا او ترج تف با بها ٠‏ 
ولم تدخل في ذاك الحيط الخاضع الماهوش الا اصلاءًا واحداً وهو معرفة الاشياء 
الحسنة ؛ ولم ثقض الا بقضاة واحد وهو الابتعاد عن الشاعة ؛ ولم تضع الا نظاء) 
واحداً وهو أظام السسرور ) ولا تعليا واحدأ غير تعلم الذوق ) و توح بغير 
لجال ٠‏ وكانت ثرفق بالاديان التي لاستطيع الرفاع عن نفسبا ولا تشعد الا على 
الاديان الني تحاول «قاوءتها ٠‏ فالعباداث القديمة الفي عرفت عند الكنعانبين اسئقت 
من هذا النبع الصافي البارد مأخوذة بشيية من الجدون اه ٠‏ 

لما جاء كسرى الى حاب وتمر بدت للنار كان في الشام اربعة اديامت امبات ) 
وي : اليهودية والنصرائية وعبادة الاوثان والنيران ٠‏ وجاء الاسلام والناس به 
الشام يدينون بهذه الاديان ٠‏ وكانت النصرانية قبل الاسلام علىرواية اليعقو بي في 
رنعة وغسان و عض قضاعة » واليهودية في حمير وفي كتانة ولي الحارث بن كعك 
وكندة ) والمحوسية في تم ) والزندقة في فريش اخذوها منالهيرة ٠‏ وكان بنوحنيفة 
اتخذوا فيالجاهلية الها من حدس » والحس تمر يخلط بالمعن وال فمل هتين ؛ فعبدوه 
دهسا طو يلا ثم اصابتهم مجماعة فا كلوه ٠‏ ولا مرض عمرو بن أححي وكان بلي امس 
الكمبة في الجاهلية قبل له ان بالبلقاء من الشام حمة ان أتبتها برأت فأتاها فاستم بها 
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7 ووحد اهلبا يعبدون الاصنام فقال ما هذه فقالوا أسنستى بهأ ولمنهم عونا على 
العدوء فألم ان يعطوه متها قفعاوا فقدم بها مك ونصبها حول الكمبة ٠‏ 


عاد كإد بود 


اليوودية 0 1 يرجع البشر على اختللانف مذاهيهم واديائهم الى حل واود 
وهوادم والى ابناء سيدنا نوح الذين تناسلوا وتكاثروا 
وانتشروا ع سعلم الارض ٠‏ ومعلوم ان" عرب الاهلية وأأيبود م ابناء سام ولذلك. 
بعوا بالشاميين واستتوطنوا في الاصل البلاد الكنعانية المعروفة اليوم بفلسطين ومشوا 
مئها الى حدود مصصر جدو بآ والى العراق م الى مننصف أشيا شرق ٠‏ والحاميواث 
أبناء حام سكنوا بلاد مصر والحبشة واننششر القسم الثالث اي ابناء يافث فهبه سه 
القارة الاوربة والبلاد الغركية ٠‏ 
ولما ظبر الاب الاول سيدنا أبراهي عليه الصلاة والسلام ؛ من بلإدته الزها 
( اورفة ) من بلاد الكلدان اذ ذاك جاء منقاداً عمشيشة الله الى البلاد الكنعانية وافام 
في بإدة حبرون اي خليل اأرحمن رمن لوكة الخااق له ٠‏ وهدا نغفي ء._: سرد 
مأ اولي من الرات خروجبا عن هددنا ونغة ل ايض عن ذ ؟ من حاء بعده من الا باء 
والانبياء الكرام وما اوئوا ثم ا يضما من الججزات ٠‏ والكتب المقدسة والقرآت الكريم 
حافلة بكل ما يراد معرفله بهذا الشأن ٠‏ سد انه لا نرى بدا من الاشارة فقط الى ان 
سيدنا اسعاعيل ابن الخليل الا كبر قد نزح وامه هأجر من البلاد الكنمابة الى ش.ه 


)١(‏ رجوثنا بعض الحققين العارفين بهذه المذاهب ان يكقي كل واحد عرن 
دبنه فكتب على اليهودية الدكتور سلمان تاجر وعلى الارثُوذ كسية الارثعندر يت 
توا دسو المعاوف وعلى الكذلكة الاب لويس شنو البسوعي وعل المارونية المورسيه 
بطرس غالب وعلى البرتستائتية القس اسعد منصور وعلى اهل المسلين السئبين أسعاذنا 
الشي سليم الببخاري وعلى المسلين الشيعة الاستاذ |الشييز احمد رضا ووصفنا نحن مذاهب 
الباطنية كالاهير ؛ ب والاسعاعيلية والاروز والبابية ووصف الفاضل السيد#دعنرة دروزة 
نحلة السامرة ٠‏ 


التاريخ| مدني - الاديان والمذاهمتن ابس 


جز برة العرب وبتي | خوه اسحمق في تلك الامةاع الودوفة بارض اليماد ؛ اشارة الى 
العبد الذي اعطاه اخائق سجمانه وتعالى خليله ابراهيم القائل باعطاء البلاد الكنعانية 
على رحبها الى له ٠‏ وقد معيت بالبلاد المقدسة 1 عددما بدا اليهود يحون الى 
الميكل المقدس الذي بناه سلبان لكي ٠‏ وقد كان بناء هذا المركل مدعاة لتقسك 
اليوود بهلمه البلاد ولعدم النزه حجعنها 3 لتعاطي التجارة من كان مكرها بك الضرورة 
على الافامة موقنًا في البلاد الحاورة ٠‏ وقد و'جدت سية الدهى الغابر ثار تار يخية 
كثيرة تدل على نزول اود حوراءت ودمشق وبلاد الفينيقبين الواقعة على شالى ء 
المجر المالح ( المتوسط ) ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن اليهود قد اقامواعهورا عديدة" في البلاد اج يدو ختهاج.وش 
الابي داود واعني بها سور يأ وال ما بين النهر.ين ولا امل بنوخد نسار ملك يابل 
7٠١ (‏ ق م ) سيفه باليهود هاجرقسم منهم الى بلاد فارس وآشيا الوسعلى وآب قسم 
آخرالي دمشق ٠‏ وعادت البقية وعميرأسها نحديا ودائيال وجددوا بناءالميكل المقدس 
الذي لم يلبث الث جاء تيطوس الروماني ( ,١‏ ب م ) وهدمه ٠‏ وقد احمل هو ايضأ 
السيف برقابهم واضطرث الى النزوح الى الامصار البعيدة كيلاد اليونان والانداس 
وشعال افردقية ٠‏ وقد روي" عن بولس الرسول انه حاول افناع اليهود القاطنين يه 
الشام لاتباع السيد المسي والتدين بدينالنصرانية ؛ وهذا ممايدل على وجودم في تلاك 
الأزمنة في هذ, البلاد ٠‏ 

ثم انتائديعسا و سيد ا حمر عندماتتهاالكام انلقيأ نغر أغير قلي لمن اايهود والسلين 
الدمشقبين ار بابالصداعات والفنون الجميلة وجي" بهموبعد الى بلاد بخارى فثوفروا على 
الباء الماثل تمام الماثلة للنسى الدمشتى منحيث طرز البناء ورسومه واشكاله وادواته 
حتى يخيل أن بزور تلك الاصقاع انه في سوق او دار من اسواق الشام ودءرها ٠‏ 
هذا ولم ثزل حارة اليهود في بخارى حارة واحدة تشمعهم واخوائهم العرب مما يدل على 
نهم لم يفترقوا من اموا تلاكالبلاد ٠‏ وهذا ايضا يؤدد وجود اليهود في ذاك الزمن ٠‏ 
م ان نزول اليهود في دمشق منلى امد بعد مشهود ومحسوس من كنس قربة جوبر 
التي تبعد بضع دقائى عن شري دمشق وقد جاء ذكره في التلود الموضوع هنذا كثر 
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منالني ستة وذلاك بقوله بالحرف الواحد : « كنشتاد ببهرجوير » ومعناه كنيسة جو بر 
القامُة اللي بوءنا هذا والني كانت مقرأ للنببين ا.ليا ( الخضر ) وتليذه البشاع (اليسع ) 
ول بعض دور الكتب المبرية في دمشق الى اأيوم ١‏ ثار مخطوطة يرجع عبدها الى 
القرن الحادي عشر لليلاد ٠‏ وصفوة القول ان الييود ينقطعوا عن الشام لاسيا عند 
فم السلين لها اذ ثبعت اقدامهم فيها وتوفرت لم اسباب الهناء والرخاء ٠‏ 

ول تؤثر التطورات والفتوحات التى وقعت في هذه البلاد في اعثقاد اليهود الديني 
وللا غيرت شكلا من م أجعهم بل كانت بالمكن سنا فد 11 لتضافرع وحذ حم د 
كل ما من شأنه انث يفسد للم معاملاتهم وعاداتهم ٠ ٠‏ وما زالوا منذ الخلقة كسائر 
اليوء د يعم دون الله عد وجل” وبو .دو نه ونعاررفو انه 5 عى الى آدم 
والى الااباء والانساء بقوأه لم بالافظ العبري : ١«‏ ني ي هاوه ' »اي اناه و 

وقد فصل المحتهدون من علاء الييود امعه المقدس تفصيلا واف خلاصته با لاغة 
القوامةا #قاها» شدي انرس رمداء 1ن رق الاي ) وكترر (في المال ) 
وسيكون ( في الملقبل ايان اله تعاللى حني” قيوءث دائ الي الابد ٠‏ وكانت يرئق 
احيانا اسعه الكرم في الدوراة 5 عه » له « إأوهيم او شتدكاي” » ومعناثما المبرورت والشدة٠‏ 
و يترم اليهود ابش الانباء الذين اوحي اليهم في زمن مل ركيم وورده 44 ل 

وتالف اليهود كل الالفة مع مواطيهم مهيا اختلفت اءيالم ونزعاتهم ٠‏ 
رس ل : أرلس أ وكالروس في روسيا وكالا لكيز سيك بربطائيا ال وهب 0 
لايختلفون عن الشاءبين من حي الاخلاق والزي ٠‏ ولأسمائهم دخل قوي في الا لية 
مع لي الشام ٠١‏ بم “عون مراع لا ع ى مهأ بيرم من اليهود كعغي وصبر ي 
وعارف وصراد ويحى وعبده و بهية وعائشة وحميلة والى ما همالك من الامماء العرببة 
المحضة ؛ وما يزءد اثثلافهم مم السلين امهم مضطرون بحم الدين الموسوي ان يراعوا 
لهم ابم احكاء المنان والغسل والطهارة ٠‏ 

ولغة اليهود «العبر بة» ايها حأوا ورحلوا يتعرف بها بعضهم الى بعض و بأ يؤدون 
فروض صلواتهم اليومية وشعائرم الدبنية ٠‏ ولغتهم هذه هي شقيقة الاغة العربة ٠‏ 
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فان الصرفبين العرب لايتعذر عليهم معرفة دقائق العمرف العبرافي وكذ لك العبرانبون 
لايصعب عايهم تعل الاخة العربة والتمق في دتائقها ٠‏ وهي كا قا] اغة سامية بدأ 
تر بردأ كالعرببة من البمين الى الثمال واغاب كلاتها في كشقرةتا لظا ومعني” ٠‏ 
وعدد حرونها ؟؟ حرفا وي :| باج دهوزح ططاي ك ل من س ع ف صق 
ر ش ت اي ايحد هوز حعلي كأن سعفص قرشت ٠‏ 

وقد كان لاخة العبرانية الغغلى الا كبر في حذظ حياة اليهرد الى هذا الزمن ذهي 
لني جمعتثعلهم في اللمدان الختلفة وثي التي ذبت عن حياضهم وحا'ظت على كيانهم» . 
وقد حث العلاء المعاصرون على رفعها الى مصاف الاخات المية مما حدا بهم الى تأ سس 
الجامعة العبر بة في القدس الشر يف في انسان سنة 8؟15 وبدوًا بترحمة الا ثار 
النفدسة والكتب المفيدة اليها ٠‏ ولا يفي زمن الا و يكوث اله الاذة على ما ارى 
شأن عظيم وص كر سام ٠‏ ورب" قائل يقول انه قد يحول دول توسم علاء اليهود في 
الترجمة والانشاء فقدان الكمات الفنية الحديقة منالاغة العبرائية فالجواب الث الثلود 
المعلى ذ كر بعض الخترعات ااتي نظتها وليدة القرنالذابراوا هاده ركالماطيد والكير باء 
ومعكاءا بامعائها الخصر صة ٠‏ وقد اعيدت الى الاخة سيك هذا الصر ومع هنال يحم 
علاء الأغة في القرث الماضمي عن استعمال اكات الدخيلة الحتاج ايها وااني ني بااعاني 
المقصود أدخاها على اللخة العبرانية ٠‏ ولذلات فالي اأفاءلخيرأ مسقل هذه اللغةالساءية 
القدية واتنى ان يحذو زوم علاء الاخات الششرقية الشقائق ٠‏ 

4 كود عه 


الساصة 3 1 2 : 
٠‏ كام انيم الى ضبظ لاي وبقرزون انزهذا الها 
ا ب 13310237 بارا جااد وازى ابروا لج 1 71001 
)١(‏ لا شك ان المطاءين على ما جاء مه التوراة المعتبرة علد اليهود واأسيعبين 
معأ بجدون بوناً عظيا بين ما ذكر في هذه الرسالة ودين ما جاه عناك ولكننا أرونا 
أن نشل مأيقوله السامريون عن|نفسهم ٠و‏ كتدث هلم النيدة اقتباس] من كتاب مخطوط 
اليه احد كبان الطائفة السامرية في ناباس ٠‏ 
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هو بدث الكبدوت الاسرائيلي حصرا ٠‏ و «السامرية » نسبة الى اقطاع ثعرونم الذي 
كان في لك سامير الاشوري العرونيمي ٠‏ وذلاك ان الاشوربين لما غنروا فاسطين 
غنروتهم الاولى انتشروا في البلاد وامتلكوا كثيراً .رن اقطاءاتها ٠‏ وكانت فرقة 
تعرونم تملكت اقطاع سبسطية واخذوا يستةاونارضه بعد انخريوا المدينة امل كورة ٠‏ 
آل هذا الافطاع الى الامير سامير امير الفرقة خجاء اليه احد ذوي السار من؟ ل 
بوسف واشترى اقطاءه واخل مره هو وآ له ) فلسههم أسبة الارض م ايتنوا اخيراً 
دينتهم الني لمعت بالسامرية نسبة الى اصل أسمية الاقطاع ومالكه الاشوري ٠‏ 


وعزو السامريون سيب انثقافهم عن سائر اسباط اسرائيل الى خلاف ديني نأ 
بيهم ودين هذه الاسباط ٠‏ وذلك ان الاسرائيلبين ظلوا الى القرن الثالث مندخولم 
ارض كننعان يقدسون جبل جرز م الذي هو حيل « ناباس » الْةو بي وشردون عليه 
قراببتهم اعتقاداً منهم ان يوشع أفام هيكل العبادة الاول في هذا الجبل ٠‏ وكان الى 
ذلك التاريخ مس كد جهم ومقامامامهمالا كبر وكاهنهما لاعف فلا ورث الامامة الكبرى 
الامام عزي بن بتي وكان حديث السن لخسده الكاهن الأعظل ءالي وأنف انك 
يكون له مرؤءا واخد يدس له الدسائس حتى جم في اسالة فر بق من الاسرائيلبين 
فشجرو! جرز ع وانثقاوا الى س.لمون س قرب القدس - وكالتث ماهس في الشعوذة 
واعمال السعر فمظ حوله المع فأقام هيكلا وصندوقاً للشواهد وادعى انهاالاصليان 
واوجب نقدوسعا وصرف الوجوه عن جرز يم ٠‏ وقد ساءده في عمله اخثفاء اليكل 
وصندوق الشواهد اللذين أفامها بوشع على جرزم باعجو بة ر بانية انثقام) من اليهود 
لخالفتهم الشر بعة واننؤاسهم في المعاصي ٠‏ فاعتبر سائر اليهود فقول عالي واخذوا 
بقدسون هيكل سيلون ٠‏ 

اما سبطا يوسف ولاوي فانهها ظلا على عبدهما من نصر الاءام عنري ولقديس 
جرز واعتباره امحل الخثار الذي اختاره الله الهيكل والذايم ٠‏ ومن هذا المين اصيم 
الاسرائيليون فرقتين فرقة عري وس كوم ور وحدوده ) وفرةة عالي وس كرجم 
ارق وقد استمم العداه بين الفرقتين فأخذتا تبتعدان احداهما عر الاخرى 
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وطفقت كل فرقة تلصق بالاخري الهم )؛ وجرت بداها مناقشات ومنازعاثت كانت 
تؤدي في بعض الاوقات الى اراقة الدم ٠‏ 

يقول السامريون ان الي الكاهن بعد ان عظ إعىه اخذت مطامعة تظهر و'ساء 
السيرة في اليوودهوواولاده واخذرايخالفوناراعالله وشر يعته » وقدتنى لد ]امعد صو يل 
أثقن الشعوذة ٠‏ واغنم الفلسطينيون فرصة انشقاق الاسرائيلبين فزحفوا على الههود 
ونكلوا بهم فلا مات هد ن خلفه صمو يل فل يالا الث يدعي الدبوة ريطا لقاوب 
اليوود به فصدقه هذ لاء لقوةٌ شعوذته ودهاله وتم طاو امنه أن يقي عليهم ئَ 
يدير شؤوتهم و يجمم تعلهم دفعا مأ خطر الذي داهمهم هري ناحية العلسطينبين فأقام 
عليهم شاول الملا ٠‏ وكامث من أعمال هذا الملك اشبار! الحرب على سبطي يوسف 
ولاوي لعدم 1 #أعهم مم وعدم اعثبارممء عيكل سيلون وذبحهم معيم فق ل سيلون ٠‏ 

وقد كنس شاء ول السيطين في عيد المظال غةء فقئل ءنهم كل من ووده وذيج امامهم 
الأكر شيشي بن عزي وخرب محل عبادتهم في جرزم ونقض تجارة الشيكل ٠‏ واحتل 
«نطقتهم فنشنلت قسم كير من الذين سملوا من القعل هم ٠‏ وظل 1 ل يودغف ولاوي 
اثنين وعشرين عام) لا يقدروث على أداء فر يضة الحم ولا يجرأون على النظاهس 
بشعائرم الدينية ٠‏ وقد حاول كاهبهم الاحكير باير اقناع داود حينا ٠للك‏ باحترام 
جرز > وداء الميكل فيه فإ خسم واخذ ية بم الميكل في ياببس « القدس الآأرف » 
وادعى هو وابنه سلهان من بعده أنه اغغل 0 و ناطوأ به يع المقدساث الموطة 
يرز م دون ان بكون ف أسثار التوراة إنجسة دليل عل ذلك 5 زع || السامر بين ٠‏ 

ولما غنرا جخننصر فلسطين اجلى في من اجلاه آ ل يوسف الى بابل وأسكن محاهم 
أم) غرببة فسبب ذلك اراس الا مطار وعطب الزيئون فالس القاطئون من الك 
ان يسأل آل يوسف عنسبب ذلك فأجابه مؤلاء اث لنا جبلا مقدسا نحج اليه 
ونثقرب الى الله فيه بالقرابين فل نكن ثرى حبسا ولا عطبً) فعزم علىاعادتهم الىبلادم 
ليقع وار ٠‏ وقد وقم لخ هذا السياق ينهم ودين 1 ل مهوذا خلاف على امحل 
انار ولكن “آل ا أقنعوا اغلاك بقوةٌ نصوصهم أ رجعهم وأعادم وجعل م شيع 
من السلطة خاوًا وأقاموا هيكلهم وزحفوا على يابيس وهدموا هيكلها ٠‏ فكان نجام 
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هذا عاملا” جديداً قُِ ازدياد النفرة بين الفر يقين اولا وتحر يف اليوود عض التوزاة 
الموحودة 5 ايديم ثانا . 

وقد طعن اليهود في الهم فقالوا عنهم كوتبين ونعتوثم بأنهم وثنيون وان .لم صيأ. 
اسه اشما لكابة وتذرضا وانثقاما ٠‏ وقدكان اليوود ف عبد الحم الروماني والفارسي 
كنار الندف» وكان لم بد كبري سي الذورات الوطنية الني كانت 'نشب من حين 
الى أآخر ٠‏ وقد أفتت هذه المنازءات ءدداً كبيراً ٠‏ فلا دخل العرب فلسطين اخذ 
اأساصبون يدينون بالاسلام فيقل عددثم رو بد رو بدأ الى ان أ صب | طائفة قليلة 
جدأ رما لاستماوز عددها الان «أثني نفر ذكرر وانائا كارا وفغارا ٠‏ وقد اقتدسوا 
من المسطين وافتبس الماطاولت منهم في نابلس على توالي الايام كثيراً من العادات 
واللشجات ٠‏ وه الآآن #كون بالعرببة النابلسية العامية ٠‏ وقليل منهم يعرف العبرانية 
كا ان عبرائيههم قديئة بينهبا وبين عبرانية اليهود اخثلاف بين وان منت اللغتان الى 
اصل واحد ٠‏ ولايزال اصل بعض الأأمر المسلة في نابلس معروف النسبة والا رومة 
في الطائفة السامرية ٠‏ 

ينعت الساص يون انفسهم بالحافظين لانهم حافظوا ولا يزالون يحافظون على ادى 
شعائر العبادات والشر بعة دون تأ بل ولا انحراف ٠‏ و يزتمون ان التوراة الني سه 
ايدهم اصدق واقدم توراة وابها بخط أ بشع بن دنس بنالعزر بن هرون نقلها ايشم 
عن المدرج الذي كتبه بيده مومى عليه السلام ٠‏ وتوراتهم هذه مدرج طويل من 
الرق له اسطوانة سففغة منوظة في معبدم تكاد تكون ساوتهم الوحيدة في هذاالعالم 
الذي اسسجوا فيه غى باء ع نكل امه واثراً تار ييا اكثرما هوشعبحي ٠‏ وم يزجحمون 
ان ثوراة اليهود قد فقدت مرارا وحرفت كثيراً وان التوراة الني بين ايدي البهود 
ملفقة استندث الى الظان والحدس على غير اساس » وان اليبود عدا ذلك قد تسامحوا 
بكثير من مظاه الدين واولوا نصوص الشر بعة فدار ينهم فروق كثيرة ٠‏ وفيايدي 
السام بين كتب جدأية اكثيرة في لدت طر يقبم والطعن في طر يقة اليوود وأفسيراتهم 
وأو بلاتهم . 

واول خلاف ندأ ينهم ودين اليبود خلاف القبلة ٠‏ فالساص بون يعتبرون جبل 
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جرز بم هو الجبل المقدس وال الختار الذي اعى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده عليه 
والذي أمر يوشع من قبل مومى باقامة الميكل فيه ويقررون أن عيد الشهم وقرأ ببنه 
لاتجوز الا في هذا الجبل وحدود منطقئه التي لالنعدى منطقة ناباس الآنف ٠‏ ومن 
الحلافاث ببنهم ودين اليهود وقت المتان ٠‏ فالسامربون لا يقبلون عذراً لأخير يوم 
الختان الى ما بعد اليوم الثامن من الولادة على حين اموز اليهود سيك ذلك ٠‏ وبين 
الفرقين خلاف سيك مواعيد الاعياد وشعائرها وفروعبا وفرضية القرابين والطبقات. 
الملزمة بها ٠‏ وللسامردين اصول فلكية دقيقة يسئندون اليها سيهُ حساب تولد الاهأة 
وتعرين مواعيد الاعياد والشعائر ٠‏ 

و يخالف الساعريون الهود سد جو يز بعض الانكحة فم يحرمون لكاح امرأة 
الاخ الشتقوق وبنت الاخ وزوج الاخت وامراة الم واعرأةٌ الخال واليوود يخللونها ٠‏ 
وكذلك م يخثلفومتف في بده عيد الفطير والطقس ا#سيني ذوي الاسابيع السبعة 
المقدسة الني يحبي بما الام رائيليون ذكرى اابيع المروج من مصر ودخول ارض 
كنعان ٠‏ والسامر دون «تشددون الل شعائرثم الدينية لا سيأ يوم السدت )ديز »ون 
انهم يطيةون اوامر التوراة حرفي ٠‏ و يتشددون سيك احكام الدم والنجاسات ومواعيد 
الطبارة و كيفياتها و يحملون انفهم عبعًا لا يلاك الانسان نفسه من الشفقة عليهم من 
اجله ٠‏ وث اليوم لا يغسلون موتاحم ولا يجماونهم وائما يستأحروثت لهذين الغرضين 
أناسا من المسطين لان لليت وغسله ومائه لجاسات يتعذر طهر السامري مها في المال 
الحاضر ٠‏ و يقولونانالسامري لايطهرعنها الااذارش بعدعزلة الايامالسبعة برمادبقرة 
مقررةالصفات ٠‏ وقد نفد هذا الرماد الذي كانوا يتوارثونه منذ امد طويل وليمكتهم 
تعو يضه ٠‏ وللسأمر بين صاوات مفروضة بومالسبت وغيره ٠‏ ني غيرالسبت لم صلاتان 
مغرو ضتان هما صلاة الصيم وصلاة المغرب ٠‏ وسيث يوم السبت صلاتان زائدتان على 
تبنك الصلاتين ا صلاة الظاهر وصلاة الصرفة ٠‏ وصلاهي ذات ركوع وجود 
واننصاب يناون فيها سوراً من التوراة ٠١‏ وثم بدو ون قبيل الصلاة وضوء! يقرب من 
وضوه المسلمين ٠‏ 

وأه, أعيادم عيد الفح في آخر اسبوع الفطير ٠‏ ويكون يِه الرابع عشر من 
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الشير التمري الذي ١‏ عم مع شهر تساتت ٠‏ وهو عيد سنوي جامع اشمه الم . 
يصعد الساءر يون فيه كبارم وصغارهم 0 جرزيم +* ويوجبون حوره على كل 
سامري دون أن يقبل العتؤلى ءذرا ومس ٠‏ فلا يكون بوء العيد وتأخذ |اشعس 
بالزوال شارك للعيد في ثياب ببضاء وجبب زاهية وشتقون بعاتم سضاء أو حر ير 
( أغبائية ) مطرزة ويهيئون سبعة 1 كياش سالمة من كل عيب ونقص و يحفرون لنوراً 
ع بدنونه يحدارة مرصوفة من دون طين ٠‏ فاذا أن وقت, الغروب يأخذون بتلاوة 
التوراة وقراءة الترائيل مصطفين على شسكل امام ومؤتقين خيها يأزف الوقت المقرر 
وهو بين الغرودين يمطي الكاهن الاكبر اثارته فيذي الذباحون الاكباش بسمرعة 
البرق ع بنتهون من هذه الصلاة الاولىي و ببادروت جميعا لنجضير الذبانح فنا انان 
و تحبا خرون ودعضهم يوقدون المار و يحمون اللتنور وه م في كل ألم هذه فدصلاة 
لا يفترون عرل التلاو: والترنيل رارق توه ال رابين وأطرافما على مذي 
يصتعونه من التجارة و يلقومث بعد ذللك الذبات في الندور و بقضون بعد ذلك ثلاث 
ساعات في الصلاة ر يثا ننضج القرابين فيرفمون عنها التجارة و يخرجونها ويأ كلونها 
ودعد ان ينتهوا من الكل يحرقون الفضلات والعظام » اذ انه لا يجوز لغر يب ان 
يمس الذة ولا اثراً منها ٠‏ وقد اعتاد المسبلون في نابلس ان يصعدوا الجبل سيك هذا 
اليوم للنفررج اول وازيارة شع لم اسمه الشيخ غائم يرن انه من شهداء الحمروب 
الصليسة أهى ٠‏ 

وفي كتاب ولابة بيروث ان شروط العقيدة الاصلية عند السامبين خمسة وي 
الاعنقاد بوحدانية الله وثبوة موبى والتب التوراة كتاب هنزل وان جيل جرز م هو 
مقدس وان الساعة أ ئة ليا ربب فيهيا ٠‏ و يءئقدون ان ا 57 عن جميع الصنات 
ولا يؤمنون بنيوةٌ أحل من الاندياء سوى هوبى و (وشع و يعلقدون ان اليش يحاسبون 
على أعمالم ف اليوم الا خر و يؤمنون ممجيء المبدي و يطلةومتث عليه اسمماء مخثلفسة 

“تسعونه « حاثف! حيب » و« حاطا حيب » و« مرجع » وان لظهووره علاثم يظهر 
كلذ الله و بنقل عصا مومى والواحه العشرة و يِي* بقدرة امن وش الحاوى الا1يية ٠‏ 
و يعلقد السامرة باللائكة و يفرض عل كلا .ري أن بصلي ويج و يصوم و يزي 
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فالصلاة ءلاتان احداهما صلاةا لمي والثائية صلاةالغروب وكل صلاة احدى عشرة 
ركمة اجدورت في مبد كل ركمة يقغون على القدمين و يلون التوراة ؛ والصلاة 
جماءة أفضل والصلاة مفروضة على الرجال والنساء ولكن النساء لا يخالطن الرجال 
خلال الصلاة و يشخرط ان يكونث المصلى طاهس] والطهارة عندم على نوعين الغسل 
اولا والوضوء ثائيًا » فالطبارة من الحدث شروط اولي على كل موسوي <تى ان لمى 
الحائض موجب للغسل وعلى الحائض ان ضر ثلاث من النساء ي#فن على رأسها حين 
اغتسالها » واما الوضوء فيغسل المتوشوء اولاً يديه ) واذا كان من اه_اب الاجمال 
ابعر يهل يزو ال ارقي ربدي الاشي اه | الحم ربكن 
ثلاث م يغسل وجبه ومح أذنيه وفسل رجليه ثلاث ٠‏ وشلون التوراة سي الصلاة 
باللساث العبري القديم وتجوز تلاوتها باللغة السامرية ٠‏ والتم عند السامصبين هو 
عبارة عن ز يارة جبلجرز يم وهو ثلاثة أشكال مالفطير وحم المنصرة وح المظال ٠‏ 
ويسكولت في صومهم اريغاً وعشر ين ساعة قبل جم المظال بخمسة ايام فلم يدخل 
السامري كبيراً كان او صذيراً شين الى ففه حتى الطفل الرضيع فانه بمنع من الرضاعة 
طول هذه المدة ولا يناموت مطلة] في هذه الاربع والعشرين ساعة بل يقضونه| 
بالطاءة والعبادة ٠‏ اما الزكاة فهي عبارة عن اعطاء واحد سبك العشرة من الار باح 
الى الكاهن والفقير ٠‏ و يحب السامردون نساكث ويجوز الزواج ثائية اذا كانت المرأة 
عاقرأً اوعراضة او ذات عيب شرعي ٠‏ واصول واريثهم لاتخالفاصول الشريعة المتبعة 
عند حميع الموسو بين ٠‏ 
عو ع 

الارثوة كسية 0 لس - دين بدين به أبناء آدم الا فيه مذاهب 
ل معباينة بتباين مازع زجمائه ٠‏ فقد خاصم اهل الحتان 
المانصرون رس لالمسيم ليقنعوم بوحوب اختئان الوثنبين الراغبين في الدين بالدصسرانية ٠‏ 
ولكن الرسل والكبنة اجتمعوا في اورشام في السئة التمسين بعد الميلاد « وحكوا بالا 
تنقل بهذا الاموس على من يرجع الى الله من الام » (اع أاع؟ سس دث“#وةا: 
اعاموو؟ا: اس" ) , 
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وفي القرن الثائي نشأت سية الدين المسهمي بددع اليهود الناصر بين والا بونبين 
و الكاساعبين و اسع وندين والفنوسئيين على لفرق لهم فانثب لهم الكنيسة و جلهم 
سهم القضاء ٠‏ وقام بعدع مبعدعون كثيرون اشتهر منهم في القرن الرابم قس كخيسة 
الاسكندرية آز يوس اذ كفر يألوهة المي لمعت عليه الكنيسة سنة 6؟؟ ممع 
مسكونيا في مديئة نيقية حضره أول ماوك السبين القيصر قسطنطينالكبير وثلاثمائة 
ومانية عشر أسقفًا ماعدا الكبنة والشيامسة والعلياء وحكت عليه فُري من الكبنوت 
ونق وفعلم السيب باأتباعه ٠‏ 

' وتأثير ضلال آر يوس كقر مكدونيوس أسقف القسطنطياية بالروح القدس 

لشكت عليه الكنيسة وعلى بدع اقنوميوس وأبولينار يوس وصباليوس ومار كاوس 
وآهْدء كسيوس وفوئيدوس بالجمع الثاني المسكوفي الذي التأم سنة 41" في القسطةطينية 
على عبد القيصر ثيوذوسيوس الكبير وحضمره ءائة ومس ولت أسقمًا توا صلاحية 
المجمع الاول الشمرعيسة وا كاوا دستور الامان الذي وضعه » قاضين بافامته عل ىكل 
اورثوذ كمي فهو شعار أمائنا الي يوم القيامة ومطلمه « أومن بالم واحد آب ضابط 
الكل خالق السماء والارض ٠٠٠‏ » وحطوا مكدونيوس من رئيشه الكينوتية فسكن 
نسيس مشايعيه ٠‏ 

وأولم اأسطور بوس أسقف القسطنطينية بعشى الامامة نافرأ الهيا في شا كلة من 
« خالف لي عرف » فكفر بلسي ونه مر يم فرمته الكنسة باو حاف راع سي مه.را 
الثااث المسكوني الذي احم في مدينة افسس سذة 481 علىعهد القيصر ثيوذوسيوس 
الصغير و حضيره نحو 0 قرعوا ضلال سطور يوس بالحق فأسقط مرك 
الكبدوت ونني الى عصر و بانث بدعته تذي في الكلدان كالمنفساء الي اليوم ٠‏ 

وركب أوطينا راهب زآحة سك محارية ضلال سطور يوس حتى انتشر عليه 
رأيه في طببعي المج ففسد اانه بعا وأغرق في غوايته حت اناصفت منه الكنيسة 
بحكبا عليه وعلى بدعقه بمحمعبا المسكوني الرابع الذي اعم في خلكيدون سنة 451١‏ 
وحضره القيصر مس كيانوس وسؤائة وثلاثون أسقنًا ٠‏ وضرب الدهى بين القائلين 
بالطببعة الواحدة فتشردوا قد دأ رئقت عليبا المنية أولا زكيهم أستف أرفا يعقوب 


التاريخ المدني ‏ الاديان والمذاهب 3 


الإنزلي المشهور بالبرادعي ٠‏ فانه لاأم صدعهم لود بده لم م كر البطر يوكبة سية 9 
انطاكية فتسيي | » باليعاقية كام له واتقسيرا الى سر يان وأرهن ومعصر بين ٠‏ 

وي سنة 598 اجقع الحمم المسكوني المامس في القسطنطينية على عبد القيصر 
يوسثنيائوس الكبير وكالت اعضاره مائة وخمسة وستين أسةفا حكوا على غوايات 
اور يجانوس الشبير وما بعرف في التار يخ الكنسي « بالقضايا النلاث » يي أحكام 
احامع المسكونية الاريعة : . 

وفي سدة التأم الحم ع المسكوني السادس في القسمطنطينية وحضره الفتفير 
قمطنطين اللحبسائي ومائة وسبعون أسقمً) وفي رواية أخرى مائثان ونسعة وثهانون ايآ 
4 وا علىالةائلين « ةوعد 1 في المسيع منهم مرجيوس بطر يرك القسطنطوخية 
ا يوس بابأ رومية 3 وأقاموا المجسامع المسكونية اللّسة فبداتث هله البدعة تعاح 
3 في شيعة الزاهب يوحتاأ مأردن الي فت « بالمرادة » والنمحصرت على قنن لبان 

سعى الآن « بالمارونية » نسبة الى الراهب المذكور الذي صار أسكعا اول هلييا 
تى استوفت انفاسها أيام ركبات الغرت الهلببين على الشام منئة ١١45‏ فاته سبوا 
الموارنة الىالحضو ع لكديسة رومية فثبتوا فيه بعد ان طرد المسملون الصلببين الا انهم 
ابدلوا بدعة « المشيئة الواحمدة » عا أبشدعته رومية من ار بعد ان قطععا 
الكئيسة من كا | قٍ القرن الحادي عشر ٠‏ 

وفي سنة "7/9 بدا القيصر لاون الايصوري ار بة صور الاوأياء (الايقونات) 
ورشابام وشابعه أساقفة كتيرون فتأذت الكنيسة من هذه البدءة حثى حكت عليبا 
يغ جمعيا السابع المسكوني الذي مم في مديئة نيقية سئة 41لا على عبد القيصرة 
ايررني الوصية على ابنها قسطنطين السادس 0 ثلاعائة وسجعة وسعتون ايا ٠‏ 
الا ان هذه البدعة تحددت في الشيع البرتستااية في أوائل القرنا امس عشر ولاتزال 
ترهقها باضرار حمة عاءإة على تشعث الفتها وتمرق شعلبا ٠‏ 

وفي سنة 74 التأم اهمع المسكوني القامر: في كر بسة اجر صوفيا وحضره 
القيصر باسيليوس المكدوني وعماله انظ وا على النظام جرياً علىعاد: أسلافه العواهل 
العظام وثلاثمائة وثلاثة وتمانون رئيس كبنة أثيتوا د ستور الايمان الذي وضعهالمجمعان 


لف خطط الشام 











الاول والثاني على ما عر“ قاضين باءتباذ من يزيد فيه او بنقص منه ٠‏ ولا يحصى هذا 
المجمع رسيا مع الجامم السبمة الم كورة مع .م أن الكتسة كلها شرقا وغريا اشخركت 
فيه وفررت | 0 بالانفاق التام ويا 006 فيها٠‏ ودب ذلك هو اله : 
يلنث بعده ممع مسكوفي نام الشروط ليثبت صلاحيته الشرعية اتباءا لنظاء الحامع ٠‏ 

ونشرت كنسة رومية الدين السيي ديوس در با ايام كان الله ذتما على 
رمم فنذاوا لما 0 ا أمام أساقنتها فعصفت في رؤوس الياياوات 
زوابع المحد العالمي واستر لوا سي يه سعيهم . وراء اللطة المطلقة على المالك والكنائس 
فنزل جهل الغرب الطبق على مق رحهم وأسددر عيوثهم نور الشمرق - والشرق 
مبمث الدوو ‏ فنعع لم البطر يركان المسكونيان فوتيوس في القرن التاسع وتيخائيل 
كير لاريوس في القرن الخادي عشر ان بة زعوا فا كان منهم الااذغلوا في طغيامهم 
فنبلتهم الكنسة ممجحع التأم على عبد التيصر قسطنطين ا والبطر يرك 
يخائيل الذسكور فتمدوا بعد بأسهم الى القوةٌ البدنية توصلا الى ما اشرا بت اليه 
أطاعبم فسيروا على الشرق الات الصلببدة القي سوكدت بالخاشها فيه محلدات برمتها 
حتى مها المسلون وطهروه از زوزا فل الك الارثوذ كسية حقوقها التي تا 
ايأها اطليفة حمر بن الخطاب وخلفاؤه ٠‏ فقت الروم اللائين حتى أ ثروا انك يروا 
عمامة السلطان ممدالفاني (الفاتم) في كنيسة أجيا صوفيا على ان يروا فيها كة البابا ٠‏ 

ولا انتجب نور الشرق عن رومية ثاهت اكنيستها في شعاب الباطل فأجفل متها 
مع أم اور با متعوذين بالمذهب البرتسعاشي فأنشأت لم « ديوان التفتيش » المشبور 
كالب م لماسطع خجر العم سيك اوربا وامشنع عليها إكراه الناس على التدين با 
قليه عليهم عمدث الى دهاه الرهبانيات كالجزو يت والكبوشبين وغيرم فاستغوت بامال 
حزائق من الطراءف الشرقية القدعة منها حز بقة الروم الكاثوليك الذين استغوتهم 
من الملة الارئوذ كسية فالتحلوا لانفسهم وصف «الملكبين» لووهموا الناس انهم الاصل 
ولكتهم لم يوموا الا انفسهم فصدق فيهم قول الماني : 

اذا ساء فعل المرء ساءث ظنونه وصدق ما يشتاده مرل نوم 
اما الحقيقة التاريخية فحي الب القائلين « بالطببعة الواحد: » من أقباط مصر 


التاريخ المدني - الاديان والمذاهي خف 


نعتوا الارثوذ كسبين « بالملكبين » لتسكبم بامان ملوك القسططينية ٠‏ 

ثفن هذه الحقائق التار يخية النى ايدتها شواهد العقل والاقل المثينة في المطولات 
بعلم الطالم : ١‏ 

١‏ ان الحقيقة الانجامية فظت في الكديسة الارثوذ كسية مصونة عن كل شائية 
بدعة وضلال ومححفظ الىمنتحى الده ( مت 15 :ةا و8*: 5١‏ بو ة!:5١).‏ 

* وان الملكة البزنطية التى عاشت زهاة الف ومثة وخحمسين عام قد ناصرت 
الكنيسة على صيانة هذه الحقيقة مؤثرة اياها على المصلحة المادية ٠‏ 

وان امس الكنيسة الارثوذ كسية شورى لانها تعمد في حل المشكلات الى 
الجامع اقعدا برسل المسيع المفلص قلا يستبد فيها نص واحد يرأيه (مت 18+18 
١ 7‏ واع 16 1) 

5 وا الساطة المليا فيها متمصرة سيك الجامم المسكونية وحدها فعي تؤمن ها 
حددته من عقائد الايمان المقررة في الكتاب المقدس وتأ مر باواميها وتحفظ فوائينها 
وثذبلى كل بدعة نبذتها وتحك على مز يتجاسرون على نقض احكامها والعرث بقراراتها 
ايأ كانوا ٠‏ 

8 وان الثذرق كان موطن احبار الدين الحققين ) وجبابذة اليقين الراضفين ) 
الذين حددوا العقائدالمسيجية تحديدا لايجتمل التأويل والتبديل ما افامواعلييا مر 
الببنات الواضوة والدج الداءغة أ اضطر الغرب ان يجعل قياده في بده وينزل على 
حكه في ميع الامور الدينية ٠‏ 

"١‏ وان الردم الارثوذ كسيين كانوا اصسحاب اللاد وكان مملقدم سائداً في 
من توطنها من العباد حتى الها المستلون وأمعوهم على ديتهم واموالم فعاش بوجاءتهم 
في المالك الاسلامية حني اليوم بقية الطوائف النصصرانية الني حكت عليها الكنيسة 
قبلا وقد قال القرآت الشريف في الروم « غارت روم سي ادنى الارض وثم من بعد 
ها .بهم سيغلبون ١»‏ سورة الروم ) ٠‏ 


نا لف ل 
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١‏ الكشلكة او الدين الكاتولهك او الكنيسة الكاثوليكية اسم 
الكتلكز < ٍ 0 ١‏ 
واحد للذهب الدبني المعروف الذي يدين به الووم نيف 
وثلاثائة مليون من البشر ؟ ورد في اضيط الاحصاءات الحديفة ٠‏ يملن اصحابه 
وشبتون قوم بالبرهان انه هو الدين الوحيد الذي بشر به السيد المسيم قبل سعةعشر 
قرزا واخذه عنه رسله الحوار بون لينشروه بأمره في كل العالم ( مث 78: 18س 
٠‏ مرقس 5 ! : ٠١‏ )لحدرئاسة الاساقفة الخاضعين لحر الاعظم بابا رومية وخااف 
القديس بطرس المقام من السيد المسيم كاقلن الرئاسة العامة المطلقة على كنيسعه 
و كراعي تعاجه وخرافه ( متى 1813 - 1 يوحنا 81 :7-15 ) واما اسعبا 
شُشنق من لفظة يونائية معناها الجامعة والمننشرة سية كل الارض لالت الكديسة 
الكاثوليكية مهد عبد الرسل اننشرت جاحجي ان امور حتى ما وراء حدود 


المملكد الرومانية ٠‏ 
واصل الكفلكة تلك الجاءة الاولى التي نشأها السيد 3 بذائه ودعاها كنيسة 
( عش ١5‏ مور 0 :باه ) م من الاتنين 


والسبعين تلبذ (لونا ٠١‏ :ا ) وأنبآم بتشير انجيله لا م 51 : 18 ) 
00 تلامذته 0 4 ذو كل م و مدوم بأمم الاب 00 
بضعة هُ اياء م 0 أي 5 أي الو 0 : وعدم ا ١‏ يو<دأا 
© | : 91 7 5 0 بالسنة ف الام || تي كان ضر عض اناما اورشايم أعرد 
ب نة لاف مرت اليهود ( اجمال ؟ : 4١‏ ) ثم بلغ عددهم خمسة 1 لاف بعد ايام 
د ؟ )نم شاع “عه , رفوا , , مسيورين ) ١١‏ ) م مسار التقصيصس بظبور 
اف فداعوا بالكالوليك 2 كنسهم بالكئسة الكا أوايكية فر دي ه ري عهد 
ال سل أ ورد في كتاب القديس اغناطيوس يذه والفيلسوف يوستتروس النابلسي 
الممتشيد سئه 1606| 2 ول يزل مك ل ذاك أ وقت العم نظا دون سوام ٠‏ 
يؤمن الكاثوليك بكل اامقائد الني اوحى الله -مِة الكتب النزلة وفي الثقليد ٠‏ 


الناريخ المدني ‏ الاديان والمذاهتِ اما 





ولقسم الكت النزلة الى قسعين أسفار العبد العتيق وأسفار العبد الجديد * واسفار 
« العيد المنيق » متها اولية ومتها ثانوية ٠‏ فالاولية ف ال قي كندث في الاصل باللغة 
العبرائية وه : أسفار مومى السة ( التكو ين واطروج والاحبار والعدد ولأنيسة 
الاشتراع ) تم الاسفار التار يخية ( بشو ع والقضاة وراعوث والملوك الاربعة واخبار 
الايام الاثنان وعزرا وتحميا واستير ) مم الاسفارالدبوية : اربعة كار ( أشعيا وأرميا 
وحزقيال ودائيال ) واشا عشر مغار ( هوشع و يوئيل وعاموس وعونديا ويونات 
ومهزا وناحوم و<بقوق وصفنيا وعاي وزكريا وملفيا) 7 م الاسفار الحكية ( ماهير 
داود وأمثال سليان وأبوب ونشيد الاناشيد والجامعة ) ٠‏ 

اما الاسغار( الثانوية ) فهي الي كتدت بالكلدانية او اليونانية وثقلت في الترجبة 
المعروفة بالسبعيفية وي : طوبا و بهوديث وابن سيراخ والمكابون ( اثنان ) - 

وهذه كتب « العبد الجديد » : الاناجيل الارعة القانونية للرسولين متى 
و بوحنا والتليذين مرقس ولوقا ٠‏ عم سفر أجمال الرسل للقسديس لوفا ٠‏ ثم رسائل 
القديس بواس الاريعم عشرة م رسالةالقديس يعقوب ورسالتا بطرس وثلاشرسائل 
يوحنا ورسالة بوذا ورؤيا يوحنا ٠‏ 

وفي الكنيسة الكائوليكية معتقدات أخر ليست مدوتنة سيك الاسفار المنزلة وائما 
اخلع بلتعليم | المي بساسلة متواصلة من عبد الرسل الى بومنا وأعلنت بها في محاعبا 
اد في براءات ارقا وي هرا اليوئي ٠‏ وخلاصة هله امعثقدات المدوكنة يه 
أسثار العود العثيق ولا سما في اسار العبد الجديد رجعبا الى ما الى : 

.لي" عَميِدمٌ التوحيد : أي اعتقاد وجود له واحد روح سيط أزلي لااول له 
ولا آخر لا مر حوهء الكان قاتم بذانه زو صفاث وكالات لاحد؟ لها من قداسة 
وحكة وقدر:ٌ ورحمة وءدل ٠‏ وهو خالق كل الكائمات الروحية والميولية من العدم 
تحوده واختياره ٠‏ 

ثانا عقيدة اللثليث : هذا الاله الحعد ذوالجوهى الفرد والطبيعة الالحية الواحدة 

له ثلاثة أفائم ي صفات حوهيية نسببة متساوية يكل كال وك قدرة لا يغرفيبا 
شي ثى' سوى آسية بعضبا الى بعض ٠‏ فتدعو الاقئوم الاولي « أن » وهو اصل 


مسابو خطط الشام 





اللاهوث غير مولود وغير منثق ٠‏ والثاني « با «( مولودا من الا ب منذ الازل لمس 
ولادة جسدية بل ولادة عقلية روحية معرفة الاب لذاته ولكالاته يصدر بم-.ذه 
المعرفة أبنه الشببه به وضياءيحده وصورةجوهه ( عبرانيون ١‏ :” كولويتي ١9:1‏ ) 
فبو اله من اله نور هن نور اله حق هن اله حق من جو الاب ( دستور نيقية ) ٠‏ 
والثالث ( روحا فدس ) منبثقا من الا ب والابن لبس بطريق الولادة المقلية بل 
بتبادل حب الآب لابنه وجب الابن لابه المولود منه ٠‏ وهذا الحب ليس عرضيا 
بل جوهربا ندعوه الروح القدس ٠‏ وهذه عقيدة تثليث لافانيم سية الله اوصى بها 
الله بنوع خني في العبد العتيق ”مآ يِؤْحْلْ من بعض أبائه م صرح به السيد المسيم في . 
نصوص عديدة في الامجيل وقرره تلاسيذه في رسائلبم ها لاسق فق الام ادفى رنب 
وان كأن مر يفوق الادراك الدشري - 

ثالنَا عقيدة التجسد : هو سر الاقنوءالثافي من الثالوثالاقدس الذي تأ ٠س‏ واتخذ 
في احشاء صر عالمذر اء دون زوع بشري طببعثنا البشرة بكل خواصها ماءدا اللممايئة 
ليغدي بني1 دم من نبعة المطيئة الاصلية الني ارتكيها الابوان الاو لان تغالة:همالاو'مسه 
تعالى في جنةءدن وخا غاها اسائرنسلعيا وبها حصل هلا كالجنس البشري فتقد البرارة 
الاصاية التي ميا قبل خطيئئه فل يعد اهلا" أتمنع بم الابدي وشاهدة ال في 
لسىاء ٠.‏ واذ كان الا نسان غير قاد رعلى الوفاء عن خطيئّله لجلال الثدفانه 5 
ووعده * تمخاص إعيد له بفدائه ما فقد من نلا النم ( تكوين > ٠5:‏ )ولس هذا 
الخلص الآ اليد مسيم منلظر الا باء واللأ نبياء وحجميع الشعوب وهو الاله اعد ذه 
الاقنوم الاي اواحد وذو الطببعتين الالية والانسائية ( بوحا ١5:١‏ و”“:ا 
لوقا ١‏ :5؟ --5؟ )فيذا الاله المتأنى قفى على الارض ثلاما وتلاثين سنة اعمل 
ويعلم وأنشأ كنيسة واسل نفسّه' احتيارا للعذابات وللوث ثم قاء بقوة لاهوته من 
قبره في الوم الثالث وتراءى ا للا يذه ع صعد الى السماء بعد اربعين ا . 
وتكل ذلك انم جيم مأ : ل عنه الانبياء دون ان يخل” من 3 واتهم حرفا ٠‏ 

وللأكانت عمال سواة صدرث من طببعته الالمية كمثجرات التي صنعها أو من 
طبيعقه الانانية ؟ ولده وموته ذات ثمة غير المناهية لصدورها عر خصه الوحيد 


التاريخ المدني - الاديان والمذاهب حضف 


الال مى شخص ابن الله فقدتمرا لاببه ولا سوا موته على الصليب تكفيراً عن خطايا البشر 
الذين يستطيعون بعد ذلك ان ينالوا نممة البرارة والخلا ص الابدي بواسطة المسمودية 
والاعمال الصالحة والتوبة عن الزلا'ت ٠‏ 

رابعاً عقيدة القيامة : يمن الكاث ولك يخلود النفس فمند انقصاطا ع نامسد بالموث 
تدخل السهاء ان كانت طاهسة من كل خطيئة ثقلة اوخفيفة وتعاقب بعقو بات جهنم 
ان كانت في حال اغاطإ الميت دون تودة عند الموت ٠‏ اما ان كانت مدنكة بعض 
الخطايا المفيفة اولم تكفر 1.1 عى خطاياها السابقة المخفورة قي عليها بعذابات موقتة 
وذلك ٠١‏ يدعونه المطبر رثا ئن لعدل الله الوفاء التام ٠‏ وفي آخرالازمنة سيبعث الله 
اولي من قبورم فيءودون الي اجسادم ليضروا الديدونة الاخيرة التي بدولاها انيد 
المسيع فيهم نهائي) على البشر © ازى الابرار بالعبم الابدي ويعاقب الاشرار بالعذاب 
الاائم ( يوحنا © :55 - 5؟). 

خاما) المعتقدات الثقايدية : ماعدا المعاقدات السابقة الني وردت سيك الاسفار 
المقدسة يؤمنايضا الكاثوليك ببعض المقائق ااتي لم تصرح بها الكتب المنزلة وانامكن 
اثبائها من بعض أيأم1 كمقيدة عصعة امير الاعظ عن الخلط سي امور الايامتف 
والا داب اذاعام كنائب المسريح وكاينةهامة الرسلل وكعقيدة الل العذراء مرع بلا 
داس وكمقيدة وجود المطهر وها د" ٠‏ فهذه العقاءد يمكن ترقيثها دلسلة متواصلة 
الى زمن الرسل تشبد عليها نصوص الا باء والمجاهع جيلا بعد جيل ورزعان ببا ارراب 
الكنسة في ار اليوي بالا جماع ٠‏ نا كانت الكنسة الكات و ليكية تعلن بكو يا 
شي كديسة المسيس وسارضها في ذلك غيرها من الك.ائس المنفصاة عنها كان لا بد؟ ان 
تمتاز الكنيسة اللقيقية عرى سواها ببعض العلامات الحاصة ٠‏ وهذه العلامات قد 
سبق الرسل ودوتنوها في دستور الامان المنس وب اليهم وتكرر ذكرها في كل دسائير 
الامان امقررة بعدم و اربعة : ان تكومت الكئسة واحدة مقدسة جاءعمة 
رسولية ٠‏ وهذه العلا.ات لاتستطيع ان نثيتها لفسبااي كنيسة كانت الا الكديسة 
الكا وليكية ١‏ 

فهي « واحدة » بانفاق جبيع اعضائها في خضوعهم رأس واحد .نظور هو نانب 





9 خطط الشام 








السيع وخلغ؛ة رسن هامة الرسلى ع في اء؛ تقادع كل ما عله الكنسة دون خلاف 
وأخيراً في اشمترا كر م بالامسرار عينها ٠‏ 

رق « مقدسة » لان منشأها السيد المسيع هو القداسة بالذات ثم ا 
تاها واذابها صالحة ٠قدسة‏ ولانها ايضا ثقدم لذو يها وسائط حمة للقديس تغوسبم 
لا سما بالاسرار السبعة التي رسعبا الخلص أعني السمودية والميرون والتوربة والقر بان 
الاقدس ومشحة المرنمى والكبنوت والز.اج بقرتة واحدة دون طلاق ٠‏ ولزلاك قد 
ارلدت عددا لا ي#مى من القديسين يغ كل الحاء العالم تشبد على قداستهم اعمالم 
اأعية وفضائاهم السامية ااني لائزال مان ها ظاهرة لكل ذي عينين ٠‏ وكفى دأيلة 
عليه وجود الرهيانيات اأساعية وراء اال بنذورها والملغاية في عمل كل خير دون 
غاية زمنية ٠‏ 

وني « مامعة » لانها وحدها قد أشرت تعاهبا يك 3 أقطار العالح المحروف 
فقام دعاتها باص ارب المومي بنشر انجدله بين كل الام ومن م لا يكاد يخاو قطر من 
بعض تبمتها ٠‏ وي أعفل عددأ مناي مهب 4 اذا قبس بها منفرد أ منقسها" كالروم 
والشيع مع البراستأية والبوذية والرهمانية وهل حر حر ماك اسعها دليل على هله المعة 
فان الكاركيا معسأها الجامعة ٠‏ وقد ظيرت هذه العلامة من عبد الرسل اذ يقول 
القدس واس في رمالته الى اهل رومية ( 8:1 ) «الس2كبف مام بو 
العالم كل 4 * ا 

وش « رسوآية » لاسب ساسلة أحمارها الاعظرين تنصل دون انقطاع رامق 
الكديسة الاول القديس بطرس هامة الرسل ٠‏ وموس الحادي عشر الجالس اليوم 
سعيدا على كر ي رءءية ان هو خلفه المائنان والسادس والستون ٠‏ 

هذه علامات الكنيسة الكاتوايكية الاصلية ٠‏ اماما يرى في بعض بلاد الدمرق 
من الاختلافات سي الطقوس وااعات والءادات الدينية فكل ذلاك تانوي عىغي 
سكن ل تغبيره ٠‏ 20 اب دون اس يوس جوضهي الكسة الك وليكية ابل يزننها 
وياندها 58 

ومعلوم الث الكنيسة الكاثوليكية اننشرت بكل سسرعة في العالم كله ه.لى عبد 


التاريخ المدفي ‏ الاديان والمذاهب م 


الرسل الحوار بين حتى تخارزت حدود المملكة الرومائية ٠‏ ولوقوع بلاد الشام سه 
جوار فلسطين لا يستغرب شار النصرانية فيها قبل سواها ٠‏ وذلك ما ثثبته أقدء 
الشواهد التاريخية واولها سفر اعمال الرسل الذي منه يلوح انششاء الدين السيمي يغ 
انطاكية (١7:1؟)وية‏ سائر سواحل الام ذ ذ كرمتها صور وعكة وفيصر ية 
(1؟ :مم سم). 

ويمكننا ان بع تاريخ الكنيسة الكاتوليكية في الشام جيل بعد جيل على الرغم 
مما <ل > 00 الوثثبين وعلى الرغغ ما شاع من البدع 0 يوسية 
واليعقوبة والنسطورية والمنوثلية فل يكن بين الطوائف الشرفية ٠١‏ يفصلبا عرن 
الك:سة الروءانية في اعانها وكفتوها لانن الكسة ونانف وا دايا غيزالاغر امن 
السابق ذكرها ٠‏ والدليل على ذاك اكرام كنائس الشمرق لقديمسي الغرب وأكرام 
الغربين للقديسين الشرقبين ٠‏ وسيك اقوس الدمرقبين القدة ما يشهد الي اليوم 
بلك الرحدة والانفاق ٠‏ وكذلك سير القديسين الشرقبين لثبت ذلك الامى ٠‏ 
وكغيرون منهم ازهروا في الشام كالقديس ووحنا ه الذهب والقديس افرام السر ياي 
والقددس مارون الناسك ٠‏ 

غير ان تملك العرب على الشام واستفوال الشيم المضادة لتعالم الكسة وصعوية 

طرق المواصلات بين الثمرق والغرب ا الك ثوليى 7 أ في الشاء ال 

ان عاد فتعركز بقدوم الصليسين الىالشرق 6 ددذول المرساين هنل القرن ااثاات 
يك هذا القطر فظهرت ناه الطبية اول" بين الموارنة ثم بعد ذاث بزمن بين 2“ 
والارمن م بين الكلدان والسر يان حتى قاءث أكل هذه الطوائف كنائس «نظءة 
لا بطاركتها وأساقفتها ورعاياها وللكل طائفة تار يخها الماص ورج عن اعمال بذيها 
ومشطهير ملتها وارتباطها ٠م‏ الكرمي الرومائي ٠‏ 

واليوم بلغ احصاء ا وليك ا يفأ وستائة الف **شظههم الموارنة 
هه 0 ٠م‏ الروم الكاثوليك ( ٠ ٠) 1١١٠٠0‏ م الارين ( ٠.‏ 
ثم السريان ( ٠ ) ٠١0٠٠١‏ ثم اللاتين ( ٠‏ 050 م الكلدان ( ٠٠‏ 0 
ما عدا المهاجر .بن متهم اللي اميركا وغيرها ٠‏ 


ضري خطط الشام 


وقد تعززت الكشلكة في الشام بدخول الرهبان واقدمهم الفرشيون سي القرن 
الثالث عشر ٠‏ ثم في القرن السابع عشر الكرمليرن والكيوة شيون والسوعيون ٠‏ م في 
اواخر القرن الثامن عشر اللعازر يون وفي القرن الناسع عشر اخوة المدارس |لسيجية 
والاخوة المرْرون مم راهبات من رهبانيات مخظلفة كراهرات الزيارة وراهبات الحبة 
والء.وسفيات وراهيات القلبين الاقدسين وراهبات الود وراهات العائلة المقدسة 
وراهيات انمز 2 : والكل من دؤلاء الرهبان والراهبات مر المشروعات الجليلة 
ما يكى وحده دمر يف الكنسة لكان لكي ٠‏ وله الجد على كل حال ٠‏ 
عا عد علا 
0000 الموارنة طائفة من النصارى الكاثوليكبين الشرقبين يعرف من 
2 را نواريخهم انهم سين الي الدواسك البار القديس ماروت 
القورسي النشأَة على ما يرجح ٠‏ اعتزل هذا الفاضل الدنيا في اواخر القرن الرابع ولج 
الى م ومعة في ثمة جيل غير بعيد عن انطاكية قا لنت رانئحة ففائله ان فاحث م 
تلك الانحاء خُذبت اليه جماعات هر ٠‏ رث النأس قصدوه يور أمنه بركته وصلواته 





وسترشدوا بتعااعه ويقتدوأ سيرنه ٠‏ وقد زعد قوم منسم بالدنيا واختاروا العزلة 
والتفرغ لخدمة الله فيالمغاور واعالي الجبال اموا بعيدين عن ضوضاء العالم على انث 
أربي حي أتهم الطاضة لمكن اخناوٌه فتقاطر اللخاورون حول تللك المناسك وتألفت 
منهم طائفة عرفت فنا بعد باسم الطائفة المارونية وكان اه المراك التي التفوا حوطا 
دير القديس مارون البني على ضفاف النهر العاصي في نواحي افامية ٠‏ 
ولا توافر عددهم مست الحاجة الى لنظي احواهم الروحية تاق لم بطر يرئهوالبار 
بوحنا مارون و به نيتدي؛ ساسلة بطاركة الموارنة وعاس هذا البطر يرك الاول في 
اواخر القرن السابم في حين كآن للوارنة امى'ء يديرون شؤء: نهم الزمنية #أخل الموارنة 
يمحرون الي الافطار الحاورة فنزل قوء مهم سه جبال مكار دروا فيبا القرى 
وسار فيه نحو الجدوب الىلبنان العالي فماعقوا انقوبتشو كتهم فيه فبلغ في القرن 
العاشر عدد رجام الصالحين لقال اربعين الما على ما 8 ووو طروت 0 
وقصد فريق منهم سورية الداخلية فاستوطن جوار دمشق واستغل الارض فيها 


العاريم المدني - الاديان والمذاهب م 


ولفي الدساك والمرابط ٠‏ وفريق أ القدس وخر 2 الى فيرس ده أيام الصليبين 
وبعض الحيال سكن حلب فياواسطالقرن الماءس عشر وهبط بعضهم مير ورودس 
ومالطة ٠‏ على ان الاغلب فضاوا الاقامة في جبالأبنان فاعتعوا بها ونموا و كثروا رغ 
ما اصابهم من اللكبات سيك اوقات مختلفة ٠‏ ولما ضاق بهم جباهم رحل قسم منهم الى 
بلاد الج ركاميركة وافر يقية واوقيائية حيث الفوا جليات لها مقامها المنتبر سيف عالم 
التخار: والصناعة والادب كسائر اخوانهم اللبدائبين والسور دين وبلم عدد الموارنة :ا 
فيه المهاجرون حمسمائة الف لسع ٠‏ 

اما سك الدينيات فيثفق الموارنة م الكاثوليكبين ؟.؛قدم وشرائعهم الدينيسة 
والادية وم مثليم خاضعون أسططة بأبا رومية اغا ل وللسمريان لغ؛ طقسية وأاحدة شِ 
السر يانية لكنهم يختلفون عن سائر الطوائف بثرتبباتهم ونظام ادارتهم الروحي المبينة 
كلها قي دستووهم امم اللبناني الذي عقد سنة كلا أ وفيعاداتهم المشروعة ويراس 
الطائفة بطر يرك يعرف ببطر بوك انطاكية مسثقل عر سائر البطاركة الشرقبين 
مس كره الشتوي دير سيدة بكري فوق جونية ومقره اأصيني جديدة قنوبين في لبئان 
الثهالي فوق طرابلس ٠‏ ويخضع لادارته مطارنة يقي بعضهمنوابا له وبعها على | برشيات 
معينة «سئقل بعضها عن بعض و عبد اليهم سيك تدبير هذه الابرشيات الروحي والزءني 
وادارة اوقافرا مباشرة” أو بواسطة وكلاء لسمونهم لذلك و يرافبوث أعمالم ؛ وفي 
الابرشيات كينة بعنون مخدمة الرعايا ٠‏ وفيالطائفة حمميات رهوانية يقي اعضاؤها في 





ادياره ومدارسهم و بتفرغو ن لخدمة الله والنفوس * 

وكان للوارنة شرع خاص يثقاضون موجبه اقره للم .م الذين حكوا البلاد من 
تصأرى وغير نصارى ولا تزال اغلب قوائينه مرعية الاجراءعددم حتى اأيوم ٠‏ 

بغ منهم في رجال الدين كثيرون نذكر منهم البطاركة جرجسستسميرة الذي اني 
اول غراءاطيق مسر ياي ووضع فواعده باللغة اللائينية ليسهل على المستشرقين درس 
هذ هاللغة م العلامة اسطفانوس الدو بهي المؤرخالمثموور و يوس حييش وبولسمسعد 
ويرحنا الاج واليطر برك الخالي الياس الحو يك صاحب المواقف المذبورة سب 
القضابا الوطنية ٠‏ 


رم 1 خطط الشام 








َ الاساقفة كالمطران جرمانوس فرحات والسيد يوسف معمان السععائي وبوحنا 
بدت و لوسف الدس وغيرهم كثيرون من رجال الدين عن خدموأ اللغة العرية 
والقانون والتار يخ ٠‏ 
ودين العلانبين امراء شباب وبيت الي للم وأناس انتازوا بخدمة ولنهم واتمالم 
المبرورة كال خازن ودحداح وحبيش والسعد وكرم والظاهص ونبغ غيرم دشل 
الم كال الستافي والشدياق والمقاس والباز.ولايمكن في مجالة سرد اسماء حميعهم ٠‏ 
عد عاد عي 


5 1 التأم في اوائل سنة ١589‏ في احدى مدن جرمائيا مومْر 
7 *” (ر باصمالامبراطوركارلس الخامس قرر عدم السماح باحداث 
تغبير سيك الرسوم الدبنية وكان هذا القرار موجه ضد الاصللاح والمتطين ٠‏ وني ١5‏ 
نسان من نفس السنة أرسل كثيرون من الاعراء والاشراف وار بع عشرةٌ مديتة 
امبراطورية احتهاجا قالوا فيه انهم مستعدولث ان يطيعوا الامبراطور وااؤمر في كل 
القضايا الواجبة والممكنة ولكنهم لا يخضعونتث لاحد في ما يعتقدونه مخاله) لكلة الله 
وضويرم ٠‏ فسهوا من ذلك برتسثانث او محتهين ومن هذا الوقت أطلق هذا الاسم على 
كل المسيحبين من غير اللائين والكنانس الشرقية بفروعبا ٠‏ وهم يدعون الفسهم غالبا 
انجيلبين و ددعون غيرم تقليدبين نسبة الي اللقليد كا سترى ٠‏ 
والبرنستا ئئية معناها اللذوي لا يخاو منها دين او مذهب فنى كل زمان ومكان 
أفراد وجماءات يحتحون على رسوم في الدين او المذهي الذي ولدوا فيه قد بنجدون 
او لا بنجحون اما البرئستانت فقد لنجحوا ناحا ا بقدره احد شٍ فعددثم الان يتتحاوز 
مئثي مليون سيك الدرجة الاولى عددا بعد اللائين وكل من انهم الييم من الكنائس 
إلشرقية وفي الدرجة الاولي في الرق وسمة الملك ٠‏ 
والبرتستانئية في المسيّية كالوهابة في الاسلام فكل من الهبين يحصر عقيدنه 
في الكئاب الذي يعلقد انه كتاب الله ٠‏ م ان البرئسثانت وان افثرقت أكثر فرتعم 
في امور ا كثرها عيضية فم ممعون على ادور كثيرة واليك التفصيل في ماهم يدون 


التار يخ اللدثي - الاديان والمذاهب عب 


عليه وما هم مخئلفون فيه : اهم ما تجمم عليه ا كثر فرق البرئسئانت (أعدا مث جمعون 
ليه مم غير م ما يأئي ببانه ) : 
( 1 ): ان الكتاب المقدس هو القابون الوحيد في كل ما يازء تخلاص : 
'( ب ): ان المسبيح هو الخلص الوحيد وليس باحد غيره خلاص ٠‏ 
) 3 ): ان الخلاص كله ثهمة مانية من الله . 
( د ) : ان الايان هو السبيل الوحيدة لتيل الخلاص ٠‏ 
(ه) : أ نالا همال ااصالحة 5 يمرالامان المى فتعمل لاننامخلصون لالج تخلص 
والبرئستانت احمالا فسهان كبير ان - الاول الابسكوببليان اي ايده 
وهم الذين يقولون ان درجات الا كايروس ثلاث الامسقف فى والقسيس والدهاس س 
الثاني البرسسشير يان اي القسوسيون وثم الذين لبس عندم زقة إشاققة + وأكثر فرق 
البرتستانت هذا القسم ٠‏ فالاسقفيون مثلا يحرون العبادة غاليً) وجب كتاب صلاة 
اي صورة معينة ثثلى وقت عبادة الماعة ٠‏ واما العبادة العائلية والاجاءات الاخري 
الروحية فيتركونها لخرءة القسيس او من ينوب عنه ٠‏ اما القسوسيون فالحرية مفوضة 
لخادم في كل الاوقات ٠‏ وعندثم بعض صلوات وارشادات مكثتية لساعدة القسيس 
في أحوال خضوصية ٠‏ 
على ان هذا النظام لايعد جوهىيا فبذه الكنيسة الانكايكانية وف تجري عبادما 
؟ وجب كتاب صلا لقول في العقيدة 4؟ « لا يازم ان 05 القاليد والطقوس في 
ميم حميم الاما ؟5. أن واحدة متسأوية أذ قد اخثلةه حت عية كل الازءان ادم تغبيرها على 
7" اختلاف المكان والزءان وعاداث الناس بحيث لايرتب منها شي” «ضاد كلام 
٠‏ وكل كنسة تخلص بامة فلهبأ سلطان الب لدبت وثغير وتبطل طقوسها 
0 التى رتت سلطان الناس فقط » ٠‏ 
وكل الاسقفبين والا كثرية العظمي هر: غيره, يرون السرين المعمودية 
والشركة و!مدون الاطفال والبالغين الذين لم يعمدوا أطفالا اما بعض القسوسيين 
فلا ؛سجمدون الا البالغين وسغعون بالمعمدانبين وعضم لا يري السرين مطاقا رهم 
المعروفون بافر ندس او الكو يكرس ٠‏ 


.4ب خطءا الشأم 











يافق البرئستانت مع غيرهم في امور كثيرة جوهرية ويخالقونه في امور أخرى 
واليك النفصيل : اهم الامور الجوهرية التي يثفق فيها البرتستانت م غيرهم ٠‏ يثفقون 
في قانوتي الامان اولا القانون المعروف بقانون ايمان الرل وهو يرجع اللي 'واخر 
القرن الاول المسيحي بل قيل!ىالرسل انفسهم وضعوه - ثان) فانون الايمان النيقادي 
وضعه الجمع المسكوفي الاول الذي التأم سنة 9*" في مدينة نيقية مع ما أأضرف اليه 
في مابعد سوى عبارة واحدة بخصوص انيشاق الروح منالابن اضيفت فيابعد لا يقيابا 
الروم الارتوذ كس ٠‏ و يوجد قانون ايان ثالث ممع عايه عى قانون مار انساسيوس 
ولكنه افل شهرة واقل استمالا مر:_الاولين ٠‏ ويمكن تلخيص الامور الجوهرية الني 
بافقون فيها فيماياً قي : )١(‏ التوحيد والنقليث (؟) الق والسقوط والفداء (*) تجسد 
الكثة الازلية المي ابن الله من مري العذراء بالروح القدس وكل ما يتعلق بتار يخ 
فداء الميتح من ميلاده الى محيئه التاني للدينونة (؟) القيامة والديئونة (5) وجوب 
التبشير بالمدوح ودعوة الغير الى الايمان به (7) عدم تحر يف الاسفار النى يثفقون على 
قانونيتها من الكعاب ادس ٠‏ 

وام الامور الختلففيها سلطان الكثا با مقدس ٠‏ ويعثقد البرئستانت انه المرجع 
الوحيد المءصوم الذي يحب الرجوع اليه فيعقائد الايمان ٠‏ و يعلقد غيرهم ان للكعاب 
والاتليد ساطاناً منساوي ومن هلما يدعوم البرئستانت ثقايد بين ٠‏ والتقليد عند 
المميحيين كالتلود عنداليهود والحديث عبدا لين ٠‏ وبعد فلاخلاف بين البرتمئانت 
وغيرهم في عدد اسفار العبد الجديد انما |الحلاف فيءدد اسفار الع دالقدم ٠‏ فالبرسئانت 
لايقبلون الا الاسفار الثي يقبلها اليهود وذكر عددها يوسيفوس + وغيرهم يضيف اليها 
اسفاراً تمعى ابو كريفا وجدت في الترحمة السبعينية *تجعومة الي باقي الاسفار ٠‏ ومم 
تسل البرتستمانت بلزهم الحامع وفائدتما فهم لبون ا قورع قوةاولا ملطانا" 
الا اذا اثبت منالكتاب المقدس ٠‏ اما المحامم عند الروم الارثوذ كس والمحامع والبابا 
عند البأبو بين فم معصومون من الخطا يك ما بقررونه من عقائد الامان ٠‏ و يمنقد 
البرستانت أن فرصة الخلاص نلعي بالموث و به يلقرر حال كل نفس اما سيل النعيي 
اوفي الجحيم ٠‏ و يفت «ههم غيره في حال اهل الجبحم 5 يخالفون في حال اهل النعيم 
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فعندم مكانعذاب و ذني غيرالجديم ل“عى عند الباباو بين المطهر وعندالرومالارئوذ كس 
عقالات الجحيم نذهب اليه الانفس لتكفر ءعر:. ذئوب صغيرة ) وتصمرف فيه مدة 
تطول وثقصر يجسب عدد تلك الذنوب وصنفتها » وممكن تقصير هذه المدة بالصلوات 
والصدقات ٠‏ يحصر البرئفدانت الشفاعة وطلي الخلاص بالسيسم وغيرجم يطلبهما منه 
ومن الملائكة والقديسين ٠‏ 

عند البرتستانت سسران فقط هما المعمودية والث_مركة وغيرثم ييف اليها خمسة 
فيصير العدد سبعة والمة_افة ني : )١(‏ النثيت علد اللاتين والموارنة ٠‏ والميرون عند 
غير ٠‏ (؟) الكبئوت ٠‏ (©) الاعتراف للكاهن ٠‏ (1) الزواج ٠‏ (2) المتعة الاخيرة 
قبل الموت ٠‏ اما الافاضة في تعردف السر وفاعليته وما يحدث فيه وما يحدته هو من 
التغبير وفي سدب هذا الخلاف فابها تخرجنا كثيرا عن المقصد ٠‏ 

والبرتستانت يعترؤون لله وحده والشخص الذي اخطأوا اليه ؛ و وحده عندمم 
السلطان على مغفرة الخطايا ٠‏ وغيره يوجب الاعتراف للكامن ٠‏ وللكاهن سلطان 
مطاق على غفران الخطايا ٠‏ 

ولا كان البرتتانت في هذه الديار مر الارساليات نرى من الواجب ان نشير 
الى الداعي الى الارساليات ؛ فالداعياليها اواسالك :اب المقدس الكثيرة ؛ واهميا اس 
المسيح الاخير العمر يح « اذهبوا وللذوا جيع الام وحمدوم باسم الاب والابرن 
واأروح القدس » ٠‏ وقد أطاع رسله اميه ولفرقوا لغ ا العام المعروف حيامل 
ولدمس لم مأ ستندون عايه أمام قواث هذا العالم موي ايماهم والقتهم بوعده ٠‏ وعدوأ 
مخالفة اميه هذا جرم عظها فقال الرسول بواس « اذ الضرورة «وضوعة علي" ذوئل 
لي ان كات لا أبشر» ٠ ٠‏ ولا يزال هذا التبشير من مميزاث الكنيسة المقيةية ففي 
العقيدة ١5‏ الالكليكانية « كنيسة المسي المنظورة في جماعة المؤمنين التي فيها بدشر 
ككة انه القية » ٠‏ 

وقد وجه البرتستانت قواهم الىهذا الواجب حاما تمكدوامن نظي شؤونهم ) فتألدت 
الججعيات هنا وهناك ؛ ورعا كان اقدمها جمعية الموراقبين نسبة الى مورافيا على ضفاف 
الدازوب ») وتعرف بجمعيةالاخوة المتهدين ؛ وقد كانوا ولايزالون فيالمقدمة بالنس.ة الى 
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حل خطط الشام 


عدد#الزي لالتجاوز ٠ 5٠٠٠.٠٠٠‏ وفيا واخرالقرن الثامنعشر زاد عددالارساليات 
البرتستانئية وزاد نشاطبا ٠‏ وفدطايت مزامينسراجمعية ( .:16.1. ©) المسثرهاردمان 
في الندس بعض احصاءات يذه الارساليات فأسل آبخر ما عرفه منها اعربه بالشكر 
فال : عدد ارساليات البرتستانت سيف العالم 8.١‏ » عدد المرسلين رجالا ونساء 
4 والمال الذي صرفته خمسة عشر مليون ليرة انكليزية ٠‏ «هذاعدا ماحم 
في حقول الارساليات نقسبها وصرف عليها ايضاً » ٠‏ وعدد الارساليات في فلسطين 
*! وعدد المرسلين فيبا ٠ ١1١‏ 

وتمل بعض هذه الارسالياث عام وبعضبأ خاص محصور في قارة او #لكة او اقلم 
او دين او مذهب أو رتبة من الناس أو الذ كور او الاناث او الطب العام او الخاص 
او طبع الكتب او نشرها او التبشير محرداً او © المدارس فقط ٠‏ وهذا الاختصاص 
يي الغرب حتى في الامور الدينية هو اء.اس يجاح . 

ومن المبادي" الاساسية لهذ الارساليات انتنظلٍ الهتدين حماءات تشرع بادارة 
شؤونها بنفسهاأ ؛ ونسير نحوالا سئقلال الاداري والمالي ٠‏ ومنها عدم التدخل في سياسة 
البلاد الي برساوناليها؛ ووجوب اطاءةاوامى حكوهاتها) والحافظة على قوانبنها ونظاماتها 
في كل ما لا يخالف الفعير بناء على قو المسيح « اعطوا !١‏ لقيصمر لقبيطير وما له له » 
وبناة على أوامى رساه المتعددة بالصلاة والطاءة للحكام ٠‏ ومع ذلك فقد اوفعت السياسة 
الاوربية تهمة المداخلة في السياسة على المرسلمين ) لابها استعملن الارساليات على غير 
قصد منالمرسلين جسراً عبرت عليه الىمقاصدها الاستعمارية فشوهت ممعةالمرسلين ٠‏ 

ولقد كان من الطببعي ان توجه الارساليات افكارها الى هذه البلاد مببطالرحي 
وميد المسيجية لانعاش اللمسيية وتبشير غيرالمتيجبين بها ٠‏ وفي احصاك بتارعخ سنة51ا 
أن عدد الارساليات في هذه البلاد أكثر من ٠‏ أميركية وانكليزية واسكوتلا ندية 
وأبرلندية والمانية وداتمار كية ومورافية واسوجية ٠‏ ووم بأكثرها افراد او مدينة 
او جماعة صغيرة واشمالها غالبا محصورة في العواصم كالقدس وبيروت ودمشق أو بعض 
المدن والقرى كيافا وحيقا والناصرة ويدث ُِ والخليل ورام الله وصفد والشوشات 
و برمانا ولاعت ضري والشوير وتملان وعلبك والنبلك وديرعطية وغيرها ٠‏ وليس بين 


التاريخ المدثئي ب الاديان والمذاهبي يكن 


كل هذه الارساليات سوى ارساليتين #وميئين كير نين لها طائفة منظمة بمجامع 
وقوانين وميزائية مالبة مسثقلة عن ميزاثبة الارسالية الاولى اميركبة قسوسية فيالشمال» 
والثانية اتكليزية أسقفبة في الجنوب ٠‏ 

ارسالبة الثمال اميركية قسوسية سمت سئة ٠ 181١‏ وسئة 1881 نزل اول 
عر سليها من ميناء يافا وشرعت لمملها فيالقدس وجوارها ؛ ولكن قضت الاوال ان 
بنحصر عملم فيالجزءالواقع شعالي رأس الناقورة » وقام مرسلوها جبادي' الارسالبات 
البرتستائتبة بكل امانة ونشاط وكانث لم البد الطولى وفضل السبق في نشر العل 
وري البلاد لا مأ جملوه فط بل تحر يض غيرهم ايش) ٠‏ 

ودائرة همل ارسالبة الجنوب من رافق الناقورة ثعالا الى حدود تور تو ( 
وي الكليز ية أأسقفبة فاعضاؤها من كدسة الكلترا المثنعة ٠‏ أسسث في لبدن في ؟١‏ 
نسانسئة ١/45‏ واحعبا ج,عبة المرسلين الكنسية و يعبرعنها بالاحرف (..26.1. 0) 
وللاحاطة عمل ارسالبة فلسطين لا بد من ذكر لحة من تاريخ الاسقفبة الانكليزية 
فيها ٠‏ في سئة 1841 تأسست أسقفرة اتكلبكانبة في القدس بالاشثراك مم بروسبا ٠‏ 
وكأن من مبادي' المرسلين الاولية ان لا يشقوا من الطوائف الاخرى المسعية طائنة 
برّستائنية وخصوصا من طائفة الروم الارثوذ كس التي بعتبرونها ام كنائس البلاد ٠‏ 
بل قصدوا ان يعملوا بالانفاق 2 رؤسائها لانعأش المسيجية من الغفلة الثي اسةولت على 
معظ مسبي الشرق ٠‏ ولكرن مقاومة هؤلاء الرؤساء وميجوم طوائفهم على المرسلين 
وعلى كل من يقئرب منهم ؛ اضطرتهم بعد تردد طويل الى تأليف طوائف ٠‏ ولك 
دانث بالمذهب البرتستاني من كل طبقات البلاد ) وارئق كثيرون من اولاد الفقراء 
والفلاحين الى اسمى ما يكن الوصول اليه من المرائب ٠‏ على الث تأثير المرسلين لم 
بقنصر على العدد القليل من البرئستانت العرب بل عم البلاد بل ثم كانوا من اول 
عوامل الرقٍ ٠‏ 

الث لكل من الارساليات المذكورة عمالا وافراداً متعلقين بها وعددم بسب 
سعة عملبا ٠‏ ولكنللارساليئين السابقثين فقط طوائف برتستانلية منظمة بمحأمع وقوانين 
وميزائية مسلقلة عن ميزانية الارسالية كم مي ٠‏ 
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لدس لطا“ نفة البراسمات العرب 5 من ة وسية مسي ولاس ها كاب صلاة 
نجري وجبه عاد الجاعة سوى بعض ارشادات مطبوعة ذمرورية ة لارشاد القسيس 
في بعض الواجبات وهو مع ذلك غير مقيد ببأ ٠‏ وأستعمل كتاب ترثيل فيب ه الآن 
5 ثرئيلة بانغام مختلفة غم ية ونعض أنغام شرقة » واءا العلامات الموسيقية كلا 
ع نية ٠‏ وهذاالكتاب مشترك بين سور ية وفلطين ومسنعمل للعبادة في اليه :يستين ٠‏ 

وعدد فوس الانجيلبين في لبنان ٠١‏ 1 لاف نفس ٠‏ بتي الكنائس- الاخرى غير 
المشيزية متها 5: ندسة العرندس في برمانا ا ان المكن والكد ديسة المعمدانية في راشيا 
الوادي وجوارها والكديسة الانجيلية في دمشق للكنيسة المشيخية الاسكوتلاندية 
والكنائس الانجيلية في جبات قضاء القلون ون تابعة للارسالية الدانعركية ولا عدة 
ع[ ؟. في الببك وديرعطية و ببرود وصدد وغيرها ٠‏ 

اما طائعة اليرثسمانت العربة في فلسطين فهي أسقفية انكبكائية نري عيادتها 
وجب كتتات الصلاة العامة المترجج عن الالكايزية بة مع عقائد الدين التسع والثلاثين 
وكتاب الترتيل المشثراك ج مدن ؛: ملتسن قسوسبا الوطنئبين سنة 
الالما في الماصرة ل الناصرة ! في مقدمة كاس للمطن د ضة إقاة 
الاوفاف والسعي نو الاسئقلال وكان احد افرادها عودة عنام المستوطن الاين ف 
الربع الثالث من القرنالمامي وقف | كلب لكنيسة القكدس واصجحت الآن ذات 
تيمة كبيرة ٠‏ وثبعه غيره سيك الوقف على الكنانس ٠‏ وبلغ جموع البرئستانت سيث 
فلسلين وشرثي الاردن نحو مانية “لاف انسان ٠‏ 

وبعد فآن 5 العالم احم له ن - ركتين متضاد نين تعبر عنهمأ بالحذب وال 
يها انت ثرى الشعوب تمرك بدفع بعضبا عن بعض فنتألف كتلا متفرقة تجدها 
في نفس الوقت لتمذب ولاقارب وللفاهم وتسعي لتوحيد هذه الكمل او ربط بعضها 
ببعض على الاقل ؛ وعلى الرغ ما يده مر:_التباعد بجركة الدة فم والقركر نجد الناس 
يقرب بعضهم الى بعض 79 الجذب » والعامل الاقرى سه 2 الجذب مسرعة 
المواصلة واششار 3 ؛ فسرءةالمواصلة قرت الناس بعضهم من بعض فأخذوا يلفاهمون) 
العم جعلبم يك ون العقل أكتر من العواطف فرأوا ان كثيرا من الفوارق اماوهمية 
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أو ععرضية أو مبالغ فيها ٠‏ وما يجري في الدائرة البشرية الاجتاعية يجري في الدائرة 
الدينية ٠‏ فعلي |أرغع من بعد مسافة الفوارق الدبنية والمذهيية جد اهل هذه الاديان 
والمذاهس أكثر تناع واسرع سمي خر الاثفاق ؛ حتى في الاديان الني نراها على افلم 
مسافة من اعد ) فلا تكاد عر سبة حتى بعقد مور الاديان #تمع فيهنواب معظم 
الاديان الاللمية كالمسيية والاسلام واليهودية وغير الالية كالبوذية وغيرها ٠‏ وقد 
عقد اول مؤتمر رسي سيك ١‏ أياول سنة 5؟15 سيك سوق الغرب احم فيه واب 
الجبتين للسمي في زيادة الاتحاد وتوحيد الظام ٠‏ 
عد عد عو 

١‏ الا ل أن الاحكام الشرعية الني عات من الكعاب والسنة 
ثللانة 57 أم : الاول الا حكام الاعنقادية واصوها امحملة سعة 
الايهاست بالله وباللائكة و بالكعب و بالرسل و باليوم الآ خر و بالقدر ٠‏ وقال ميم 
هذه الاحكام دين الاسلام وثي ما جاء به جميع الاننياء٠وهذه‏ وان كانت في "«يدتها 
مذاهب عديدة الا ان ماعدا مذهب اهل السنة باطل ٠‏ 

القسمانثاني الا حكامالممليةذ وشي عشرة : الفرض ؛ الواجب» ااسنة) الاستراب) 
الاباحة ) لحر ؛الكر اه التخريمية الكراهة الشدز يبية ؛ التعة ؛ الفساد ٠‏ ولا ياو 
فعل العاقل الباغ عن - 0 فااء ص المتعلقة بافمال المكافين ثلاثة أنواع إحمالية ٠‏ 
الاول ا وش عارة عرى الصلاة والصوه والزكة .الحم وسائر الفراعض 
والواحبات ٠‏ الذالي المعاملاث ا والطلاق والهبة و'لوصية والبع والشراء 
والكعالة والوكالة ٠‏ التالث المقو باث كالدية والكفارة وااغدية والقصاص ) وفي"ميينها 
مذاهب كثيرة الا انه لقرر فيهاأ المذاهب الار بعةٌ ) و عام .| ابوحتيئة نعان بىثابت 6 


السئة 


ود بزادر يس الشانعي ؛ ومالك بن أنس ؛ واحمد بن بل ثما انف عليه دؤلاء 
ألاعة الاربعة هو حق وصوات ! وما اختافوا فيه تقل الحأ والصوا ب ) لان كل 
ميد يخطي” ونصاب ) والحق واءد لا بتعدد ) وكل هومن ا بالباع اذهب مها 
اذالم يكن ن بلغ مستبة الاجتهاد ) وبازمه الاعتقاد بهواب «تبوعه اذ لاجوزله 'قليده 
ان أع: قد خطاه . 


4 خطط الشام 


القسم الثالث الاحكام الشرعية المتعلقة باحوال القلوب ؛ والمتكفل بذلك عل 
الاخلاق والتصوفٍ ٠‏ والقصد هنا ببان اعثقاد اهل السنة والجماعة في القسم الاول ٠‏ 
و بغي أن نبين اولا” من مم اهل السنة والجاعة 3 م نذكرعقائدم اذرعا يظن بعض الااأس 
ان كل من يطلق عليه اسم الى هو من اهل السئة واجماعة » وليس الامس كذلاك فان 
اهل البدع والاهواء مخالفون لاحل السئة والّباءة ؛ والحال ان فيهم من يعد من اهل 
ملة الاسلام ) لذلك ريت من اللازم اول بان من ثم اهل السنة واجماعة ) سان 
عقائدع النى اثفقوا عليبا » وم ترشن الزائنين لم ولا لذكر خس بج الطرفين ) وسرد 
المسائل التي وقم فيها اخيلااف بين لا شعرية والماتريدية لا 'ن ذلك خارج عن مو ضوع 
المطط وانماهو من خصائص الكتب الكلامية ) بل اقتصرت على أ المسائل الاعثقادية 
الثي يكلف كل مؤمن باعثقادها ٠‏ 

اما اهل السنة واجاعة فهم السلف ات من 33 الدين والفقه واهل الحديث 
ومن اخذ عنهم » وثم دين عنام النني صلي الله عليه وس في الحديث المروي عن ابي 
هرييرة وهو قوله صلى الله عليه وسل : افترقت اليوود على احدي وسبعين فرقفة 
والنصارى على اثثلين وسبعين فرقة ونفثرق أءثي على ثلاث وسبعين فرقة » وفي رواية 
زيادة كلها في النار الا واحدة ‏ قيل من هي قال : ما انا عليه وأصابي ٠‏ 

وقد لأف العلاد كتبا لببان هذه الفرق ومقالاتها كالشبرستاني وابن حزم وعيد 
القاه _البغدادي وغيرم ٠ ٠‏ اذأ أطلق اهل السدة والجاءة ,يراد بهم الاشعرية والما ثرددية ( 
اما الاشعرية فهم أصتواب الامام ابي الحسن علي بن امماعيل من ذربة اللياءومى عبدالله 
ابن قيس الاشعري التعابي الجليل ٠‏ اخل ءإالكلام اولا” عن شينه محمد بنءببدالوهاب 
الجبائي شي المعنزلة وتبعه سيك الاعتزال حتى صار للمتزلة امام ) م رجع عن مذهيه 
وصنف كنا في الرد عليهم ) وحم نع على عقيدة الاشعري المالكية واأشافعية وبعض 
الحنفية وفضلاء الحسابلة ) ا ن أبو المسدن اول متكلم بلسان اهل السنة انما حرى 
على سان غيره أو على نصرة مذهب معروف فزاد المذهب حجة وبانة ) ولس له سه 
مذهب السلف اكثر من بسطة وشرح<ه وتاليفه في نصرته ٠‏ ولددنتنة ستين ومائئين 
ونوقي سنة ار بع وعشرين وثلاثائة ٠‏ 
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واما المائرددية فهم اسحاب الامام ابي منصور محمد بن مد بن ممود المائريدسيك 
نسبة الي قرية جم رقند ) الحنني المدكا م ناصرالسنة وقامع البدعة وحمب الشريعة ؛ كان 
اماما جليلا” مناضلا عن الدين موطدا أعقائد اهل السنة قطع المعئزلة وذوي البدع 
قْ مناظراتهم ؛ وله مصنفات مهأ كاب التوحيد و كتاب بيان وم المعكزلة وكتاب 
أو يلات القراث وهو كتاب لا يواز به فيه كتاب /٠‏ 

وليس هو من اتباع الأ شعري لكونه اول من أظهر مذهب اهل السنة ك1 ظن 
لاث الماتر.يدي مفصل لمذهب الامام الي حنيفة واسحابه المظبر بن بل الاشعري 
مذهب اهل السئة ٠‏ وكانث وفاته بسعرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة ٠‏ 

والحاصل ان كلا من هذبن ا لامامين الجليلين ابيا لحسن واي منصور ل ببدعامن عند هما 

أي و بشلقا مذهبً انما هما مقرران لمذاهي الساف مناضلان ما كان عليه أصتواب 
رسول ان صل أله علية و ٠‏ إحدهأ قأم بلسرة ة مذه ب الشافعي وما دل عليه والافي 
قام بنصرة مذهب ابياحنيفة وما دل علية ٠‏ وناظركل منعا ذوي البلدع والضلالاث 
حى أنقطعوا ٠‏ 

وما يذغي أن بعل انه ليس بين هاتين الطائفتين اختلاف سب اصول الدين وائما 
اختلفوا في يعض مسائل متفرعة عن الاصول لا نستازم تضليلا ولا نفسيقاً ٠‏ 

ان عقائد اهل السنة والماعة لنحصر سية ارعة اركان غي مبنى الاماث : 
الالميات والصفات والافعال والسععيات ٠‏ 

( الركرن الاول في ما يجب لله تعاللى وما يجوز وما سيل ) س المالم يجميم 
أحزائه حادث وجد بعد الث لم يكن ) وهو قابل لافناك وله صانع واج الوجود 
لذاته ملنع العدم بالنظر لذاته ؛ واحد لاشر يك ولامثيل له في ذاته وصفاته وافماله ) 
قدي لا بداية له ) أبدي لانبايةله ؛ متصف بصفات الال ؛ .خزه عن معاث النقص) 
لبس سم و لا جوهص ولاعرض ؛ ولا غله الو اهى ولا الاعراش ؛ ولايجل في 
غيره ولا بتحد بغيره ؛ ولا يقوم بذانه حادث ) منزه عن التغول والانثقال » استوى 
على العرش على الوجه الذي عناء و بالمعني الذي أراده ) اسعوا؟ يلبق بحلال ذاته ) وهو 
فوق جمواته فوق ععرشه ) مباين لخلقه لا يله العرش بل العرش وحملته جمولون 
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بقدرته » ومم ذلك فهو قريب من كل موجود بل هو اقرب. الينا من حول الور يد ٠‏ 

وهو تعالى ملي للؤمنين بالابصار في دارالقرار فيرونه لا في مكان ولا على جبة 
من مقابلة واتصال شماع أو ثبوت مسافة بين الرائي والمرلي ٠‏ 

( الركن الثاني في الس بصفاته تعالى ) الله تعالى مقصف بلعم والقدرة و لارادة 
والسعم والبصر واككلام والمياة ؛ وهي صفات له أز لية ونعوت له أبدية ؛ فهو تعالى 
قادر على جميع الممكدات » وجميع الحوادث واقعة يقدرته تعالى » وقدرة اله على 
المقدورات كلبا قدرة وأحدة » بقدر ببا على جمبيع المقدورات على طر بق الاختراع 
دون الاكتساب ) ومقدوراته تعالى لا ثفنى ٠‏ 

وهو انه مريد لافعاله فلا وجود الا وهوه تند الي مشييئه وصادر عر 
إرادته للا إقع شي في العام الا بارادته ومشيئنه » فالخير والشر والطاعة والممصية 
واقفة بأراة قال تعالى وقضائه وقدره ومشيئئه » ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) 
وإرادنه تعالى قديمة وي في القدم تعلق باحداث الموادث في اوفاتها اللائقة بها على 
وفق سبق العل الازلي ؛ والارادة غير الامس لانه قد يأم بالشي؟ ولا يريده ؛ 
ويريد الشي' ولا بأمى به ١‏ و ير يد الشي' و يأعى به ؛ ولا بر يد الخو ولايأمر به 

وغير الرضا ايفما فان الارادة قد لتعاق ما لا يرضى به الله تعالى كالكفر لواقم 
من الكفار فانه تعالى أراده ولم يرض به ولا يرضى لعباده الكفر » وليست عين العل 
لان الع يتلق بالواجب والمستهيل والجائز » والاراد: لا تتعلق الا باطائز ٠‏ 

وهو تعالى عالم جيم الموجودات كلياتها وحزثياما و#.ط كل الخاوقات لآيءزب 
عن عله مثقال ذرة في الارض ولا في وات ابو عله واد بعلم به جميع المعأو.ىات 
على لفصيلبا من غير حس ولا بداهة ولا استدلال عله » وعله نديم / يؤل عانا بذاته 
وصفاته وها يحدته من مخلوقانه و.ها حدأت اللناوقات يحدث له ع بها بل حصات 
مكشوفة بالعل الازلي ٠‏ 

وهو تعالي عي وحيانه بلا روح ولا اغتذاء ؛ وجميع الار واح مخاوقة ) واللياة 
درط في الم والقدرة والارادة والرؤٌ ية امم من لبس بجي لا يمح انكر فت 
عاك فادرا مييدا نامع مبيصرا ٠‏ 
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وهو سيوانة 6 بصير !عم و يبرى لا يعزب عن مععه *مجموع وأن خني ) ولا 
بغيب عن رو ته ملي وان دق ») ولا يدي بععه , دق وله يدفع رؤ ينه ظلام ) 
م يزل رائ) لمفسه » وسامعاً لكلام نفسه » وان الاتكشاف بالمعم” غير الانكشاف 
بالبممر » وان كليهما غير الاتكشاف بالعل ) بل لكل منهسا حقيقة يفوض علبا لله 
تعالى ٠*٠‏ وهو تعالى متكا م يكلام قائم بذاته لدس بحرف ولا صوت هو به أ نام عبر 
وان القرآن كلام الله 00 ( 

( الركن الثالث في الافعال ) الله تعالى لاخالق سواه وَكلحادث في العالم حدث 
بقدرته وخلقه لامحدث له غيره ِ وجميع أفعال العبادااختبار به أوأضطرار يه » مخاوقةله 
تعالى ومثءلقة بقدرته وانها الله تعالى خاق في العيد 0 لسجى الارادة المزئية وافدر 
عبده على صرف هذه القوة الى ما شاة من جزئيات المأمورات والمنهيات باختيار, ؛ 
وهذا الصرف هو الذي +مى بالكسب تارة و بالميل والجزء الاختياري تارة أخرى 
ولسعى ايشا بتندرة العبد ٠‏ وقد حرث عادة الله تعالى انه لا يخاق القدرة على المعصية 
في اعضاء العبد حتى يصرف العيد ارادته الحزئية اليبا » فاذا صرفيا اليها بأنب مال 
قلبه وعنىم عليها فرناك يخلق الله تعالى القدرة في اعضائه علىفعلبا فيفعابا فقدرة العبد 
التتى نشي الميل المذحكور «قارنة لايحاد الله تعالى ليس لا تأثير سه ايحاد الاعل بل 
محرد مقارنة ٠‏ 

وهو آعالى لا يجب عليه ثي' من فمل الا“لم لعساده ؛ ورعاية المكة والمدلهة 
في فعله ؛ فله ان يعذب على الطاعات و يثبب على المعادبي ) وأن إلى عبده بفمروب 
الالام من غير درءه سابق ومن غير ثواب لاحق ؛ ولا يعد ذلك 5 قبع ولاا للا" 
لانه يعصرف في ملك لا فيءلاث غيره ؛ يفعل ٠١‏ ير يد ؛ ولا حاك علبه بلله الي ؛ 
واما يثبب على الطاءة > ؟ الحكرم والوعد لا 5 الاستمقاق والازوم و يعاقب على 
المحصية عدلا منه 5 وقد رعى الحمكة فنا خلق ١ام‏ لاقلا منه ورحمة ولا 
باعث له على الفضل ٠‏ 

بعقة الاننياء بمكنة عقلا وواقعة قطعا » وسيث وقوعها حكة بالغة ورحمة للعالم 
شاملة ؛ واحتياج الناس الى الانبياء كاحتياجهم المي الاطباء ) الدبوة انما يجحصل تجرد 
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اصطفاء الى لا باستحقاق من المبعوث واجماع شروط فيه » بل الله يخخص برحمته من 
بشاء وهو تعالى اعم حيث #مل رمالته ؛ وقد ارسل الله تعالي رسلا من البشر الى 
البشرمبشر ين ومنذر ين ؛ لثلا يكون للناس على الله مجة » وايدم بالجزات الخارفة 
للعاداث المقرونة بالتحدي وكلهم جاؤا بتو حيد الله تعالى والدحي عن الشرك واخلاص 
العبادة له تعالى ؛ وثمصادقون فيا جاوًا به مصونونعن التحريف والتبديل ؛ معصومون 
من كل نقص 00 أو معنوئي مبلغون انهم جبيع م حرأ بدبليهه ) وأوثم أدم 
وآخرم ثبينا مد صلوات الله وسلامه عليهم احبعين ٠‏ 

ان اله ميجانه ارسل نبينا مدا صلي الله عليه وسل الى الخلق كافة بشيراً ونذيراً ‏ 
وجعله خاعٌ النيبين فلا ني بعده وايده بالمجزات الباهرة » والبراهينالظاهرة »واتزل 
عليه القرة مث الكر م الذي هو له ممجزة باقية الى يوءالدين فأ بشر يعته الشرائع 
الي كانت قبله الا ما قرر منها ) وفضله على سائر الانبياء ؛ وجعل الشبادة له بالرسالة 
شطر الايمان ) والزم الناس تصدرقه في جميع مأ أخير به عنه ) واصه بلبليخ هأ انزل 
عايه فقال تعالى : « ياايها الأرسول بم مأ اتزل أليك » قبلغ صاواتاننه وسلامه عليه 
الرسالة وادى الامانة ونتم الامة حتى اتاء اليقين ٠‏ 

ان لله تعالى ملاكة م عباد الله المكرمون ورسل اللهبينه وبينانبيائه وامناؤه على 
وحيه لايءصونالله مااعسثم ويفعلون ما يؤصسءن ) لابوصفون بذ كرو ولاانوثة » ولا 
يأكاون ولا يشريون ) ولا بعل حقيقتهم ولا ددم الا خالقهم ( وهم اجسام لطمفة 
نورانية يروننا ولا نرام بصورم الاصلية ٠‏ 

( ارك الرادم فيالسعميات ) ان لهذه الدنيا اجلا" محدوداً فاذا جاء اجلها يبدل 
نظاء هذا الكون ) فتبدل الارض غير الارض وااسعوات غير السعوات »6 ويعيد الله 
تعالى الارواح الى الاجساد ؛ عم يجازي الله تعالى كل نفس مما كسبت امابنعي ابدي 
أو عذاب رمدي وجميع هأ أخبر به الصادق من عذاب القبر وتعبوى وسؤال الملكين 


(١)المقص‏ المي 5 ن فيالذات كالجذام والبرص والكمى والجنون ؛ والمعنوي 
يكون في الصفات كدناءة المرفة ودناءة النسب وكالمعاصي الكبائر والمذائر ٠‏ 
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ووزن الأأحمال ؛ والمرور على الصراط ؛ والشفاءة أن أذن له الرحمن ؛ جيع ذلك 
حق يجب الامان به ٠‏ 
عاد عد عند 
5 / الشيعة لفظ «عناه الا تباع وال نصار يطلق على الواحد والماني 
8 ل واججمع والمذحكر وامؤاثٍ لقول هو شيعة وثي شيعة وهما وعم 

وهرل شيعة ة وحمعه شيم وأشباع ؛ ثم صار علا بالغلبة على اتباع علي بن الي طالب 
عليه السلام ٠‏ 

عىف جماعة من كيار الصوابة ا في عصر رسول الله صلى الله عليه وله 
وس لاي القائل بابعنا رسول الله على النصيم للمسلين والائهام بعلي بن 
الي طالب والموالاة له ٠‏ ومثل ابي سعيد الحدري الذي 0 الناس يخمس 
فعرلوا ادع ول كرا وانغدة ٠‏ ولاسئل عن الار بع قال الصلاة والزكاة وصوم شهر 
رمضان والنحم قيل فا الواحدة الني تركوها قال ولاية علي بن اللي طالب قيل له وانها 
لمفروضة معن قال نم شي مفروضة معهن ٠‏ ومثل ابي ذر الغفاري وثمار بن ياسر 
وحذيفة بن الهان وذي الشهادئين خزعة بن ثابت وابلي ايوب الانصاري وخالد بن 
سعيد بن العاص وقدس بن سعد بنعبادة وكثير مالم ٠‏ ومن ارادهم فليراجع كتاب 
الدرجات الرفيعة لابن معصوم * 

عرف هؤلاء بامم شيعة علي م غلب «أأطلق فقيل للم شيعة : ذكر ابوحاءّالرازي 
في كتاب الزمة في الألفاظ المتداولة بين ار ياب العلوم على ماثقل في كتاب الر - 
ان اول ١‏ مم ظهر في الاسلام على عبد رصول اله ملي الله عليه وله وسل ( الشيعة 
وكان و ار بعة من الصعابة وم ابو ذر وسلان وعمار والمقداد الى ان أن اوان صفين 
فاشتهر بين موالي علي عليه السلام ٠‏ ومعا تكرء. منزلة هذه الرواية من الثقة فالاص 
الذي لا خلاف فيه اله لما اسلقل إل موبون بلاس وناهضوا الطاتع مين واتباعيم تلك 
المناهضة الشديدة كان اسم الذيعة على اطلاقه علا على انباع آل البيث ٠‏ 

اما ما ذهب اليه بعض الكتاب من ان اهل مذهى ب التشيع من بدعة عد الله بن 
سمأ المعروف بابن السوداء فهووم وقإة عل بحقيقة مذهبهم ٠‏ ومن عل منزلة هذا الرجل 


اك خطط الشام 





عند الشيعة و براءتهم منه ومن اقواله واعماله وكلام علائبم ني الطعن فيه بلا خلاف 
بدنهم في ذلك » عل مبلغ هذا القول من الصواب ٠‏ 

لاررب في ان اول ظبور الشيعة كان في اتحجاز بلد المنشيع له ٠‏ وكان التشيع 
داك ضعيف الول ولكنه مكين في لوب اهل ٠‏ م استتفمل امه في العراق زدرن 
خلافة على عليه السلام ٠‏ اما في الشام فالمعروف بين الشيعة سيك جبلى عامل خلهأ عن 
سلف ان الذي دام على هذا المذهب ابو ذر الثفاري ما سيئر الى الشسام ولا يزال 
سيت قرة الصرفند ( بين صيدا وصور ) له متقام معروف باسعه اقل مس دا ممورا 
وهو غير “جد القربة الجامع وفي قرية ميس الجبل له مقام آخر١‏ وميس هذه قرية في 
جبل عامل على طريق القادم من دمشق ٠‏ وروى ار العاءلي في كدابه اءلى الآمل 
ان ابا ذر لا أخر ج الى الشام تشيع فهها جماءة م أخرجه معاوية الى القرى ذوقع سي 
جبل عاءلى فتشيعوا من ذلاك ايوم 32 ذكر رواية عن الامام الي عبد الله جعفر بن همد 
الصادق عليه السلاء وقد ستل عن اعمال الشقيف فقال ارئون وسوت وربوع تعرف 
سوا<ل الجار واوطئة الال هؤلاء شيعئنا حة) ٠‏ 

وفي كتاب الروضة والاضائل لشاذاث بن جبرئيل تمي رواية مسهدة الي عمار 
ابن ياسر وزدد بن أَرة ندل على انه كان زمن خلافة علي عليه السلام قربة في الشام 
عند جبل الشلج ع اسعار اهابأ مر : الشيعة ) وأسعار هذه قربة خربة بين مدل 
تمس وجيانا الزت وهناك ثهر يعرف بشبر أسعار ٠‏ 

0 

المتاولة جع متوالي ماخوذ من اأوالاة وثيٍ المب ) أوا لام اه لالبيت واتبأعهم 
طربقتهم ٠‏ والظاهى ان تلقبهم بهذا اللقب في جبل عادلل لم بلقدم عى القرن الثاني عشر 
غير .: لان كل المؤرخين قبل هذا القرن لم يعرفوا ثم هذا اللقب ولم ينبزمم به أحد 
متهم وكانوا 'ذا أرادوا ذلك توا الشيعة وقالوا الرافضة كا فمل الحبي سيك خلاصة 
الاثر ٠‏ ولكن من حر عن القرمت الحادي عشر لم يلزمهم برك نبزمم به 3 فعل 
المرادي في سللك الورر فانه لم يذ كوم سيك جبل عاءلى الا باسم المتاولة وفافاً لأشبرة 
في عصره © 

وقد جاه فياحدي « السالنامات » التركية انابتداء ظبور المتاولة سئة ١٠٠١‏ 
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أنشيرة ٠‏ وعلى الخجلة ان هذا اللقب أطلق ءليهم لا أظيروا وجودثم السيابي وخاموا 
طاعة أمراء لبنان واجمعوا حملة واحدة في <.ل عاءل حت قيادة آ لى نصار الوائلبين 
وفي بعليك نحت لواء بي حرفوشس وف صعالي ينان بؤعامة المذايم | آل حماد: . 
كانوا يومئذ ( ينتخنون ) يأمم بني مثوال فعرفوا به واشتهر عنهم وبدلدا على ذلك 
ان هذا اللقب لم يكن الا للذين دخلوا في غهار تلك العئن فعرف به شيعة جبل عامل 
وعلبك وثعالي لبنان ولم يعرف لشيعة حلب وحمص وحماة ولا لشيمةدمشق الاالذين 
نديروا اله المية وأطراف الميدان وثم من مباجرة بعلبك وجبل عامل ٠‏ 
الشيعة في الام ٠‏ في جبل عامل ) وهو البإل الواقع بين صفد جدو يع دبرا لاولي 
ثعالا » وغور 1+ ولة وما حاذاء الى ارش البقاع شر قا ؛ والكر المتومط غبا ٠‏ وفي 
مدينة ة بعلبك وأحجمالما وزءتهم فيها قديم ٠‏ 
وفي أعمال حمص غرى قليلة لم وفي نفس المديئة ججاعات ظاهي: ومسئئرة وفي 
أعمال ادلب قرى الفوعة ونثل وغيرهما و كلبا شيعة وفيها الى اليوم السادة بثو 
زهرة نقباء الاشراف في مدينة حلب في الزمن السالف ٠‏ وكل هؤلاء من بقايا زمن 
الجدانبين ومن فلول شيءة حلي يوم شقنت #ملهم ٠‏ 
وفي د٠شق‏ و مرجع عردم الي القرن الاول الخور: وفي اكناف حدوران وهم من 
مباجرة جيل عاءلى وفي ال لئان والمئن والمتروث وهم من مبهاجرة بعلبك ٠‏ ولايقل 
عدد نفوس الشيعة في الشام عن ٠ائثي‏ الف من الاءاءية ٠‏ 
معئةدات الشيعة ) وهم فرقة من المسلين © اعنقادات الساين العاءة ع.نها ولْكْهِم 
في الاصول يخالفومت اهل السئة بالامامة ؛ وثي ندم رياسة عامة في امور الدين 
والدنيا لتاص من الاشخاص يق اليابة عن النبي وي ا عقلة” على الله لاما 
لعاف و كل لطف واب عليه نعالمي ولذلكخالفواالمعتزلة القائا.ن بوجو بها على الحلق عقللا” 
وال شاعرة القائلين بوجو بها على املق شرم ٠‏ 
و #ب عندم أنيكون الامام معصوم) واثقرد د بهذا الشمرط الامامية والاسعاءيلية 
من الشيعة ) وان بكرن منصوهاً عليه وان بكون ] انضل اهل زمانه 
وان الاأ4ة اثنا عشر اولم علي بن البي طالب المنصوص عليه من الرسول على الله 
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عليه وسل وآغرهم مد بن الحسن العسكري الذي اخثق عام 770 سيك منرمنرأي 
وهو حي يرزق ولا بعل الناس مقره وسيظهر في آخخر الزمان في مكة المكر ة وقد قال 
بوم هذا فرق من اهل السئة ٠‏ واما القول بانه يخررج من سوداب رفن راع فل 
يقل به احد من الشيعة وان نسيه اليهم من لا يعرف مذهبهم جبلا يحقيقة الحال ٠‏ 

و ذالفومث الاشاعىة ني بعض صفانه تعالي فالاشاعية لقول في كونه تعالى 
متكلا ان الكلام معنى قائم بذاته تعالى لبس يحرف ولا دوت ولا شيء من أساليب 
الكلام وهو قدي ٠‏ والشيعة والمعئزلة يقولون انالكلام قات بالغير يراد من كونه متكا 
فعل الكلام لا ان الكلام قاتم به ولذلك فالكلام حادث ٠‏ 

والاشاعية ثقول انث اففعاله تعالى لا لغرض والا لكان نافصاً مسعكلا بذاك 
٠ 44‏ وعند الاءأمية ان أفعاله معللة بالعلل والاغراض والا لكان عابنا والغرض 

د لغيره اما لمنفعة العبد او لاقتضاء نظام الوجود ذلك الغرض ٠‏ 

والاشاعى: ثقول ان الافعال كلا واقعة بقدر الله وانه لا فمل للعيد اصلا ٠‏ 
وقال بعضهم ان للعبد من ذلك الكسب اي كونه طاءة او معصية ٠‏ وقال أنغرون 
ان العبد اذا ممم خلقالله الفعل عقيب التمعي وانه تعالى فاعل للكل حستا اوقميه) ٠‏ 
والشيعة أمامية او زيدية يتولوت بقدرة العبد واختياره وانه ابس ممحبور على 
فعله بل له ان يفعل وله ان لا يفعل وان الفعل منسوب اليه نفسه وانه ل سيل عليه 
تعالى فعل القدي ٠‏ وقالت الامامية بوحوب اللطف عليه تعالى وهو مايقرب من الطاعة 
زوق اده ولسوا اي أن الالجاء ٠‏ 

وقالوا بحر يان المسيبات عن أسبابها فالشبع مثلا شي* حادث عن الا كل لا انه 
شي يحدثه الله عند الكل ٠‏ 

وقالت الاشاعىة بامكان الرؤية البصر ية يوم القياءة على اله نعالى ٠‏ وقالت 
الشيعة والممنزلة باسثمالتها مطاق ٠‏ 

وقالت الاشاعية في الحسن والقج يانعها شرعيان اي أنه ليس في العقل ما يدل 
على الحسن والتيم بل ما حسنه الشرع فيو حس:. و.ا تيه فهو قدي ٠‏ وقالث الشيعة 
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الامامية بالك الحسن حسن في نفسه الى صاحبه المدح واه يم يم بنفسه تمق 
صاحبه الذم ولا يتوقف ذلك على 3 الشارع ٠‏ 

و بقولون ان العدل صفة من صفاته تعالى واجبة القبوت له ٠‏ هذه أعباتالمسائل 
الاصولية الثي يخالفون فيها بض فرق الم“بلين كالاشاعىة ورما وافقهم سي اكثرها 
غيره كالممئزلة ٠‏ واءا في الفروع فلا تكاد تجد لم قولا مخالنا لا يكومت قائلا” به 
خيرم من فرق ال لين اليوم ٠‏ 

نع اتفردوا اليوم بالقول بالمئعة وان كان اثرها سي العرب منهم فليلا بل اندر 
من المادر ٠‏ وثي متعتان متعة النكاح ومتعة التتم ؛ فالاولي هي الزواج المىاجل مسعى 
جل عقدته بانقضاء الاجل ) وعلى الزوجة المقتم بها بعد انقضاء الاجل ان تعتد العدة 
الشرعية فلا لنكح زوجًا غيره حتى ثنقغي عدتها » ولا بد فيها من ذكر المهر والاجل 
ولا توارث بينها وبين الزوج للدليل الخاص الا مع الاشئرا ط ولكر. الولد منها ولد 
شرعي لا فرق ببنسه ودين اخوئه ٠‏ وأما متعة التتم فهي الطواف الاخير المعروف 
بطواف النساء فلا تحل الرم النساء حتى أن به : 

ومنها سيف الميراث مسألة العول والتعصيب فهم يتكرون العول ٠‏ و بقول امامهم 
جعار بن #د الصادق على ان الذي احمى رءال عاسم بعل اث الموار بت لا تعول 
ويحردن فما جاء من ذللك على فاءدة من له الغنم فعليه الغره ٠‏ 

ولا يقولون بالتعصبب بل يرثه اقرب الناس اليه © وطيقاث الارث سيه النسسب 
ثلاث : الا باء والابناء » والاخوةٌ والاجداد ) والاخوال والاعمام ٠‏ فالملقدمة من 
هذه الطيقات “جب ما بعدها ؛ فاذا كأن ذو فرض اخل فرضه ورد المائي على هس 
الطيقة لا يتعداها سواء كان المردود عليه ذ 5 اوأنى ٠‏ 

فاذا مات المسث عن بنت واب الث البنث التصفف والاب السدس بالخرءضص 
ورد الباق عليها كل بقدر سمه لانها من طبقة واحدة فلولم يكن له اب بل جد 
او اشم كان الرد على البنت لانها من الطبقة الاولى والجد والاخ من الطبقة الثائيسة 
فهي اولي منه باابة واولو الارحام ٠‏ 
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و يةولون باجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشساء مار وحضاراً 
ولكن اللفريق اففل ٠‏ 

واذا قال القائل ازوجته انث طالق ثلاث فالثت كانت جامعة لشروط الطلاق 
وقعت واحدة والا كان الطلاق باطلا” ٠‏ وشرط صنة الطلاتق ان تكولث الزوجة 
طاهىة سيك طهر لم يواقمها الزوج فيه وان بكون الطلاق بشبادة ذوي عدل ٠‏ 

وفع الشيعة في ايام عاشوراء فثقيم المآ على الحسين بن علي شيبد كربلاء عليه 
السلام وعبدم بذلا بعيد يتصل بعصر الماجعة واول دض رثاه ابو باهل اجمبحي 
بقصيدة يقول فيها : 

تبث الشاوى من أمية نوكم وبلطف* قتلى ماينام حميمبا 

والظاهى من سيرة ديك الجن المصي في كتاب الاغافي ان هذه الاجئاءات ليام 
كانت معروفة في زمانه ٠م‏ أن بنيدو به ايام دولتهم عنوا بها مززيد العنابة ٠‏ ولائزال الى 
اليوم ثقام في بيع اقطار الشيعة ولبيست شي من الفر وض م يدوم بل استحبونها لانها 
تصدر عن ولاء ومحبة ٠‏ وقد تطرف بعض انعم فأ بدعوا فيها بدءا يعقتها الله والناس 
من خسرب أنفسهم بالمدى وأسالة الدماء على اتوابهم وجمل .ا عونه ( الشيبه ) وقد 
مقنه العلياء من الشيعة ولم نذعن ل به العامة في كذير من البلدان التي استمكت فيها 
دللم العادمٌ ٠‏ 

عو عو 

١‏ أطلق هذا اللقب على فرق خالفت الاسلام مدعية بان لكل 
لد ظاهى باطنا ولكل تنبل تأو يلا ٠‏ ول القساب كثيرة سوى 
هذه على لسان قوم قوم ٠‏ فبااعراق ؛“ممون الباطنية والقرامطة واازدكية) و بخراسان 
التعليية والمححد: » وه يقولون نحن امماعيلية لانا ميزنا عر فرق الشيعة بهذا الا 
وهذا ااتحخص ؛ ثم ان الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسغة 
وصنفوا كتبهم على ذللك المنهساج - هذا ما قاله الشبرستاني ٠‏ وقال عبد القاه 
البغدادي ان الذين وصفوا اساس دين الباطنية كانوا من اولاد الحوس © وكانوا 
مائلين الى دين اسلافهم ؛ ول يجسروا على اظبار, خوفاً من سيوف السبلين فوظسم 
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الاحمار 0 من قيللها صار في الباطن الى عضيل اديان الحوس ) «تأولر آيات 
القرامن”ت وسنن النبي عليه الصلاة والسلاء على موافقة اساسهم ٠‏ ولا تأءات اصول 
الدين على الشر كه اجثالت | آظ لدأويل أحكام , الشربعة على وجوه تؤدي الى رفم 
الشربعة اه الى مثل أحكاء جو س ٠‏ 

وذ كراله خررج ج منهم أناس بالجر .ين والقطيف والاحساء ومنهم من خلبر سيك 
طردق العتواز واستولى على مك1 ' ومنهم من خلهر بالقيروان واسةولى باتباعه على بلاد 
المغرب ٠‏ وءنهم من استولي على مجر ٠‏ وممهم من ظاور بالِن وقتل الكثير من اهلها ٠‏ 
وما من خر بأخاء وه و ابوالقامم ؛ بنعهرء نه٠‏ وان زعجهمالاول *عون بنديصان 
كان محوسيا اولا ٠‏ ومنهى من أسب الباطية الى الصابئين الذين م يران واستدل 
على ذلاك باسك حمدان قرءط داعية الباطنية بعد *يعمون بن ديصان كان من الصابئة 
الحرائية ٠‏ واستدل على ذلك ايضا بان صابئة حران تكثون أديانهم ولا يظهرونها الا 
لمن كان منهم ٠‏ والباطنية ايض لا يظبرهن دينهى الا أن كان منهم » بعد احلافهم 
اباه عى ان لا بذكر أسرارم اخيرهم ٠‏ قال عبد القاهى : الذي يدس عندي من دين 
الباية ان م دهرية زنادقة رقولون ,قدء العالم و يدكردن الرسل ٠الشرا'م‏ كلها ياب 
الى ا و 5ه ور “ا الطء ٠‏ #الأرج الح احور الاعظ الذي ندءر عليه 
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اهل حاب سذية حدفية حتى قدم الشريف ابو ابراهي المدوح فصار فيهسأ شيعية 
وشافعية ٠‏ وافي صلاح الدين وخلفاؤء فيها على التشيع © الى عليه سه مصرء وكان 
المؤذنون في جوامع الشهباء يؤذنون بحي على خير العمل ٠‏ وحاول السلهوقيون مرات 
القضاء ٠‏ على التشيع ف يوفقوا الى ذلك ٠‏ وكان حبك بني حمدان وهم شيعة من حملة 
الاسباب الداعية الى تأصل التشيع في الشمال ٠‏ ولايزال على حائط تون المدفن الذي 
سيف سن جبل جوشن بظاهى حلب ذّكر الأئمة الاثني عشر وقد خرب الآن ٠‏ وفي 
سنة 141 ظير في حلب قوم بقال لم الراوندية خرجوا يجاب وحيران وكاأنوا ,يمون 
انهم بنزلة الملائكة وصعدوا تلا يحلب فيا قالوا ولدسوا ثيابا مر حر يروطاروا من 
الثل فكسروا وهلكوا ٠‏ 

وصف المقدمي مذاهب الشام في القرن الرابم للشجرة فقال ان السامرة فيه من 
فلسطين الى طبر ية ولا تحد فيه محوسيا ولا صابشا ؛ مذاههي مسئقية اهل حماءة 
وسنة ٠‏ واهل طبريا ونصف نابلس و قدتس واكثّر مان شبعة ولا هاء فبه لمنزلي 
انماهم في خفية ودبت المقدس خلق مرن الكرامبة شم خوانق ومجالس ولا ثرى به 
مالك ولا داوديا ؛ ول وزاعية مجلس جامع دمشق 8 أت فيه على مذهب 
أصضاب الحديث ) والقهاء شفعووية واقلقصبة أو بلد لد فيه حاني ورا كانت القضاة 
منهم قال : واليوم اكثر العمل على مذهب الفاطمي ٠‏ 

ووصف ابن حبير المذاهب المتخلبة على الشام في القرن السادس فقال : وللشيه 
سيك هذه البلاد امور تجببة وه, اكثر من السنبين بها وقد موا البلاد بمذاههم وم 
فرق شتى منهم |أرافضة وهم السيابون ومتهم الامامية واأزيدية وهم بقولون بالنفضيل 
خاصة ردي الاقاملة والسيرنه ب جموابت الآغية أءلي رذي الله تعالى عنه ٠‏ 
ومنهم الغذر أببة وهم بقولون انث علي ( رض ) كان أشبه بالبي ( ص ) من الغراب 
بالغراب و ينسبون الى الروح الامين عليه السلام قولاة تعالى له عنه عاوا كبيرا ٠‏ الى 
فرق كثيرة يضيق عنهم الاحصاء ٠‏ قال وسلط الله على هله الرافضة طائفة تعرف 
بالوية سنيومت يدينون بلفتوة و بأ.ور الرجولة كلبا وكل من اللقوه بهم لخصلة 
برونهأ فيه منها يخر”مونه الم مراو يل فا خقوله بهم ولايرون ان إستعدي احد متهم سي 
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ازلة ثنزلبه » لم فيذلك مذاهب مجببة ؛ واذا اقسماحدم بالفعوة برك قسعدأوم يقعلون 
هؤلاء الروافض اين ما وجدوه ٠‏ وشاتهم جب في الا نفة والائئلاف ٠‏ 

فال شيذالاسلام ابن تمية في رسالته الرد على النصيرية ايام استولى هو“ لاء على 
جانب كبير من الشام : ان لاقرامطة في معاداة الاسلام وقائع مشهورة و كتبا مصدفة 
فاذا كانت لحم مكنة سفجكرا دماء المسلين وقد قتلوا من علاء المسسلين ومشايخهم 
وام انهم وجندثم ما لا يدهي عدده الا الله تعالي وم داع هم كل عدو للسلمين ع فبع 
مم النصارى على الساين ؛ ومن اع المصائب عندمم اننصار المسلين على الثثار ) ومن 
اعظم اعيادهم اذا استولىي النصارى على ثغور المسلمين ؛ و إسببهم استولى النصارى 
على القدس الشر يف وغيره ) فاناحو'لم كانت سن اعظظم الاسباب فيذلك ٠‏ والفةوا 
بعد صلاح الدين ونور 'لدين مع النصاري +اهدم المملموات حتى نموا البلاد ٠‏ 
ونال ان م القابا معروفة عند المسلمين تارة “عون الملاحدة وثارة ممعون القرامطة 
وتارة يسمون الباطنية وثارة يسمون الاسماعيلية وتارة يسمون النصيرية وتارة 
يسمون الخرمية وتارة يسمون المحمرة ٠‏ وهذم الاسماء منها ما مهم ومتها ما يخص 
بعض اصنافبم ٠‏ وه قال العلا فيهم ؛ ظاهىمذهبهم الرفض و باطنه الكفر اللحض ٠‏ 
وحقيةقة أعمىهم انهم لا يؤمنون بي من الانساء والمرسلين لا بشو ح ولا ابراهيم ولا 
مومى ولا عسى ولا محمد صلوات الله وسلاءه عليهم ا حجمعين ولا بشي من كتنب لله 
المزلة لا التوراة ولا الانيل ولا القرآث ؛ ولا يقرون بان العام خالقاً خلقه ولا بان له 
دين أعى به ء ولا انله دارا ييز ي اناس فيها على امام فيغير هذمالدار ) وهم ينون 
فول على مذاهب الفلاسفة تارة وعلى أقوال اللحوس الذين يعبدون النور ٠‏ وقال ان 
اخوان الصفا ونجوهم هم من أمُتهم و ينكرهنث على الرسل ودعوى انهم من جنسهم 
طالبون لارئاسة مم من احسن بطلبها ومنهم من اساء سيك طلبها حثى قثل و يجملون 
مدا ومومى من القسم الاول والممسييح من القسم النسافي و يستهزون بالصلاة والركاة 
والصوم والنجم ال اه ٠‏ 
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١‏ ثم القائلون يانثقال الامامة بعد جعفر الصادق الى ابنهالا كبر 
( امعاعيل ) انتقاث اليه بعد ابه دوناخيه مومى الكاخل ٠وثم‏ 
يوافقون الامامية في سوق الامامة مر: امير المؤمنين على بن ابي طالب الى جعغر 
الصادق ثم يعدلون بها عن مومى الكاغم الذي هو الامام عند الامامية الي امعاعيل 
م إسوقوبها ف بنيه فةوأون ان الامامة انثقات بعد أمير المؤّمئنين علي الى أبنه 
الحسن ثم الى اخيه الحسين م الى ابنه على ز ين العابدين ثم الى ابنه مد الباقر م الى 
ابئة جعفر الصادق ث الى ابنه اتعاعيل الذي تنسب اليه هذه الفرقة بالنص من اببه ٠‏ 
ع يقولون انها انثقات من اسماعيل الى ابنه حمد المككتوم ع الى ابنه حعفر الصدق ثم 
الى ابنسه محمد الحبيب م الى اينه عببدالله المبدي اول خلفاء الفاممبين ببلاد المغرب ) 
وهو جد الخلفاء الفاممبين بمصر » ثّ الى ابنه العز يز بالله الي منصور نزار ثم الى ابه 
الظاهى لاعنراز دين الله اي الحسن علي مم الي ابنه المستنصر بالله ليقي مده خامس 
عنام صر 
ومن هاهنا افترقت الاسماعيلية الى فرقئين «'ستعلوية ونزارية ٠‏ فاما المستعاو بة 
فيقولون أن الامامة انثقلت بعد المستنصر بالله اللي ابنه المستعلي بالله ابي القاسم سادس 
خلدائم عدر م م الى ابنه الا ص باحكا م الله ايعلي منصور الى أ خر من جاء بعدحم وهو 
حادي عشر خلفائهم بمصر ٠‏ وأما النزار بة فاهم بقواوت أن الامامة انثقات بعد 
المستنصر الى ابنه نزار بالنص من اببه المستعلى ٠‏ ثم الاسماعيلية في الجلة من المتتعاو ية 
والنزار بة لجسعون انفسهي اصصحاب الدعوة الهادية تبما لامامب»اسماعيل المذ كور » وكان 
يسمي صاحب الدعوة الهادية - وفي القرن الناسم كانو سعوث في ديوان الانشاء 
بالقصاد ودين العامة بالفداو ية - ويم يرون ان الارواح مسجونة سيك هذه الاجسام 
المكلفسة بطاعة الامام المطبر ) فاذا اثثقلت على الطاعة كانت قفد #خلصت وانثقات 
للانوار العاوية » وان انثقات على العصيان هوت في الظلات السفلية ٠‏ 
وذ كر في العبر ان منهم من يدي الوهية الامام بنوع الحاول ) ومنهم من يدعي 
رجعة من مات من الاثمة بدوع الندامخ والرجعة ) ومنهم من ينلظر محي* من يقطع 
فونه ) ومنهم من ينلظر عود الام الى اهل البدث ٠‏ ويثفق المستعلوية والنزار ية في 


الامعاعيلية 


الداريخ المدني -- الاديان والذاهب 9 











بعض الممنقدات و يختلنون يه بعشبا ٠‏ ولدعاة الاعة المستور ين عندهم مكانة عظمى 
لاسما الداعي القائم بذلك اولاةوهو اإراعي ال ىمدالمكتوم اول اثتهوالمسةور ين ؛ فان 
ْه من الرنية عندهم افوق” مالغيره من الدعاة القائُين بعده ٠‏ واشتبر من دعاتهم رءضان 
وابنه همون وعبد الله القداح ابن “يمرن ) اطلع هذا على اسرار الدعوة من أببه وسار 
من نواحني اصفبان الى الاهواز والبصسرة وسلية مرن ارض الام يدعو الناس الي 
اهل البيت ٠‏ م انشأ ابنه احمد فارسل هذا احد دعاته الى العمن والى المغرب ٠‏ ومن 
أسي احدا من هؤلاء الدعاة الى اركاب محظور أو احلقاب اث فقد ضل وخرج عن 
جادة الصمواب عندهم )و يرون شنطئة من مالا" على الامام عببدالله المبدي اول امتهم 
القاعُين ببلاد المنرب وارتكابه الحظور وضلاله عن طر بق المق © وكذلك من خذل 
الناس عن اتياع القاتُ يام اله بن عبدداله ثاني خافائهم ببلاد المغرب اونقض الدولة 
عط الممز لدينالّه اول خلفائهم بمصسر ؛ و يرون ذلاث من اعظم العظائم وأ كبر الكبائر ٠‏ 

ومناع,اده العظئة اليخطر عندم بو 76 0 م0 غضة بين 4 والمديئة على 
تلإثة ايام من الجبحفة ) وسيب بجعلهم له عيداً انهم يلكرون أنالنبي صلى اشدطليه وسلٍ 
نزل فيه ذات يوم فقال لعل : « اللبم من كنت مولاء فعلي” مولاه ) الليع وال من 
والام ؛ وعاد من عادا, ؛ واتصر من تصره » وأخدذل مرل ؤذله » وآدر الحق معه 
حيث دار » ٠‏ ومن اكير الكبائر عندم واعظم العظائتم ان يرى احد من 1 ل يبت 
الني دلى ا عامة وس ولا سمأ الاعة 06 )أو ينسبها احد اليم أو يوا لي لم عدوا 
او بعادي ولما٠‏ ديقو ونان الأماممهم لاهموت إلا وقدخاف ولد 1 من وصاعليه ٠‏ 

واصل هذه النرقة كانت بامجر ين في المائة الثانية ومابعدها وعنهم كانت القرامطة 
الزين خرجوا من البمر ين حيائذ ثم ظبر وا باصبهان في اياءالسلطائ ملكشاه لوقي ) 
واشعيروا هناك بالباطنية لائهم يبطنو ن خلافمايظبرون» و بالملاحدة لانءذ«يهم كله 
الحاد ) 9 صاروا الي الشأم ونزلوا فها حول طرابلس واظبروا دعوتهم هناك ع واليهم 
(نسس فلاع الاسماعيلية الممروفة بقلاع الدعوة فها حول طرايلس كصياف واخلوابي 
والقدموس والمرقب والمليقة والميئقة والكيف والرصافة وغيرها ٠‏ وي اعثمون راشد 
الدين سنان » وهو رج لكان بقلاعالدعوة وانتبت اليهرياستهم فيزمن صلاحالدين* 
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ولما اقترق الاسماعيلية الى مستعاوية ونزارية اخذ من منهم ببلاد المشرق يمذهب 
النزارية جملا بدعوة ابن الصباح » واخذ من منهم بالشام بقتلاع الاسماعيلية بمذهب 
المستعلوية وصاروا شيعة لمن بعدالمستعلى من خلفاء الفاحمبين بمصر واشتهرواياسمالقداوية 
لمغادانهم الملل على من يقتلونه ٠‏ روى هذا القلقشددي وقال ابن ساعد : ودلقب 
الامماعيلية بالسبعية لقولم إسبعةأعُة وس ون أنفي »كل دور شبعة عه ' اما ظاهي٠ءن‏ 
وهو وورالكسشف ؛» واماتخئفون وهودورالستر» ولابد منامام ) اماظاهى واما مستور ) 
لقول اميرالموّمنين رضيا للهعنه ان تخلو الارض عن قات حججه ١‏ و يلقبون يض بالباطنية 
لقولم أن لكل ظاهى باطنا ؛ و بالتعلبية لقولم أن الل بالتعل من الائمة خاصة ‏ ورم 
لقبوا بالملاحدة لمسدولم عن ظواهى الكتاب والسنة لاهم بتأولون سائر التصوص ؛ 
وعندثم أن مزمات ولم يعرف امام زمانه ولبس فيعنقه سعة امام ماث ميتة جاهلية اه. 

وذكر كانب جابي انه كالث لافداوية الذين اشتهروا في زمن الظاهى سبرس 
س هكذا كانت العامة سعي الاسماعيلية ‏ من طرابلس الى صيدا الى حلب على 
الساحل حتى حوران سبعون قلعة أهمها قلعة صهبون ٠‏ وقد ذكر مؤرخو حلب انه جاء 
اللي جبل السماق سنأن بن سلمان بن مهمد ابو الحسن البهري صاحب الدعوةٌ النزارية 
ومتولي الحصون الامماعيلية ؛ وكاث اديب فاضلا عارفاً بعل الفلسنة وله شعر حسن 
كلام منثور حيد » وتمكن في المصولث وانقادت اليه الطائفة الاسماعيلية مال 
ينقادوا الى غيره ٠‏ 

ويقضي مذهبهم على ما قال هوار في المعلذ الاسلامية بانث الله لا صفات له 
ولا تدركه العقول ولا تفهمه الالباب ولم يخلق العالم مباشرةٌ + بل تلت ارادته سه 
امره وهو العقل العام وفيه تخاني جميع الحصائص الالمية وهو الله التهلى ٠‏ واذ كان 
لا على لكائن لا يدرك فان الصلاة الممحه تحو صورتها الخارجية و العقل الذي هو 
حقيقة معبود الاسماعيلية ٠‏ فك انه لا سبيل الى معرفة الله بل عرف العقل 
فقط فبذا العقل يطلق عايه اسعاء التحجاب والمكان والازل والعقل والاول ٠‏ والعقل 
يخلق الروح العام الذي هو الجوهى في المياة واذ كانت حياة العقل بالهعر وهو ناقص 
من هذا النظر فيرثي بالفعرورة الى تحقرى ادكال ٠‏ ومن هنا لدشأ حركة معنى أنخر عن 
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حركة أخرى لنولد منبا ٠‏ الروح ترج المادة الاولى التي لتألف متها الارض 
والكواكب وش غير عاملة بل ثنجلى سي أشكال تنطوي فيها الافكار على العقل ٠‏ 
وهناك كائمان ضور يان واصليان وهما الامد والزمان ٠‏ والكواكب والعناصر ثليجة 
لازية من عمل هذه الخلوقات الخجسة مشتركة ٠‏ ووغسر ظبور الانسان بالغمرورة 
الني يشعر بها الروح العام د إحراز العم الكامل حتى يرق الى طببعة العقل العام 
وتى جري الوصو الى هذه الغاية تبطل كل حركة ٠‏ وللخلاص يجب على المرء 
ميل الم الذي لا بتأتي انث بأني الا من تجسد العقل على هذه الارض والتجسد 
ذلك في الرسول وخلفائه والائة ٠‏ ومسعى العقل الْتجٍسد « الناطق » والروح التسد 
« الاساس » والاول هو الرسول الذي اخجل فيه الكلام الموج ء والثاني هو ترجمان 
هذا الكلام با يحوي من المعاني التي :وول ٠‏ والمبادي' الثلاثة الاخيرة شي الامام 
والججة » الذي ببرهن على رسالة الاساس » والداعية ٠‏ وكارثك جمد الناطق 
وعل * الاساس ٠‏ 
والذين يرخص لم بالاطلاع على أسسرار اللدين ثم طبقات كانوا اول سبعة ع 
صاروا نسعة ٠‏ و مدأ الداعية مع منيريد تلقينه أمسرار الدعوة بان بذع له مشكلات 
سيك صعو بة فهم الشر يعة وي الطر يقة النبي يجري عليها الباطنية عامة ) ولا يزال به 
حى بذ له ان هذه المشاكل قدحاث عل بسر وجه بتأو بل القرآن ومعرفة رموزه٠‏ 
وللحساب المتقفررج من قبة المروف العددية شأمث كبير ٠‏ ومثى اقئتع المدعو بقوة 
البراهين الي أوردهاله الداعية !-شلفه بانلا سبو ح بادفى مسر من الاسسرار ابي سيخغي 
بها اليه ؛ وله بان الواسطة النجاة امب يخضع خضوعا امى لاواعس الامام الروحية 
والإمنية ٠‏ وحمبور الممئين بهذه الدعوة |١‏ كانوا يقفون على ١‏ كثر من الدرجة الاولى 
او الثانية من الاأسسرار» والدعاة يصاوث الي الدرجة السادسة الا قليلا ٠‏ ولا يبا 
الدرجة الهالية الا بعض المعاز ين ٠‏ وهلا أشبه بتعالم الشيمة والمتصوفة سي نمبين 
درجة الانسان الكامل ٠‏ 
والجنة معناها محازا حالة النفس الواصلة اللي كامل العلم ‏ وجهم معناها الجبل ) 
وما من نفس يحي عليها بالملود في جب على الابد » بل تعود الي الارض بالثناحغ حتي 





0 خطط الشام 





تعرف امام الزّمان وتأخذ عه علوم الدين ٠‏ والشر لا بقاء له ولا بد من زواله يوم 
تمفل كل الموجودات في العقل العام تمثلا تدر يجيا * ومع ١‏ اشتهر عن الاسماعيلية 
من القثل يجب ان نذهي الى أن ما أاجترحوه ا ع عن 0 ثم سل يحب أن ينظر 
فيه الي الافر ا الذي عىف به رؤساوٌم ده نيل السلطة السياسية ٠‏ وقال رءسو 
من السياح : أن من عرفهم من الامعاعيلبة ثم على جانب عظم من الكرتم ولف 
ال" خلاق ) وقلا يحبون اللذقل واجملون في بلادم مكرك باهداب ديتهم الذي 
يحالف مذهبهم القديم كل الالفة وم أشداء عند الحاجة خاضدون ازمائهم ٠‏ انلهى 
قول هوار ٠‏ 
ولم يعرف الزمن الذي زل فيه الاسماعيلية بعض ارجاء الشام اذ ل يجر لم ذكر 
قبل أوائل القرن الخامس للثجرة ٠‏ وكان 541 م النجم وابو طاهى الصائغ وهما من 
دعاة الامعاعيلة واسالها من العم اول مول مر هذا المذهب بالشام 35 ايام الاك 
رضوان بن ثنش |اسلهوقي صاحب حاب الذي أغفى عنهم وأراد اتخاذم حزياً له 
فقبل دءوتهم على ما قيل » واستالوا الههم ,ايا كنير] فعويين وال وسيل الدعاق 
وني علي وجعل مم في حلب دار دعوة ٠‏ ولم يلبثوا أن اغتالوا في جام مص (557) 
عه جنأحم الدولة صاحب حمص » تولى ذلاك ثلاثة من العم بأسون (أس الدوفية 
يسا كان يتأ لغزوة جل اميرطرا بلس س الصلبيبين لرفع المصار عن حسن الأكراد . 
0 ايت هذا الط.دب 5-2 ان قشى نه ت هدأ بالدعوة الى رفقه اليداهص 0 
واستولى الاسماعيلية على أدامية من الصاببين م استرجعبا مؤلاء منهم (45) وواضم 
الدين قٍِ الامماعياية بحال سدء لا د أوا'مه - وضع توم 5 دمشق سنة ؟؟ه 
| خطط الشام ج اص؟؟ وج؟ص“" ) وكذلك كان حالم في الباب من مل حلب ٠‏ 
قال ابن جير : فداحات اهل البلادى 1.ة قجمءى| كل ا وب عاييهم ووضعوا 
السيوف فيهم 3 عأ م لومم عن أخرم ٠‏ ٠وثال‏ ان الا ماع أية دون الاءفس دوبتب 
أماءعهم سنأن وحصاوا من طاعته وام'مال امره يحي 5 أءدم | بالكردي من شاهدةة 
خبل فيتردى ٠‏ وفي ثلاث السنة ايضأ أدلوا برق بن جندل احد مقدي وادي اتيم ٠‏ 
وف سدة 'لا2 حاءل اغثيال احد الامياعيلية م نالعج السلمطان صلاح الدين بوسف 
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ابن ايوب فأنجاه الله وأغفى الطرف عنهي ٠‏ وفي سئة 588 قل الاسماعيلية كوتراد 
ذلاث لماليك معمر ٠‏ 

وكان للامماعيلية في بلاد العم وقائم عظهة وم الذين قتلوا الوزير نظام الملك 
قِ بغداد وغيره من رجال الأسلام حدى ضافت مم الصدهر» وقد معو اواثل دخول 
الصايسين الى الشام بالحشاشين او القعلة ( 15 أذذا5 1.0٠‏ ) لامك رؤساكم كانوا 
الصلبيبون يطلقون على رئيسب. تي الجبل ٠‏ وقد نالوا من الصلبببين كثيراً كا نالوا من 
أمى ء المسملين :وم جعية سياسية تري الى إقامة م'لاك ٠‏ وما كان هذا القئل منهم 
أشسد اوقات ضيقها زمن امروب الصلببية وحروب الثثار ٠‏ و ب.لغ عدد الامماعيلية 
اليوم في الشاء نحو خمسة وثلاثين الفا منهم حماءة في سللية وني قلاع الدعوة في جبل 
النصيرية ٠‏ ومن الاسماعيلية عشرات الون سيك العم والطند والافئان وعيان ومسقط 
وزتجارء إفر يقية الثمرقية ٠‏ واسماعيلية هذهالبلاد يبون الزكاة كل منة و يرسلومأ 
الى اماعمى اساخان في الحند اما سائر الامماعيلية فلسوا مى:.طين به ٠‏ وقد ذكر بعض 
اعائبى ث الامواعيلية اليوء يمو ون ان كل زمن لايذلو عن رجل من السلالة الطاهرة 
#عونه "ماما ,استباره 'عتبار كي ديني خالر من كل غرض سياءي ٠‏ 


عا مود عبد 
النصيرة أو 1 قال القدماء ثءثم اماع أعاجر لام أهير الو دين علي سن 
اأءأو 4 افي طااب مح يدعوكت اأوهية علي ركذخى ألله 4:6 غالاة 


أيه ويمون أن مامه |السوان واذا ص + سوا أأأوا 0 اسملا عاك يأايا امسن 
ويقوون أن الرعد صوته والبرق ضيكر) وم من اجل زاك عمو ن للد ) ديقو ون 
ضلال , يحبون ا قائل علي 9 يقولون أله خلص اللاهوث من الناسوت و يخطئون 


لين خطط الشام 








من يلعنه ٠‏ وان مم خطاياً بدنهم من خاطبوه به غود برجع عنهم ولا لداصية وأو 
ضرب عنقه ٠‏ وثم ينون مقالتهم ومن اذاعبا فقد أخطا عددم ول اعتقاد سيك تعظيم 
اخمر ويرون انهسا من النور وازمهم من ذلك انعظموا شجرة العنب التي ني اصل اخخمر 
حجى استعظ موا فلعبها ٠‏ و يزتمون ان الصديق واميرالمؤمنين مر واميرامؤمنين عمان تعدوا 
على علي ومنعوه دقه هن الخلافة ٠‏ 
وقال الدثون منهم انفسهم علىماذ كره صاحب تار يخ العلوبين ان النصيرية رحمع 
لم اسمهم القدي بعد انعهاء الحرب العامة ( 114 ام ) وسميت العاوية وكانت محرومته 
مدةّ *41 سنة اي هنقتال الاتراك لاعاو بين وان امم العلو بين الذي كان بيطاي على 
ثنتهم دثر عدة قرون”!' وى الموجودون باسمالجبل و يظن بعض .م انامم النصير ية 
هو نسبة للسيد الي شعيب محمد بن نصير البصري الغيري مع ان الاصع هو لانه تغلب 
م الجبل عليهم واصدت كة المصيري اشع كلات التحقير ٠‏ 


وقال ان قوله تعالى الهوم اكات 0؟ ديد ( معناه كال الدين وكال الدين هو 
ولاية على ؛ وهذه شي الكة المقصودة من نزول القرآن بالتدر يم ٠‏ و بقول العاو يون انه 
1 اعلن كال الاسلام كان لايزال بعض العقائد مكثوما وخف] ) ولذلك بق اليهذا 
اليوم مكتوما بخصوصيته ! ولتعبير كم أن بقاء عقيدة العلو بين مكمومة 0 من كال 
الاسلام واعلائها مغسرث به لان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بولاية علي 
وبذلك كل الاسلام ولكنه بق حر يصا على كان البقية ولذلك كان كتيان البقية 
من كال الاسلام ايض ٠‏ وهذا هوتعليل تك العلو بين في عقيدت.+ ٠‏ وهم يةولون ايض 
ان بني هاشم كانوا يعرفون فيزمنالنبي احكاما ماكان يعرفها الأ مو يون وان اه لال.يت 
تعلواعلوم) ممعم اغيرهم “رهناءيداً اسرار العاو بين ٠‏ ومن جبلةاسباب تكئ لعلو بينان 
ببعة غديرم' لم تكن الا افشاء لبعض حةوق اهل البيت والاعس باتباعبا واحترامها ٠‏ 


سس 


[ش (1) اجع المؤرخون ومن كتبوا في الملل والنهل ان النصيرية عرفوا بهذا الامم 
يي القرن السادس والسابع و تعد ) فدعو ى أنه كان بطلق علهم امم العلو دين وحرام 
عليبماربعة فرون فيها نظر ٠‏ 
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وقال ان السلطان سلياً العثاني لا فت الشام استدعى عشائر تركية من الانأضول 
الى خراسان وقدرها تسمون الف خعة اي كثر من نصف «ليون لقر يبا وأسكهم 
في القلاع في جبال النصيرية وامواقم الغنرة المرلفعة منه ؛ ولم يمض كر من سين 
عام) حتى انقرض الائراك سي المطقة الضرةة التي لم تكر: حاصلاتا تكنى سكانها 
الاصلبين » ولم ببق من الاتراك سوى خمة عشر الفا وه, اليوم سيك الياير والبوجاق 
وقليل منى يالساحل) حافظوا على جنسيتهم واساني) ومن نزل متعم ارجاءحاة ومن 
تغليت عليه العربة ٠‏ 

وليس بين العو بين اختلاف في المذحمي بل ثفرقوا عشائر والنخاذا نهم الكلببة 
وي من اكبر العشائر والتواصرة والمهبنية والقرا-لة والجلقية والرشاونة والشلاهمة 
والرسالدة والجردية والخحياطية والساترة والعبدية والبراعنة والفقاروة والياصة 
والحدادية وشو على والبشالوة والياشوطية والعتارية والمتاورة والحابية والخرهزجية 
والسوارخة والنيلاتية والسرائبة والصوارمة والهالبة والدراوسة والحارزة والبشارغة 
والجواهية والسواعلية والانطا كير والاطنو يون ٠‏ والنسية في هذ الامماء اما الى 
ا خاص منهى معروفين عندم, او الى قرى ومدن معروفة في ارضهم وغيرها ٠‏ 

وقال ايضا ليس اعاو بين ديانة خاصة او مذهب خاص 5 يظن بعضهم بل ان 
العأو بين *-ملون شيعيون حعفر يون » لا فرق بدنهم وبين سائر الجعفر بة يود دينية 
او اجتهادات سملية » و يعنقدون ان الامّة الاثني عشر م معصوءونث من الخطايا ) 
وان أقوال الام دلائل قطعية ؛ ولا يمكن ان يخالف الامام القرآث“والا حاديث 
ولايحق لاحد انيؤول القرآت ؛ ولا انيفرق بينمحكه ومثشاببه سوي اهل المت ) 
ولا تنفع عند العاوي القواعد الصرفية الهو ية او الاصولية سيك استخراج الاحكام 
الشرعية ) بل كل ذاث من جملة حةوق اهل البيت ٠‏ وان العلو بين عتازون على بقية 
الجعفر ية اي الاثني عشر ية بانتسابهم في الآ داب الدينية الى الطر يقة الجنبلانية 
وهذا الانتساب هو الذي ادى الي افترافهم عن بقية الاثني عشرية ٠‏ و يرى المؤلف 
امف لنحد العاو بون والشيعة المتأولة والاءماعيلية » وليس/أبين هؤلاء ودين اأعأو بين 
سوي الافتراق الخاص في اعتبار الامُة بعد جعفر الصادق ٠‏ ش 


لي خطط الشأم 








وتددساًلنا الاستاذ |الشميخ سليان! حمد من عاتم فأحاب معتذراً عن التو م سع في وصف 
ملهيهم وحن بقوله ؛ أمة توالت عليها النوائب السياسية والاحتاعية طيلة خمسة 
أجيال فأ خلتها اي امال ؛ وانزوي علاوٌها و”نخحاؤها وءا ثالجول في عا ثرها فسادأً / 
لبس من الول الكتابة عنها » وليس بالمين ضلال التاريخ » وقل من جري يخ 
نيدائة ف بعر » ٠‏ لا فرق باهم ودين ع الامامية الاما أوحبتة السياسة واليئة ات 
المشائر الني توارئبا سكان الشام » أكثّر الناس اخعلافاً ؛ واقلوم النلافة » اذ شين 
مذهبهم الذي يون اليه (الخصبي) من رحال الامامية لقرأ ما له وما عليه في كتب 
الزجال ٠‏ انما لم طر يقة كال:ةشيندية والرفاعية وغيرهها من الطرق الصوفية بالنسبة 
الى اهل السنة ٠‏ وهذا مصدر الثقولات الباطاة عليهم ؛ وما أبرءي' جبائهم من كل 
دا يقال ) ولكن أشهد بالغرض والاخرض على غالب المؤرخين الذين كتبوا عنهم اه ٠‏ 

و إسكن النصيرية او العلوبون اليوم سبك جبال اللاذقية وطراباس وحماة ومن 
فيه قل فيدمشتي وصا يتما وفيقرىي عينفيت وزعورأ ور في اكولة وعدد العأو ابن 
اليوم مائة وسةونالقً) ٠‏ وقد استعمل العنف معم فياكثر الادوار السالية قتفروا وقد 
كأ نالظاهي مبرس في القرن السابع اس ان بنى لم جوامع ف قرام فينو ا في كل قربة 
جامعاً وا كانوا يدخلونها على عبد ابن بطوطة في القرن الاسم بل كانت حظائر للغنم 
واصطملات للدءاب وهكذا فمل عبد الميد الثافي مر:_ العثانبين فنى لم جوامع لم 
يلبغوا ان خربوها واعانوها ٠‏ وشأت العلوبين شأن سائر الطوائف الاءللاءية 
الصغري | زادوا علا وترسة رجعوا الى الاصول الصميحة ٠‏ وفع كرم وتم 
وشي| 4 ومكارم اخلاتقي ٠‏ 

نان 

١ 57‏ لا مع الخام بام الله الفساطمي سادس خلفاء الفاصمبين او 

06 بمعسر في دعوى الردوببة » اخذ يبد لذللك المقدمات 
ولتب نفسهاطا ؟ ؟بامره وأمرالطباء بان يقر أوا بدل اسمن ( بامم اا ]المي اميت 
وفي رها.ة انهم كرا سم الى له الرمن ايحم ٠‏ فلا انكرء عليبه > كتبوأ بسم 3 
الحا م الرحمن الرحي لجعلوا في الال الله صفة لح وجرا في الثالي المكن ١‏ رأ 


النار ييخ المدثلي الاديان والمذاهب 54 


يدعي ءل المغببات ) وكان من دعاته رجلان مجهيان من دعاةٌ الباطنية يقال لاحدهما 
يمد بن امماعيل الدكرزي''' المعروف بنشتكين الا خر حمزة بن على بن | حمد وهذا 
من أعفلم دعاة الماك كان يؤثره على ميم عشيرته ‏ كان صاحب الرسائل والكاتبات 
عنده ٠‏ وصدف الدرزي كتاباً كتب فيه ان روح آدم انثقلت الي علي بن اليطالب 
ومنه الى أسلاف الماك «تتمصة من واحد الى آخر حنى انتهث الى الاك بار الله ٠‏ 
وقري" هذا الكعاب يه الجامع الازه بالقاهسة ) نمي اللاس على مؤلفه ليقتاوه ففر 
منهم ) وحدثُ شذغب عظيم سيك القاهة وقعلوا كثير ين من اصتابه ٠‏ وكانت بلغت 
جر يدة اممائهم سئة عشمر الما و يسع الجا يام الله بعد ان وقع ما وقم الا ان 
دبعث الى الدرزي في السسر مالا واوعن اليه ان يخر ج الى الشام وينشرفيها الدعوة ) 
فنزل وادي بم الله برك شعلبة غ بلي دمشق ) وقراً الكعاب على اهله واستالم الى 
الحاكم ( وأعطام المال فا كنا تقو وانصار, ٠‏ 

وكان الامراة النوخيون سكان ليان على استعداد لقبول دعوة الدرزي فانقادوا 
اليه فسمى ماعمه بالدروز ٠‏ والدروز يشكرون هل التسعية ويحبون امب بدعوا 
بالموحدين 4 وكان لمسميع اصحابهم بالاعراف ٠‏ وغلب عايهم في حوران سيك العود 
الاخير اقب ل معرهف دعوا به تحببا ٠‏ وهذا كان من شعار العنبين لانقسام هذه 
الطائية الى اصلين من أمباث اصول العرب سيك هذا القطر وهما القسية والونية ٠‏ 
ولا انأ الدرءز ببشون دعوتهم بين المسلمين غزوا في عقر دارم في وادي اليم نو 
سنة 4٠١‏ على الارّع وغزوا سيك جبل السماق من ارجاء حاب لمأ جاهروا عذهيهم 
ايشا وخردوا ماعنده مرن المساجد فقتل دعاتهم وأعيائهم سنة 45 ( خطط الشام 
ماص45؟و1ه؟) . 

ووقع خلاف بين الداعية الاول مهمد بن اسماعيل الدرزي والداعيةااثاني حهزة 
ابن علي بن احمد ) فكتب النقدم٠‏ لهذا ومات الدرزي فيسنة! ١؟‏ فقام بالدعوة حمزة 





)١(‏ الدترزي < الدال معناه الجياط فارسي معرب والعامة غم الدال و يقولون 
فق المع الدروز والصواب الدترزة ركه ٠‏ 


٠‏ ا ؟ خطط الشام 








واعيم القوم بقدسونه و يلقبونه بهاد ي المستجيبين وخة القساكم وغير ذلك ٠‏ ولما هلاك 
الحاك كتب حمزة الرسالة المسماة بالسجل المعلق وعلقها على ابواب الجامع وفيها يقول 
ان الحاك اخلنى امتحانة لامان المؤمنين » وشرع حمزة يزرع في القاوب بذر الاعنقاد 
بالوهية الام وتوحيده وعبادته) ويمممع هو واتباعه فيالمعبدالسري» حتي ثارت عليه, 
المسيلون وطردوم فثروا هن مسر الي الشام ٠‏ 

قال الاستاذ اليخاري ان الدروز يخالفون سمه عقائدم عقائد الفرق من ارباب 
الديانات يتظاهس ون بالتبعية من يكونون تبعا له » وامافيالباطن فانهم يتكرون الانبياء 
عليه السلام و ينسبونبى الى الجهل وانهم كانوا يشيرون الى توحيد العدم وما عسؤوا 
المولى » و يشنعون بالطعن على حميع ار باب الديانات من للسلين والنصارى واليهود ؛ 
والديانة الحقة عندم شي توحيد الماك ؛ وفترض عندم صدق الاسان بدل الصوم 
وحفظ الاخوان بدل الصلاة ٠‏ وبقرأون القرآنت وبؤولونه وبذهيون الى قدم العالم 
تبما لبعض الفلاسفة ونقولون باللناسم معبر ين عنه باللقمص » فالجسد يسمي قييما 
عندمم 2 وأن الميت حين موئه تنلقل روحه الى من بولد وقئئذ »© فالارواح الانسانية 
لا ننثقل عندمم الا الى قوالب انسانية ٠‏ وبقولون الحوبة الالهية تنتقل من قالب وتحل 
في قالب آخر في كل عصرء فى في كل زمن بصورة وتجلت اخيرأ في الاك » وان 
حمزة ايض ظبر في كلعصر بقالب ؛ فني زما كان فيغاغو رس الحكيم » وفيزمان كان 
شعبباً » وفي زءان كان سلبان بن داود » وسيه زمان كان المسع المق » فهو النبي 
الكرع عنده ) وحمزةٌ العصر المحمدي هو سلمان الفارهي »؛ ويزهحمون أن القراث قد 
اوحي حقيقة الى سلان الفارسي وانه كلاءه وان حمدا اخذه وثلقاه عنه حتى زعموا 
بان خطاب. لقبان الذي خاطب به ولده في معرض الوصية بقوله : « يا بني؟ أةالصلاة 
وأص بالمعروف وانه عن المنكر » هو خطاب سلمان محمد والتعيير بالمنوة انما هو من 
خطاب المع التعل . 

واذا اراد احد من جبالم ان يدخل سيك سالك الموحدين ينبي له انك استهاب 
رضام بنقدموسائلالعطف.دة حتى لتحقق نونه » فاذاقباوه أدخلوه على الاءام فيوصيه 
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نظ السر وعدم أشهاره ؛ وبأعسه تحر يرالعهد الواجب تحر يره » اذ لابكون و دا 
خالصا بدون تحر ير العبد على نفسه © فاذا حرره وله الى الامام صار واحمداً منهم ٠‏ 
وصورة ااءبد وهو المعروف لاول اششار الدرزية بميثاق ولي الزمان : « توكلت على 
مولانا الخاك الاحد الفرد المنزه عن الازواج والعدد » أقر فلان بن فلاثك اقراراً 
أوجبه على نفسه واشبد يه على روحه في صحة من عقله وددنه وخواز امره طائعا غير 
مكره ولا حبر ) انه قد تبرأ من حميم المذاهب والمقالات والاديان والاعلقادات كلبا 
على اصناف اختلافاتها وانه لا يعرف شيا غير طاءة مولانا الحام جل ذكره والطاءة 
هي العبادة وانه لا يشرك في عبادته احدا مضى أو حضضر أو يننظر وانه قد س روحه 
وحسىى وماله وولده و جميع م يملكه لولانا الام جل ذ ذه ورضي جيم احكامه له 
وعلية) غير معثرض ولا منكر لشبية من افعاله ساءه ذلك أمسره ) ومثي رجع عن دين 
مولانا الحاكم جل ذكره الذي كتبه على نفسه واشبد به على روحه أو امار يه الى 
غيره ا شيا من اواص, © كان بر من اذاري” المعبود وحدرم الافادة من جميع 
المدود واسشحق العقو بة من البار العلي جل ذّكره» ومن أقر ان ليس له سية السئاه اله 
معبود ولا في الارض امام موجود الا مولانا الحم جل ذ كره كام من الموحدين 
الفائز ين ٠‏ وكتب سيك شبر كذا وسنة كذا وكذا مرى سني عبد مولانا جل ذكره 
وملوكه حدزة ل بن امد هادي المسشيبين المنلتم منالث كنال تليق شف 
مولاءا جل ذه وشدهٌ سلطأنه وحد, » ٠‏ 
ولبس لاحدمن الناس ان يدخل في مذهب الدروز لانذلك لايثأ قىالا| با نالدعوة 
الاولى » وقدسد هذاالباب بعدذلك ٠‏ و يحرص الدروزكل المر ص على كتمان عقائدهم 
ولذلك يعبرون عنمسامهم في كتبهم ورسائلهم بطردق الرمن والكناية فلايفهم مايراد 
منها الا الطبقة العالية منار باب الدين عندم اومشايخ العقل ٠‏ وذكرون 5 9 
الكلام ؛ وعضمقالات غلاة المنصوفة ؛ و تأويلات الر ائشة والملانضة » وخصو 
الاسماعيلية منغلاة الشيعة ٠‏ ولم فضاة متهم يجكون في المعاملات المدئيةالجارية يدنم 
على مقنضى الشر بعة) غيرائهريخالفونمافي بعضالمعامللات جك العادةالمو روثة وقدا»طلكرا 
على التوصية مما يشاؤن لما يشان ٠‏ ولا يجوز عندم المع بين امسأ تين فان لم يطل الني 


يض خطط الشام 





عنده لا مكنه التزءج بذيرها ٠‏ وتطلق المرأة باد سدب ) ولا يجوز عددم رد 
المطاقة ولوكان بعك زوج أتشر . 
والجبال ٠‏ و يرخص للشمراح بالاطلاع مل ماكتبه اشع الفاضل بشرح احد اوليائهم 
الأمير عمك أله النبوخي المللقب بالسيد دفين قر ية عسةه وهو الذي ا المساحد وحدد 
الجوامع ؛ وكان على ١‏ قيل ير يد اث يرجع بالدرءز الى ».ذهب اهل السنة واّاعة 
توفي سنة 845 ٠‏ 

ولا بباح جرال من الديانة غير معرفة المسائل الاولية من الدين ٠‏ ومن العقال 
طريقة انقياء يقال لم الملنزهون وهم مثأبرون على العادة والورع 4 ومنهم من / بلزداج م 
ومتهم من لم بأ كل م طول حياته » ومنهم من هو صائم كل يوم ) ولا يذوقون 
والامراء حرام فلا يأ كلون شببً من طعامهر ولا من طعام “لمهم ولا من طعام 
”حمل عل دابة مشتراة ممال حا ك) وقد يعتاون منحم للم خاص يتعاطونه بانفسهم 
مز راعة وصناعة ٠‏ و ينزهون السنتهم عرالفاظ الممش والبذاءة ويتجدبونالاسراف ٠‏ 

واسممم بعد هذا راي العلامة الامبر شكيب ارسلان ا ماله ف در بده 
ااشورى 6 | حادى الثانية سنةٌ ١55‏ | ( ف الدروز فال 5 الدروز فرقة من الفرق 
الاسلامية اصلبم قو الشيعة | لامعاعيلية الفاهمية ) والشيعة الامعاعلية الفاحمية 
اصلبا من الشيعة السبعية القسائلين بالأأمة السبعة » وهؤلاءم جا السلين »م 
لا يخنى ٠١‏ واذا قيل الث الدروز م من الفرق الباطنية الثي لا 5 لما بالاسلام 
فالجواب ان الدروز يقوأون اهم تووم ونتعون ايع شعائرالمسلين و يتواصون عرافقة 
الاسلام والسلين ف السراء والغعراء ) ويةولون ان من خر ج عن ذلك منهم فلاس 
مس ٠‏ ولهذا أميم من الصعب على المسلم الذي فم الاسلام كا فعمه السلف الصاح 
والذي مع حديث ( فبلا شققت عن قلبه ) ان يخرج الدروز هن الاسلام ٠‏ وسيث 
الشرع المحمدي قاعدة : نحن لنا الظاهى والله #:ولى السرائر ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
« ولا ثقولوا لمن القى ايم السلام للست مؤمنس تنتغون عرض الحياة الدنيا » وهؤلاء 
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لا يلقون السلام فقط بل يلقونالسلام ويقولون انهه”“تاون؛ و يحفظون قرا ن ؛ ويلقن 
ماقخهم المييث « اذا جاءك منكر ونكير وسألاك ما دينك ومن نبيك وما كتابك ومن 
اخوائك وما قبلتك فقل لما الاسلام ديني ومد نبي والقرآن كناي والكعبة قبلتي 
والمسلون اخوني » وليس من شعائر الاسلام شي' لا!تيمه او لا يوجت افاءته الدروز ٠‏ 

واذا قيل انه مع كلهذه المظاهى توي عقيدتهم الباطنية الني تعرفه' طبقة 
العقال على مأ 0 اركان عقيدةالسنة والجماءة ولايثفق معبا في شى' ٠‏ فالجواب قد 
وجد سيك الاسلام امه كبار يترضى عنهم عند ذكرم ولم قباب' ثز ار وتعلق فيهسا 
القناديل وكانوا يقولون بوحدة الوجود ! قبل وحدة الوجود مما يطابق السنة + كله 
قبل اخرج الم“للونهؤلاء الامُة من الاسلام ‏ واما تسد الاله فلس مرى عقيدة 
الدروز م هم بعضهم والتجسد شي' والترائي شي" أنخر *واما املا ارامت 
الكر ج بسب ز مهم فك من فرقة في الاسلام اتفردت بتأه يل للا “يات الكر» بم ٠‏ 

وبعد فان للدروز روابط ممعمة يينهم منها انهم م اكات بدنهم طوائل وحز - 
لون 0 و#صهون يا واحداً يوم .برندون مقأومة عدو" هم ٠‏ وم من النساتح على 
جانب حتىمع من يخالفهم ٠‏ ومعظعاداتهم اسلامية واسماوم اسلامية وفيهم منالاسلام 
ل و ٠وقد‏ رأي ا لعبدنا ابناء هذ المذهب كا نعلوا فربوا من الاصول 
الاسلامية وفيهم اليوم ف صالحة مستّديرة بريد الجور بالرجو ع الى مذهب أهل السنة ٠‏ 
ومن اراد زيادة تفاصيل في مذهب الدروز فعليه بالرجوع الى كتبهم ورسائاهم وني 
محنوظة قُِ ددر الكتب العامة هنا وفي الغرب ٠‏ وينزل الدروز اليوم قٍِ شوف لمنأن 
وجبل حوران ووادي التم وبعض قرى الغوطة بدمشق والجبل الاعلى يك حلي 
نه يقل عددم عن منّة الف ٠‏ 

عاد عإد عد 
1[ مؤسس هذاالماهب رجل هري فارس اهمه الميرزا على مد 
كر الشسيرازي ولد سئة ©؟1 ه وتوفي والده وهو حدث فكفلء 
خاله وعبله مبادي' الفارسية والعربة وحسن الخط واشتغل لاول امه بالتمارة وسيل 
م ا 


البا.ة 


سن العشر ين اخدى يكثر منالرياضة والعبادة تاف خاله على متمته فأرسله الى العراق 
وفضى أشهراً في أكربلاء والثيف اجتقم خلالها الىعلاء الشيعة وخر ج منالعراق يامكار 
تخالف ما عرفه الساس من الاسلام » واخدذ بدث دعوته فال اليه جماءة وجم في تلك 
الايام ٠‏ وكان يقول ادخلوا الببوث من أبوابها « انا مدينة العل وعلي" بابسا » يشير 
الىانه واسطة السمارمغلابدية ؛ ثم دعا نفسه «الباب» وممتى الباب عند الشيعة نائب 
المبدي المنشظر وتَخلي عن اسمه ٠‏ وبعد مدة أرسل الى بوشهر ومنها أأرسل دعائه الى 
شيراز وأصفبان بشثون دعوته ٠‏ فعقد والي شيراز ثم محخالس المماظرة مع النقباء فافئى 
هؤلاء بكفر البايية ووجوب قتلهم ٠‏ لكن الوالي أ كةتى بقطع العصب الكميرى من 
كمابهم وسحجتهم ٠‏ وجي' بالباب من بوشهر ( 14 رمضان سنة 1١11‏ ) وأنزل في دار 
ابه ريثا مهدأ روعه ؛ ثم استقدمه الوالي مسرا وبعد المفاوضة تظاهى الوالي بانه اقلنع 
بمعة دعوة الباب وجعل هذا في قضره ؛ ثم عقدله محاسا لمناظرثه فأفتوا بكفره فلريسع 
الواليي الا ان أشار بض به على رجليه فلا استتخاث أوعنوا اليسه ان يصعد المنبر وبعلن 
تودثه ففعل ٠‏ وظبر إلوباء في شيراز واختلت أحوال فارس فبعث والي اصفياتف 
بسعدعي الياب اليه » فيا رأى واي شيراز ذلات نتى حميع اتاب الباب من'ولايته ‏ 
ولما ”حمل الباب الى والي اصغبان أوعن هذا يان يحسن القوماسئقياله فاسثةبلوه ؛ ثم عقد 
له محلس المناظرة فأنى العللاه بقتله؛ فاععذر الوالي عن شفيذ فتوامم اراد في قصره 
مطاماً له حرية التأليف والكتابة وبق في داره حثى أل الواليى وخافه سي ال؟ ابن 
اخيه » فطالم هذا رجال عاسمة املك بالامى ؛ فأمروا بنفيه الى ذر باجيان لخبس في 
قلعة مجهريق عم في قلعة ما كو . 

ونث الباب دعاته وساعده المحيط واختلال الامن في كدير من الولاياث ؛ فاشعد 
دعانه في بث دعونه فلقيت قبولا من بعض النأس ) وفي مقدمة أئبساعه الملا حسين 
بشرويه الملقب ببابالابواب فيخراسان » وااثاني الملا ممدعلي البارفروشي مازندران 
والثالثة أمراة من قزو ين امعها زرين تاج هر:_ عائلة عربقة سيد الع[ وزوجة احد 
الحتهدين وثي جميلة الصورة يا الادب » تحفظ القرآن وتعرف إفسيره وأسراره ) 
فاقلنعت إمعة دعوة ألياب ؛ ول بلبث ان دعت اليه مرا وجرا وأن] نجهم به ؛ فال 
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الناس الى مواعظها وفثنتهم بنصاحتها وجبالما وحميل _رشعرها » وقد حسسرثت تقاببا 
ولقبث بقرة العين ) ع خرجت الى خراسان فاللقت فيرشت بالبارفروثي , 'احد الدعاة 
ومعة جدد من اليابة فبعفا" .مناديا ينادي « علوا وأها الباس' فقد ظبر لانم المتلظر » 
قنصبوأ منبراً ووقفت قرة العين سافرة و حثت الناس على الاعتقاد بالياب من بعضعم 
وأنكر الأئخر ) ثم انثقلت على هودج الى مازندران والناس يثبءوتها » واخذت تطوف 
القرى نبشر بدعوة الباب فقبضت عليها الحكومة وختقتها وأحرقتها ٠‏ 

م قام الملا حسين بشرويه وقد كثر أنصار الباب والف منم جبشًا صغيراً قاتل 
جيش الشاه في مازندران وجعل الملا علي البارفر وثي مقدساً ومهاه « حضضرتاعلى » 
وعبه ون اناس رامين بشر ويه سيق واحدى المعارك "واوصى حماعته يان يطيعوا 
« حضرت اعلى » القت مكرما فل للد وقبضوا على ملا مسد علي وحا كوم 
فقتاوهم على بكرة أبع : وبلغ عدد من قتل في هذه الوقائعالفين وخمسمائة من البابية 
وخمسمائة مول ا وغيدمٍ ٠‏ وحدث مثل ذلاك بقيام أود الدعاة” الملا حمد علي 
الزتجاني في زنجات ولكنه ل ؛ #وفق ٠‏ وكذالشوقع سيك مدينة تبر يز فقاتات كد 
فارس دعائم حتى أبادتع ٠‏ اما الباب فكان مسهرنا في من جبر يق ٠‏ وما اندلع لسان 
الثورة في مازندران وزنان وتبر يز وقتلت الاانفس) ارتأى دين حكومة فارس قله 
فقدله 4+شسورة الشاه في8؟ شعيان سمة 15"؟ا م ٠‏ ووضعت كرب فأارس فيأشياعم 
السيف ةُ ج+يع بلادها خصوصاً بعد ان تبت ان الذي حاول اغتيال ناصر الدين 
شأه سنة 1١14‏ هو من شيعة البابة ٠‏ 





وكان من ححماة العلاء الذذين فثنوا بدعوة الباب رجل امعه بهاء الله ميرزا حسين 
على فلا وقعث هذه الحوادث قبض عله وحن م م حو؟ ) وكآن سفير روسيأ يدافع 
عنه من تهمة الاثفاق مع الحارجين على الشاه » م أفرج عنه ونفي الى العراق أرسل 
مخفورً بالجند الفارمي مع بعض فرسان من سفارة روسيا في طهران لثلا يختالره سي 
الطر يق فأقامفي العراق ؟ اسنة ثم حمل ال ىالاستانة ومنها الىادرنة فأقاءفيها ا 
ا ‏ حير 3 سئة 6م؟ا مه دنفي أخوه مرزا يحجى نوري 


ديا» خطط الشام 








الملقب ,مد” نيبى صبهازل الى قبرص وظل البهاء في عكا حتى واناه اجله سذة ١.١8‏ 
فذان فيها ؛ وخلية ابئه عياس افمدي وكانت كأنة على غاية هن حسن اعت 
والأخلاق وعظ التفس و بسط اليد وبال الادب وحمن العشرة حتى اتات 
باخلاقه من يمئقد بالباسة ومن لا يعتقد ٠‏ ولما ويك سنة 19559 ثفرق امي الجاعة 
وانقليوا فرق كا كان عباس اندي عه حيانه مع يج ازل ممماصين نكا كنياق 
وسرت دءوتعر الى عدد قليل من ٠‏ ابشاءغ ا .لاد 0 عض اهل أور با و 0 

و ببالغون قٍِ عدد من دانوا بهذا لذ نيلك الغرب - وم في الشام و عيذ امير 5 
واور با بضعة | لاف على الاعأل ٠‏ 


يقولون ان من تعالم البساب حر يم الكتب المزلة قبله 0 ٠‏ 
انه قفى بهدم المزارات حتى الكعبة وقبر الرسول وفرض بناء ١5‏ مار باسمه ودرت 
دخلها كان ام وابطال اح وقسم السنة الى )| شور | وجعل الشهر الواحد | بوم 
فأيام السنة عندم ١5م‏ واضاك اليبا مسة ة ايام مماغأ المسروقة ورمل عنها حرف (ه) 
وجعل أول يوم دن شهبر ( فروردينماه ) العارمي الموافق تحادي والعشّرين ٠‏ ون شور 
مارس الافر 2 ي الغر إي الذي هو يوم الاعتدال اأربعي وهو بوم عيد النوروز عالل 
ل بنفسه وسباه عيد رضوان ٠‏ وجعل الصوم ١5‏ بوم «ن 
شروق الشّعس الى غرو بها وخدص الايام الخمسة المذ كورة للبو والعارب لجنو 

هر الصيام ٠‏ والمطبرات عندو خمسة الار واو أء والماء والكراب وكتاب الله (اي 
الببان كتابه ) وكيفية التطبير بالمبان ان يتلى ما تبسر من امم السقطة اي الباب مع 
مي المي 0 : على كل ثيء لجس 5 وجعل الدم وروت البهساتم وغيرها 
طاهص ٠‏ وللباب وخايفته بهاء الله عَدهْ رسائل وكتب مهأ ما كتياه بالفارسية ومنها 
0 من اهمها من ق الباب كتابه الببان وفيه شر يعته وتعالهه ٠‏ ومن اهم كتنب 
بهاء الله كتاب اقدس نبج فيه منج القرآن - يه ثريب الابات والسور ودوان فيه 
شر يعته واحكامها باللغة العربة ٠‏ وقد ادل البهاة عدة اصلاحات على مذهب الباب 
اقتضته الال ذللك ٠‏ وعضهم يطلق على ادل هذا المذهب امم الباسة نسبة أإؤسس 
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الاول وبعضهم يلقع بالببائية نسية ابهاء الله الذي زاد في المذهب ونقص منه ؛ وم 
عون انفسم اهل اليبان”ت ٠‏ 

قال كليان هوار : ان الباب أنشاً دين جديدا بتعالعه وعقائده وانشا محتمءا 
جديداً تحت ستارالاصلاح سية الاسلام ٠‏ فالله واحد وعلي محمد مآنّه التي 5 
فيها الذور الالمي ود فق لكل انسان ان إشاهدها ٠‏ وقال الباب سيك كعابه البيان : 
عليم ان تجملوا من انفسم ومن امام ماني بحرث لائرون فيها الا الشعس التي توما 
وقد برا الله العام عل سيم صفات معيت حروف الحقيقة وم القدر والقضاء والاراد: 
وامشيئة والاذن وال جل والكتاب ٠‏ وندير شؤون الطائنة ١5‏ رحلة وكل بابي 
4 فم لى سيف السنة خمسة في الئة من قهة رأس المال » وثلغى حميع العقويات ماعدا 

عرامة لني توضع على زوجين لا يريدائت ان يتعاشرا بالمعروف ٠‏ والمجارة والعقود 
مشروءة ) وام ح دقع فائدة عر بضائع ببعت بالنسيئة ٠‏ والزءاج احباري بعد 
الحادية عشمرة والطلاق ممقوت » وبل الزوجان المت#خاصعان سنة لتأليف ذات نينهما 
وعلى الارامل من الرجال والنساء ان يتزوجوا »؛ وعدة الرجال منهم اتسوميه نوما 
والنساء خمسة وتسعون يوم واذالم يفعلا يغرمان غرامة ٠‏ 

ولا يضرب الولد قبل ان - الخامسة وبعد ذللك لا يضعرب اكثر من لس 

مربات ٠‏ و١‏ 2-5 أن يديذون بها امهب ان استشعملوا الى والجواهي خلافا لأامس به 
لشرع اللاي ٠‏ ويسمسم لم بالوضوء ء ولكن لا على انه فرض © ويحي ان يكون في 
كل حي حواء ) ولا لمحب الساء وبؤذن بالتمهدت اام يهن من دون أ اه » وان يكن 
الكلام معبن جهرأ لا سراً ٠‏ ويج انماع الباب الى الببت الذي ولد فيه حيث يقام 
له #سوى ) او الى المكان الذي ين هر فيه أو خاصة حوار َه ) ولا سمح أن يدينئون 
مذعيهم بالارتحال والسياحة الا لمن اضطر الى ذلك 2 ولا بويع بركوب اليمار متهم 
الا الاج والتهار » ولا ثقام صلاة جماءة الا على الاموات وخطبة المحجد واحي-ة ) 
وددفن الموتي في زحاج او في جار ضحونة مصقولة » و يجعل يك يد الميث الإنى 0 
6 ب على فصه « لملا يفزع المونى سيك قبورثم » ٠‏ وليس من حق احد ان * لعل 
الشدة مع انسان ولا ان بسي" اللي اخيه » و يحون على كل من د لم أو يكا .بم 


لاس خطط الشام 





وبفرض عايهم ان يؤدوا الرسالة التي أًاؤتمنوا عليها الى صاحبها من دون عبث با ٠‏ 
ويحظر عليهم تعاطي الخدراث والمسكرات ؛ و يجب ان يدعو كل واحد نهم في كل 
شهر نسعة عشر انساناً » وان يتمع معهم ولوعلى شرب الماء القراح » و يحظر عليهم 
الكدية » ومن الضلال اعطاة التحاذين ٠‏ ونقسم موار؛ثهم على الصورة التالية بعد 
صرف نفقأت الدفن والجسازة : للولد 5 من ستين وللزوج 8 من ستين وللوالد لا من 
ستين وللام 7 من ستين وللاخ © من سدين وللاخت 4 من ستين وللاسئاذ ‏ من 
ستين » ولا يرث احد م نأذوي القرل بعد ذلك اه ٠‏ 
وحاظر على الباببة لمانزلوا,عكا الدعاية الىمذهبهم في الشام ٠‏ وما اعلنت الكردة سنة 
4 اللقاوا الىرعكا وزاد اشياعبمقلبلا ومهنافلائل ر مالم يتجاوزوا المائنين وهمعلى 
غاية منحسن الاخلاق وحمي ل المعأملة قلا شكا منهما نسان اواشتكوا ثم منانسان ) ولا 
شد يبنهم من لا يحترف حرفة وبجمل ويكد ٠‏ ولا سيا رئيسهم الاخير عياس افندي 
فقد كان محافظا على صاواته مع الجماعة لم يخررج في معته عن روح الشرع الاسلاي ٠‏ 
فاما ان بكون صادقًاً في اسلامه او انه عاش في ثقية مثقنة كا يعيش كثير من ار باب 
اغخل الضعيفة بين الخ _الفين لم عرث السواد الاعظ » ولا سيا الشيعة بين ظهرافي 
اهل السنة ٠‏ 
وكان عباس علىء[وادب اذائكم مزج الفلسفة بالمنقولات فيتعذر على كل انسان 
فبم كلامه ‏ وله خطب ومواعظ انطلق بها لسانه في سياحة له في اور باواميركا دامت 
خمس سنين / و بِوْخذإّمن يموع اقواله ان البهائية او البابيبة ثري الى تطبيق الشر الم 
السعاوية على العقل وحل” المشا كل القائة بين اهل الاديان السعاوية الثلاثة اليوودية 
والتضرانية والاسلام ٠‏ وفال مره أن الباب صاحب المذهي كان بريد التوفيق بين 
السنة والشيعة ٠‏ بل كان بري الى وحدة العالم الانساني ونشر السلام العام والتأليف 
بين قالوب البشر بقوة الددين وتجكي العقل والعل ) ونبذالتعهب الديني والجنسبي والوطني 
السياسي ؛ ونشرالعلم وانثاء محكة عامة كبرى نفصل الملافات الني تحدث بين الشعوب 
والدول» والى تربة بني البشر على الفضائل الا نسانيةوالى اقامة القواعدا لا قتصادية وتأليف 
لغة عامة أنحمها جمبع الام ٠‏ 
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وشال على املة ان النشي يع كان منشاً الباببة والاسماعيلية والنصيرءة والدرزية ٠‏ 
57 فارس 0 المدئية الاسلامية كانت ا منشاً. معفم 
ما تفرع من الاسلام من الل والطرق الغر ببة ٠‏ وأو تساتم اهل هذه المذاعبي به 
نشر حقائقبا؛ لما تقول عليع المثقولون ؛ ولا رمام الخالفون مما قد يكونون منه ايرياء ٠‏ 
بقى ان يقال ان في الشام مذهب اليزيدية عبدة الشيطان ) ومن بنتلحلون هذه الهلة 
قر قر يتأن في ضواعي حلب غ ولما كانث #هرة اهل مذهيع في جيل حجار مر حمل 
الموصل ا 0 ميوث خاص لانم لا سترعون الانثباه و2يدلوت على الاغاب 
فق سوأد الامة واف أءل ٠‏ 


الاخلاق والعادات 


7 كان سور الشاميين وتعرثم قبل نصف قرن قر ؛‎ ١ 
ف لبو نعم يُ تكنني كل طقة باحتاعباأ مع اهل‎ 1 
) طبقتها » فت عن ذلك ان ترى في المدينة الواحدة من .دمت الشام الكبيرة أبايئاً‎ 
00 بكاد يوثم 1 وهل 06 بلاد مخئلفة 0 باز نم كلم‎ 
الوالي الميافي الشيير , ووضم م ا سي والاجئاعي والادا 0000 بدت‎ 
» المضة الادسة عقب ذلك فتعارف الاولاد بالدرسة ولت ) وأدومثت اسنعهم‎ 

واعتادوا العلفظ بالفصيم |أد سيم 4 وفنن الاندية والمقاضٍ ودور اميل م 3 ثم قاعات 
الصور المتمركة ؛ وتعارف الناس وفلت الفوارق ؛ وقضي علىالارئراطية الا قايلا ) 
وحلت محلبا الدعوتراطية » فشا عن ذلك اعتياد الثءا ب الراق المتعلم ارتياد الخال 
العامة والاحتكاك يمن مغى وقت تعلههم » قرنوا ايها على التذاطي بالفصيم |اصسحيم 
ا مث ح" ذلك مم الطرقات حجى غير مساج وما نزؤزال نرى ذللك في لقدم 0 5 


عادات الدمشقين '" 


د عا مهد 
لنقسم حفلات الامشقبين الى مدنية ودينية ٠‏ اما الدينية امير فما بلى : ع. 
الفطر والغر ( والرجو ع من المع والاياب من زيارة مسول الرسول عله الصللاه 
)1١(‏ كتب هذا القصل الفاضل السيد مد تخاشيرو ٠‏ 


ارب خطط الشام 


والسلام )؛ وسنة الخمتان ) وعض نذور اله تقوم بها من ا من س ض شديد ) واب 
من سفر خطر او بعيد » وعادات القوم في لاك الاعياد اخراج الصدقات والزكوات 
والتوسيع على الفقراء » وتكثر الزيارات » و يتصالخ القوم عما ينهم من سيئات ع 
ويصاون أرحاءهم و بوسعون علىعيالم ٠‏ وعادتهم فيذلك ان يبدا الاصغر »ما بزيارة 
الأكبر » و يُقدكم الأكبر سا ويحترم في كل شيع ٠‏ ومنشأ ذلك على ما اعل الأمية 
فان غلبة الامية على قوم نضطرمم الى احترام من كامثف اكثر تجربة .نهم » وذلاك 
معقول لان من مرت عليه السئون ) وحلب الدهى أشطره ( وكثرت جار به » كان 
جديرا بالاحثرام ٠‏ اما اليوم لخقيق بالاحترام من يقدم الخدم النافعة لامته ؛ وليس 
للسن دخل في ذلك ٠‏ وخير الناس كا قيل أتفعبم للنأس ٠‏ 

و يلقدم عيد الفطر شبر رمضات » وللدمشقبين فيه عادات : مها اتمام فر يضة 
الصيام ؛ والانقطاع عن بعض عادات ضارة » و يقضون نبهاره في مماع المواعظ مه 
المساجد ) وليله في ز يارات بعضهم بعضًا » وارثياد محال الاب المباح » وتكثر حركة 
الاخذ والعطاء والبيع والشراء » وهو من الموامم المذّكورة في البلاد ٠‏ 

اما حفلات الحم في هذا العصر ) فثتم حين رجوع احدم من بعد اداء فريضة 
انتم بان يقدم الي خواص ذوي قر باه وجيرانه واصدقائه وزملائه واحبابه هدية ؛ 
وتياف هذه الحدبة بجسب مقدرتنه المالية ) وستدي؛ المنقولت بزيارته في داره ) 
وشدم له خواص اصدقائه واقر بائه قبل وصوله الى وطته هدايا تكون غالي) مر 
اللباس الفاخر ) ونكوات مثل ذلك بعد رمحووع أحدهم من زيارةٌ مجر الرسول 
الاعظل في المدينة المدورة ٠‏ وخَحتم هذه الزيارات غالبا باقامة حفلة يدعوبها مولدا وهي 
عبارة عن اجتقاع يضم اصدقاء الحانى به وذوي قر باه وزملاءه وجيرانه يه دارم ) 
و يدعون امنشدين و#شتحون بتلاوة بعض 1 ياث من القرا ن الكريم و ينشدون بعض 
قصائد يه مدي الرسول يثلون ا أولد النبوي فيه وتعداد يعض ١آثره‏ ونسبه وض 
ارهاصاتث نقدمت بعثله ) وحين مولده » يقصدون من ذلك العبرك ٠‏ 

ومثل ذلك حفالة المتان ومن المتعارف فييا الت هدي الى صاحب الحغاة امله 
وأصدقاؤه شيا كثيراً من السمعن والارز وااذتم والقبوة » بل من جبيع ما بازم لتللك 
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الحفلة ؛ و يكومث ذلك دبثا عليه وفاؤه ؛ حين اقامة حفلة مثلها عند الحادين ٠‏ وت 
هذه الحفلة مثل اخواتها ايض بثلادة الأولد ٠‏ 

و يبرح بعض من لا يعد بعقوم ينذرون بعض نه ور عسبيسة ةو مأ ا“عونه 
بالنوبة يعون لهاحفلة مي عبارة عن دعوة بعض الفقراء المشعوذين ؛ من يضر بونعلى 
الطار والطبل » و يلعبون بالشدش ) وبعض قطع من السلاح الابيض و يطفئوي”ت 
بافواههم النيرات .ع عليه الاطفال وبعض عذار الاحلام فقط ٠‏ وثي عادة 
يجت على وشك الزوال ٠‏ 

ومن الحفلات الدبنية ايف حدلات تكابا او زوايا المولوية؛وار باب هذهالطر يقة 
لم حين اقامة هذه الحفلات لباس خاص وهو ثوب ابيض فففاض » و يلسويت 
على رؤوسهم مالسعونه « كلام » وهو من اللباد مستطيل الشكل » وعثاز رئيس نلك 
الطر يقة بوضعه حمامة خضراء فوفبا و يدورون على انفسهم عل غمات موسيقية مطر بة 
جداً منحيث الفن الموسيني ٠‏ وي منحيث نظاءها اثقن حفلات الشرق الدينية على 
الاطلاق »؛ وثي بالحفللات المدنية اليق عنها بالدبنية ٠‏ 

| 0 

اذاحفمرت 0 الوفاة تعان وفاته ان كان من الاشراف والعلاء وار با بالظهور 
فق هدق المدينة ) 6 يحضر غسل الوق اصدقاؤه وذوو قر باه ٠‏ وغسل المت عنسلد 
السبلين يقوم مقام النقرير الطي في هذه الايام ) يثبت بها ان الميت ات ميثة طبيعية 

فيطلع الغاسل على عامة 0ن ااا درب او وك اولاق نبور ذلك 
لحاضري غسله » وهم غالبا م رل حربه ) فيشيع ذلك و يتصل بالمكام » وبعسل غسله 
إشيعون حنازته الى احد انان ويصاوت عليه ) و يذهيون به الي المقيره ومدذي 
المؤذنون امام جنازته يذكرون الله وذلك اشباراً لموته واعلانا له ٠‏ وبعد رجوعهم من 
المقبرة يذهيون الى منزل سميد اليك صسرةٌ يعزونه و ي#ضرون على ثلاث 1 بعد العشاء 
احد المساجد القر ببة من دار المتوفى » لسععون ١أ‏ تسمر من القرا” ن اك ريم ) وامعون 
ذلك «صباحية » ) و يمر تللك الخفلة اقر باء الراحل وجيرانه وزءلاؤه ؛ ويصرفون 
على الفقراء والمعوز بن الدراثم والطعام بحسب ثروة المتوفى ٠‏ وهذه العادة كادت تبطل 
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عرفة القوم بقعة الوقت فاخذوا يكئفون بالتعزية في بدت 1 ل الفقيد ٠‏ وعادة اعادة 
|اأر بض معدودةٌ عندم من الواجبات يواءونه و إسلونه و يكررون الاخءلاف اليه » 
+ عدي« 
من عاداتهم المدنية انه متى بلغ الشناب العشر ين الى الثلاثين الث يتولى جمد 
ريه ارسال تحميدة العائلة مع من الرضأه من أأخت وحمة وخالة وسسة و«.ض 
خواص الجيران الى سوث المديدة واحيائها يمثن و ينقبن على زوجة لذللك الاب ) 
وتكرايةة قاعدتهم في خطبثهم غاب الكفاءة من جهة الكروة والس. والآداب ٠‏ 
ولا يزان بوالين يحون عام كاملا على الافل ومتى قر قرارهن على احدي البناث 
يكررن التردد الى دارها مراث عديدة لير ينها بجميع مظاهرها ) ير ينها ني ز ينعها 
وفي وفث الغسيل ووقث الطيخ ولنظيف المنزل ٠‏ وعادة الدور الفي يكون بها بناث في 
سن الزواج وثي عادة منارامسة عدّسرة ا والعشر ين ان يناط بالييات نقديم 
القووة والشراب لتخاطبات فيتأمل الخاطبات مشيته! وتقل اقدامها وادبها يه تقد 
القبوة فيالاياب والذهاب و يخاطبنها فير ينغنة كلامها وفصاتها » ومتى أصيم الام 
لقر سأ واقعأ يذهبن الى اجام معأ وابرين جسى| ءار ية وشعرها ولأممدرس. 1 ذائها 
و قبا ونحت إنطبا ورانحة عسقبا وثيابها ) و ينقأن ذلك الى الخاطب وجميد الاأسرة 
مع وصعف شكلبا وحمال وجببا وطوطا وغير ذلك ٠‏ هذا ما له مسأس بالنساء مر 
طرف الخاطب ٠‏ 
اما وظيفة النساء من حرة الخاطب فيزرن الي القاطن فيه ا ويرمارل 
بشن به من أقر باون وجيرانهن فيد خان غالب ارت ذلات الى باحثات ء اغلاق 
الحاطب وثروته وتجارته او وظيفته » وعن عدد ا ل به تا د 
الما ة الاحتاعية ٠‏ و يجري اللقصي ء عنآداب ببْالحاطب واصوله و يذهين بالمخطوبة 
ممراً الى مقر الماطب او طر يق ذهابه وايابة فثراه فاذا راق الحاطي في أعينون بعد 
تلك ارات برفعن الام الى حمييد ا الخطوبة ٠‏ وهنا ل لهي مغوة النساء ) 
ثم يتألف شبه وفد منعميد أسرة الحاطب ؛ والبعض من معارف صميد ند الخطوبة ) 
الى دار ذاك العمييل 0( ويطايون 570 الموافقة على زواج آللك المنث سن , ذللك الشاب » 


التار 3 المدني - الاحلاق والعادات مل ؟ 





بعبارات تحذلف بحسب م كر لاك الاأسر ي المجتمع ٠‏ و يكونت الام «قضيا على 
اللأغلب بعد ثلا التمببدات »؛ و يقررون المهر أو الفائحة فاتحة القرآن الكرج 
لاتبرك دليلا على رهى الطرفين ٠‏ وبعد ثلاتة ايام يقدم الخاطب خا المطة ٠‏ 
وعد اسبوع غال) يحثفل بجفلة العقد يقوم بها الحاطب » فيدعو برقاع مطبوعة على 
1 الاثقان اهله ومعارفه » معيئاً وقت الدعوة و يوهها» ويرسل الى جميد أسرة 
المحطوبة بعدد من تلك الرقاع ؛ فقون عليه هن قبل ) فيدعو م رك أرافكة اند 
واصدقائه ٠‏ ممع المدعوون في الل المعين و يجري على الاغاب افثناح تلاك الحفلة 
إقراءةٌ المولد ) ودار المرطبات وقراطس الحلوى على المدعو ين ) بعد عقد فران 
الزوجين الشرعي » و ينفضالمدعوون ) ولنلهي حفاة العقد بعد 1 الممر المآرر ؛ وبعد 
شبر ين او :لاتة غالب يذهب وفد نسائي من قبل العروس بعد ان يكون اهل العروس 
اتموا ثوازم عس وهم يحمان هدية عُثلف سب مكانتون ؛ وسميتا « تعبينة » فيعين 
هوعد حفلة العرس وعدد المدعوات من اهل العروس وتكون تلك المفلة ليلا" يه 
الغالب ) و برسلون بطافات الدعوةٌ ) وليلة الحفلة يرسمل وفد من النساء يض كات عل 
عدد المدءوات من النساء ال يدار العروس » يأتين بها من دارها مم المدعوات الى دار 
العروس » وتكون هذه على غاية الرواء والبهاء والزيئة ؛ و يدعى عادة الي تلك المذلة 
المعديات والمطر بأت و يقضين تلات الليلة بعد دخول العروس بعرسه غرفة خلوتها 
بالغناء والرفص وسماع الموسيقي 0 لات الطرب ) ويمسين على ذلاث الى الصياس 0 
السيدات المدعوات الى دورهن و بس قف بدت العروس بعض الأواص من اهلا ) ه 
امها وشمتها والتها وصدجها سبعة ايام ٠‏ 

هذه شي المفلة السائية اماالمنلة الخاصة بالعروسر(الرجل) فيتقدم احدوجوه أممرته 
اواصدقائه نالب يعد داره لتلا الحفلة وسعونها « تليسة » و يدعون اليها حميعاقارب 
العروس واصدقائه وار باب مبنقه وجيرانه ) في جوقة موسيقية تدير هذه المفلة نحو 
ساعتين تطرب الحضور بأنغامبأ » ومتى حان لاعروس لبس ثيابه مهزج الشباب عادة 
عندالباسه كل قطعة منثيابه باهاز يم وطنية عامية بحسب كل عصر ومصصر ٠‏ يذهب 
به الحضور عقى ذلك الى دار حفلة العروس بالاأهازيج 4 و يدخلونه الدار مع سميد 


كل؟ خطط الشام 








الأسرة فيدخله و يضع بده يبد عرسه و يدخل بعا الى غرفاهيا و يذهب بسلام ٠‏ 

هذه حفلات الزواج وعوائد القوم قدما » واليوم قد ريد عليها معابنة سسة 
الزوجين » و ينظرون الى الكفاءة العلية قب لكل شوء مما يدشر الأأسسرة المقبلة باعلى 
درجاث السعاد: الزوجية » وهذا الشكيل يه 0 الأسرة يعض عليه المحافظون 
بالنواجدذ ) ويؤيدونه كا وتوا «نقوةٌ ) و يرونه 7 لخفظ السعادة الببتية من بيع 
اشكال النظل المتبعة في العام ٠‏ 

عا عاد عند 

ومن عادامهم الحروج اواخر فصل الشتاء واوثل الربيع الي المئنزهات العامة يوما 
فيالاسيبوع لاستتشاق المواء الي »؛ على اخدلانف عاد شم ومذاهبهم ( نساكو رجالا ( 
وتكون اما كن جلوس النساء خاصة بهن غالب ولا بتيسر للرجال ان يحالطوهن جك 
العادة ) والشاذ فليل ٠‏ ومنالعاداث القدمة النينشأت من الامية ايض سماع القصاص 
في المقائي وفد تلاششت الآنث هذه العادة ؛ وكان يجدمع سيد المقهى عدد يختلف 
يحسي الحل والقصاص ) وددعونالقصاص «الحكوائي» ينصدر فيصدر المكان و يقر أ 
لم غالبا القصص التي يرغيولت فيها مثل رواية عدثرة والزير واي زيد وني روايات 
حماسية » مغل |التجاعة والكرم وال" نفة واخجية والوفاء والصدق والأمروءة واطراة 
وحفظ الذمام ورعابة الذمار والجار » الى أخر ما هنالك من مكارم الاخلاق ينسبونها 
الى ابطال الرواية » و يجعلون نباية النصر لم والدائرة على مناوثيهم » و يصغونالخصوم 
بالجبن والكذب واليخل واارياء والغدر والحيانة والنكت بالعد ؛ الي آتخر ما هتالك 
من مفاسد الاخلاق ؛ مما يرثي نفوس السامعين على حب الفضائل ويجيب اليههما عمل 
مها ؛ و بسغض الم النقائص و يحملهم علىالبعد عنها » وغالب من يجت.عون لسماع نلك 
الاقاصيص من طبقة العوام ؛ وثم متصفون ببعض نلك الفضائل ٠‏ 

ومن ملاهيهم خيال الظل والءوام يدعونه « قره كوز » » وكان في اول القرن 
الحااغمر من اشد العوامل تأتيرأ في تهذيب الاخلاق وثقوعها ؛ ما يلقيسه استاذ هذا 
الفن المشهور بدمشق السيدعلي بن حبيب على السن تلك الميالات من المواعظ الاخلاقية ‏ 
بعبارات ماؤها اتثقاد ؛ تفعل قي فلب اتمدالماس بلادة ) وكان يصور فيكلامه العادات 


التاريخ المدفي - الاحلاق والعادات لاا 


السبئة المامية في عه ره ؛ و يظبرها في قالب ينفر النأس منها ) و يصور ظلْ الحكام 
وا“صحاب الفوذ واغلاطبم ؛ في دور نقد عايف ؛ وكان يجترمه علية القوم و بعد 
اسثاذا كيرا في الموسبق فرج به كل من لقي لهذا الفن بدمشق ٠‏ 

ومن العادات الشائعة نعاطي القبوة والشاي سيك المقاثي العامة شماء ) وانواع 
المرطببات صيقًا » واللتدخين بالتبغ والنارجرلة على الدوام » ونكو ن صورة اجئاعم 
حسب طبقاتهم » و يرنادون اما كن معرث هذا » بعد العشاء حين الانتهاء من عنراولة 
الاشغال وطلب الراحة ٠‏ واحاديثهم غالبا تدور على السياسة وسيه موضوعات علية 
واجئاعية مندحون فلاناً لمكرمة اتاها » ويذمون فلاناً لقيصة بدرث منه ٠‏ ارلقث 
احاديثهم في هذا القرن الى الحوض في هذه الشؤون العامة » ولم تكن فيالقرن الماغى 
تامدي احاديث البطون والفروج الا قليلا ٠‏ ومنهم من يقضي مره ببعض الالعاب 
الشائمة حكالشطرت والبليار والدوميئة والداما والنرد والعاب الورق على اختلاف 
أشكالا وأممائها ٠‏ 

وفد فشت مؤخراأً عادة ارتياد بعض الشياب اما كن الشراب » وموقعهبا فالب) 
بين الرياض والغياض » وعلى ضفاف الانهار » وتكون اغلب :لل كالاججاعات عمجا نسة ) 
فتراهم ماءات مئشا كليز حول مناضد الشرا'ب ) حجقم كل اليف عل الينه » ونجد 
جالسا الى كل منضدة فاليا رجل” من ار باب الصوت المسن ينشد اصحابه الاناشيد 
الحسان ٠‏ ومنهم من يخثلف الى زمسة من الموسيقبين الفنانين » عترولت )لام 
كالعود والكخنجة والقائومت والدائرة والداي ٠‏ ومنهم من يقتصر على بض تلك 
الا لات ٠‏ وتجري غالب الاجئاءات في اما كن خاصة ٠‏ واما المحال العامة للشسراب 
ندري من كل شي أحسنه كالمنشدين والمغين وال لاه )؛ وتسمي 'لأك الاما كن 
الجنائن ) تغم غالبا الماء والحضرة والشككل الحسن ؛ وتنقدي' وقت الغروب ولناهي 
عند منثصف الليل ٠‏ 

هذا حمل عادات دمشق ولا تخلف عنها عاداث سكانالقطر فيالثمال والجنوب 
والغرب اختلافآً يذكر ما خلا بعض عادات دينية عند الطوائف غير المسلة © وفيا 
عدا ذلك فهم متشابهون في اخلاقبم الاجزاعية » ومناز سكان هذه البلاد عن غير 


4م ؟ خطط الشام 


في امحافظة على ما ورئوه من بعض اخلاق الفاتحين العرب منذ نيفوثلاثة عشرقرنا 
وش الرزانة والوقار والصبر على المصائب ) وبلتزمون هذه الرزاتة وهذا الوقار في حمالم 
ومحالسهم بل دفي بجوتهم ودين ذو هم ومحالس “عر وشرابهم وأأسهم ؛ ودكرهون من 
يتصف بالطيش والرعونة والشكوى الصريحة و درون محالسقه » ولكل عادة منهذه 
العادات شذوذ ونب قليلة ٠‏ 
عاد عد عد 

١‏ اين المسلين عاداث إستع اونما في افراجع وائراحهم 
1 ند 5 هلها شما يحفظه العا ريخ الى ما بعد ان مماحه 
تطور الزمن فببق ذكره من مستغرب الاخبار ورائع الآ نار فقول : 

مما إستعراونه في قضية الولادة ان الطفل متى كُذفت به امه وولد”ه لاسه القابلة 
فان كان غلاء! صلت على عمد وان كان جارية ترضت عن قامة الزهراء ثم يقدم الي 
احد اقارهه فيؤذن في أذنه الأأذان الشرعي م لجسعى من قبل وليه وإعيخ لا.ه حاو كه 
بالشونيز والجوز لتكثير لبنها وثقنصر بالشرب على ماء المام المنقو ع فيه اصول البتفسم 
مدة اسب.ع و يرسل احد اصدقاء الاسرة مائدة كبيرة تمل على مقدار عظيم من 
الزلابية معما ابائج السكر و يولم اهل المولود في اليوم السابم ولع حافلة بين اطعميم| 
حاوى قوامأ الدس والسعرة تعرف اسم 2 المخلي » وقد حضر ع أملة تلك الوامة 
قيآن لانساء ومطردون للرجال وكل صدبق لذبوي المولود يقدم هدية بعضها مأكول 
وبعضها مما على به ومنها مسكوكات ذهببة قدمة تعلق سيك قلنسوة الطفل وامم ذلاك 
« تهناية » وبعد مشي ارمين يوم على الولادة #وخل النفساء الى اللجام مع اترابها من 
النساء و يكيس بدنها « بالشدود » وهو المردقوسش والمزاى المقربية ٠‏ واذا شعرث 
ام الطفل بخص في بطنه تمضغ له لب عجو الدراقن وتعصر لفاظتها في فه فيسكر:. 
مخصه وتده.:_ صرأقه بالزيت وتذر عليه مسحوق ورق المرسين ومثى بدآت أمنانه 

)١(‏ نشل يكتابة هذا الفصل العلامة الشْيخ كاءل الغزي اخذاً مر كتابه هر 
الزهمب ٠‏ 


عادات الحابيين 17 





التاريخ المدني - الادولاق والعادات 4 





بالحروج تساق له 9 من اطنطة تدوفه اي ولب الجوز واللوز والفسعق وتطعمئن 
منه وثفرق باقيه على الاهل والجيران ٠‏ 

متى بلغ الطفل الخامسة من عمره يرسل الى المكتب او الى الشيؤة | والمعلة اذا كان 
جارية ومقى خم تع القران العظيم تعمل له حفلة سعى « نشيدة » يحضصر فيها الى منزل 
الغلام جماءة الشداة والمطردين ودراو يش الطررقة المولوبة وبعد ان ثقام نوية ممماح 
يطاف بالغلاء ورفقائه بعض شوارعاليلدة وثم ينشدونازجالا فيالمدات النبوية ماش 
وراء الغلام حامل المبخرة ورجل آخر ينثر الشعير على رؤوس الناس دفعم] لاصابة 
عون العنيئن ع يعود هذا الموكب الى منزل الغلام وتدسط له الموائد فيأ كل و نصرف 
وملا" جيب كل ولد فسئقا وزدبًا مضافا اليها شيء منالقود ٠‏ وقد يخدن الولد فيهذا 
اليوم اذالم يكن خئن من قبل ٠‏ واعقاد كثير من الناس خن اولادم في اليوم السابع 
من ولادتهم كا اعنادوا ذقب شحمة اذن الانثى فيه ٠‏ وقد يفرد لحان الغلام حفلة 
بدعى اليها الأ حباب والا صاب و يولم لم م يزين الغلام باللي والحال و يركب على 
برذون مين و يركب وراءه رديف ٠‏ يقال له العريف ودطافبه فيالشوارع بلقدمه 
احد مشايخ الطرق راكب على برذون محلل إسجادة الارشاد مكللا رأسه بطيلسان 
احمر في يده عقافة شير بها الى جماعته وهم سائرون امامه يجملون اء_لام طرشتهم 
و يذ ردون طبوهم وبعد ان ينتهوا من تطوافهم يعودون الى .نزل الغلام وثالى قصة 
المولد النبوي وفي ختامبا يختن الولد ٠‏ وقد رافق هذا الموكب طائفة من الدارعين 
ولابسى الجواشر:. والخوذ في ايديهم السيوف والغراس يقفون سيك فدات الطرق 
وبأعبون بعضبم مع إعض إسيوفهم وقد سار وراء جموعهم رخل يقود حملا على ظبره 
منصة مبندمة يقوم فوقها رحل يرتدي كسوة نساء عرب البادية يقال له « عبلة » 
قد امسك بيديه صدوجا يرقص بها حثى يصل الى دار الخدون وهذا المو كب يمى 
« عياضة » ٠‏ 

للغلام في اول يوم يصومه من رءغءاات طبق عمل بانواع الخأوى يفطر عه ٠‏ 
واذا بلغ الغلام مبلغ الرجال تاق للزواج تأخذ امه وذوات قرابتب» لسن له ز جة 
لنطبق اوصافها على اذواقين ٠‏ والاأغنياء يغالون بالمهور ور ما بلذت جملة المهر الفذهب 

م ةا 


٠4؟‏ خطط الشام 


عئاني وز يأدة والمبر عند الفقراء لاحد لا فله والمتجلمنه ثلثاه والمإجل الثلث التي ٠‏ 
والزوجةالذنية تضيف الى امبر مزمال ابيواقدره ورعمازادت وتصرف ايع على شراء اثاث 
النزل ٠‏ وعقد الزواج يكون ف بد ت الزوحجة باحتفال فاق يحضره المطردون ونطاف 
على الحاضر ين بكؤوس المرطبات وانواع الحلوى الحففة ٠‏ وبعد ان يم العقد يايام 
بتقلالجباز الذي اعدته الزوجة الى بيت الزوج مموكب حافل يثقدمه ماعة المالين 
ولاعبوالسيوف والعمي» وشداةالازجال) وسبقليلةالقران ليآال امعونها «التعاليل» 
يحضر فيها المطردون والموسيقيون وتحرق الاألعاب النارية ٠‏ وقبل ليلة القران بليلتين 
يدعو اغل الزوجة افار بهن وبفرق عليون الحناء وتقوشها فينان منها على ايدمهن ماثناله 
هنها العروس على يديها ورجليها ومعصهيها وتعرف ثالث الليلة بليلةالنقش ٠‏ ثم في صديجة 
اليوم الذي يكونالقران فيمسائه ثقام ولهة العمرس و تكو نالدعوى اليها جغلى يجلس على 
مماطها من! حب ٠‏ وفي هذا اليوم يأخذ اهل الزوج الزء جة منبيت اهلها في ركب نالعر يات 
المزدانة ويأنين بها لي بيت زوجها و كن قبل ظوور العر بات يأتين بها الليببت زوجها 
ماشياث على افدامهن يزغردن ولاكوررت بها على,اب حمام زعما بانجنه يخطفباء واصل 
هذا ما كان يفعله الانكشار ية من اختتطاف العرائس اللوائي مررن على حمامين فكانوا 
لايطلقون سراح العروس الا بعد ان يِأَخِذُوا شيثًا من حليها او نقوداً من زوجبا ٠‏ 
ف مساء هذا اليوم يأَخذ الزوج زطله قْ منزل احد اصدقائه و يضر الى مازله 
7 حافل من المطربين والموسيقبين وهو يسير الهويني بين مسابين يشيهانه يقال 
١د‏ وأسسدهيا 'مخدوج ٠‏ قد حملت أمامه مصاايج ضضمة على عتلات في مقدمتهم 
شداة يترون بواليات كما ام احدم مواليه يتف ال مع قوم : : « الله ساور جوز 
حوز جيز » حر يف الله يصور الزوج زوج خهاز » ٠‏ وقد نقدم صف الزوج 
صفوف المطردين وأصحاب الا" زجال الخناسية وحملة المشاعل ومحرةو الالعاب النار ية 
والمدرعوت واللاعبون بالسيوف العابالفروسية المهان يصل هذا الموكب منزل الزوج 
فيدخله و لثلقأهعرسه و يضع يدهأ في بده افرب انان اليه و يدخلان الغرفة المعدة لما 
واج على رأسيها طيلسان وردي اللون ٠‏ وفي “ديجة تلشالليلة بدخلالزوج امام ومعه 
الم الغفير من الخلان والاخوان وبعد خروجه منه تمل له اصدقاؤه الولاثم على عدة 
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ايام وثي المسماة بالصهيات ٠‏ وني اليوم اما س عشر يولم الزوج لاهل زوجئه واعة 
شيةة معى عنية الخامس عشر ٠‏ 

وثما إستغرب من عأدات بعض الأهلين من قطان اطراف حاب انهم يفرشون 
ليلة القران فيغسفة العروسين قطيفة يجعلون رؤوس ماالتوى منر يشبا الوجمة صدر 
الغرفة الا الزوج الوووة زرأ غير بأمم الثغر حول القطيفة اسيه جع رؤوس 
م التو 3 ر إشها الى جوة عتبة البيت والا انماها على حالما وفي الغسد يقوم الخصام 
سراً فاذا 1 بقع التراغي بين الطرفين فانها يعلمااث القضية وتعاو الفوضاء واشعد 
اأضية و ويفنضم الحال ٠‏ 

ومما استعم ام الماب,ون المستلون في اتراحهم من العاداث هو ان بعض سكاناطراف 
البإدة ب حضر حين و رجام ار عأيهم ناتحات بدو ياث يذثرن على رؤوسبن 
المناه و .شددن في أوساطين امازر ويخدشن خدوده .1 ولسودن وجودون اذام 
الادر وحين خر 3 العش مز الدار يضر بن جبهة بابها باوناء خزفي زاعمة الث هذا 
العمل كنع من ان لمق بالميث غيره من اهله ٠‏ ونسن الميث يرون به ومم يجبرون 
لكلة التوحيد ) وقد يكون سيل يك مقدمته من بدن أذان الجوق وينشد بعش مدا 
النبوية ؛ وقد عشي أمام النعش حماعة الاراو يش المولوية ٠‏ واذا كان اميت مرن 
مشي الطر بق بلقدم جماعته ويجاون نعشه ولتاذبونه وها كي كد يجاو ل 
الطيران وثم ينعونه عنه وبنادونه باسممه ودذسرعون اليه بان يعدل عن الطيران وحملة 
اعلام الطريقة يفعلون باعلامهم فعلحملة النعش به في ركضون بها إمهام) بانهسا ترم 
وتحاول ان تطير بهم الى غير ذلك من المركات التي ينكرها الشررع ٠‏ اذاوصل النعش 
الى القبر حطوه الى الارض واخرجوا المي منه ولحدوه ومن الاس من بووع سيف 
ثقرة من جدان القبر قنينة فيها ؛ شي" من زيث الز تون قصد تدثيقه لينلفع , به بعد مئ 
يكون مصاباً بالريج فيطل منه بدنه فبيرأ ٠‏ 

سه الليالي الثلاث الاولى من الوفاة لمع في مسن | ي بين العشائين نفر من 
الرجال والاطفال يكررونت كلة التوحيد وني يدهم مسبمة كبرة ة ينلظل في سكا 
خمسمائة حبة كل حبة منها في الجوزة جم ٠‏ فاذا دارت دورا سكتوا وثلا امام اليد 
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شيا من القراث . ندور دورأ 5 في ختاأمه بنلهي الذ ك و يفرق على الحاضر سس 
الحلوى المعروفة بالغر ببة ٠‏ في صباح اليوم الثالت من الوفاة بسحت الم الغفير على القبر 
ود السط على اطر افه و نوضع عليه مام ماء الورد وذثر فوقه الزهور و يفرق عل 
الحاضر بين أجزا* الرعات وبعد الانتهاء من قراءئها صطف الناس حلقة و يذ كرون 
الله تعالى و يفرق على الفقراء شي* منالنقود و يمزي الناس اهل المييت وثم فيالمقبرة ٠‏ 
وهذا اليو, وو القوالة.بوفه 00 من اليوم السابع واليوم الاريعين والهوم 
الثم للسنة من الوفاة يدعى حماءة من القراء الي بلك المت يتأون القرائ”ت العظيم في 
." وفي المساء تسسط الموائد و إنتسح باب الدار للعقراء فيأ كلون و يزودون ٠‏ 
وما اعتاده الحلببون في اول يوم من الحرم ان يكون فطورم من طعام حلو وان 
يخ ج جماعة من اأممزة يتصدق عليهم الاس بشيء من البرغل يقال مم « فاز من 
صلى » معوا بلازمة زجل بنشدونه على الابواب وهو « فاز من صلى على تاج العلى طه 
الي المصطى جد الكسين ) و دعض الناس “هموما لمسينية ٠‏ وهذوالعادةموروثة عن 
الطوائف العاونة الني كانت ثقطن حلب ٠‏ وف يوم عاشوراء يوسع الناس على عياللم 
بالمطاع و إعادزو ن طعام المبوب الذي يشير اليه ابن مير الطرابلمي الشاعى بقوله : 
« وسبرث سيد ميخ الحبو ب من العشاء الى الجر » 
وف يوم عاشوراء كانت الحكومة قبل خراب مشهد الحسين نولم فيه وابمة حافلة 
يبحفمرها الوالي ومند ونه و ينشد احد المطردين تصيدة ابنمعتوق فيرثاء المسين الني 
مطلعها « هلالحرم فاستهل مكبر » ٠‏ وتعطل الحكومة ايض) فيآخر اربعاء منصفر وفي 
اليوم النافيعشر منشبر ريم الاول ٠‏ وتحتفل بعلاوة قصة المولد النبوي في الجامم الكدير ) 
ولس رالماس على تلاوة هله القصة ليلا ونهاراً الىآخر هذا الشبر » و يولمون مناجلبا 
الولائم العظوة *وتعطل ايضا في اليومالسابع والعشرين مزرجب وتحتفل بقراءة قصة 
المعراج فيالمششبدالمذ كور ٠‏ ٠و‏ يجشمع النأس ليل ةالنصفعمن شعبان في المساجد بي نالعشائين 
د إقرؤن سورةسن ثلاثميات و يلقنبع الامام دعاء لوا اه م المذ كور ف كعاب نزاهة 
احالس وغيرهامن الكتب ع وتهحرالمعاصي فيشبر رمضان و بكثر: ثرداداالناس على الجوامع 
والمساحد ويقبأون عل تلاو الْمّ رآن ومنهم من يقصد المقاشي ليله للتفرج د 
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و المتصار عين ٠و‏ يخرج قرب الم رطبال بوقظ الداس الور و يعقبه شداةالمدا نم 4 ب 
في مناراتالجوامع ٠‏ ويعدصلاة العيد يخرج الماس الىالمقابر لزيارة مونم وكان ييخر 
قبل الميد بدومينر جل 17 ةمه حمار مدرعبالودع واارز وَالو جراس 0 
بالرقص وتحكبم بجح ركات حماره و#ال له جحش العيد ٠‏ وكانيخرج في ايامالعيد ولدانقد 
صبغرا اجسامهم بالسواد وعلرؤو -همالطراطير إسقدروناحسازالناس بالرتص والقذز 
و يقال م « يضه مضه »١و‏ بعداهرهاء العيد يأخذ روادالححاز أهبتهم ٠‏ سافرونلاراء 
فر يضة اللي و يفل ا بأبهم بوداعهم ٠و‏ في عيدا لغحر يقبل الناس على الضعايا ٠‏ دفي تأسع 
آذار اأرم 0 اشيرق يخرجون صراحا الى ضاحية البإرة لامتنشاق لديم الصبا التى ب 
في ذلاك الوفت كم يجمه مض النحمين ١‏ و يكثر خروج الاس في اوائل ايامالر يعم 
الى جيل الجوشن وما قرب منه فاذا نور الشججر واورق يترددون عل السانئين ٠‏ وفي 
شهر ندسأن متكر ون مؤوناتهم مر | لمعن والمين واننعم ٠‏ وكان النساة سه لومي 
اربعاء الز.بعة وخميس الببض ( و يكوناث قبل يوم الأحد وهواول يوم من عيد 
الفصم ) يخِرجن الى البساتين و يمضين فيا حابة يومين و يفعءان .ثل ذلك في يوم 
الاثشين الذي إلى عبد الفمم ويزجمن ان من لم يخرج الى النزهة في هذه الايام لايأمن 
ااصداع ووحم لاضن الى غير ذلك من العادات التي بعضها مسغسن و بعضها مسشمين 
مما عو هل كور في في كاب وو الدع م نا 
> مود عو 

واماما لثممل النصارى الا.يون من العادات في افراحهم واتراحهم فنها انث 
يد الزءاج منهج بده نصح وحدوه النسوة في محامع النأس ودين خروجهبرث. من 
الصلاة فتى اتبته اث سعى باعلامها انه يرغب ان تكون له زوجة وهذه في الحطبة 
الاو لى خخ إسعى بالخطبة الثانية وغ ان يرسل احد اوليائه مع كأدن طائفثه الى ولي 
مخطوته فيعلاه ان موليهما يرغب ان نكون .وليته زوجة له فاذا اجاب طابهما وضع 
الكامن بد أحدهما ببدالاخر علامة على الرضى المتبادل ؛ ودعض الكبنة يسأل الخطو بة 
بقوله هل رضيت ان يكونفلان زوج لك فتطأطية رأسها بالاجاب وحينئذ يقدم لما 
قطعة من ابي مسسلة من زه جبا وعد ذلك يرع الخاطب بزيارة مخطونته ٠‏ وطالما 
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عن الكنةاعق كترة هلد الررارة لعب ابيع شذى «« بنددمدة بودن الكامن الى 
اهل اللخطو بة ليثفق معبم على ميعاد عقد الخطبة وليقدم هدية الخاطب الى مخطوته ٠‏ 
وهذا العمل ل+مى المشورة وقد ينكث اهل الخطو بة ويخ عقد الخطبة فيقي الكاهن 
التحجة على اهل الخطو بة و يغرءهم ما انفقه الخاطب في مدة الخطية ٠‏ اما اذا لم يس 
عقدالخطبة فان رقاعالدعوة ثرسل بتوقيع الولبين الى المدعو بن الحضور حفلةالا كليل 
فيقبل المدعوون الى بيت الخاطب في اليوم المعين ثم يتوجبونث الى بيث الخطوبة 
فيضدون عاببا خارها وازارها ونكون جيم ثيابها ببضاء ويأتون با يه وقت العتّة 
الى بت خاطبها وي تسير المو ينى بين امسأ نين على شا كلتها وآمامها المصاليج وحماعة 
الموسيتق حتى اذا افثردت من بيت خاطبها خف لاسئقبالها تخاصرها ودخل بم الى 
هكزله وانشظ عقد المدعو ين ع بقف العروسان بين يدي مطران الطائفة ومن معه 
من الكبنسة وثم متحلون جلا بسب الكنائسية و يشرع المطران يثرن بيات من الانجيل 
مخصصة بعةد الزواج و يري بين العروسين الايجاب والقبول و باتي عليها النصائح 
و يأمهها بالتهابب والطاءة احدها للاخر و يسئغرق ذلك نو ساعة مرى الزمن ٠‏ 
وني اللتام يرفيهما هو والماضرولتث ثم تعزف آلاث الطرب وتدور اقداح الراح 
فيرقصون و يمرحون الى المز بع الاول من الليل فيقدم للماضرين سفرة « الدخلة » 
وش قطع من لم الدحاج الحندي والحغم المحمضة المعروفة بالخللات واللبز الموارى 
وغير ذلك وبمد ان بت الحا غمرون أ كلهم بعودون الىالسماع والطرب ٠‏ ثم في منخصف 
الليل يقوم بعض الادباء ومهني العروسين بقصيدة ويه الصباح يقدم هاضر ين 
الفطور من محمولات اللوز المددي « الشوكولاتة » مع بعض اللاوي واللهوم المقددة 
ع بتحلق الحا ضصرون حلقا و يجاون العروسين بالرنص العر إبي والكردي اصرفون ٠‏ 
وفي هلء الصبيية هدي احد ابوي الزوج الى الزوجة قطعة من اال شسبى الصهي_ة 
وفي اليوم الرابع يحضر المدعوون الى منزل الزوج لتهنثة العروسين ع في اليوم الثامن 
يزور العروسان اصحاببه! ميجوون لا ليلة ارب م في اليوم الثاني عشمر يولم الزوج الى 
اكبئة الطائفة وبعد شهر بيطوف العروسان منازل الالى كانوا الدعوابن أويلة القران 
و بردان الييم الزيارة ٠‏ 
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امبر يدفم منالزوجة الىالزوج عكس ماهومهروف عندالسلين ولا حد لا كثره 
اذا كانت الزوجة غنية والرغبة منها في الزوج فوق رغبته بها وهو يسمي « دوطه » 
ونعض الكعبة يترجهوت هل اللفغلة كلة « بائنة » واذا كانت رغبةالزوجين في 
الزداج متساوية فليس هناك دوطة 'تماكل واحد من الزوحين يبدي الآ خر قطعة 
من اللي تهجها :.اسب ثروته ٠‏ 

بعدائهاء هذهالحفلات يصرف بعض المفر تين شهراً من حياته بالتغيب عنمنزله 
يسمونه شهرالعسلءضيه الزوجان في موضع نزه حمل بطلقانفيه حر بتهيا كأ نالعروسين 
ضيان هذا الشبر في وداع المياة المطلةة المؤذنة بفراقها لحلول ذلك الضيف الثقيل 
بل القيد |ليك بدي الذي لابجل رثاقه الا بالموت : عادةٌ اخذها الغريون عن الام 
الوتذية القدعة كأنها رع الى مموعةانقضاء راحة الانان بالزواج وطول عنائه بعده 
ذلك ١‏ ن الزوحين لايلبث فرحها بعد الاقئران سوى ايام قلائل 1-7 بد خلا لسغ 
العر بش الطو بل من تكاليف الحياة واوصابها التي لا تنفد الا ينفاد العمر ٠‏ شمااشيه 
اليا وما فييا من الراحة والتمب يأناء مفعم مق الصيق قد سط 0 وحبه قفأيل مرل. 
العسل وكأن الانسان لايضطر ال ىاستهال ماني هذا الارناء اضطرارا حقيقي) الا بعد 
ان يتزوج فكأن مقدار ما يناله حيذئذ من الراحة وما يءقبها من التمب كقدار ما في 
ذلك الا ناء من الصير والعسل فلا ياعق من العسل غير القليل حتى بنغد و نظبر ممه 
الصبر جرعه مكرهأ غرورة عدم مكان الحياة الا به وهذامصداق قول الناس في الزواج 
2 فرح شهر و ترح دهي » ٠‏ 

وما استعمل, النصارى يه اتراحهم أنه مثى احتضر المر يض يحضر اليه كاهنه 
00 واجباته الدينية وبعد ان يقضي تبه يتررصون بدفنه مدة اربع وعشر ين 
ساعة يضعونه في خلالما في صددوق من الصفيم وفي هذه البرهة ,يرسلون رقاع الدعوة 
الحضور الاحتفال بالج:_ازة ثم في الوقت المعين يضعون الصبدوق سيك نش مدان 
بالا يقونات وا كاليل ال يمل الى البعة ليعلى عليه ثم يحمل الى المقبرة وامامه 
صفوف الكبنة يترئون بآيات من الايجيل ووراءم عظاء الطائفة وتلامذة المكاتب 
و#إة الصليان والشموع وقد اكتف النعش اربعة من كيار الطائفة مسكونه مول اربع 
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اطرافه بسفائف من المر يرالاسود وحيخا يصلون به المي الحد يضعه اللمالونعن كواهلهم 
و إتقدم احد الادبأء فيرنيه نيا أو نثرأ م يوارونه في مده ويصطف اهل المثوقي 
للتعزية ومر عليهم المشيعون لجنازته لتعز بتهم وفي مقدمئهم المطران ولفيف الكبنة ٠‏ 
ولبعض الاسر الغنية ديماس تحت الارض مختص بدفن موتاهم يقال له +تضخاشة 
بودعون فيه النعش دون انييلوا التراب عليه وقديكون هذا الدمماس بناية 'ُشبه الببت 
مبنية على وجه الارض ٠‏ 7 

في اليوم الثالث من الوفاة يجنفل للتوفى بصلاة قيالببعة “موا حنازا سمرجون 
فيها من المصابع قدر ايقع عليه الانفاق من النقود بين اهل الميث و بين كبنة طائفته 
وهذه الصلاة تعاد في اليوم الناسع وفي يوم الاربعين وفي نصف السنة وتام السنة ٠‏ 
وحداد الولد على ابويه ثلاث سنين والاخ على أخيه والزوجين ادا على الا خر 
والا بوين على ابنيها سنئان ٠‏ 

ريشن 

ومما تعمل اليوود الحلبيون من العادات في افراحهم واثراحهم ان يخانوا الطفل 
بعد يومين من ولادته واذا كان من سيط اسرائيل وكان بكر ابويه وجب على اسه 
ان إفتديه من كاهن من سبط هرون يضم الطفل في جحره و يقوللا بيه ٠‏ هذا المواود 
حق سبط الكينة فيستوهبه ابوه منه بمقدار معلوم من النضسة ٠‏ ومتى باغ عمر الطفل 
سنة يأخذه ابواه كل سنة الى وليمة قد.س اي زفاف يطعائه من طمام ( السيعوداء ) 
فاذأ بم الثانية عشرة بوص بصيام ذل كاليوم واذا بلغ الغالشة عشرة يلبسونه « كدةفوت» 
وهوصدرة تربط اطرافها الارععة بفتائل من الغزل و يشد على رأسه وعضده الابسر 
« تيفلين » وهو سير من إن اسشغل على المكلات العشر والاك_اح الاول من سذر 
الوصايا وحينئك عتبر رحلا منيآ صلاة الماعة التي لا تم الا بعشرة رجال و يرث 
سبهين من تركة أببه ٠‏ ْ 

واذا بلغ الثاءنةعشرة وحب عليه الزواج فبباشرالخطبة ومثى اناق مخطو بة بكتب 
بينها فنيان اسيك عبد ونه شيطاراً يعينان فيه «قدار المهر المدفوع من الطرفين 
و يذ كران مااثفقا عليه من الشروط ثم في اليوم المعين لنعقد جبعية “عونا ( كتريكة) 
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فيها يكون تسل الزوج الامتعة والنقود الني تعبدت الزوجة بنقديها اليه وبعد ثلاثة 
ايام تكون حنلة الزفاف المعروفة باءم « قدوس » ف#خير المدعوون وتعزف ١‏ لاث 
الطرب وتدار كؤوس ابنة العنب من وقت العصر الى وقت الغروب م يقوم رؤساء 
الدين و يجرون العقد بين المروسين و يقرأ احدم قداشين يقف الزوجان مدة قراءة 
الادل منقابلين ومدة قراءة الثاني منماذبين ويم عل رأ سيها ملاءة منالصوف لسجونما 
« طليطة » اي طيلسان ٠‏ وني هذه الساعة يقدم الزوج الى زوجته قطعة من الفضة 
فتأخذها منه و شبد بذلك رجلاث ليس لا قرابة لاحد الطرفين وحين 5-[ 
الزوجة القطعة المذكورة من الزوج يخاطبها بقوله ( هاري ان ميقديشت يلي طياءت 
زكيدات موشى واسرائيل) ايان مقدسةلي بهذالقطعة مغل دين.ومى واسرائيل ٠‏ 
م ينقدم الحاخام الكبير ودبده كأس من الجر فبيارك عليه يدعاطو يل باللغةالعبرانية 
و يشرب منه جرءة ثم يدار على الحاضر ين فبشرب منشغافته كل واحد منهم جرعة 
م يعاد الى الحاخام فيرميه الى الارض فينكسر وبعد ذللك يدخل الزوجان البيت المعد 
محلونها فاذا الثتى آذم مع حواء في تلاك الليلة وجب عليه انيسكعنهأ مدةخمسة عشر 
يوم وان ينطبل اي ؛نخمس في حوض <صوصي وعلى الزوج ان يدعو فيثافي يوم من 
زواجه عشرة من رؤساء الدين و يولم لم وعلى ر“بسهم قبل الا كل ان ببارك على 
المئئدة سبع مرات "م بارك على كأس الخمر يوم الزفاف ٠‏ 

وما اسشعماونه في | تراحهم ان المريض متى احثة مر جاس عند رجلية رجلااي”ثف 
بذ كانه بقولما ( شباع اسرائيل ادوناي ايلو هينو ادوناي احاد ) اي اسعم يااسرائيل 
الديان الحنا الديان واحد ٠‏ فاذا قفى تبه وضعوه على «اللوحوت» ا يالمغتسل وغوه 
بالماء الفاتر وادرجوه في ثوب من الكتان لعبموله بالثقرض والمروق كيلا يطلمع به 
نياشو القبور م يضعون جثة المت في «الاورت» اي العش و يحض احد اقر بائه 
ويقرأ عايه قداشأ اي بهلي عليه صلاة الميتث 5 يحمل النعش بين ثلاثة اتخاص 
وعلى كل من مرت به الجنازة ان يشي معها اربعة اذرع او١‏ كثر و يطلب من المييث 
السماح فاذا وصلوا بالنعش الى الكنيسة قرا عليه احد اقر بائه قديشا آآخر ثم يحملونه 
الي مدضه و يوارونه سبك ترابه و يقوم احد الحاضر ين و ببارك عليه بقوله : ( باروخ 


مه ؟ شخطاط الشام 








دبان ها ايميت ) ايأ تبارك من شرع اطق : م يقرأ ولده قديث) ثالدا و يدود هو ومن 
معه من الاقارب والاصحهاب الى بنث الميت وفي اثناء الطريق يغسل كل واحد من 
الحاضرين يديه و بقول : ( عينينو لو رأو ويادينو لو شافخو ببدام هذه ) اي عيوننا 
ما رأت وابدينا ٠٠‏ سفكت هذا الام ٠‏ فاذا وصلوا الى ببث الميت قام اد اهاضر ين 
الى كل وارث له وخرق ثوبه من ز يقه وهو يقول : ( باروخ ديان ها اكيت ) ثم 
تغسر مائدة عليها اللهمة منوعة يرسلها احد الحاضر ين فيا كل منهبا ورثة الميث على 
قرطايث لضع الطعام بايديهم احد الحاضمر ين و باركم بقوله : ( باروخ ميناحيم 
ابام ) اي نبارك الذي يسلي الحز .ين : وعلى ورثة اليت ان بلزموا مازلم صبعة 
ايام لا يعلون فيها وله مطلتا و«عونها « التايل » أي الحداد ٠‏ وك اليوم السابع 
يصنم طعام للقراء وهكذا في اليوم الثلاثين وعرور شسعة اشبر ومرور السنة اه ٠‏ 
أ ع عقا 
عادات ابنان 20١‏ كانت عادات اباسان الى اواخر القرن الماغمي ؛ قبل ان 
واخلاقه [ ,دا اهله باللمجرة الى اميركاء كمادات مظلم جيال 
الشام ) تغلب عليها السذاجة والفطرة السلهة ؛ وفي اعله مضاء ووفاء وإباء ٠‏ يقل 
الكرم ويكثر الحرص في اهل القسم الثمالي منه وهم الموارنة والروم » وكان المكس 
سه حال اهل القسم انو بي وهم الدروز والسنة والشيعة والنصارى الذين كانوا من 
اصول عسببة ١‏ فالث اخلاقهم ظلت عرببة يحتة ) ولم في باب الكرم وحفظ العهد 
فصول ٠‏ وقد يكون الشعاليون الين عمريكة ) واقرب الى الشكرتت: في الاحابين ) 
والجدويون اشد باس واقوى كية ٠‏ ودخل ذل ك2 في العادات با أشارالمدارس 
الاجئدية في ا بل منلك أبف وستين سنة ) وأسابدات العادات الافرضجية عض 
العاد ت الوطية الا قليلا ٠‏ وحمل الذدين عادوا من المباجر بعض عادات م١‏ تزاوا 
عليهم ؛ فاصجحت عادات الجمبين من يخا من الغربية والشرقية ٠‏ وكثر اللقليد يف 
سكان الثمال أكثر منه في سكان الجدوب ٠‏ وهتاك فروق لبسث بقليلة بين سكان 
الجرود الثمالية والجنودبة ٠‏ 
كان اللبنانيون من اول من 2 في ديارمم بوق الشدرة الى اميرك » ولبوا دعوتها 
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مراع قبل غيرمم هن الشامبين ؛ لان حاصلات ارضبم قليلة لا تكني لعولم ٠‏ وكانوا 
من قبل مولعين بمواطنهم ) لا يحون ان يتنقاوا ولو في ارجاء هذا القطر) وكان من 
و الوشرك اعد قرع الكل الى وى :شرت يبه الكل بحي بيعل الممة و كذرة 
الشجاءة . وكثيراً ما كائرا يغ ون بقومم : 
« جوزك يا ميمة2 راح عالشام وحده » 

وكان افمى مأ بباغه تصورثم من اليعد « انطاكة «ى شمالي الشام و«دنة|ن » سيك 
السودان ) و يقال الي اليوم « ارصلك الى دثقلمة » ٠‏ وكان اذا نشط احدثم لاسفر الى 
صر او الاستانة ؛ يعد كر وصل الى المريخ ؛ بقصدونه من القاصية ليسعموا 
ما نقص عليهم درت مجائب رحلته ٠‏ فلا بدأوا بالمحرة وكثر عدبدهم ؛ واستسبلوا 
ورت الخاطر في بلاد الثهر ) ونجحوا وارتاشوا ؛ تبدلت عقليتهم بض ااشي') وثم 
3 يعر ون في ط؟اب الرزق لعقد و نعلىا نفسهمءءضاءئهمء تضا..هم م لاع يديهم 
ولا دولة مهمبا اميم ٠‏ حملوا في جنو بهم عنما وءزما ) وحماوا ايض روح التمزب 
والفرقة الذي امثازوا به مانث أم عليه رؤساؤم ٠‏ وكان المتعاون منهم في هذه السببل 
اشد مراساً من العوام ٠‏ ولما كان العائدون من طبقة النلاحين وااعاملين الى فراهم كن 
ديار المشجر » كبر من الراجعين من اصاب المعا.لل والمزارع والتجارات ب وبعيارةثائية 
ان عدد الراءعين الاءدين كان اوفر من ععدد الا ببين من المتعلين وامغتنين - اميم 
تسرب العادات الغردة لابكاد بشعر به بين العامة على كثرئهم ) وهوظاهى سوس 
بين الخاصة على قلتهم ٠‏ 

وقصاري مابقال في هذا الباب ان اهل لينان اخذوا مدنية الغرب من مدارسه 
ف وبالاختلاط باهله وراء اليجار بلا فيد ولا شرط »؛ على حين كان غيرهم ولايزالون 
بأخذونها ببعض الحذر والحيطة ٠‏ ولبئان منلم عبد متطأه ل كانث علا ئقه بالغر ب اكثر 
من غيره من اهل هله الديار ٠‏ والروح اللاندني 'رفرف عليه ٠‏ يحمله الى ر لوعه 
الرهبان الموارنة من رومية وغيرم مندعاة الدصرانية والاستعار ٠‏ واو مكدنت طبيعة 
الجبل من انشاء مدن كبرى فيه ) لظبرت هذه الفروق على جليتها في اهله » ؟ تتجلى 
مثلا” في اهل المدن الداخلية ٠‏ 


٠. ٠‏ “ا خطط الشام 





م ببرح الدرءز يعدون في المحافظين على عاد'تهم القدية واخلاقهم العربة من 
أياك ووفاك و<سن عشرة و كم وحسنء فادة يعظمون رؤعاءةم ولوكابوا في سن دغيرة 
جد ٠‏ والدروز؛ ماخلالطبقة التمدنة منهم التي تلبس السراو يل والمعاطف والسترات 
والاقصة الافرئجية على الاساليب الغربة ؛ مازالجهورم يلبس لبام) واحدأ ني جيع 
البلاد الو بنزاوم_ا : مام لبضاء وقفاطين ف الاقغة الغليظة القطنية واعئة 
قصيرة مخططة واحذية بلدية ساذجة ٠‏ كأدلا-هم لم يتبدل .ل حلوا هذه الارض ؛ 
واساوم مححباث قليلا” يسبلن على رؤوسبن غاتنا ابيض فاذا رأين غربي) اظورمتك 
احدى عبنيهن نقط أي ان ماين التجاب الشرعي ٠‏ 

كان اهل لبنان قبل حادثة سنة 1870 نتسعون الى خاصة وعاة » فالخاصة هم 
الامراء والمقدءون والمشايم ٠.‏ والمشايخ على 'ألاث طبقات ) مشايخ الانطاع )و المشايمخ 
الذين يدلون الى مشايخ الاقطاع بنسب »2 وكانوا يعرفون عشايخ الطبق » ثم مشايّ 
الطيقة الثالئة ٠‏ ونخئاف *>طفات هذه الطبقات باختلاف المصور 4 وكلامنا هذا 
يشاول الاخيرة منها الني ثبتت الى ظهور الجبل عظبهر الاسئقلال الداخلي يعد حادثة 
الستين ٠‏ ول عادات راضطة سي خطابهم وكتابهم ومحالسبهم وافراحهم وائراحهر ) 
امست عندم عثابة القواعد العامة » ويتخئاف ء 0 مو ع ماهو من نوعبا في سائر 
البلاد 2 والسمة في ذلا ان لينامست «دين بظهوره بمظع. المنعؤل المسئقل هلل عبد 
الماليك والعثانيين لامراء كانو ا يتولون <,_اية اليل على سيبل الافطاع مقابل ءال 
بودوله ) ثم ينصرفون الى توظيف طيقات البلاد » وتصنيف اهلها على ١١‏ يرون ٠‏ 
وما أثيت هذه الادول بين أشراف لبنان الث الارستوقراداية فيهم كانت ثابتة 
5 ول عنم لفقر أو غيره + و يغلب على الطن انهم حءوا في عادامم ين العادات 
العردية ) وشيء من العادات الغرببة اكتسيو ها في مخالطتهم الصلبيبين ٠‏ 

وفيالحق ان لينان القديم وليد اصرائه مزالمدنيين واللدوخيين والش,اسين واللعيين 
والارسلانبين وآ ل عل الدين ٠‏ وقد أقر هذه العادات المشايخ الجنبلاءاية والعادية 
والسكدية والتلاحقة والملكية وبنو العيد وفي امسعبين آل المازن والرحداح والضاهص 
وحبيش وغيرهم ٠‏ واخذت نحلفظ كل طيقة باصوطا وعاداته! لا بباح لادل طبقة 
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ان يتزوحوا من اهل طبقه أخرى ؛ ولا ان يذ اطوا بهم الاختلاط اللازم ٠‏ وكان 
الجلال والوقار يغلبان على اهل كل طبقة ٠‏ وبعدون من اسياب السقوط ان سف" 
ابن سسرة ل سر الامراء أو المقدمين 5 اماي فمصير الى غير اهل طيقثه ) 
وأذلك غلب ضعف الاجسام على بعض هذه الطيقات ) ونافاف فيا بالوراثة 
الامراض العضالة شرو جم عن الطبيعة 2 الء أجَ ٠‏ 

وكانت ل عادات نشأم عليها حكامبم سيك السلام والجاوس والخطاب ٠‏ وم 

1 
بغالون في الحرص على كرامتهم ) وبعد كبر أعيانهم من الشرف ان يكتس اليه الحا م 
و ياقبه بالامخ العز يز و بوقع له بالمحب الخلص ٠‏ و يكنتب الامير الي الطبقة الثائيسة 
من الشعب وأ طبقة اماي « عن يزنا » أو « اعن الحبين » أو « حضرة عر يزنا » 
او «جناب» بدل «حضرة» ٠‏ واذا كان طبق الورق ورا او كيرا ؛ اوكان توقيع 
0 1 

الحا م في أسفل الكتابة او في اعلاه فان ككل ذلك معاتي عندم ٠‏ والغالب ات 
القوم كانوا لقلة أشةالم بتسلون ممثل هذه التافبات » و يضعون لما قواعد من عند 
انفسهم ) ويتنافسون في رضا الحاكم والوصول الى محاسه وتقببل يدة وثو به ) صل 
هذا الداء فيهم الى العصر الاخير ؛ فكان من كتب له هذا الشرف ثنافل خبر, اهل 
لببيع سةأنه وداره وسذل ماله لينال تملا دغيرأ في المكومة أو يكنب ابر بر هو 
وعياله و يتعاظ على اهل قرالئه ٠‏ ومتهم من ابتعدوا عن مواطن الشرف ليتزلفوا الى 
من اعتقدوا ان في يديهم إسعادهم * و 2 بدوث خردت ساب هذا المحد بالباطل 
والثقرب من اصهاب السلطان بنساد الاخلاق ٠‏ 

وكانوا الى عبد فر يب يقندمون الرجال” على النساء سيك اعطاء القهوة او انر ) 
يرفعومت مقام الرجل فوق ١قام‏ المرأة » ولا يزال اثر ذلاك ظاهى] سيك الطوائف 
الاسلامية ٠‏ فا اقتبسو | المدنية الحديشة أصيع الرجل عند المسهبين لا شيء ثقر يبا 
في بشه ) والحكم لامراته تصرفه على هواها 0 خصوصا ازا كانت اكثر تملا منه ) 
او كانت أمسرعها أغني مو أمسرته وحاءنه بمائنة أو جباز ٠‏ وهله الاخلاق مأثلة ف 
بيروت وسيهُ بعض البلاد الككئظة بالسكان ٠‏ و يحترم الاولاد آباهم كا كان ذللك 
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ف ساار بلاد القطر 3 عل صورة فيهأ الحدد اراد 4 حي ان الولد لا بكاد يحالس 
8« 
أيأه ولا يقعد أمامه ) ولا بوأ كله ولابدخن أمامه ولا .برفع صوله ) ولوئزوجواولد ) 
ولا سيا في الببوت التي احلفظت بلةاليدها ٠‏ وكانت العادة ان لا بثفرق اهل البدث 
الواحد معا كثرافراده ؛ إسكنون فيدار واحدة واذا كانت الأ مسرة فقيرة ففى غرفة 
واحدة ٠‏ و كيرا ما يخصون الولد الأكبر نيالارث بشية منالعقار او الارض اوالمال ) 
بؤثرونه بدأعلى اخوته » لاحتياجه الى الظهور وحفظ كرامة البيت وقبول الضيفان ؛ 
والغالب انهم يحرمون الابنة ارث ابيها ؛ لثلا تنثقل الثروة الي أسرة أأخرى ؛ شأن 
٠. 0 7 5 .‏ - 
كثير بن من المتمطين قِ سام اجتمع ؛ بل شان من يعدون انفسهم في الرافين ايضا ٠‏ 
كان اللبناني ينزه ج في الثامة عشرة اوالعشر ين من مره ولا سما نيالطوائف 
الاسلامية ُ والمسيويون قل بتأخرون الى الثلانين و بعضهم الى الاربعين ٠‏ وقد خطاف 
العروس عريلء سه ف بعضص الطيقاتث 4 اذا كانك من طبقة غير طبقثه 4 وتنظاهص اهلبا 
باهم يا بون زواجه ؛ اواعداء بين اهل الخاطب واللخطوبة ؛ او لعدم الكفاة: ِغ 
النسب او المال ٠‏ وكانوا يحبون كثرة النسل بخلاف مانرام اليوم بعد الحجرة) فانم 
| سبجوا علىءثال الاى الني تر بد ثقليل الذر بة فيالبيث ما أمكن حثى لابدخله النقر ٠‏ 
وكانوا بعدون كثرة العيال مناليسر والبركة » و بقلقون لمن يتأخر حماها من نسائهم ؛ 
و لمُمرعون عمداواما أو وضع التعاو بذ المصطلح عليهب-أ بيهم و نذرون النذور أن 
رزقت ولدا بقدموتها الي قديسيهم واوليائهم ٠‏ ولم كغيرم خرافاف كديرة مها 
ويف الاولاد في صغرهم مذ الاث م فينشا الولد عال بعضص امسصين .انا 0 والدروز 
بلقنون اولاده الشجاءة والفروسية فيا تون تمان اقو ياء ٠‏ ولذلك كان الدروز مدذ 
القدم في هذا الجبل على قلة عددم يخاف جير انهم بأسهم ٠‏ وقد زاد هذا الجبن كثيرا 
بعد انتشار التعليم ومعرفة قدر الحياة ُ فأ صبيح يبن من يكل يبن © وزعت 
الاخلاق الحردبة إلا من الدروز 4 وأصبح القوم بثروات الراحة و #طلبوها .خأ 
وحجدوما ) وياهدون ىٍِ عدي جبام عل كارة غى امهم م ( وتجيدهم لحوائها ومائها 
ومناارها وهئائيا 2 ورما كان اهل لمان درن د الشامبين اقتدارأ ع الاعلان 
عن ارضم ؛ والاتجاب يمبلهم ) والتهح بكروتهم واثاث ببوتهم ) وتمحيد ر ؤسائهم 
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وعلائم وأدبائم ٠‏ وهذا مما ساعد على اعمار الجل بما جلبه المهاجر اللبناني من المال 
الى ارضه » ومعت الهم ياهله ان #همروه هذا اأثمر الث الواسع بالنسبة الى البقساع 
الاخرى ؛ ولولا ذلك لكان كسائر جبال الشام التحخطاطاً وداقة ٠‏ 

سرت الءادات الغربة الى لبنان ١‏ كثر من غيره » فبعد ان كن اللبنافي يأ كل 
واهله وضيوفه على سفرةٌ في الارض او على خشية مستديرة من ضفة واحدة ؛ بادوات 
منها المزف ومنها ملاعق من الحشب هن صنع البلاد » أصيم يجاس الى خوان وامامه 
صواف وملاعءق وشو كات وسكا كين ومائدثه مغطأة بثوب ابض ») وعلى يده منديل 
الغمر ابض ؛ وانوان الطعام نأئيه أرسالا" ٠‏ وأكثر هذا محسوس الاثر بين المسيهبين 
ولا سها سكان الساحل ٠‏ وقد باغ ببعضهم حب التقليد ان أحهوا لا يكثفون بخمر 
بلادثم » و يتغالي بعض اغنياثهم المثرفين ثيجاب حمور الغرب يسقيها ضيوفه على 
مائدته ٠‏ وغدا لا بطيب له الزجل والمواليا والمعدى والقراديات والقناء العر بي 
والقصائد العربة » وكانت لنبسط أرواح أجداده الى سماعب! ‏ بل يجاول ان يعم 
النهات الافرئجية لانها اجمل وهو « تفر تج » و« تأورب » ويحب ان يقطع _صلاته 

٠ آبائه‎ 

وهكذا يقال في الرقص والالعاب كلبا فانها أصبحت بين طبقات المتعلين افرنجية 
محضة في بيروت وذادق لبنان الكبرى ٠‏ وقد ولع بض النساء في الببوت الرافية على 
الطراز الحديث بالرقص والخاصرة والمقاصرة ولاسما في بيروت » ولوءا لاتكاد تجد له 
مثيلا فئا بلغنا وعفناه من اخبار الافطار الغربة ٠‏ فقد ثرى المرأة البيروئية ولاسيا 
من المسيجيات ترفص من از يم الاول هن الليل الى الساءة الثالفة والرابعة صباحا ٠‏ 
وثرى السيدة اللقدمة في السن ٠نبن‏ نجاس اليمنضدة القهار تقض الساعات الطو بلة ) 
وقد يكون بناتها المتيات واقفات يننظرتها ليذهين الى النوم وغ ٠ستغرقة ٠‏ و كثير 
عد النساء اللائي فقدن صعتبن وشرفبن لشدة ولوعرن بالقهار والرقص » واذا رأبت 
ازيائهن » حسبتهن اوربات وز يادة » أفرطن في الثقليد » وغستهن الظواهى من 
مدنية الغرب فاجئزأن مادو كار 3 المسيورة في جنو لي لبنان في القرن المأغفي 
تحجب وتمانى عن غشيان مالس الرجال هن غير محارءها ٠‏ 


4.م خطط الشام 








وفي أندية بيروت سيك الشتاء والفنادق الكبرى في الجبل مدة الصيف ؛ نموذج 
من اللياة البيروتية التي أصبحت مزيا غرببًا مرى الاخلاق والعادات © يبدو فيها 
التكاف والتصنع » و يفقد منهبا الروح العر !يي ؛ وليس البلون فيا على مستوى 
جيراهم في التوض الاجئاتي حتى ترسم م الآن صورة بعيهم ١‏ وقد أخذت بعض 
الببوث التى اخذث المدنية الحدبنة لا تنكل سيك ببوتها او محالسبا واجتاءاتم_ا الا 
بالافونسية وقليل منها بالالكليزية ؛ او ممزجوث لفتهم الاصلية بالاخة التي تعلوا 
نا-2 المدارس ؛ واصيدت معظم عاداث السكائت افرنجية مقئسة منقولة 
لا أصلة أصيلة ٠‏ 
وانت اذا دخات اليوم دار لباني متعل من كتب له السفر كخيراً راق 
العادات القدية محفوظة ظة بأخذك المي » لان 0 يجاول ان يقإد ؛ ولطالما عو 
قُِ هله السبيل حنى ازع منه عأاداته وثقاليده و لحق بالافرج في منأحيه ومنازءه ٠‏ 
5 ن أبشع غمروب التقليد انه اخد بعد ان تع بعضهم سيد المدارس تعلها ناقصا أبثر 
يستعمل في سلامه وحديقه بعض الفاظ افرجية » تساوى في ذلك الجري الجاهل 
والناجر المقول » فصارت احاديتهم من يجا من العرببة والافرنجية كماداتهم واخلاقهم ٠‏ 
وأثنت ابن هذا الصقم أنه ما استطاع ان يتخلى عن القديم برمته » ولا استعد لان 
قعدس اميل من الجديد يجملته ٠‏ 
واللبناني 1اكثر من غيره من سكان هذا القطر اقتصاداً وتتؤدة ؛ ومعرفة باساليب 
الحياذ » وعد مم وشدة حذر ٠‏ وهو نظيف لا كابن الال الاخري © وسيث 
2 وزراعته وصنائعه شي* من النظام ٠‏ وفد تنبت في بيس الفقير منهم فياحدى 
المزارع المقيرة ) ولاشستيكف من موا كاه ) ولانأنف 7 نالنوم في فراشه) والجاوس 
على مقاعده ) والاتكاء الى وسادته ٠‏ فالزعامة الزمنية من قبل” عند غير المسرين ( 
والرياسة الدينية عند المسيحبين » كاننا بين اللبنائبين على أتمهما لسهولة تسلط اأزعيم 
او الرئيس الروحي على رعاياه » لضيق الرقعة الي يمند عليها تفوذه ٠‏ وقد اسئفاد ابن 
الجبل من هذه الزعامة ثرة ترتباً ونظام) على الجبلة > وولد فيه حب التف_اس والصدق 
ما يلتنه 1 3 ا ور بط الناس بقيود يصعب الثفات منها بعض الصعوبة 
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كا 1 سخ سج سس 
: وهذا أقرب الىالنفم منفوة ى تقسرب أطنابها بين سكان الجبال الاخرى © وجهالة 
م:دة الرذاق على الكبار والصغار لا تدري مثى م ظلامبا ٠‏ وقد اضطر السكان 
ان يقلد بعضهم بعضأ في باب الاخذ باسباب الترقي والتعلم ٠‏ وكان للوارنة التقدم م 
أن يليهم من 8 والكاثوليك م 5 أي الدروز فاأسنة 5-7 . 

فقدت عادات ليست بقلولة من الجبل ومما فقد او كاد لباس الفلاحين وعيالعيائم 

والسراويل والعاءات ولا سيا من القرى التي شي مصطاف البيروتبين والطرابلسبين 
وامهسر بين » ولياس حمهور عظيم منهم الان هو اللباس الغر لي » والقبعة الافرئجيسة 
شائعة الاستعمال في النساء والرجال ؛) ولاسما عند من تعلو | التعليم الغر بي فيمدارس 
التشيز في بيروت وما اليها من القرى والمدن ٠‏ والقيمة اليوم )زم الطربوش والعامة 

والكوفية والمقال أماءبا ) . ؛ لنهز مالمدئية الشرقية أمام المدئية الغرسة طوءًا اوكرما ) 
ورما كان لحالة أسان السياسية مؤخراً دخل 0 في هذا العثل السريع ٠‏ والمغلوب 
ابد مولع بشعار الغالل ٠‏ وكل ما قام به ال.دافي من اقنياس الممدن قبل هذا العمل * 
كان مقدمة الى هذه الشليوة ٠‏ واولا ان الجرة تخرت عظام اللبثانيين ؛ وتغاغل 30 
في شذاف فلو بهم ؛ لكاسك الخط ركبيراً من هذه السرعة في اقتباس عاداثٌ لسرة”” 
عادائهم 0( وأخلاق قا تلام أخلاقبم ) في ارض ثي مفتاح با ب لجار كان بلبنان. 
اذا ظل غرام اهله بالرحيل عنه على هذه الصورة طلب الغنى / يوشك ان يفرغ من " 
سكانه » وسكانه نتعلون لاليكونوا فلاحينوط |6 بل تجار ومسكزر.ين ٠‏ وقد أولعوا 
باقليد الاح | لعظوج الغنية في عامة متأحييم وحم لا 7 تروة ثارئة مم ؛ وفي ذلك ما يخذى 
عأيوم من عواقيه ) ومن الي شؤمه على متجتعبم ما لمهم به الروة بعد الا" خر ا 
كثرة الاخئلاس والاحتيال سيك دواوين حكومتهم وببوت تجارتهم بحدث كادث 
ترئفع شقة الغرب منهم » ذلك لان المعاوك فيهم يجاول الف يعيش عيش ار ياب 7" 
الطبقة الوسطى ؛ ومؤلاء لا يقنعهم الا انث يدانوا الطبقات العليا» ونقليد اوربا , 
أوقعهم في شر أ«ورثم ) وفائهم ان الأأمة لا لفأعم الا باقتياس الجديد : والاحتفاظ ” 
بالقديم المفيد » وا نكل * شعي اول ان يرتحل عاداته ) وصطام اخلاقه ) يندغ في 
غيره ؛ وبذوب في بوئقة من يريدم ولا يريدم ٠‏ 
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العادات في الارجاء ١‏ التخالف العادات سيك القرى ولثقارب ؛ بحسب 
الاخرى أ قر بها وبعدهاعنالمواضر على الاغاب ) وبحب 

اصول سكانها » فاذا كانوا من صو لعرببة تجلت فيهم عادات البادية كاهل حوران 
مغل فائهم على قر بهم من دمشق دمشق قد رات فيهم العادات البدوية كاه لالآواضر 
والبوادسيك من سكان اقصبي الجنوب ٠‏ ذلك لان العرب تسريوا الى الشام اول من 
الجنوب قبل الاسلام بقرون » وما زالت موحات المحرة تأتيينا من تلك الاصةاع ٠‏ 
وبينا تحد اهل غوطة دمشقكاهل الحاضرة فيمناحيهم ا بقول الرحالة ابن بطوطة ) 
ترى اهل المر ج مرج دمشق ) ومامم من الغوطة ببعيدين » كاهل حوراثت ) في 
عاداتهم وليأسهم وطراز معشتهم ٠ ٠‏ تقل فيهم عيش البدادة ؛ وثم فلاحون *#يمون على 
الحرت والكرث وماشيجهم قليلة ٠‏ وعادات الميحبين في حوران وجل الدروز وماديا 
والكرك كمادات المسطين السنة والدروز » والتعديلالقليل يدخلعلىعادات المسيبين 
لانهم اسرع الى التع من الاكثرية والث كانت الافليات سيك الغالب ثفتى يه 
الاكثر يات ٠‏ سد ان الحال كانت على ذلاث قبل الاننياه الاخير في الاقلية ٠‏ 1 
ذللك ان النساه المسيات في ابلس و حمأة حتهين كالمسلات مراعاة لعاداث الا كثرنة ٠‏ 

ولباس اهل بلادغنرة والخليل ونابلس كلياس اهل حوران 2 كوفية وعقال وعباءة 
وقفطات ٠‏ وكذلك أهل بر حماءٌ و مص والمعرة ومأ اليها مما هو سيف معت الشهال 
من الاصقاع ٠‏ وسكان قرى حلب القردبة ؛ كسكان قرست دمشق يليسون الميائم ٠‏ 
وهذه لا نلبث ان ثزول بالطوبوش : لان المأعلين من ابناء القرى يؤثروات اياس 
الطريوش على العامة أو الكوفية ٠‏ دع اهل المدن فقد قلت العاتم فيها ٠‏ ولذلاك يعم 
ان يقال أن القبعة تهزم الطردوس من الساحل ؛ والطردوش ههزم العامة في الوسط ) 
والعيامة هزم الكوفية والعقال من سائر اطراف القطر النائية ٠‏ وهكذا لاثرى وحدة 
في اللبإس في اية ناحية من أنحاء الشام اجتزت بها ٠‏ وقد يظن الغر بيه الذي اعئادت 
عيونه رؤءة التوحيد في الملابس ؛ اذا م" باحدى المواضر عندنا ؛ انه سيك قاعة 
قثيل هلي ؛ تعرض فيها صور من البشر غردة في حركامم! والبستها ٠‏ 

جاء تي « دواني القطوف » انث عادات المورانبين في أعراسهم وولاداتهم 
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واعي شبية بعوائد سورية القدمة متزحة ببعض عادات العرب » مثل دفع 
الخاطب لوالد عروسه نقدها سي القديم عشرة لاف غرش تففض الى سعة / لاف 
ثم اللي الفى غرش فقط لعبدنا هذا ع:_د المسعبين ٠‏ وعندثم الالطاف ( النقوط ) 
ورشق اأعروس عند مرورها في البلد بالعنصل ( بل الفار ) ٠‏ وفي الماع يحاون الطعام 
الى ع المت ٠‏ ومدهة الدوح سيعة ايام كآمزة ٠‏ وهسن العار عندم يكاء الرجال الى 
غير ذلاك ٠‏ وام ملا س الرجال القمران الطو يلد الببضاء المرسلة الاردان ع والغنياز 
من لسع الدما القطنية اواحريرية ؛ وسلطة ( قنطيشة ) واسعة الكبين قصيرة ) من 
الجوخ الازرق مطرزة بالحر بر الا حمر الساني' د والفقراء مخلوما سس الخام الازرق 
بلا طراز 8 وعى رؤو سوم الكوفية والعقفال 5 وفي ارجلهم المداس و2 الخزمة « 
( الحذاء ) ٠‏ اما ملابس النساء فتميص ازرق ماورتف النطر يز ؛ واسع الارواثت 
والاكام 1 وفوقه « سلطة » أ كبر مم إلسه الرجال اما من الخسام أو الحو اس ٠‏ وعلى 
رؤد»ون »2 شيير » أسود <ربري ٠‏ فالمازوحات يتلفعن به و برطنه سِ_ الوراء ٠‏ 
والعؤزبأث إعصن رود مين فوق المنديل . و بلسن 0 البواايج » ( السراديج ) الصفراء 
والجزمات القصيرة ؛ وبتحذن زناراً من العضة ( حياصة )قمته أكثر من الف غرش ؛ 
وله ذوالب مسترسلة ) وفيمعاصمهن اساور فضية ضخمة ؛ وفي ارجلون خلاخيل فضية؛ 
وفي أذانمن تراكي ذهب ( حلق مستدير ) » وعلى رؤوسهن عصابة من فاش مرصونة 
بثقود ذهبية فر ا وحدة اصابعون خواتم فضية ٠‏ واستعماون جميعيم نا 
ورجالا” الوثم الى غير ذلك مما يختلف باحتلاف -التهر اه ٠‏ 

وعادات السكان سيك القرى لتشابه وكذللك ألبستهم ؛ وككا بعدوا عما بقال له 
الغدن تاْجوا ونضامنوا » ما يزال المسلون في بعض قرى وادي بردى اذا كان عند 
جارهم السيي فرح او ترح يأفي المسلون يخدمون ضيوفه ؛ ويقدموات له المدايا 
لببيضوا وجبه أمام الواردين عليه و بالعكس ٠‏ وهذا من أحمل العسادات في التضامن 
إبن أهل البلد الواحد ٠‏ وعادات المسملين في الساحل والداخل ٠نشا‏ كلة ) وكلبامقئس 
مزعادات اهلدمشق ٠‏ فديرالزهر وحلب وحماة وحمنص والمعرة وانطاكية واللاذاية 
وطراباس وعايك وديروت وصيدا وصور وصفد والنيطية والمات ونابلس وعجحتكا 








وحيفا و يافا والقدس والخليل وغننة ؛ و بالجملة فسكل بإد فيه كثلة اسلامية أوم-يجية 
من السكان لاجد عاداته الا د.شقية ) واهله يقنسون مزد.شق الى اليوم مايرء قيم 
من عادائها ؛ ومدبنة دمشق محجبو بة تهنو اليها نفوس ااشاءمين ءأ.ة ) واهلبا > واون 
للرقة الني فطروا عايها ؛ ولانهم بعطفون كثيراً على الخريب ورما اغىةوا في عطفهم 
وآثروه على ابنحيهم وكل من دخلبا ولاسسها من سكان القطار «فىخر رج ناا كام 
ودعا ا بالهار ولو خسر فيها رز ء| من .اله ٠‏ قال القزوبني : « واهل دمشق 
الناس تخاقا وخ'لة وزيا وأميلهم الى اللبو واللعب ولم سي كل يوم 0 
باللبو واللعب »١‏ ووصف أجتاعبم هذا الذي يدعى اليوم سبتية اي يوم توه 
وما يجري فيه من المساخر والصراع والغناء والالماب ما لايخر ج الآن جما كان من 
نحو الف سنة ٠‏ والغالب ان المبتية من عاداث اليهود سُكان البلاد الاصلبين ؟ ان 
إضراب بعض المشايخ عن القراءة ايام الفلاثاء ؛ من عادات الصابئة لان يوم البطالة 
عند الصابئة يوم الثلاثاء ٠‏ ومع هذا فقد مّدح الدمشقيون منذ القديم كغيراً ومجوا 
كغيراً ٠‏ ولعل المادح والقادح لا يخلوان من مبالغة ٠‏ 

ومن بتزوج مناهل هذا القطر بامرأة دمشقية يحسب نفسه سعيدا ) فالامشقيات 
بشفر بن كثيراً ) وما برحث دمشق غم اليها الغر باء مناهل البلاد الاخرى 'وتجدلع 
ونعيضها “هن يدخل أليها ا بعض” سائها » بدخلن فيها عادات المامعة 
الأموية » ويمزجن اهل الوطن الواحد من طريق الأأسر والببوت ٠‏ والبدو والحضر 
من حميع الممل يؤثرون البنين على البنات ؛ وكلهم يلدون كثيراً ؛ وعيش الأ طفال 
في المدن اكثر من القرى ) لامناية متهم ووجود الاطياء والقوابل ٠‏ واولا انف 
البدوي بولد له كل سنة لانقرض فله لكثرة الغزو والذي في الدهى السالف ٠‏ 

وجميع النساد المسلات في الشام في القرى سافرات يمان مم الرجال في الحقول 
والمراعي على صيانة لانبذل فيها ؛ ماخلا بعض القري القر دبة منالحواضضر فان عادة 
التهاب . رت الهن ؛ فيلبسن ملاءاث من حبر اسود او ازرق على الاغلل ٠‏ وفي 
بعض المدن ملاءات ملونة باصفر واجمرءعا أو بابض فقط ٠‏ ولان نساء دمشق خاصة” 
اخثرن زياً ءن الملا «أث ومنساديل الوجه ) اقتيسنها عن نساء الاستانة ايام كانت 


التار يخ المدني -- الاخلاق والعادات اق 





ا'عتماب شائعا في ناء الثترك ٠‏ فلا كشف الاب ية تر كيا سيه العبد الاخير 
وأصيم زيهن كري الغربات قبعات على الرؤوس وأثواب قصيرة خفيفة ٠‏ وزالا'عمجاب 
ار ا فاعتن ااه مور اليل لتغاالمدنية عليهن » بتي نساء حواضرالشام كبيروت 
ودمثق وحاب وطراباس حائرات نطعع بعضهن الى :قليد التركيات والمصريات ٠‏ 
ولكن شدة المسيطر ين هن الرجال » اضطرتهن الى الوقوف الآن عسد حد مجابين 
القديم )؛ فظهرن في الشوارع في حبرات سوداء مسدولة الى اءةاببن ومناديل سود 
سبلة على وجوهون ) وقد تكون سية المتبرجات شفافة حمياة لا تكاد تححب الوجوه 
بل ثزنها وتدعو الناظرين الى ارسال الطرف اليبن ٠‏ 

ومنئد هاجر الجر كس هن القافقاس بعد الحرب الروسية التركية سنة ١7595‏ 
الى الشام واسكنتم الدولة النثانية في بعض قرى منج وحص وسلية ودمشق وعمان 
وحرش والقنيطرة ) أدخلو | الى البلاد_بعض عاداتهمر سي تربة الموائي والفلاحة 
والصناعات الزراعية ٠‏ ونغلب على الجرا اكسة الامساك والتضاء ن لانم في خاجة اليه 
لدفم عادية البوادي عنهم ) وخلب الددين على شيوخم والتجاءة عل شبانم - واذا 
أراد الشاب منه, ان يخطب فتاة خطفها هن بيث اببها مهيا كانت منزلتها و.نزلته ٠‏ 
ونساؤم بظلان سافرات مادمن أبكارأ وعانسات ؛ حتىاذا تزودن عمدن الى التججاب 
وابتعدن عن محالس الرحال ٠‏ والفتيات علطن بالفتيانك وبغين و يرقصرل مهأ 
يتسامرون و,تحدثون من دون ذكير ٠‏ وال فيم تعد دا لزوجات ) والمرأة الجر كسية 
مثال المرأة الصالحة في ترببة اولادها وادارة شؤون ببتها ٠‏ 

وقد اخذ الصبمونيون فيفلسطين بدخلون عاداتهم منذ كثر سوادم فيها ؛ ولكن 
هن الصعب ان يقئسها السكان ن الاصليون لانم ينظرون اليم نظر اعداء »؛ وان كان 
في عاداتهم اليل جداً ؟ ب النظام والتزنيب والنظافة والاقتصاد » وخو يد الاجمال 
الزراعية على اخةلاف رو بها ٠‏ وكذلك الخال في المباجر ين من الارمر.: الذين 
تسريوا ءن الشمال وامتدوا الى الجدوب قليلا والى الغرب » فان ءن عادائم, ما هو 
المعقول » وهو تضاءنهم الى ما لا حد له واقتصادم ومهارمم في الثجارة ,الصنامة غ 
5 انم لايوتزجون بالشاءمين و ير يدون كالصبيونبين ان ا اهل البلاد لير#وا 


.ام خطط الشام 





5 قلاع لا لتكون يدهم المنافع مشتركة >أهو الخال بين ابناء هذا الوطن الواحد 
على اختلاف غلم ؛ وعلى كثرة ما يوقد الواقدون من الرؤساء المتعصبين ٠ن‏ جذرة 
التعصب »© يوشكون ان يقاطءوا غير ابناء جنسهم ؛ ولكن السواد الاعظ, اذا عاملم 
بالمخل وعمدوا الى مقاطعتهم لا بتى أمامهم سوى الرحيل ٠‏ 

واهل دمشق وحلب بل واكثرالمدن الداخلية مناشدالشاءبين محافظة علىعادائهم 
واخلاقهم ؛ ولمغسام الىاليوم بالتلقيب بالفاظ التشمر يف » واستعال الالقاب|لضمة) 
راجت رواج كغيراً على آآخر عبد الثرك الحثانبين ' لان رتههم والقابير مما كانوا 
اسرفوا في ممه الرفيع والوضيع ؛ فصار اهل الط.قئين الوسطى والدنيا لا يتخاطبون الا 
بأقب « باشأ » او « بك » او« افتدي » و« دولتك »4 «عطوفتك » « سعادتك » 
« معاحعك » « فضيلتك » « سيادتك » ٠‏ اما القاب سيدنا ومولانا فتكاد تؤلف 
جزءأ بعا مركن احاديعهم ٠‏ ابتليث الامة بهذه الالقاب كك ابتلميت بالتلقيب بالدين 
في القرت الحامس الي القرون الاخيرة ٠‏ وقد وصف ابن جبيرءا تم اهل دمق 
وجنائره يك الدولة الصلاحية فقال : وثقياء الجائز يرفدون اصواتهم بالنداء لكل 
واصل للمزاء منمحتشمي البلدة واعياتها ويجاونهر بخططم الحائلةالني قدو ضعوها لكل 
وأحد منهم بالاضافة الى الرين'١؟‏ فتمبهم ما شعت هن صدر الدين او ثعسه 'و بدره 
او .١ه‏ اوزيئه او بهائه أو حماله أو محده او ره او شرفه او معينه أو محببه اوز كيه 
او تجمبه الى مالاغاية له من هذه الالفاظ الموضوعة » وثتبعبا ولا سيا في الفقباء يماشئت 





)١(‏ اول من لقب بالدين يك الاسلام بهاء الدولة بن بو يه ر كن الدين وذلك 
في القرن الرابع لشجرة ٠‏ وصسرى هذا التلقيب الى العلاء ثم معت نفوس العامة الى 
التلقب بالدين فأ صيحمت بعد القرن الخامس لا نميهم الا القابا هائلة «ضافة الى الدين 
تساوى الناس في التمحد بها ولم تخل من اللي بهذه الحلية سوى الاندلس لان دوم 
بقيت علنبة الروح والجسم حتثى في الايام الني كان الحم يها للبرير ٠‏ وقد 4[ بعض 
العلماء قدما على هذه الالقاب المبعدعة لخالفته! للشرع هلما فيها من تزكية الفس اأنهي 
.عنها ٠‏ قال القلقشددي : وبقي الام عل التلقيب بالاضافة اللي الدولة الم. ايام القادر 


التار يخ المدني ‏ الاخلاق والعارات اام 


ايض من سيك العياء وحما"ت الاعة وغة الاسلام وخر الشربعة وشرف الملة ومفئي 
الفر يقين الى ما لا هاية له مر هذه الالماظ الغحالية ؛ فيصعد كل واحد منهم الى 
الشر بعة ساحب) اذياله من الكر ني عطئه وقذاله قال : ويخاطبة اهل هذه الجبات 
قاطبة بعض لبعض بالعّو إل والتسو يد و بامتثال الخدمة وتعظماأصرة واذا لق اد 


لله فافت التلقيب بالاضافة الى الدين وكان اول هري لقب بالاضافة اليه ابو نصر 
بهاء الدولة بن عضد الدولة ن بويه زيد على لقبه بهاء الدولة « نظام الدين » فكان 
يقال « بهاء الدولة ونظام الدين » ٠‏ قال ابن حاجب النعان : ثم تؤايد التلقيب به 
وأفرط حتى دخل فيه الككثاب والجند والاعراب والأكراد وسائر من طلي واراد 
وك حتى صار () على الاصل ٠‏ ولاشك انه سيك زمانتا قد خرج عن الحد <تى 
تعاطاه اهل لاسواق ومن في عنام ولم تصر به ميزة لكبير على صغير حتىقال فاءئله, : 
طلع الدين مستفيثا الى الى ب ه وقال العبساد قد ظاوني 
شسوون بىي وحقك لاا اء ب رف متهم تخخصا ولابعرفوني 

وقال ابو الريجان البيروثي : ونو العباس لا لقبوا أعواتهم بالالقاب الكاذبة ) 
وسووا فيها بين الموالي والمعادي ) وأسبوم الى الدولة بأمسرثم ضاعتث دولتهم / فأئهم 
أفرطوا في ذلك حتى احتي لاقائم بمضرتهم الى فرق دنه ودين غيرم فثدوا له التاقيب 
ورغب في مثل ذلك غير ؛ وكانت الراغب يمحم حاجته بالبذل » ولنزاح عانه 
بالادلاه ؛ فاحتع ثاني) الى الفرق بين هؤلاء وبين اللخئص بحضسرتهم ؛ فثاثوا له 
التأقيب والةوا به الشاعانشاهية ٠‏ ولغ الام غابته من التكليف والثثقيل ؛ حتى ان 
الذأكر عل ذكرم قبل ان ببتدي” به » والكانب بفني زماناً واسطراً ؛ والخاطب لم 
على خطر من فوت وقت الصلاة ٠‏ فال وكذلك وزراء الخلافة قد اقبوا بالاذواء 
كذي الهينين وذي الرئاستين وذي الكفايتين وذي السيفين وذي القلين وأمفال 
ذلك ٠‏ وتشبه بهم آل بومه لما كانت الدولة مدثقلة اليهم ؛ و بالغوا فيسه واستغرةعم 
الكذب فمهوا وزراءهم بكاني الكفاة والكاسيه الاوحد وأوحد الكفاة ٠‏ ولم ترغب 
السامائية ولاه خراسان في هذه الالقاب بل اكتفوا بالتكنية ٠‏ وكانوا بذ كرءن ل 


يا خطط الشام 





نهم آخر مسلا يقول جاء المملوك اواخادم. برسم الخدمة كناية عنالسلام ) فيتعاطون 
حال تعاطيًا ؛ والجد عددم عنقاء مغرب ٠‏ وصفةسلاءهم اماءللر كوع اوالتجود فتري 
الاعناق تتلاعب بين رفع وخفض وسط وؤرض ورا طالت بم الحالة يك ذلك ) 
فواحد نحط وآخر يقوم وماعمم توي بدنهم هو ٠ ١‏ وهذه الالة من الانعط_اف 
الركوعي يه السلام كنا 00 لقيناث النساء ٠‏ وعند استعراض رقي الاماء ) 
فا ع مذلاء الرجال كيف تهلوا بسمات ربات !لمجال لقد ابتذاوا افسعم في| تأنف 
النفوس الاببة منه واستعملوا تكغير الذي اانحى في الشرع عنه لم سي هذا الشأن 
طرائق تخيبة في الباطل فيا ليجب منهم اذا نعاءللوا بهذه المعاملة وانثهوا الى هذهالغاية 

سيك الالفاظ ينهم فهاذا يخاطبون سلاطيتهم وعاماوبهم لقد تساوت الاذناب عندم 

والرؤوس » وم كيز لدم الرئدس والمرؤٌءس ام ٠‏ 

عثل هذا اللسان الغردب وصفنا أبن جبير و ,افرط القوم في عادائهم فق الجبائد 
و لآم والافراح وال ممعات والقيام والقعود وتب_ادل السلام وثقديم القهوة والشاي 
وغيرما ؛ ودخات ت سيك طور من الل تيب » زهد فيها المتجاون على المناحي الغردية ) 
وانشأوا ينبذوتها نبذ النواة ٠‏ وخفت ايض الفاظ التكريم عن عبد الترك وهي آخذة 
باازوال ؛ وقدر ما بكثر سواد المتعلين يقل سواد المداهدينوالمرائين » على ما يقل 
الخرفون والمعتقدون ٠‏ فقد كامت بعض الناس يعنقدون بالفال والمدل والكهراء 
والاحلام والكشف ) فقل* البوم من تون الى هذه المسائل ) وخفت وطأتها حتى 
من القرى اليعيدةٌ ٠ ٠‏ وااتورون من الأاس قسمان كسم وقف عند حدودالشر ع واكتنى 
بارامه ١ثواهية‏ ) وآآخر ززع ريقة ةالدين ولك. أن في مسره دون الجهر من القول ٠‏ 
حاتهم بالمملك المؤدد الموفق والمنصور والمعنظم والمنلصر وبعد وفاتهم بالحيد والشبيد 
والسعيد والسديد والرغي وأ «ثال ذلاك ٠‏ ولكنهم لقبوا قواد جيوشهم يداصر الدولة 
وجمادها وحساءبا وجميدها وسيفبا وسنانا ومعيتها ونصيرهأ اقتداء بافمعال الخلفاء ٠‏ 
وكذللك فعل بغراجان من نلقيب نفسه بأسهاب الدو لة) وجاوز لفر منههم هذا الحد فسعوا 
ادي بامير العالم وسيد الامراء ٠‏ فأذاة لهم الله اخمز ي يغ |. لحا الديا واغير 3 
ولغيرمم تجزم اه ٠‏ 


التار يم المدني - الاديان والمذاهب ع ابم 


. ونعض العادات لاقوىعلى نزعها الا الايام الطودلة والنشوءالسريع ؛ وهذامتعذر 
الا ن لتعذر نشر التعايم الاجاري في الشعب ؛ فقد كان اناه ا 0 عبد قردب في 
الاحياء البعيدة عن مدينة حلب يخرجن في الائز مسضرات وجوهون ممشات ذا لاسات 
ثيابالحداد ) باكيات مواولات منتحبات وهذا ٠نعادات‏ الجاهلية التيمنعها الاسلام ٠‏ 
واول المسؤولين عن افرار مثل هله العادات المشايم والوعاظ وار باب الصنى ٠‏ وقل 
ان رأينا من المشايخ والوعاظ من يتعرض لانكار مثل هذه البدع والعادات الشارة ٠‏ 
اما التتصف فعلى كثرة ما نشسرت من الانوار في طبقات مخصوصة من الناس وفيالبلاد 
الهدنة ) فقد بقيت في ناحية منالنواحي مقصرة كل التقصير » وهو البمث في العادات 
المغسرة والاخلاق السافطة ٠‏ وانا يوزئنا ان كان في الحافبين اناس لا يزيدويثت 
الجتمع الا فسادأ فوق فساده ؛ لا مهم يلقنومت العامة الكذب ٠الحديعة‏ والملق ) 
وددعون ان قراء عم لا برضون منه الا بهذه الطرق ٠‏ ولكننا على بقين من انهم مم 
بسءومت من قرائهم ما لفق مم 0 لحة جيو بخ | واكياسم ٠‏ ومن اصعب الاشماء 
على النفوس الكريمة اند يندس في ممار رجال | لصحافة أ ناس في ااغاية من السفاهة 
والجبل لمر كب ٠‏ وهذا من عوافي الكرية المفرطة ؛ فكل من بئس من نحصيل رزقه 
وسدث في وحم ه مذاهب الماش لايرى له باب اعود عليه بالفوائد من انثاء صيفة ) 
والطعىر: والقذف بالناس او اغرائهم بالمدح والتعيل ٠‏ وهذا من مخف ضصروب 
الاحتيال والتدجيل ٠‏ فكان التدجلى الى عبد قردب من خصائص بعض .تاي 
الطرق فذهيت الان ريحم او كادت وخلنم هذا الغرب من الساس ٠‏ 

يمكرن إرحاع ام صفات الناس سم 0 القطر الى مادتين إصليتين « الوفاة 
0 ولا تزال هانان الصفتامث ماثانين في معفم الشامبين على كثرة ما اعتور 
“مجعم من #بديل وتعديل 10000000 سيك كثير ترب اعل 
الط.ئات ١اوسط‏ ى والدأيا ( بقوهو ن عليها غال) من وون انب يتوقعوا عنب أ احيرا 
مار يا او مظهراً دنيوياً ٠‏ اما الطبقة العليا قن النادر ان يكون فيها الوفاء والكرم ؛ 
وان وفت فلامر ما ني ؛ او تكارمت فلغرض ثرتجيه ٠‏ وكا ضعف أوازع الدبني 
ف القوم ) وها جمتهم عادات الغربين ) الوا من عهدة الوفاء وا لكرم ) ولذلاك ترى 


1م خطط الشام 


عسي 0 لس سسمصسم 
الاوفياء والكوماء بعيدين الا فيلاء ن المساطق البي اخئلطت بالغريب على سواحل 
ار وأحلث من معارله ) وشَولون ت بأخلافه » ٠‏ اتاد عادان 
أل كسد اثلين؛ ضنن ةبابر من الخارة 
والصناءة ؛ اك زنع منهم )و دأذا كنب لم ان ماشوا في اج+ل البو. 
قر الأمسس س القمعة النيفاء قوم ابيع م فإفضل شام فيمباجرم 
يك الفسيع آنا جاليات كثير فد منالام اضطار مهم الال معبأ ان يغاهروا مظاور 
الامانة ليعتاء وا و يرناذىا ' اما التحاسد والمشاغية فر لقم ع شأفقما نهم عن فيو بار 
الغربة ‏ وديا ذادد على ما كاثوا ره منها مار دأ ف مبأجرم 26 
تسوه وأضانر, الارؤو ١‏ وألم * درما بلغت اجالية الشامية غو النى 
معن اي وم ع سكان القطر ا قااميم بالسير إذ | 8 حت لا شار الي ب ع 
لام على 0000 0 ان أءل البلاد في خارج ! والاجاار 8 راث 
الا انها صحييدة مطابقة للاصل ١‏ أواهم مر أمثل ما طيقاتالشعي . وار قوا في اليلاد 
الفي ينزونها كرات يمني 5 نمم الاءليع ؛ لكان لام ان ,نه أثر ذلك سي 
لانم وعار امهم ولكمك ك ترام في رع اح ولس ادحل كل نا اف 
3 اوقد لا لخبلا لفائغي, 0 ا الني بازلونيا مادام 
بالمري ١‏ اذا نؤل عر ١‏ نايا 4ك أبويع منه و حلط السامته وثقا تقال.د ه بعد يلين 
وثلاية وأحماناً بعل أربعة وخمسة. 


بيك 
#أدات القمائل ١‏ عدار مجع أدل القطرالشاي اليوم اي نو خسهائة الى 
بأحلاها | ا ادفبائر دا تلفي الامللام العر 


أو الى ربأن ؛ :صطاف في كان , ؟ لشو في أ ؛ وكل “هن بألف ,: ا ا 
و مم ص أخفيام والمضها رب نا اج بن شعر ألم عزف ) “مدويا مدو يشدونها بأطناب ) 
لمر نوما حيثُ أزاوا رعية “متهم ١‏ يجماورل لي | الثم وخر يع ودواء 

78 دنهم 1 وم شاوية ايه الومورت س تردية الشي_اه والعنز دنر بلي بعض.م , الاباعى ) 
والشاء ذه من الاسراء الني لطاق على عشار دير الزور على الذراث خاصة ايه جاءة 


العار 3 المدني - الاخلاق والعاداث هام 





شماه ٠‏ ومعاش اليدو هم مواشجهم وما در اليم مس |الحهون والالءان والاشيائ”ت 
والزيد وما يدعو سس نتاج قطمائهم أو م عن: عم نضا ان كانوا اشرارأ عل 
النطرة لمثند.ثاخلافهم قليلا بالاحتكاك بالتهضر ين » واذ كان سكان اليا دية علىهذه 
الحالة من التنقل واكثر هم يوغل فيالشماء المشوسط بلاد العرب القاء) كلاه والماء ) 
مي من المتعذر انث ث لم حالة ثابتة يتأت .عها وصف كل قببل .نهم سي 
عادائه وأخلاقه ٠‏ 

وعرب الشام من اصول شتى وقد للغير اسماء قبائلهم مهما عدت سي كل فرن 
او قرنين ) فقد نغيرت أمماء ا'ةبائل التي كانت معروفة بدخول الاسلام الشام ) في 
القرن الذالث أو| لرابع 4 وما 0 من اعمائيا قٍِ القرن الغامن أو الداضع تبدل فيالقرنت 
الحادي عشر والثاني عشير )ا وهكذا تتبدل إمياغ العشاثر تمعأ ا إلا مس عايها ) وقد لسبى 
القَء ملة كلها بأسم اميرها أو شين | ٠‏ والعشائر كايا : لوجم الى أعغاذ وبطون َ والامارة 
او المشيضة ثرجم على الأغلب .أن كان له اصل قديم من 0« اوعق كان أذ فونه 
جنانا ؛ وابسطيم بالكرم يدا ؛ وأتمهم يوم الغزال قلبًا ؛ وأصابهم سيد الحوادث 
عودأً » ع نثقل بالوراثة ٠‏ 

وعنه اله بائل بعضرأ 2 يحورل دون بقاء الكروة الناطقة واألصاء: مه تم 
تكون القدبلة اليوم في الغاية من طيب اليش » ناعمة البال يلالها اي 0 
فتغزي من الغد في عقر دارها » فلا ”اث ان تب أعرى من ١.هزل‏ لا رسيد ذا 
ولا أدد 1 دع ف يصابهاأ م نقص 3 الانفس 4 نقد كان وغ ال#_أدر ان يد رحلا 
باغ اقصى سن الشتجضوخة لانه يُعتبط في الغزوات » و وقتل سيك سن الفتوة غالبا ٠‏ 
والحكومات الشاهيةاليوم تحظر على القبائل الذغزو ) و انون سطرنها + | لكان ااسيارات 
وره شاشا في الارض اوالطيارات وقذا'؟ تفمأ ف الحو َ ونحاول كل 11 أن تعمطلي 
البادية ار تزرعبا لتأوي الى اللبوت الثابتة » ولقلى عن عيش البدادة وما لستازمه 
من شقاوة وشقاك ٠‏ ومنعشائرالشام اعرف انها كانت رحالة فأصيمت مزارءةهقهة ) 
وأذ» لها عيشها |أذ كان فاغلنت اوم خضرت ًُ مثل الدئادشة او في دندشس فوم و له 
مانية جلت الى حوران منذ نحو ثلاثمائة سنة » م اثثقات الى أرجاء تل كل من عمل 


عالت خطط الشام 








حصن الا كراد ؛ وم اليوم قرى عاصرة و دبوت وقصور فيقري اافتايا والموز ومدان 
وحير البصل والموح ومشتى مودة ومشتى حمزة و برج الدنادشة وغيرها » وظات 
اخلاقهم الى عرد قر بب اخلاق العشائر يحبومث النزه والسطو و مون النامار 
والجار ؛ وهم علىرحصة موفورةٌ منالكرم والوفاء وصتة العهد ٠‏ واثفق .ثل هذا ا حول 
لكغير من عشائر الحد بديين والموالي ودني خالد ؛ فانهم لما امتللك السلطان عبد اليد 
الثاني ارضا واسعة في الشهال الشرقي من الشام في ارجاء حماة وحمص ) حمى العشائر 
ونع الغزو بينها » فتحضر مر هذه العثائر عدد كبير انصرؤوا الى اعهال الارض 
والعناية بالإرع والضرع ٠‏ وعكذا كانتالحال فيالقدي والحديث ) تدخل البادية في 
الأضارة ؛ وقل" ان خر ج افراد من الحضارة الىالبداوة » لان الترقي سنة الطبعة ) 
والللداوة اصل ثم يذوب اهلها على الزءن في الحضر ٠‏ 

تيعد منازل البدو عن سواحل اتير اتوسط غالب ؛ ولا تزال تند في الداخل 
حتى بتي العاس مري ديار الشام في الجنوب والشرق »© وهناك اليداوة باجلى 
مظاهيها ٠‏ والاولى ان يقال مثلا في عشائر البضل والحوادجة والجائرة النازلين على 
ضفاف يحيرة الحولة ؛ وبنى فر الضاردين في البلقاء ؛ وني حسن في محلون »والمسينة 
والفواعسىة والمكيدات في ارجاء .ص ١‏ وبني خالد عرب حماة ) والحديدبينوالموالي 
والأبيب والغيار عرب حلب ؛ والستيّعة والفدعان منعنزة المازلين مز يجيرةالجبول الى 
ملية وعشائرالنشاتوة والبوائية والذزاو يةوالمساعيد ونقار والصقورعرب اسان ونابلس 
وجنين وطول كرم ؛ وعشائر شثرقي الاردن الني تشمو ء يك وادي العرءة او الاغوار ) 
واحماد اي الصعراء العرية شرف ؛ وتصطاف في بلادمعينة المدود.ءروفة - فالاولى 
ان يطلق على هذه القبائل اسم نصف حغمر ية لان منها من يزرع الارض.) ومر. 
افلم سب الفلاحة » وايقن على الايام ان العيش الثابت خير من المثقلقل » وان مرق 
يدفع للدولة احرةٌ حمايته )امأ بالا من يشكل في حمابته على نفسه وسيئة وعصدته ٠‏ 

وهكذا يقال سيك عرب الفياث والتمور سيف الجا والصفا ؛ وعرب العدواتت 
والايديات والعباد والمشالخة والجايدة والشواكة والرمجة والتج#ارمة والغر والكايد 
في اطراف سمان والصلت ومادبا ) والمرثمان والجبور في الموقر والعايا والنقيرة ) وهني 


التار يخ المدفي ب الاخلاى والعاداث اسم 





حميدة والسليط والعجايا والحباشنة والعمرايرة والطارا نة وكثرربة والمعايطة والمحاللي 
والذاناة حي ارجاء اك رك »#واعلو يطات والزمارة واني ثاية والطسالقة والنمياث 
والديابات ويني عطية في جباث معان » وعرب الشرور وشيعطا والملالات والعسبدية 
والعلايا سيك وادي مومى وجبال الشراة » والخميداث وعبدين واليمارات والكلالدة 
والوهبيات والمناعين يك الطفيلة ) فان كثيراً ملم بزرعون الارض ) و يقومون على 
تعبد الماشية ) وقد ببعدون في الانتهاع 3 ب«ودون أدراجهم ٠‏ 

وعلى مثل هذه الحال عشيرة امور في 'رجاء تدص وعشائر بو شعبان في ادعخة 
والجبور في البو كال والكعيدات في الميادين «ديرالزور وغيرهم من الءشائر النازلة على 
شط الفرات الغر بي فابها كلها نصف*2غمرة وشليل م١‏ العناية تدخل في المدنية 
وثئرك عاداتها وشقاءها ؛ و وسوغ لنا اننستنتج امث البادية حتى أكثرها ايغالا في 
البداو: يمكن تضيرها اذا أأكرهت عل التحضر خلافاً لما يذه اليه بعضاهل الذرب ٠ ٠‏ 
وفي الشام قبائل من البدو مثل عرب الروالة هن عازة وم لا يقلون عن عشر نالف 
لمعة ؛ يشقلون ابدأ كالوّر او امج ركل مدة في ناحية » ولا ينزلون المدن الالا بتياع 
حاجاتم وليع حمالم واصوافم والبائهم ٠‏ والنور جيل هن الساس في احط طبقاتم ) 
يرتحلون كالبدو ويتماون الاعهال السيسة ) ولذات يجنقرم حميم! صناف العال .نال 
المدن والقرى والبدو) وم قلها تلو متهم بلاد ومتهم عدد كبير في لاد اور با ٠‏ 

ولاتخئلف عادات العشائر لانها كلها في حالة اولية فطر بة هدتهماليها الحاجة الى 
الحياة فمشائر ولد علي والسرحان والتهجل والسردية والدعيي في حورااتك والقنيطرة 
والزوية ؛ واازر قات في طرابلس والتياعة والعزازمة والترابين واليارات والحناجرة 
والكعابنة والسرايعة والجبالين وفقرة وثباني و٠أر‏ ين وفرحات وزه يدبين وضواحاك 
وسلامات وصقر ير والرسيلات والي صوئية والغوالبة في اقمى فلطين اي في ارجاء 
ير السبع وغنىة واطليل والمحدل ؛ وعشائر القدس ورام الله وددت لم وار يجحا و يافا 
والر٠مة‏ كالسو يطرة وعرب النبي رودين والجماسين والي كشك والسوالمة والعوجا 
والدبوك والدواجمة والخطباء والفبيرات والعر ينات والصيراث والتعاصة والعبيدية 
والسواحرة وعم بو حيفا وعكا زمار ين والناصرةوطبر ية وصفد وهمالغابة والعواضين 


م14 خطط الشام 











والشقارات والزددات والتوانحة والكانبة والضيبة وننيعزة والنغناغية والرمل وعرب 
الثركان وجسر الزرقاء وقسار ية والفقرة ونفيعات والدمايرة والسواعيد والمنية 
والغوارنة والسو يطات والتجيرات والطوقية والمر سات وصجيم والجيرات والمزار بيب 
والسبارجة واو اميس والنزالين والتلاوية والمواسي والسرجونة والسدور والسمايرة 
والمرامية والسماكية والمنارة وكراد الخيط والملاحة والشمالنة والبو يزية والزنغرية 
وزسد وقدير بة وطوبا وحسينية وءلانية ووقاس والصو يلات والغيرات ؛ وعشرات 
مسن القبائل كلها متشابية يه عاداتها واحواذا الطديعية وجلها لا تسد مطامعه الا 
الذاراثواستباحة حمى المتمور من البلاد عرذوا بذلك منذ عرف تار يجبم ٠‏ وكان 
الرومان خاصة تهون الخافرخوفاً مناجتياحهم القرى و !تهون لم منهم زشحماء يصدومم 
عن الاعتداء بعضبى على بعض 2 او يحولون دون اعتدائهم على القهين مر سكان 
المزارع والدساكر ٠‏ 

وكيا عرف البدوي بانه يجير اللتهبي' اليه ؛ فبو كذلك اذا آ نس ضعفاً من احد 
ايناء السبيل يه البر يه مسرق منه ماله وثيابه او هميانه ودابئه » وندر انبقثئله فسأ نه 
ظ شأن معظ البشر عبد القوة لا يحاذر غيرها ٠‏ ولطاما كان الجدود الشاميون ايام كانوا 
بفرون على عبد الترك من الهمن تطيل البادية عليهم ايدي الاعتداء تارة و يكسونهم 
و عام وهم تار اخري © وهكذا كان الفار يعري و يكأسي مرارأ حتثى يصل الى 
السمور من دياره ٠‏ 

وما ذا “مل البدوي وماشيثه ترعى أمامه ؛ وحكيف يصرف ليله وتماره ) 
و 52-7 نطيب له الحياة فيالصيف رالشتاء! وهومعر ض لاشدالحرارة واشدالبرودة ) 
وخائف على الدوام يثرقب غنو: خكعه وقبيله الذي يعاديه 9 لا حرم ان البدوي ) 
وهو بذكائه وفراسته معروف موصوف اكثر من الفلاحين اهل القرى ) يعرف من 
الاخبار الني تهمه من انباء الالم ١‏ ينبغي له الاحاطة به ؛ وسنافله بسمرءة البرق ) 
<تى ان ما يحدث في التجاز اء العراق » يصلل خبره الى ابن بادية الشام وماوراءه 
من العرب ؛ قبل ان تصل السيارة والبريد ؛ فينلقل الخبر سيد الافواة من خ الى ف ) 
ومعون الاخبار «العلوم» واول ما يسأل البدوي في البادية او الممورة عن العلوم ٠‏ 


التاريخ المدني ‏ الاخلاق والءادات ا 








واذالم يكن عند البدوي ما يتسلى به من القدصص والاخبار التي تكون في العادة نمطا 
واحدا يأخذ شاعى القبيلة ر بابه يضرب عليه » و يفكببم من نظمه او من #فوظه 
باشعار ٠‏ وي الغالب ان يكون ما ينشدم اياء للعيمهم التي بالفوعها ٠‏ ويجتوي على 
الاكثر الماسيات وأخبارالغزاة والخزوات واياءالشجعان وحوادث الكرماء والضيفان ٠‏ 
والرقص معروف عندم وهو الدبكة او السحية يرتص في الغالي الفتيان والبثيات ) 
دون الرحال والنساء نوات ٠‏ ومهور النساء غالية في بعض العثائر ) وتكون من 
امال والشياء غالبا لا من القود لقلة تداول التقد بينهم فب يتقايضون الماصلات ) 
3 ةا هون اليناث بالحيوانات ٠‏ والبدءي لخدب ان جادت اأراعي من خيرات 
السماء » والا فقد أثرب وأجدب » ونفقت دوابه فأعوزته اللقيات ٠‏ 

و اس الرحال في العراء في خمة مضرو بة تكون في الغالب خعة الشيز |والخني ) 
يتعاطون قبوة البن وهم يجيدون طبخبا لفراغهم وتوفرهم على معالمتها ٠‏ وقد يستخني 
البدوي عن الا كل او يقال منه كغيرأ » ولكنه لا يستذني حال عن تعاطي ,القبوة 
في كل ساعة فهي 1 وحلواؤه وشرابه المدعش » وقد يصرف احدهم من بن” سم 
السئة اكثر تما يصرف على طعامة ولباسه ٠‏ واحب الغدايا الي قلب البدوي انتمل 
اليه مقداراً من البن ٠‏ وطعامهم من أسبل الاشياء ؛ مقصور على بعض الالبان والبرة 
والجر يش الا قط والعصيدة » ولباسهم ساذج لاخاية و كسوتهم متشابهة : قفطان 
من القطن )2 وعباةة خفيفه ») وزنار عاد ي 0( وكوفية وعقال ©) ولا يلسون في الاع 
دن حالانهم قصانا ارا وسراو بل ) وا كثرهم حفأة » و لصطنع بعضهم كسكان 
وادي ٠ومى‏ نعالة” مر جاود الاباعس ينيطوها يجبال بدخلون فيها برهم ارجاهم 
تعلق بها ٠‏ 

قل" ان تجْد في البادية من يقرأ ومكتب ؛ فقد تبلغ العشيرة الى سعة ولانظغر 
فيهأ يمن 5-7 حملة ٠‏ ومن العشائر من ان خط ) من اهل ار يكون معبأ في 
مشتاها ومصيغها ) يقري" بعض ابناء العشيرة القرانث ؛ وبنظر في الانمحة والطلاق 
ويعظهم ما بعل من أمور الدين ٠‏ واكثر اليادية لاتطبرون ولا بصلون ولا يصومون 
ولا يعرفون من الاسللاء الا ان الله واحد وان 16 ردوله ٠‏ واولا هانان الكإيات 


من خطط الشام 


لقلنا انهم كعرب الجاهلية حذو الءْىة بالقذة وقد تصلىي بعضالقبائل كالروالة » ولما 
كان الماء يعوزم سيف مهماهم ولنقلاتهم فم انهمون صعيداً طبن » والله بعل هل 
سن اكثرم قراءة فاخة الكعاب )او يعرفون بعض سوره الصذار ٠‏ وما كانت 
هذه العشيرة تصلي من قبل لولا ان لابسها بعض دعاة الشيعة وعلوا كل فريق منهم 
اقامة الصلوات ) ولقنوثم بعض معئقدات النشيم من حيث لا يدرون ٠‏ وقد ندن 
ايوم أي دان بالمذه ب الوهابي قسم من الروالة لما لحقوا لد » والمذهب الوهالي مذهب 
قد بن عبد الوهاب هو مذهي احمد ين حنيل بأصوله وفروعه ٠‏ 

واذ كان من الامور العادية في البادية ان تكون القبائل في خصام داتثم » وغي 
أشبه يحكومات صغرى لثةاتل وتستعين بالغر دب على خكعم_ا © مسث الحاجة الى 
قضاة بفصلون مم ا في المنازعات ) وقضاتهم متهم لأقاضوت عندم باجر «علوم ) 
وأحكامهم سر يعة نافذة » ومن أحكاءهم ما هو مطابق للشرع الاسلاي ) ومنها 
ما هو من بنات افكار القافي ؛ او يِأَخِذْه من العرف والعادة ٠‏ والاختلافات فض 
بين التخاصمعين على ابدي الرؤساء حلا على الأكثر ٠‏ وقل” ان يراجم البدوي الحكومة 
في مسائله لان من اصوفا الحث والحقيق ) وهو يجي قضاء عاجلا ؛ وان بح له 
او عليه في جاسة واحدة ؛ و يننى القاتل في بعض القبائل سع سدئين فاذا صالم اهل 
اليل ودفم الدبة يعود الى عشيرته ) وتخنالف دبة القعيل بين “الف غرشءالى 0 ١‏ 
الها ) ولابحق عند يعضوم لاحد بعك سبع سنين ان يثأرللقتيل ) والاخل بالشأر كغير 
عندم ؛ولامد:ةعدله بهم للطالبة بالثأر . مد الوذ عنهم انالددوي أخد د 
بعداربعينسنة وقال اذني تجا تاخذه ٠‏ وحزاء السارق تغرعهالمالالمسمروق هن ضعفين 
الي ارنعة اضعاف ) وينو السارق بالفرار ) و يدفم الضارب للغسروب اذا عطل منه 
عضوا نصف اندية ٠‏ والإاني يرجم عددثم حتى يوت ولكنهم "اهلوا في هذا المج ( 
والنمش عندم على أسبة ما هو عند المشمر وبكثر في بعض العشائر وبقل ' بحسب 
اختلاطبا باه لالمدن وعدها عنها والجور لااثرلها في البادية لان العرب قلا يشبعون 
الخيز والادام الم اذأ والصّدام واشظف العيش عندم بعدون فيالاعياد اليوم الذي 
ينزل على تتيذهم ضيف يبان بغر له شاة فانهم في نلكالوحبة مدعو ن كلهم بالطببعة 


التاريخ المدثي ‏ الاخلاق والعادات بم 


وعندما بأكلون الحم فترى قطعاته تافر منفوق الرؤوس حتى بطم من «المنسف» 
البعيد منهم عنه وشسعم عندها تعريق الم عن العظ اشبه باصوات حيواناتوقعت 
على عظام ٠‏ 

وتكثر تعدد الزوجات ينهم خصوصا عند مري. يللك بعض نمجات أو بضعة 
أباعر فتراه طول النهار وجزءاً من الليل ؛ تحت خيته ينقبوى أي يشرب القبوة 
مسثلقناً على قفاء ) يقص أقاصيصه وينم ببطالته » على حين ترعى اعمس أنه و ناته الغنم 
والجال ) و يحتطبن الحطب او يجمعن العشي ؛ وتحمل المراًة الما على رأ سها من مكان 
بعيد ؛ اوتسلقيه فيؤرتب تحملبا على حمار انكان صاحبها مناهل الدسار » و تسقؤر ج 
المرأَة الزيد والسعن وتعمل الجين وتخبز الخبز وتبى؟ الطعام ٠‏ ودعيش اولادهم كالسامٌة 
في البرية بدون عناية و جهلاك معظر.م قبل الخامسة من العمر ولحذا تكون أجسام من 
يفلتون منهم من الموث قوية نع لقاعده بقاء الانسب ٠‏ وم لا طبيب عندمم ولا 
جراح ولا قابلة الا ما ناوه من اجدادم من الوصفات ) وثقفوه بطول الزمن يه 
مداواة الجروح » و يداوون اكثر الامراض المستعصية بالك" وآخر الدواء الك" 
او بادهان وحشائش لم يعرفونها ٠‏ واعساضهم قليلة بالنسية عاشونة عيشهم وجشوابة 
طعامع م وقلة تطيرهم » وذلك لمكانالواء النقي والشعسالمطهرة من دسأ مهم ) ولعدرة 
ما لمطعمون من الاطعمة المركبة مى حاء.ض وحلو وحار و يارد » ولقلة الهموم القي 
نساورهم وما تساور في العاد: الا سكان المدن والقرى ممن يفقبون واجبات الحياة ) 
وبكدحون في طلب المعاش ولايزالون مأ خوذين بحب النقليد ٠‏ والبدوي حاد النظر 
يري الاشباح نزإكمانة ده عدا وقديرى والتمر ليلة هلاله مالادرصره المضري) 
ومن رآه في تميز المرئيات عن بعد باءد » يكاد بصدق ماذكرته العرب عن نظر زرقاء 
البانة ٠‏ وكا كانث ابصارهم حادة كانت أسناهم وأضراسهيم سلهة براقة للطلف 
اخلاطهم وتخليطهم ١‏ 

قال الاستاذ اديب وهبة : « ان سكنى البدوي في بدث الشعر سيك الإواد سيك 
الخفرفء بالاخطار والمشاق »2 ويعده عن الحامية واشباذه الاسوار » قد ولد فيه عده 
مزايا يمناز بها على الحهمري ؛ متها التجاءة والعصببة والكرم والوفاء والانفة والتجدة : 

م 1" 


بو ا الشام 


فتوغل ده في الادية ع وتولعهم. بالغزو والغارات قد جعلوم في قئال اواستعداد داتم 
للقئال ع فحت الشجاءة فيهم طبيعية أو تعذر قيأم اله رذ مها كان قواءا عقالة العدد 
العديد من الع,دو قد اضطرم للالئاء الى العصنية ) وس الضبامن المطلق بين أفراد 
القببلة ) حي نطلي العشيرة باحمعبا محق احد افرادها ) وأقرب اسبابها لدهم 

الاخوة والأأبوة والمومة » ومتها تتألف الأسرة ؛ ومر:_الاأسر 2 
ولندرج بهذه الصورة الى القببلة ٠‏ والذي عليه عشائر الشمرق العر بي انها تطلب 
وتطالب ةوق أفرادها ال الجد المامس من جدود الطالب والمطلوب ؛ اي كل فرد 
يتصل مع ايهما بالجد الاول اواك فياوالنالث اليالحاءس ) لهالحق بطلاب حققر يبه ) 
وعليه 1 يخضع للحق المطلوب منه ؛ ولى بذلات قوانين وقواءد موروثة ٠‏ ثم ان ابتعاد 
البدو عن المدن وثفردثم في الارض المقفرة إضطرثم الى اكرام الضيف والقاصد وحماية 
الفعيف واللتهي ؟ ) حتىاذا وقماحد افراد قببلتهم مثل هذا الام الذي يكثر حدوثه 
لديهم الى ل سن ٠‏ وقد قودت هذه المزية فيهم حتى ضضرب بكرمهم المثل ) 
وفاقوا به سائر الام ٠‏ وان مطاوي التاريخ العربي «سلفيضة ة باقاصيص كماء العرب 
وكرميم التجهيب ا يمتقد انه لا ذ كر له ولا ارث أفضل مرى ممععة الكرم 

والجود ٠‏ وان هذه المزية لا تزالى عند بدو الشرق العر ل على ما كانت عليه في زمن 
أجدادع الماهليين ٠‏ فلا يحل ضيف بدت ت أحدثم غنا كناو معدم ) ألا و اسرع 
لعيكة كل ما .رضية و س6 وان الكثيرين منهم ١‏ يضطرون الي تحمل اعباء الدين 
الثقيلة لارضاء قاصدم ٠‏ و اذا استأمنهم مستأمن على امانة فدوا الحفظبا اموالم واو لادم 
وانفسهم » وكذلك اذا التيأ الهم خائف » او استجار بهم ٠ظلوم‏ ) او ا عليهيم 


موتور مطرود » ٠‏ 
علا عا عي 
رأي في الاخلاق ١‏ ثثل الام في العادة طبقتان من ابنائها « الوسعلى 
الشامية والعليا » ٠‏ والطمقة ثقة الدنيا وي طيق ة العامة مسمليعة 


لا متبوءة ؛ لان ما شي فيه من تأخر اسباب الهياة ؛ لا بترك لما محال للتمكر سيف 
شي 5 ) غير ما بقع نحث حسما 20 ؛ وتشعد حاجع_| الطميعية اليه 9 وقد لقإد 


التاريخ المدني - الاخلاق والعادات م 





الطبقة السفلى الطبقة الو سعلى اقليدا عدن لأبكاد اشعر به » ولقليد الطيقة الوسطى 
الطرقة العليا أشد ليور من نقايد الدنيا للوسطى ٠‏ وأتجلي نه الطيقة العلا مظاص 
السعة في البدن ؛ والسطة في الم والحضارةٌ )؛ وض اببدأ حريصة على مكانتها ؛ متخاذر 
سقوط شأنما من انظار الطمقئين التاليتين ) ونعد السؤدد كل السؤدد ) ماني فيه من 
حاه ومال ومحد وعم 
0 عد من الطبقة العليا العلاء والعظاء والقواد وار ياب الاءوال ؛ تمن يسيرهن 
اخماعات الى حياته! او مومها ؛ ويدفثون سيك روعها ما يرفع مستواها العقلي) ويطبرون 
نفوسأ من إلا" نام والاا لام و بايدمبم زددة ثروة الامة وحرودهاء واليهم منتهى ما 
| بلغته قراخ ابنائها يثلون التسلسل سية المكر غ وج م فيهم الارادة الثابتة والعزعة 
التصحيد: ) وهم صورة البوت الهالدة ومنعكس التأثير ات الطر يفة والقالدة ؛ ومشال 
الذعب ورقيه ووجبه الوضاح اميل ) واندك فبضج م مفاايج المفاخر ومغاليق الماثو 
وهم رة وهم المشوورون ) ومصير غيرم الى الخول والعفاء ٠‏ 

من اجل هذا كان على تلك الطيقة ان ش بحل المضيلة والشرف » وان تكون 
عنيئة |إأطععرة حسئة إل حدوتة ) بعيدة عن الو شات واليذخ والسرف ) حر بصة ة على 
النوض بالبلاد :شارك فيالمسائل المدنئية عن عقيدة راتغة تخد بابدي العاثر ين 
والبائسين ) وتاقن ابناء امتها علا نتم الثروة و يحفظ المحد ؛ ودولي الكرامة ٠‏ واذا 
حجنت بالظهور مندون استعداد له وحاوات الاحنفاظ مكانتهادونان لتذرع باسباب 
البقاء و لتجديد مواد حياتها الحين بعد الا خر » فان عرها لا يلبتانيزول) وسعادثها 
على و ثمك ان نيحل ) ومن العبت انتعيش هذهالطبقة بشهرةاجدادها منالجكام واهل 
الشرف وار باب المظاهى ؛ وان تعلقد ان جماع المعاخر وقف على احسابها وانسابها) 
وتطلب من كل انسان ان يرفم مقامبا لان من اجدادها من كان على ثي' من الفهم 
او الظبور ) او انه كان إسفك ٠‏ الدماء ولمستّمل اكل اموال الاس حثي اثرى 0 
عقاراً وقرى وصاممًاً وناعام) ٠‏ ورب صعاوك في نظر المقحدين ل عيون الحاق 
والكيرمن كيرت اخلاقه ؛ ونفع الماس والفع بهم ١ ٠‏ 

واذا جئنا نحاسب مثلا بعض من انتسبوا الى الدين » وهم اشرف الفئات سيل 


العرف نراهم اقرب الناعى الىامتهانه باكماشم ؛ بأنون مالاينطيق على جلال مخزأعهم * 
2 فيهم واسستحلوا الا.وال مها كانت اوها وطعمبا وراتتها واتوا 
للاحتفاظ ظاهىم القدعة مره الاجمال .ا بدت به مقائلهم ) فقضوا بفساد ذنمهم 
على اوضاع الامة ؛ وركبوا راكب المومسك واسقروًا لادفسهم أكل ٠١‏ اعتقدوه 
للا "طببا فاضاعت الاءة مشتخصاتها ومقوءاتها ) واصعت ميا ربا لا تعرف 
كيف يكيف ٠ ٠‏ ولبى في الجدمع من ينافشهم المساب » وكيف يناقشون وه المرجع 
دم الحادون ٠‏ وكان المشار اليهم بالبنان من اهل هذه الطبقة في الذهس الغا 57 نْ 
همهم على اللماء والسلاطين ؛ و يسيطرونت باخلاصيم على القضا: والماكين ؛ 
ومن هانت عليه عنة نفسه بوشك ان يستهين بكل ممدة ٠‏ ولقدادركنا احد كبار 
شيوخ العلل ؛ للا شاهد هذا الضف قي طبقة العلاء يشير على طلاب العل الديني ان 
بلقن كل واحد منهم صناعة حتى لا سف؟ لاد استهدي نواله ) ولا مسي عالة على 
ابواب الحكومات وار بابالسلطات »؛ ان احتاج الى صناعته احترف بها » والا كان 
لمناصب الدين والدنيا مخطونا لا خاطبا ٠‏ 
ولي سو بد بن عبد العؤ يز قضاء بعلبك سنة 1717 ه وكان ممناجا » فلقيه داود 

ابن الي شيبان الدمشتي فقال له : يا ابا عمد وليت القضاء بعل العم والحديث ٠‏ قال 
نشدئك الله أنحخت جرتك شعار # فقال داود : نم ٠‏ فرفع ب يديه والنيه 1 
لكن جبتي لبس تمتها شعار ٠ ٠‏ وقال أنشدكالل هل هذا الطيلسان للك ؟ قالداود : 
نم ٠‏ قال سو بد : فواقه ما هذا الطيلسان الذي ترى علي > لي » وانه لعارية ) 3 
أللي القضاء بعد هذا ؛ فوالله لو ولوني بيث المال فانه شر من القضاء لوليته اه ٠‏ هذ 
قول الم سيك زمن كان صاحب السلطان يطلب الاكنياة الى القضاء فيفرون منه 
فرار السلم من الاجرب ٠‏ ومنهم من مسرب لانه لم يقبل أن بلي القضاه ؛ وكان محهاً 
عليه قبوله لانتياء الرياسة في العم والعمل اليه ٠‏ كان هذا سيك ذاك العصر الذهي 
© بالك العر الاخير/ والجبال بتطلبون مناصب الدين الا يه الندر » ويقدمون 

لدوليتها الر شى والهدايا وقل” فيهم النزيه الزي يمستهى انث يطلق عليه امس العالم ) 
أفلا سقط 52 رك هبة هذه الطيقة من الفوس بعد هذا 9 











النار يم المدثي - الاخلاق والعادات نض 


وسأ ند بعض القاثين على الدين من اهل السواد الاعل لال*قون لغير املاه 
جيو بهم ١‏ اطونهم » تشاهد بعض رحال الدين من ابناء الطوائف الصغيرة يجمعون 
ثول من اللفوا حول يقودونهم الى محجة سعادتهم » و يؤسسونت لم دور التعلم 
والقر بات » و ينشأوئهم من السقوط الذي صاروا اليه بحم الايام ٠‏ فلا بدع أن جاه 
دوع الطوائف السهية على قلته سه الشام ؛ ارق من مموع الطوائف الاسلاميسة 
على وفرة عدده وسعة نر.ته ٠‏ وكان من اثر الرياسة الدينية المنئفية من الاسلام أن 
ميا اهل النرانية في المصالل المغمة » فكان لم نيها حموم النفع ٠‏ وكانتهذه 
الرياسة على ما فيهأ ناجمة في تيب الشعب عندم ) فأخرجوه من ثيه الفوضى الى 
راحة النظام ٠‏ وهذا هو سر الثرتيب الذي تراء ماثلا في الحعمم السيمي وهو على 
حصة ضئيلة في اجتمع الاسلاي دلا يواخذ الاسلام باتحطاط اهله وما المؤاخل 
الا من أخذوا على الفسهم عدا بان يطبقو | مناصله فأهملوا واجيهم » ولو كان الدين 
عاملا” من عوامل سقوط أرة ماسكانت اليابان وغي تدين بالبوذية سي مقدمة أم 
الارض علا وشمرانا ٠‏ 


ولا مشاحة في ان من طبقة الدينبين فئة صالحة » ولكانها كانت سي كل عصر 
تلق الحبل على الغارب اغلبة اليأس عليها ؛ و«ناك فئة أشد تأثيراً وظبوراً وغ القي 
طالما قدمت وأ 
وشاءت منافعبا ودارث في كل دور ممع اتا كت دارت ٠‏ إلاالث الدهي 
عاب هذه الطيقة عا احتقيثه من الكائر ) فذسرمها مرية أذنت باتقراضها لابها 
خالفقت طبائّع الاكوان و مار الزمن في لشونه كأن تكون مثال النهائل تر 
بائقسها عن الشيبة والغيمة وتتشرب افئدتها حب المدق والصدع بالق ولتماي 
مززالق النغر بر والتضليل وتحصر وكدها في واجبها من إرشاد العامة من طر يق العل 
الصعييم ) فيز من اشعد فيه النزاع بينالقدم والحديث ؛ او بين الدين والالحاد » وش#لى 
الانثقان في كل مظاهى الحياة ٠‏ وما زات هه النئة تخاول الك ترد بالكرثرة 
واتجم محدا زائملا ؛ وهي في حالة المنضر لا تبدي' ولانعيد ٠‏ ومأ تحدنت ان نرج 


خرت في سير المتمع وباعت مرنل هذه الامة المسكيئة ماشاءت 


م خطط الشام 


من جهالها ؛ وننطور بطور العصر ؛ وتأخل بحظ من العلم الديي والمدفي ع وأغلى بشية 
كثير من مكارم الاخلاق ٠‏ 





عد عند 

كان احد افراد هله الطيقة ألى يك الدعوة الدينية بلا حسئ) ) ورزق 0 
ماضيا؛ وعتما مؤاتن) » واستعد لانزه ل والنزال سيك ميدات دعوته ؛ يحهلى | كر 
أدواتها ٠‏ وما عتم ان "رك ما هياته الفطرة له وأكسبته اباه التهر بة وطو المدة 
وحاول بلوغ مظهر جديد اعنقد انه حماع المظاهى ) وهو لم .رس با دابه ) ولاعرف 
مداخله ومخارجه » وغلبه حب الشهرة فادعى مالم ”يخلقله ولا تخا به ونس الغرض 
الذي يضطلم به » وراح يستغل عوضم ااضعف من فطرته ولا نعقل فيا يرج فيه 
كاله ء ثرك سيرته الاولى وهام بمظهره الثاني ؛ زهد فيا يسن وحاول التليس فيا 
لا يسن ٠‏ وغريب من انسان م ينع بازأة -اامة وضعته فيها مله وتربيته » و يجاهد 
جباداً تخ سيك ساحة الوغى ولا لاحم معه إستخدمه » ولا 1 لة من ادوات المرب 
يثقنها ٠‏ الذكاء وحده ينهم الي حد معين » وادوات النس في طر بقه تناج الى عل 
وفطرة ٠‏ والعل بالتعل والثريض » والفطرة هبة لا 5باع ولا تشرى ٠‏ 

انت يا هذا اذا حفظت قواعد عل من العلوم » يتعذر عليك ان دعي الكبياء 
وااطمبعة او السياسة والاجتاع » علوم مةتلفة طو بلة الذبل لا ينفم معبا المخليط ٠‏ 
القواءد اغ-لة التي تحفظ من كتاب في موضوع خُناج سيك القائها الى سرف طائفة 
طو بلة من عمرك فلا تعطيلك القريحة قياد كل امسن ولا تسر سيك سببلاك كل 
دعوى ٠‏ ولذلك ترى مر هذا شأنه صاعداً مشدايا يني اليوم مأاثدت امس 
ويحارب حيئا من ماله زه) » يصانع ار باب القوة طورا ثم بقلب لم ظبر احرف 
تأرمٌ ) اذالم لسري ء مأ طعهروو و سمة لى من أمسر, مااسدبر في وضع الخطط التي 
خطها لم » والما س كلهم يك نظره صغار عقول وارباب فضول وهو لابرى غير 
نفسه |سجيعث خيروب الحامد ؛ وأذلاك لا يفن عليها مما حمدها » و يفع الالقاب 
الضكمة لها وينوه ابدأ »اانطوى عليه من 5ف وعل وعمل» ومن رضي عنه من الناس 
بثياه من عطفه ما و وزن ايض سك .يزان القسط لغالت كامه ٠‏ والعاقل من انصف 


التاريخ المدفي - الاخلاق والعادات ابم 





نفسه قبل ان ينتصف الأس منه ومن ظلْ نفسه كان عونا يان يظلم غيره » ولهذأ 
امثال غير قليلة ثهن بلقبوتهم ب « البارز ين » اليوم وه المسيئون اي الابهون ٠‏ 

وذج أخر ٠‏ بينا جد الادل جرع دعوته كا نخرع الصاب والعاقم وسهلي 
وستتطيل ويحاول ان يثبت انة .صدر كل خير ؛ أواستمم الناس له لتمت سعادتهم 
الانيوبة والاخروية » ترى اخاء قد اتَخْذ سيك الحياة غير طرقته وخالفه سيك سيره 
وتتيرته © نفك قد بية ضاء غرلات 5 فيبا بالجزئيات على الكليات حك مميرلا 
وشاطف وتظرف ليد السبيل 03 فلوب العامة والسوقة لانهم كغيرسوادم سقيابم 
بالدعاية والفكاهة » وماذا همه مر الخاصة وم قليل عديدم» وما يناله من غضبهم 
ورضام مادام 5 ٠‏ واحسن ما يراه للوصول الى قالوب العامة ان”ثف 
برغي كل صاحب سلطان » لان فيرفى القوي” ننطوي المظاهيوالد نا وهو عبدها 
وغايته من المياة ليود على ابواب سدتتما» لاببالي أن يصءقى كلمن مالو ويتوهم 
ان النقاد لا يفرقومت بين الزيف والمرج ولابين المازل الماجن والحد الجاهد 
والع الة.ج قي يولي صاحبه ع زوفا ؛ واذا قرن بلاتهذيب لا يعاول صاحيه درحة اذا 
تخطاما ادر > العثار ٠‏ 

عرفت عامين دينبين أرمدا على الث نت لما ابواب الرزق © وتغدق عليهبأ 
المظاهى على ان فا اسفافا يخفيفاً يكون في السكوث عن رج ل كانت ليا صاح) 
فديا لاز مظبراً كبيراً مر مظاه الدنيا حسده عليه عبيد المطامع والشبوات ؛ 
وكان ا لا يعمل المكلىة العامة لا مسق صدائك_ا ؛ ليات 
ما استطاع ٠‏ ره الخير ون بالطبع له الاخلاء الاوفياء لا نريد منه حزاء ٠‏ 
وهكذا قاطعاه ودو الام الك في الدولة ؛ وهكذا عزفت نفسها عن ان يرقها للقرد 
في دولته ويزينا للظالم لله وهو في اوج عزته ٠‏ زهدأ ليث الحاه الء ريض زهد 
صاحيه في النضائل وشدة هيامه بدره وديناره ٠‏ رجلان بأكلان اللقمة بالنسفل 
والرياء وآخخران جاهس! بائها تؤّكل بدوث هذا ٠‏ وهذا مثال من اخلاق بعض 
المعاصر ين ) وعبرة للاعقاب في الغابر ين ٠‏ 

أ عبد عن 


48م خطط الشام 








ظبر التعطيل في الاسلام منذ قرون ؛ جا قاريه المبتدمة من اهل الارق وصتفاء 
الدحالين والقصاصين »؛ فانحطت العقول وضعف مستوى العل وااتهذبي في الناس 
فن تصدى يا ترى لحار بة هذه الضلالات التي لم ينزل بها سلطان 4 فشت اخلاق 
سيئة تخالف هدي الدين وتدك معالم الحضارة » فتغافل المو كول اليهم هداية الخلق 
عن اننشار "مومه كأنهم يقرونها ؛ وتركوا رعيتب, شملا كالسائّة ٠‏ وكانت دروس 

مباحة مورودة الى اوائل هذا القرن » وتساهلبم كاد الل الاسلاي ينقرض 
من اغحاء الشام ؛ وجاء كثير مر مسثزقة الوعاظ والخطياء والامة والقضاة جبلا* 
يفون بغير عل ؛ و يخطبون بالمبتذل الساقط » و يلون اججمهور بالقشور ) و بببعونه من 
سلعبم الكاسدة ما لو ائتمر العوام باوامثم ارجعوا الف سنة الى الوراء ٠‏ واذا اجتهم 
دؤلاء الدينيون الى أكثر زعماء الاديان الاخرى ؛ ظبر الفرق بين التقصير والعناية 
وتجات المباينة بين من ساروا مع الزمن » ومن عاندوا الحقائق وحاريرا العقل وحمدوا 
في الفكر ) ومالوا 10 رن التمل ٠‏ وفوق هذا ثراهم يجمعون اموالم بخرق 
حرمة كلقاثوبمت وشريعة ) وهم م#اذالون منفاش.لون لايكاد واحد مهم بي اخاه) 





)١(‏ قال الراغب الاصنهاني : لاشي” أوجب على السلطان من صراءاة المتصد ين 
للر ياسة بلع[ من الاخلال بها بننشر الشر و يكثرالا شر ارا و يقم بين الناس التباغض 
5-5 قال : ولا تركت مراعاة المتصدي لاحكة والوعظ » رتم قوم للزعامة بالعل 

رن غير استحقاق منهم لها » تأحدتوا مجبلهم بدءًا استغووا بها العامة واستهلبوا بها 
منفعة وريأسة ) فوجدوا من العامة مساعدة اهأ كاتهملم وقرب جوهلث ملهم ٠‏ 
فكل فرين الى شحكلء كأنس المنافس بالعقرب 

ونتحوا بذلك طرق منسدة ؛ ورفعوا بها ستوراً مسبلة ) وطدوا .نزلة الخاصة 
فوصاوا اليها بالوقاحة وما فيهم منالشره فبدعوا العلاء و كفروم » اعتصابا لسلطائهم 
ومنازعة الكاخيم » وأغروا مم اتباعيم حى: طْوْمِ باخفافهم واظلافهم) فتولد من ذلاث 
النواوبواطون العام أء قش كانت الحال فيالقرذ انامس فكيف شي بعد ثماية قرءن 
و التفسخ باد في هذا الجسم 
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ولا نيحد خمسة منهم اثفقوا على مقصد واحد من متقاصد امير ٠‏ والغاقل يرجع الامية 
على هذا العل الذي لم لتم خيراً لاهله ولا لخيربم » لان الأمبين لا تصدر منهم هذه 
الجرأة على العبث بناموس الكال ٠‏ ومن ثفلتوا من حدود الشرائع على قر بهم منها ؛ 
كانوا اشد انثقاضا عليها من الجاهلين والغافلين ٠‏ 
وتلصرف على هله الطبقة » طيقة اننم بالخاصة او العلا ايض من حهاءة المتعلين 
عل الاصول المدية الحديثة )؛ فقد دب قف بض هذه الطيقة سوس الفساد ولا ثزل 
في بدء تأسيسها ؛ وظهر لار باب البصائر ا نالدروس الطييمية والرياضية والاجهاعية 
والفاسفية والحقوقية تير العقل ) ولكنها لا تحسن الاخلاق » اذا كانت منحطة من' 
اصلبا ٠‏ ورما كان العل في بض هذه الطبقة آداة شر تستخدمه حبائل اصيد ما يسد 
المطامم ٠‏ والاخلاق مغروسة في الدم والاأسرة ) والعل صداعة يتعلها لذ الدائب ٠‏ 
ولقد تلونت صبغة هذه الفثة في هذه الارض الطببة » بالوانثك اهو ية البلاد 
وجوائها ؛ بل بالوامث المدارس التي تخرحت باساتيذها » ن تعل منها في مدارس 
التبشير الي انم بها اهل اور بة واميركة على أسية وإفر بقية » جاءت الا قليلا مها 
من رئقة حب الوطن وعبدة حب الماع » واستحمكت في كتير من افرادها الانانية 
والاأثرة استمكاما هوان عليها كسسر قيود الحمكة والمروج عل الارب الصحيم . 
وقداشتهر بعض هذه الطائفة بعاداة الدينبين والاعيان والازراء بسائرالطيةات 
وأكل الحسد والحقد قلوبها » فى لا لتاب بدنها ولا تحب غيرها » ولا تعرف من 
حيطها اكثر مايءعرف الدخلاء ٠‏ فخت بانوفها ) واحنقر ت كل من ير على مثاطا ) 
ولا ثثقف لثقيفها ٠‏ ومنهم من دفعه ما لقفه من ثربة وحصله من تعليي ناقص » الى 
خدءة مصلة الغر يب كيف كانت » والفناك بت مبعه والدهشة بكل ما يأني على 
يده وقبول كل ما حمله من لق وثقافة والئخني بتار يخه ومحده والتغزل بجيال 
بده والارجاب باوضاءه ؛ اخذ كل ما اعطاه شا كرا مختبطا ) فر ج هلك عن 
قوميته ٠‏ وكثير ٠نهم‏ محر بإده » الى مكان ينبت بؤسمه العز و يدر اخلاف الرزق ٠‏ 
وهنم من تبلوا في مدارس الدولة المقطعة وتخلقوا بغير اخلاقع ) والحلوا زمة) 
من فوميتهم فلا يفكرون ولا بتكلون الا بالغركية ؛ ولا يكتبون ان كانوا من 


كران حطط الشام 


ييه 
يسنون الكتابة الا بالتركية ٠‏ فليا تبدلت الخالة السياسية بعد الحرب العامة دفعتهم 
الغرورة المهادعاء العرسة وكانوا منقبل يعقونها وهممنابائها؛ زاكمين انهم تبدات 
اخلاقهم كحرد الاذثقال من دور الىدور ٠‏ ولست الاخلاق بذله نتزعما ) ولا طل > 
0 بله واستيدل غيره به ٠‏ ولا كان مم2 هن عار | هله العلوم ليث العيد السابق سس 
اهل الطبقات النازلة في اصوهم ا كان الموروث لى والماثل فيهم من الاق .خالا 
من اخلاق اهل جرئومتهم ؛ ولدلاث هان عليهم ه بهون في كل دور ان ينذلوا عرف 
معز أنهم لاول طارىء ٠‏ وهلم الف مضرةٌ باخلافها عل اجتمع | دثر من الحبال 
لانبا نات تعلما مسوحًا ظله كل ثية ٠‏ ومذ فارقت المدارس الثي تفاخر بأها 
تحمل شباداتها ؛ وكثيراً مانال شهاداتها المنوسط والغبي » ظنت انها قبضت على قياد 
العلوم وودءت الكتب فصارث ثرجع القبقرى في معارفها الاولية ونجلت اخلاقبا 
في كل ما عائئه ءن الاحمال ) فنكانت اذا وسد الهااعى ثلتهم الاخذ ر والبابس 
واذا بدا لها همم تهزأ بالفضائل اذا لم تلب لها السعادة التي لنصورها ٠‏ 

أت البلاد مس ستوط الا خلاق ف بعضص اهل هاده الطيقة مانندى المنأه دن 
- « . 
لسرم راث مهم دن ول ولا جل انه اذا فيل له أن ال_الة الحاضرة مكيدل 
بعك عشرر يبن مسنة 0 17 الان ف مس رأئيه الذي يقبضه من ملك ما كان _- 
ان م#ثر في حمل اهله ؛ و يقول ابد اعذرءفي اذا خدءث اغراض كل صاحب قوة 
كا يشت ؛ واذاكدت له آلة في كل ١ا‏ يحب ٠‏ هو غني الجوب فقيرالفس ٠‏ جاهل 


يشر نفسه في العلاء والطبيعة تضعه حيت ثريد ٠‏ 





ومنهم من جعل رأس ماله سيك مصاءعة ولاة الامى مها كانوا والثقرب الهم 
بكل حيلة » لينال مظبراً بظبر به ) لاعتقاده واعئقساد كثير ين الف الشرف كل 
الشرف في الثقرب من الحكام وان كل محد جاء من غير طر بقهم لاوزاتف له اذا 
نصبت المواز ين ) وهؤلاء لمتصدرون اسوأ .غال ان حولم ٠‏ يحببون اليهم الاتكال 
وضفة التفورس 6 وكأنمم بقولون انث سببلم لا غيرها في سيبل الفلاح ولتججد ؛ 
وان الفضائل لا شان لا امام المغام ٠‏ والت العلم لا ينفع بغير تدليس ») والطر بق 
المسملوك عند طر بق المداجاة والحاياة ؛ واثقان المؤمرات والسعايات ٠‏ 


التار يم المدني - الاخلاق والعاداث | عابس 


ومن اناس ظنوا ويا لسوء ما ظنوا ؛ ان السعادة مناط القحة والسعادة شي 

الملل والمال محل لاخذه من كل وجه ) فتراهم ير تكيو نكل شائن من الحمل ليجمعوا مالا" 
و يعددوه ولستقتعوا بمعمالمياة ؛ فهيم 2 على كل مايوصاهم الى غايتهمر سلاط 
في النسور على مقامات اهل الفضل » عونم كل كير :/ ينبزه هيم بالحفة وا أرعونة : 
جوزوا لالفسهم السرقة لاممم لا أرب في غير الاثراء وجمع المال ماع المزايا 
ف نارهم ٠‏ احذقروا الشرائع فبان عليم تبدبل مذهبهم 0 الي اغل كلدين 
وطريقه بديتهر وطر يهم ٠‏ ولوأ نصفوا امدوا لصوصا ارفين بالاصوصية » واللص 
لسرق خنية من طر بق واحدة فد يكون فييا مكرها ليطع نفسه وعياله ) وهذا 
بسرق جبرة من كل طو يق و يزيد على لوم طباعه تجا بالمبادي' والشرف والامانة ) 
ومن الغر يب ان ”يرى حنى من الاذ كياء من يجاونه او يغالطون انفسبي في امخطاط 
اخلاته وهم يعر فوئهأ ورحم أنه شاعى مصر امعاعيل صبري حيث قال : 

غاض ماء 01 من كلوجه ‏ فندأ ك5 الجوانب أفرا 

ولفثى العقوق فيالناسحتى كاد رداللام يحسب برا 

اوجه مثلا 7 1 الاج داشورداً اذهنابدينبشرا 

وشفاه بقا رت اهلا ولواد”2 ين ماسيك الحشالما قلن خيرا 

وملهم أناس ورثوا عن بام اسغلال كلامت والعيث بحقوق العياد ٠‏ فليا 

تلقفوا القشور اللازءة لم في المدارس التي معوها بااعليا ونوا على النفاق والباطل 
ويدوا على آداب الاديان وخرجواء ن اوضاع ا جتمعات ) حاوأ سراق إسكئون 
القصور وعاشوا طول حياةهم في ذل النفوس يجمعولت بين المازع الغخلة في 
وفت وأحد علا" بان احدها لا بد ان تكتب له اأغلية فاذا 0 حظ من 
تجاح اعله واذا رالا خر ! أمتهم خيرا نه ) جعلوا بيوتهم شمر وااتهر اندية ومسارح 
و فهو ا فوصوم الاعر: اشباعبا المال الآ رام ' وهم باصماب الملاعي ١‏ شه منهم 
المتعيلين 0 للرائب واذا دخل اليغر” حانتهم وفهبا كل «فعول جائز هانت 
عليه انتهاك المرماث » واذا عاشرهم تعلم سك بؤرنهم من المزو ير وااأتغرير ٠١‏ يعاب 
به الحيوان فضلة عن ٠‏ الاسان ٠‏ 


يندحف خطط الشام 








5 من ورثوا التذيذب من سوتهم واحذءا الدس والوقيعة بالسند المتصل 
بآبائهم وكان قصارام انيجرزوا مناصب تمكنهم من المتاجرة بحقوق الساس ودهائهم 
لمعا تلوا وينفقوا في السقه ما تأثلوه ) فهم لا متتكفون عن الثقرب ٠ناداب‏ الشأن 
بكل ما لدمهم من الوسائط و لامعون لعامة اصناف الناس بل و يصاعوتهم على 
حين تلعتهم قأو بهم ؛ ثم موقنون الث المصا نع على الملة يعرف كذب م ارئعه ومع 
هذا يمون في طر نشم وم لا .ون احداً ولا يبهم اود ٠‏ ونزع عقيدة ع رفوا مهأ 
امس لنقإد غيرها اليوم ؛ اسبل عليهم من نزع احذيتهم وقصائهم ٠‏ قضوا اجمارم 
يك نصب الحيل والمكايد ؛ لا يلنم من دنيأهم غيرها ! وأكبر أفراحهم يوم يغشون 
و بسري في اللاس غشبم » كأن المدرسة التي توا فيها لم تلبم غير ذلك ٠‏ ولكن 
ثي الفطرة اذا فسدث فكل خير يأنيها يكون عارضًا عليها ) لنبذه ولا لسيغه ٠‏ 

5-5 أناس عرفوا مسف قبضوا على زمام اعمالم سلب سمة الفعيف وحاولة 
الثقرب من القوي” نبذهم الطبيعة اولا ع 6 بحي الدهى عنهم فاغوا مأربهم موك 
المرائب ) و أسعهم جاود مم يوم شاهدوا العز بعد الذل »© فظهروا في مظاهم مركى 
الكبر ياء والنظمة 6 ومن اين للسافل باصله انث يكون فرعه عالي) ٠‏ حضيروا همهم 
في العبث بالمصاح العامة » فلا يفكرون بغير املاء جيو بهم » والدهان لسادائهم معا 
كائرا ) و وفير المماقع أن يحت من دول عرء شهم ) وان كانوا من أحط ااطيقسات 
معرفة واخلاقا ٠‏ وقد راينا من هذهالطائفة من يغير سيرته فيالسنة الواحدةٌ مي'ين ) 
ودخل 5 أن واحد يك عدة أحزاب وحمءيات سرائة وجهرية ) وبقسم لكل وأحد 
متها العين الغموس ؛ معاهدأ كل طائفة على الاخلاص لطائفتها وحز بها وطريةمم_أ 
دون غيرها ؛ وهو لا يتوقع من هذه المرونة المستغر بة الا ان يكون له شأن مع كل 
حزب اذا كتب له الظبور ٠‏ 

ومري هذه الفئة أناس لا م لم بال الا اذا اغشوا » فلا الثقففت صناد يقهم 
بالوآرّق والوّرق ؛ ضيقوا حتى على بأمهم وبناتهم للا يسر فوا في أموال؛ فاضطرومم 
الى ارئكاب كل شنعاء » أما ثم فعادوا يدعون الفاقة » فتراهم لا ينفقون الا ما يحذظ 
عليهم «ظهرم ؛ ودوصلهم الى مراءيهم 6 كأن الديار جعل للخزن فقط ‏ والسعيد 
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من مجمعه وأو لم تع به حيأئه : و يخلفه أن هم عليه أشد الاعداء ) يصرفونه سي 
العبر واشتر والزمس والقمر ٠‏ ولو أنصف هلا نفسه لا نفق عشر دخله على ما يرقم 
مستوى أبده و يزعل بؤسها ؛ وفي هذا ظبور له ايض ان تاقت نفسه الى الظهور ٠‏ 
ومئهم طائفة تصلي وتصوم ) و'أزم ألاساجد ودروس الوءظ ») وللظاهى بالدين ) 
ولثقرب الى حملة الشرع وارباب الصلاح لا #خلت السيج من ايديها » تنظاهى بامها 
نذكرامم الله في خدوها ورواحبا ؛ وه في باطنها من أشد الخلائق عداو الجبمع 
الاناني ؛ : ل بالسنتها ما لبس سيك قلوبها ؛ ولو كشفت عنها الخطاء لايقنت انها 
من الشفقة يميث أو شاهدت صغارأً يتضوروت حوعاً مأ أطعريههم فتاث موائدها؛ ولو 
بعرت سائسين يرتعدون دنقاً ويا ما كستهم بلاس بلاطا ولا زدوتهم حثالة 
مطابخها وأهرائبما ''' » واذا وقم ها ان أ كرهت على نجسدة باس مؤوف أيجحث بم 
انث » وقاءت ثقول بافضاها على | جشمع وتومي" باسانالحال الىانهاولاها لانبار بناؤه 


)١(‏ قال بعض المكاء : مامنانان الا فيه خلق من أخلاق بعض الميوانات 
وعض النبات لكون الانسان مشاركا لما في الجنسية وان كان مباينا لما في النوعية ‏ 
شن الناس غشوم كالاسد ) وعائث كالذئب ) وخبة كالتعلب ) وشره كالأنز يرا 
وجا.م كاغل ) ووم كالذباب ؛ وليد كالجار ) وأثوف صكطير الوفاء ؛ وصنع 
كالشرفة ) وآ نف كالاسد والغر » وغيو ركلديك » وهادي# كالهام ٠‏ ومتهم 
حسن المظر والخبر كالائرج » ومتهم بخلاف ذاتك كالعخص والبلوط ) ومنهم بيج 
المنظر حسن الخب ركالجوز واللوز» ومتهم حسن المنظار قبح الخب ركالمنظل والدفلي ٠‏ 
والمزين الخمير هو سيك الميوانات كالتحل يأخذ أطابي الاثهار » ولا يقطف مرا » 
ولا يكس را ولا يؤذي بشرأ) يععلي الناس ما يكثر ثفعه ) يجاو مه 
وبطيب ريحه ) وهو فيالا تار كالا ترج بطيب حملا و نوراً وعوداً وورقا ٠‏ والمنافق 
الشرير هو في الحيوانات كا تمل والأّرضة » وفيالاثها ركالكشوث ؛ فلا اصل له 
ولاورق ولا نيم ولاظل ولا زهى ؛ يفسد الثار ؛ و ببيس الاتجار » وصحكاخجرة 
الني قل ورقبا وكثر شو كبا وصعب مسلقاها اه ٠‏ 
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وتداعثت صروحه ) ونوهم ان وحودها رحمة ) وعملبا غبطة وأحمة » ولما سك اشر 
ما ليله محامد ؛ أساليب غربة متتيكر . ' 

ومنهم أناس اذا عرفتهم في العهد المامي عفتهم متهم التي لا غبار عايها ؛ 
وهم مأكانوا يجوزهن لانفسهم التكم بلفتهمالاصلية ؛ فلا نبدات سياسة البلاد تبداوا 
لساعتهم ) وصاروا لغير ما سدب معقول حرا على من كانوأ بالامس قنون رضام ) 
واخذوا انفسهم وابناءه بتعل لغة من جاومم ؛ وغيروا عاداتهم ولشجائهم » وأنشاأوا 
يستؤرءون كل الطرق للاحتماظ بكراسيهم ؛ حتى اذا جادوا عليها نوا فض المفضلين 
عليهم ) وقد عاهدوا نفسهيم ان يخدموا كل صاحب قوة بالصورة الني تروقه مذ كاء 
فيه ونجر بة احرزوها فبان علهم ان بببعوها قابل عرض قلبل ومظهر ضئيل ٠‏ 
التهسس فيهم فطرة والازراء بالقومية والوطية من ماألوفاتهم ما اساؤًا استعال 
ما اؤتمدوا عليه الا ليغثثوا بطرق عرفوها ) ويذتنوا أبنأءم وأو كان في ذلاك هلاك 
مئات من الناس ٠‏ : 

ل نيا كن 

ومنهم أناس كانوا في اخذ المال كالعلقة عتصون الطاهى وغير الطاهى ميفيضون 
منه على القائع والمعتر ) و نطعمون الطعام ويكسون الاينام ٠‏ ومنهم من حمعو! عشرات 
الالوف ولا تود انفسهم بدائق لتعلي اطعال الفقراء وإغاد الباسين وا كسا العراة ٠‏ 
واذا تصفمت حرائد الججعيات الميرية التي فامت مددى نحو عشر ين سنة لتعلم اليتاى 
واغائة المحاويم ؛ لا تسقط فيها الا نادراً على اسماء بعض ار باب السعة معنى انف 
هله الطبقة كانت اقل الناس في معاونتها ٠‏ والطيقنان الوسطى والمازلة هما اللتان 
جمتا الدرمم فوق الدرثم ؛ افلطعئاه من رزق عيالها ؛ لتطعا به من ثم اجو ع منها ) 
ولنشل من السقطة من م اكثر سقوطاً من بنيها ٠‏ 

وفي هذه الديار عشرات من الاغنياء يدون في سلا كالاعيان يعتزون باموالم ) 
ويشئون بها كل الفضدانة ؛ اللهم الا اذا كان في صصرفها ارضاء شهواتهم ) وتوفيرانواع 
رفاهيمهم ٠‏ واذا أشير الهم ان يشار كوا في المصالم الوطنية أووا وحوههم 2 وهروا 
في باطنهم بهذه الاعمال التافهة ) حتى اذاطت بهم مصيبة اخذوا استتهدورت 
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ولالمجدون ) و«طلقون السنتهم في رجال كانوا بالاس يقدسوهم ) 95 للامة ان 
تعرفهم ايام شقائمهم ) وهم لم يتعرفوا اليها اياء سعادهم ٠‏ هذا وهم انصار كل حكومة 
لسوغهم أكل حقوفبا وحقوق الضعاف » وتطلق ايدهم في ظل الفلاحين والمغفلين ؛ 
وثءأونهم في غاكبسا على فض قضايام بما يلفق مع رغائهم »؛ وتوسك اليه امورها 
النئهة للم مالا وجاها ٠‏ 

في هؤلاء الاعيان رجل كان عنده من ادوات الزسنة والتبرج ما يساوي المئات 
من الدنازير ) ورعا كان كن ربطات رقائه العمولة من الخر ير لا بقل عن الف جيه 
لان ءعددها كان الفي ربطة معروضة في قاعة 2 ؛اوكنت اذا اردته على ان بتاع 
جرددة ليقرأها تنسكا اليك ضيق ذات يده » واظبر الت القراءة مما لا لسيم له به 
اوقاته الغُينة ؛ وكان يدفن امواله في الارض » حتى لا يظبر عليبا الناس اذا وضعت 
في المصرف ؛ فظبر عتمأ الوف بعد ان اصيب بنكبة اضطرته الى نبشها ٠‏ وناغ التتم 
إبعضهم انه كان يطعم خدامة واولاده طعام) غبرمااطمه نفسهوزوحه ) وددعي مع كل 
من يجدمع اليه انه فقير تماق » لا طاقة له على تحمل شي افلا اضطر الي الكددف عن 
دفائنه كانت الوا عدا مايسلمه بالربا المقوت اضعافا .شاعفة وعدا مزارعه وحداءئقه ٠‏ 
ومن الغريب ان يطوع مثل هذا الرجل الذي رد الى ارذل العمر سيك الاسوسية 
وهو يتنظاه دالقوى ٠‏ واكثر وؤلاء الاحة يظورون ع الماءة ظبر المتصدآين 
والمحسنين © كأن تجود نفوسهم ببعض دريهات لبعض المستكدين على رؤه س الاشباد ) 
لوال عنهم انهم اهل خير وصلاح ٠‏ وه_اك رجل كذب على قومه طول حيأنه 
الطويلة ) بنسبه وعله وثقواه ») فل يعدم بين ضعاف العقول ٠ن‏ صدقوه في دعاو يه 
وعاش #داهة الناس وبلغ منثقة القوم به انه اذا حانت منية احدم » باوب على 
من بأتمنه على اولاده بعده » فلا يحد غير هذا المزوتر «قعه وصيًا على عياله .لا اشتهر 
من اماننه بين السذج في كل دءر 4 فلا يابث مال الموصي امف عزق ببد الوصي ٠‏ 
وهكذ ا كان عذا الاعي بعد نصف قرن مز المشارالييم امجمع على تكرموم ؛ وقدعرف 
ايام نولي القغساء بتبرئة حرم وتجر يم البري' ٠‏ ومن ا'تجب أنه | يسأله احد من اين 
حأء بثروئه ) والعادة على الاكثر ا نلاسال الغني عنطرق غباه بل سمح به و يتبرك 
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بانفاسه » ولو كان لاينزل منه عن قعمير لاحد ٠‏ 

ظبر كثير من العامة فيحوادث وقعث بمظبر الغيراء علىالمصالم الوطنية ) وابانوا 
عن حمية واريجية ما كان يرجى صدور مثلها من ار باب الطبقة العليا ») فك 
اعتادوا ان يحجملوا من الاديان 07 الي درك شهوأ6م وقام مز صئموف 6 مين واهل 
الثثربة أناس جملوا هدفي مااعنقديء حقاً نافماً مخلصين فياقوالم وافعالم » معلقدين 
المير فيا بذاوا اتفسهم وتفائسيم في سببه ٠‏ وتجلى النبوغ في افراد منهم 64 قانرن 
الرجعة ؛ فاتنتوا في الشدائد بهذا الثمف الماغيب ب انهم رما كانوا مث سلالة عظراء 
اكارم ٠‏ وهناك أناس ظاهيم مهذب براق 1 ثروا امتهان السفس في أخس الاعمال 
مقابل عرض ينالونه او اقبال يتخياونه » فارتكبوا كل ما بورئهي عار الابد فكان 
ظاهم عمل وباطنهم خيثا وخدبعة يفادون بكل مالنس للم لعل و دداجون 
مب اوور وا ت أن صيغ الكلام تضق عن وصفف 
أفمالم * فهم ممن حا.بب اليهم من د” نيام اذى القرب ا مل" جفوتهم 
الا يوم يوقعون باساب الشرف والمروات . 

ومالنا والاوكثار من سرب الامثلة يفئة هي معقد الآمال سيك اصلاح البلاد 
ونش لم تكد مق رجاك الى الان ) وليست فياخلاقها ممايرغي المرة كثيراً فيتكثير 
سوادها ؛ لانث منها من تجرد من معنى المق والصدق ٠‏ ولو حللت نفوس أكثره 
تلبلا دفيقا ارأبتهم أعرف الماس بالمدخل والخرج واعرام أكثر شا 
الكسيية «الادنية ٠‏ ضعف عطفهم على جنسهم وهان عليهم ان بنبعوا وجداناتهم ١‏ 

بن لم مظاهىم ٠‏ فهم ابدأ سلاح الغررب على القريب ؛ وهم يده الب - 
وأظادره الحارشة ٠‏ 

ولطالا نضب حا ار باب الملوم من تلاعب أناس استناروا بقيس العلم الحديث 
يتهارشون على ايواب جمعية مدنية وهم في الحقيقة لا غمبي من دعوتها ؛ الاانت 
يجموا بسلطائها سلطائهي ويسثروا في حمى كينها معايههم ) ومن الغربب انه 0 
برق في درجاتم! الا من عرفوا بالاسئرسال في حظوظهم وكانوا من المقوتين ِف 
العرف والعادة هذا وقانون اجمعية شديد في التساتح مع اءغاللم ؛ ولكن كل قائون 
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ينصيغ بصيغة محيطه وما دام المخرط على ما ترى فلا بدع ارت كان بعد هذا أعظ 
قانون سعاوي او ارضي في حم العدم ٠‏ 
عأ مإ عو 

ولا يفونتك ان الطبقة الوسطى في ديا رنا ثفي التي تقثل فيا الامة حقيقة لامحازا 
دكار فيهأ الخير و شل” الشر وي ال تي لقوم يجاب المنافم ودرء المغار وتعدشس قٍِ 
غوف الديان وتهتم لسعادة الاوطان شي في الغالب محدودة بعقول ابنائها كثيرة 

ما يم على وديها منالميرات ياجتاعبا وه التي 3 وتقدر وقدقام كثير منالاعمال 

التأبعة يصنيعها ومن وضعها ٠‏ فيهم الصبر وأييم اليك ئاة ولهم الرحمة سوب 0 
من رفيعهم ثم قوةٌ الظبر في حيش الامة بل سخ طلرمه المتيقظة ٠‏ السؤاء مغر 
5 اكثرم 0 والوفاء غى يزنان يورنها إل يأء لابنائهم وه ببعدون عرن 
اؤيات الجاضات دأمهم التوفر على “صناعائهم وتجارامهم وزراءاهم وقلا تحدئهم 
نسم ان لغخلو ا بديلة عن تمل عاناه أباؤم واجدادم ٠‏ 

الاخلاق ق التي تعبت بكياث الحتمم شي الني رضت في بعض العلية من اهله ٠‏ 
وشبدالله انف هذه الامة لا تشكو فلن علبا بقدر ما تشكو ضعف اخلاقها واذا 
أخذت المطامع البشعة من فلوب دعاة الاصلاح وحماة الحوزة كيف يوجه اللوم 
على من كان دون طبقتهم + وما يسوء ونوء انكان أقرب الناس الى ادراك معنى 
الفضائل أسرعم اليعقو قبا وانتهباك حرماتها ٠‏ واذا انث في الطيقة الوسعلى هنات 
لايخاو ءنها ان أن فعي كالعوذة بلي بها شر الماسد ونصان بها حاف المكرمات 
والمحامد وقليا يخلو بشر من عيوب صغيرة ضررها على صاحبها وحده ٠‏ 

أكثر ما تعاب به هذه الامة عهيانها على الانظمة والشرائعم لاتطيق منها الا 
ما لاممس عصالحها الخاصة فاذا كان في بعضها مايخالفالشهوات والاغراض خرجت 
عليها وحار نتها والمغيهنين عليها ٠‏ ولذلك صعبت هنا.في كل ة آرن مبمة الصلوين ية 
اصلاحهم لقلة الثيات وولى اشم ٠‏ فقد إسمرع عضوم يك التصدبق خصو صا اذا 
احسنت الدعاية باديء بده ولكتهم الى نققض العبد أسرع من الماء الى الحدور ٠‏ 
ومن أغمر* ما يمر هذا الشعب انه قلا يخضع لازعيم دوع حف) ‏ ثرا ابه عه 
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حركاته وسك انه ولركان الزعيم سي الغاية من حسن الاخلاق وارادة اعغير لما ٠‏ 
وهذه اخلاق العرب بعونها 0 قٍِ حب حر لهم لخاول الصعاوك فهم انث 
يكونث وجيب فسارع الاتخلال الى دولم بالطببعة وظبر التخبط سيك احرا زم 
الرياسات منذ خر الاسلام ٠‏ وظات هذه الاخلاق انان عية ومالم إلى هذه 
يه ٠‏ وقد يريد الطامع في شيع من اعمال الجشمع انث قلب الدولة رأس) على 
ولنثقل ولو الى عدوه على ان يتولاها قر ببه الذي لايحبه وان مهلك في ام 
0 فر ب عظي من قومه اذا كاله منهذا الحر يق مايشوي به ممكجه ٠‏ 
وانت اذا حلات روح ا جدمع الشاي ثراه فرادى لا بقل كثيرأ عن غيره 
من الجتمعات الشرقية الرافية وإذا حت غلله حماءات فبتاك اللفجم سيك القوى 
والاغغلال في الروابط ٠‏ الشاميون اذا اجتعوا َخالنوا عادة على الرياسة د 5 





)١(‏ وصفنا اديب علي اغترب” زمنا طو يلا سيك بلاد الغرب فقال : عرف 
عنا نحن العرب انا ميالون الى التطرف في كل ثيه الى 'تعية النفس والى الانانية 
الزائدة الي المي العذري والى العبنك الى الصداقة النادرة وال الحقد الذي 
لانماية له الى التأله والى الشغف بالماديات الى الديمقراطيسة الحقة والى عبادة 
اللتخصيات البارزة الي الاعتداد بالنشس والى عدم الاعتّاد عليها والي سرعة اليأس 
والى السقوط في القنوط عند اول معو بة تجدها في طر يقنا ٠‏ وعبارة أخرى ان في 
الامة العرربة قوى عظهة تار ندفها الى أشرف الاعمال وطوراً الى اسغلبا 
واخسها ٠‏ قال وسبب ذلك على ما يظبر له ان هذه الامة العظهة الذكية العافلة على 
الاطلاق تعيش ونمسك بعواطفما القوية اكثر مما تعيش ونقسك بمقوفا وثسير في 
حياتها واعمالها اليومية بقوة المصالح الششغصية التي لا ثثرك سبلا لله ولب علبهأ 
الا طرقته ٠‏ هذا نار يخنا يشهد علينا اننا فوء زرو ذكاء ومتقدرة على الاجمال وذوو 
نظر بعيد ككننا سراع التأثر شعاف قوى الاوازن وسرعان ما نقع في البأس ان 
اصابئنا مصببة واناصابتنا حسنة اخذئنا سورة الفرح وكدنا نفقدرشدنا ٠‏ قال وهذا 
الحم ينطبق على الافرادوا مجموع و يجري على كبيرناصغيرنا وءالمناوجاعلا الاماندر» 


الثار يم المدفي - الاخلاق والعاداث ف ني لي 





وتباينوا فيالمكر والاجتهاد لانالذكاء غالب عليهم وحب انذات مسي في شغاف 
قلوميم وكل واحد ير يد ان ينفذ قوله ولوكان «خلطا. واذا لم يواققه رفقاوة على 
مراع عادام ورما دام كأث الاختلاف في الاجتهاد يستازم العدادة 
والكضبة + 71 نكري عندقةا ان أ عنيف | كر اعمال ا ار 
والفشل ومثها مأ يوت كالحنين ف بطن َك قبل أن اقثل شر سويا ٠‏ وقد ل 
غير المسلين الجعيات والمجامع و يحالفهم النجاح أكثر منغيرم لانهم ط ترمة مثقار بة 
وعلى نضامن ودؤوب في الملة ٠‏ وما ندري لعل العامل سيك هذا النجعم الفمرورة 
النفي دعا اليها تماسك الصغير امام قوة الكبير على حين ثترى ان هذا الكبير لا يحدن 
على الاغاب الا الادلال بقوته الموهومة والاويجاب بماضيه يقف عندحده ولا يعرف 
ان ببرهن على العظمة الغابرة بسداد اعماله الحاضرة ٠‏ 

ومن عيوب السوادا لاعف انالمزل يغلبعليهم » والجد قليل فيهم ؛ يحبون المداعبة 
والحزل واللبو و إسوة بعض الائام ان يرءا في قر بهم من يد * 0 من يحمأون 
وهم لابعمئون ولا فرفرت كفن عمأون فسببلم سبيل العاطل والممطل ٠‏ ومن 
.ويهم اهم لا يصد قون صأحبهم لامب سوء الظن غالب عليهم هذا ولو جاءهم 
مستنعو] مسترشداً لانهم اميل اللي المصانعة لا الى الصدع بالحق واقرب الي 1 
برضوا جليسم ويسكتوا امامه عن هفواته ورما الفسواله سي حضرته المعاذير 
حتى اذا غاب عن عونهم ساقوه بالسنة حداد ونحتوا أثلته واغتسابوه وعابوه بها قد 
لا نازمه تبعته ٠‏ ومن اجل هذا تأصلت في القوم عاوات واخلاق كان يتأى نزعنا 
لو كتب لها من ينقدها و ينكرها غير مدااس ولا موالس ٠‏ فالنعومة الظاهة التي 
تشاهد في بعض الشاميين يجحتاحون معرا الى شوة من الكشونة والقسوة ٠‏ 

كانوا سيك الايام الماضية اذا ارادوا الحط مر #خص سلبوه صفاته وانهموه 
« بالمر١ق‏ من الدين » ورما اوصاوه ببذه الترمة الدنعاء الى ضرب عنقه وهذا مر 
فل التوابغ في القرهن المتأخرة ٠‏ والويوم نا لم زي جديد من از ياء النهات يلدسونما 
من لا ترضيهم حاله » اضافوا الي من يجاولون اانيل منهم تهءة « المروق مزالوطنية » 
كأنالوطية ماه فيه من امتل والتفاذل وطلب الظبور بقاصة الظبور٠‏ و بالشقاء الدين 


و سم خطط الشام 





والوطن 1 اجر بها *تجرون في الغابر والحاغير ٠‏ ومن تدبر احوال هذه الطائنة بادك 
نظر ادرك ان كل من شبجوولت ببلله الدعاوي م اول من يدوس كل مقدس 
لباوغ غرض حقير ٠‏ 

والدواء الناجم في مداواة هذه الاخلاق دوانيكون للمغار مدارس وطنية ملقنة 
تلقنهم الع الصحيم والاخلاق الصحهة والقومية الصضحيية ٠‏ اءا الكيار الذيناشهيروا 
بسوءالقالة فيقاطعون ؛ يتجهملى العقلاءفي كزافق » لايدنو نهم منمحالسم .ها بأغ.ن 
سلطاتهم وجاههم ومالم ٠‏ فان من الضف الللطف مع الاشرار في امحضير و«التهاهس 
في نيج سيرتهم في المغيب ٠‏ يحب ان يناقشوا الحساب ولايومنلم على خطاب و« المؤْذي 
طبع بقثل شرعا » ٠‏ 

عاد عه عند 

سيقول فر يق ممن بقرأونث هذه الصفوات انها اغىقت سيهُ وصف احلاق 
الطبقات وأتحعت ماكان مكنوناً لابعرفه الا أر باب البصيرة ونحن فيزمن احو ج 
ما نكون الى السكوث عن المعايب حتى لا ددو عوارنا أغيرنا اكأن غيرنا لا يعرفنا 
أكثر ما عرف انفسنا ٠‏ وكان الاولى فيعرفم ان تيجال ولجميم بد ا نالسكوثت 
عن العيوب عيب كبير وكتان العلة مدرجة الى المككة والتاريخ لا يكتب على 
الموى ولا #لى لارضاء الاس ٠‏ وما تال .نصفًا بصيراً الا وسترف وهو مقلدا 
جد آسف انما اصاب هذه الدمار من المصائي منلى عبد طويل ل يكن الا بسوء 
اخلاق من تولوا من ابنائها اأمرها وانه من اأستيل بعد ان ممرح الحق عن مخضه 
اننؤلف الشام كيانا يدك وثقوم فيساحةا ضارة البشر بة مل بشكر ولوأوتئيت 
لاخر ءانبين واللا تين ورأزفقث غنى الا نك يز السكسونين ماداءث اخلاق اهن 
الحل والعقد فيها لا تعالحّ بالثقويم ولا يخاول القضاة على مواطن الضعف من نفوسم 
وعةولم ٠‏ فالساكت عنالحق شيطان اخرس وصديقك ١ن‏ صد'فك لاءن صد"فك ٠‏ 

فصّلته لكرن على عقلى ثما مقياس عقلاك كان لي معروفا 


سس رو بس 9(8 7 يي معسس 


فانا سيك الاجزاء السمة من خطط الشاء ندو ين ب.ض -وادث ووثائئق كانت 
مدواية في مفكرائما او عثرنا سايما كن ومدوةنات أخرى بعد انحاز الطمع ١‏ 
ووقعت أما اغلاط عنها مااتّبهنا اليه بعد النشر » ومتها ماتفضل بعض العلماء والادياء 
فأرشدونا اليه » ففعمنا :لاك المستدركات وهذه التصو ببات سيف الصفىات التالية ) 
إرادة التحقيق ؛ شا كرين كل الشكر من انلقدونا فأسدوا يدا الينسا والىالعل جزاهم 
أ بغرا ٠‏ ومن الاقدين الذين نظروا في الخاطط من ثرا الينا اي داج ؟ 
ونم من كوا في المحلات العلية ٠‏ فسن نقده مرت الاعلام المرحوم الشيخ سايم 
اليخاري في دءشق تشير اليه يحرف «س» واحمد عور باشا قي القاهرةٌ «ث» 8 
فشكن أرسلان قُُ أوزان من سو سمرا مرا «س » والس3غ بد الله مخاص ف في حنفا «ر» 
والسيد تمر الصالم البرغوني في القدس « ب » والسيد عسى اكد المعلوف سيم 
زحاة من لمان «ع» والاب أ٠س.‏ ميس حي في القدس «م » والسيد حميل البجري 
في حينا («ج» ١ ٠‏ 

ونقد الخطط في المحلات المرحوم الدكتور يعقوب صروف سيك محلة المقنطف 
بالقاهىة «ص» والاب اأستاس ماري الكرءلى غِيه تحلة أغة العمرب يك بخداد «ر » 
والسيد عارف النكدي في محلة الجسم المي العر لبي بد.شق «مب » والمرحوم الاب 
وبى شير والاب هنري لا.ءنس سيت مملة المشرق سي بيروث « خ ؛ ل » والسيد 


وس خطط الشام 


اسد رس والسيد انس الخوري المقدسي َِ محلة الكلية حي يروت 0 اي » 
والد كدور فيليب حتي في محلة امعية الا سياد بة الاميركية الاتكليزي ( 81تاول 
جاعل500 لمتدعلتده سوعتعصرق زه ) أذير اليه يحرف « ف » ٠‏ 

لحار الصقية السطر 

١‏ 7 15و19 لاحظ[ر )أن وادي»ومى ني. سلم ( دي 
وسلع في ثعالي مربي معان او في جنو لي الشراة ٠‏ وقد أطلق_ا 
كا اطلق غيرنا على واديمومى البثراء ) و|| 1 دون توك 
الوافعة في شمالبها وذلالك لان وادي مومى يقال لما ( 568 ) 
عند الافر نم ومن هنا جاء الوم من مشاببة الاممين ٠‏ 
الان كل أمة اعرف : . جلها - اعرف على الغالب 
يجالتها من غيرها بها ( ر) 

١‏ لل+ وكا لايقول زر ) جع 0 وان فشا بين الكعاب أذ 
ٌ ضحد له ثرا عند |أفصواء ولا عند المولدين ٠‏ وكذلاك انكر 
اعدمه والاولي ان يقال قتله او اتلنه 

01١ ١‏ ؟ و١٠‏ المخطوطاتالعربة » ٠‏ المتوفى اوائل المثة السابعة صوابه 
سنة؟ 57ه(د) 

!١! 1٠١ ١‏ العلاني بدل العلاي (د) 

1١ 3١‏ 58 للر بيع الزسدي - للديم الزسدي (ت) 

١‏ 11 "5 جمال يوسف بن ايوب ٠‏ صوابه حمال الدين يوسف بن ايوب 

) الشيه لابن نقطة - السية لابن نقطة زات‎ ١ 1١5 ١ 

25٠ ١‏ *"الاشارات الى «عرفة 6 لا في معرفة الزيارات لأبروي 
المتوى سنة ١5101ه‏ زد 

5١ ١‏ », يضاف الىماطالمنا متها 1 ات توفيق طارق في٠صائم‏ د.شق 
ومدارسها وجوامعبا وما<دوت من نفايس الصناءة الثابثة وا .5ولة 
( بالعربة والتركية ) ٠‏ 





المحلل الصفية السطر 


١‏ م عاو 


1 ا"‎ ١ 
4 .؟‎ ١ 


اسعدرا كات وتصو بباث كي 





مفكرات تبي نمار في بلاد فلسطين ٠‏ 

محاضرة في شرثي الأردن لاديب وهبة 

لقر ير في التعلم في فلسطين على عبد الاثراك والاتكايز لاحبد 
سات الحالري ٠‏ 

الكشاف عن اسرار الاوقاف لمحمد سعيد الياني 

المعلومات الإراعية «الاقتصادية والادارية عن أواء دير اأزور 
لوجيه الجزار 

رسالة في تاريخ جبل عامل ووصف قراه لا حمد رضا 

قصيد :عبد الرحمن ابن الدةيب المع روف بابن حمزة التي يذ كرفيهاالمغنين 
والندماء فيالدراتين الأأموية والعباسية بشمرح خللى سد ميك ٠‏ 
جداول قرى دولة سور ية وضعت بمعرفةوزارةالداخلية فيسورية٠‏ 
محاغرة في عمر بن عبد العز بز لعارف التكدي 

نحنة الادب في الرحلة من ومياط الى الام وحلب لاحمد بن 
صا الادهمي الطراباسي المتوفى سنة 1١185‏ ( سيك اازائة 
التيمورية في القاهرة ) ٠‏ 

5 (لالا0)القاهمة ٠(515)رومية‏ بدلا من بير وث 

ظبيرة - ظبيرة ( لبسيك ) 

القرن السادس - القرن السادس ( القاهرة ) 


أ بم للسيد اسعد منصور (بيروت) والتصيمم انل طبعه غيرمعلوم (د) 


| 4 4ه ذف 0501 وروده فيص 8" س 54 ٠‏ 


5 كم‎ ١ 


ناريخ العلو بين لحمد امين الطويل ( اللاذفية ) 
الفلاحة اليونانية لقسطوس بن لوقا الروي ثرجة سرجس بن 
هليا الرومي ( القأهرة ) 
الموشع للرز باني (85”) ( القاهية ) 


5ع خطط اأشام 








الإ الصقية السطر 
كتاب الوزراء والكناب أجبشياري ( لبسيك ) 


تاريخ العَلم المثائي لاحمد بمور ( القاهي: ) 
سيرة تمر بن عبد العز يز لابي عمد عبدالله بن عبد الحم المتوفي 
سنة 15م ( القاهرة ) 
الاعلام مخير الدين الإ ركلي ( القاهرة: ) 
عامان في شمان له ( القاهىة ) 
ديوان خير الدين الزر كي ( القاهرة ) 
ابو العلاء وما اليه لعبد العز يز الموني الراجكوني ( القاهرة ) 
ذوى ابي العلاء لطه حسين ( القاهرة ) 
شعراء النصسرانية بعد الاسلام للاب اويس شيخو ( بيروت ) 
بيروت تار يخها وا ثارها له نووت ) 
منعم التعليم الابعدائي في فلسطين ( القدس ) 


نم العقيان في اعيان الاعيان لتجلال السيوطي ( نيو يرك ) 

دن تاريخ المركات الفكر بة فيالاسلام لبددليجوزي (القدس) 
قطعة من ناريخ ابن طولون فيه_ا حوادث من سنة 886 هالى 
سئة 457 لشرةا ر إشار قارثمان”ت ( برلين ) 
النشر في القراات العشر لابن الجزري ( 8*8 ) ( دءشق ) 
العصور القدمة لد كتور جاءس داري براس:.د تعر بيب داود 
قربالب ( بيروت ) 

تاريخ اليبود سيك بلاد العرب د كتور امسرائيل ولفشدوت 
( ابوذؤيب) ( القاهرة ) 
فئو ح مصر واخبارها لان اعين القرشي المصري نشره ارل 
أوري 
كناب الدين والدولة لان ربن لشمره منغانة ( القادرة ) 


لحل الصقىة السطر 


اسثدرا كات ونصو ببات عم 


الانتصار لاني الحسين عبد الرحي بن مد بن ا االمياط 


المحتزلي نشره الدكتور نيرج ( القاهمة ) 
سور ب و سسوار يوك هن ٠‏ نافذة التاريم للد كتور فيليب حق 
( نيو يرك ) 


حروب ابراهيم باشا المصري في سور ية والاناضول 'شرها 
اموي بولس قرألي ولي لمصدف محرول2 ( القاهرة ) 
حاضراامالمالاسلاي تأليف لوثروب.ستودارد ثقلهالى العرببة يماج 
نو هض ويه فصول وتعليقات للامير شكيب أرسلان (القاهرة) 
تحفة الاحياب وشية الطلاب يك الطط واازارات والمراجم 
والبقاع المماركات للتضضاوي ( القاهرة ) 
حياةٌ الحيوان الكبرى لكال الدين الدميري ( 208 ) 

حاءة اللكيث لس الدين النواجي (859) 

سغينة الملك لهاب الدين محمد بن امعاعيلى خمر 

ار 0-00 وار ات ار (لذاهرة ( 


تلاث 0 ال 38 في الرد على 50 وذ 6 اب 


ورسالة القيان ( القاهرة ) 
رسالة الدلائل والاعتيار «ندوبة لجاحظ ( حاب ) 
رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء ( القاهرة ) 
عمابة الحكي واحق النتهءين باللقدي المسوب الى اللي الام 
مسيلة بن 0 ار يعي ( المانيا ) 


اتمام الوفاء في سورة اطاناء لحمد المفضري ( القاهرة ) 
رءالة ف أخبلة العلوم والصناعات أذارابي ( حيدرايادالد كن) 
لدو برالاذدان قْ تاريخ أبنان لابراهم الاسود ( ببروت ) 


84 





الحلر ال#كمة السطر 


مذكرات تار يفية لاح د كتاب المكومة الد.شقبين نشرها الخوري 


قسطمطين الياشا ( حرصافي ا ان ) 
اسياب النهضة العربة في القرن التاسع شر لانس زحكريا 
النصولي ( بيروت ) 
كتاب الدولة الأ موءة في الشام له ( بخداد ) 


الخنصر في جذرافية فلطين لحسين روي (القدس ) 


عبد البباء والجها نية للم قبعين ( القاهىرة) 
يأ الى بهاء كتاب عبد اليهاء عباس الى “وزال تعرب توايق 
وفايق القاهرة ( 


تاريخ نجد الحديث ومحقاته لامين الريمافي ( بيروت ) 
الاسلام واصول الحم لعلي عبد الرازق 2 (القاهرة) 
كتاب الزراءة الحديثة الءلية لمصطنى الشبالي ( د.شق ) 
الدليل اللمنائي اأسوري لالياس وجرصٌ جدعون ١‏ بيروث ) 
“دعر 0 د عامة 2 زف اغلسن الخيركئ الاسلاي قُْ فأسطين وبليها 


دليل الحرم الشريف ( القدس ) 
دان الحلس الشرعي الاسلاي الاعلى في فلسطين لسنة 41" 
7415| مم ١‏ القدس ( 


لوول يلكي انديس يوسف الاب لويس نيو( بردت 
حمسة ة قار سر في عمال الحم المعلي العربي بد مسق أؤلفالخطط ٠‏ 
جاءم التصابيف الجديدة ليوسف اليآن سم م ( القاهرة ) 





« لاحظ غيرواحد منتقاد هذا الكمتاب انناذ كنا من الكتب 
والرسائل ما لا يجدر ذكره بين الامبات النى اعتقدنا ليبا ٠‏ 


استدرا كات وتهو سات شك 





الحإر التشهة السطر 

ومعذربنا الهم اما اذا خلا اننا اطلعنا على الككتاب الذلاني فلدس 
معناه از:ا اخذنامته واعقدنا في نقلنا عليه » فالكعي كلا خاص 
لنعرف الى كثير ين ولا تخثار لصداقتك منهم الا ..ر:. يوشق 
يصدقه ودداله » ٠‏ 

1 ا اه تاريخ ثد يذات ٠‏ صوابه تدنيات بثقديم النون على الياء 

0١‏ 7 598 سوكتار يز حموي ( التار يخ العامالكبير ) لاحمدرفيق (الاسمانة) 
بك تاريخى ( تاريخ الشير ) (مجلة) 2 (تركيا) 

١‏ لم" ورد في رغ 8 كتاب مؤرخي الحروب ٠‏ والصواب مقتطف 
وثم ير يدرن بذلك جموعة مقتطفة من ءدة مؤّرخين ٠‏ وفي رم 
5 الفاموس السيامي والاجتاعي صوابه مم صخير في السياسة 
والاحئاع سخ ره ٠١‏ جبل انوس والمشهور انوس بقساء 
خلنة ٠‏ وفي رم 110 سيك الصفحة التالية مواب والمشبور عن 
العرب .أب او مؤاب ( ر) ٠‏ 

| 1*5 ” الجليل اجيم بدل الخليل بالماء 

« يضاف الى قائّة الكتب الفرنسية » 


امع ىى 18[ 16 مال اماها!! عتطسرومدره!' : التتوومور] 
16 أن علاطا عدن 


طموغرائية الث ام التاريية في العهد ااقديم وااقرون 
الوسعلى لدوسو 


ذه]) مواقت[ 3 امم 01د 101105لن11 : امالك 
10 لله إن عأ كع[ نه قصه011نجئى 


ومفكرات تواحك ممأ هأدة ريمخ الميلات على وحسر 
واأما . 3 
ع" كحسلن12 عل مده تاحفصل عامطة) 


أن خطط الشام 








الوزن ال#قهة السطر 
1 1221168810215 أء 20165 :1 ]تق 101115 


1-1ل<لةُ 50115 01101218113 1711 0اط هآ . 111116 
185890-55 11 21104 


«فكرات وتئرات عن تركيا او المملكة اأءانية على 
عبد عدا ميد الثالي مرعسنة ١6١١ - ١145‏ تأليف لويز رامبر 


أ© 55216 مل وء[[عطعة وع.] : جتامتلدق اقطان .]1 
ع1116-51001 51 211 03165011216 


شطوط. سورية وفاسطين في القرن الثامن عشر لشارل رو 
5511 مآ 20111[ األمقاسة12 : 1192166 هآ[ مره 1[ 
في طريق اأشام تاليف بيدلامز ايير 


5 ©5711 16 7011165 111165 : مخ02181011-11) 
1 ©0016 2115 110111 


على طريقٌ الشام بعد لود أسعة اعوام على الالاداب 


19105 ) لمعنل ع1 قرول مع011:دن" نآ : ,ع رن لم1 
« 1918 
ااذورة في اأدادية في سنى 5 --لماو١ا‏ تأايف لورابس 
8 عل عت تاتامم تامتاس[ونن.1 : اللططقةآ1 .ل 
71 50115 50116 


اأنشوء السياسي 2 اشام على عههل الاتتداب لادمون رباط 
5م 105 .5ع و1838 وع.1 : رعطدر[ن!1[ 15م[ 
م اعنام علطأ 111 1"115نا 06165]) 001 تلق 05 تمنتتما 
اأعربر ونااغارات الكبرى الىاامفتوحات التركرة ؤ.القرنالطادى 
عسر اأو 2 7 عن 
انضخ طن 16لن1 : جزم ردده2) دسح 1010'لم 
11011111016 
حدر 6 المعايلة دين الهوهمات لارئولد فان كادس 
تأفحده أالمصععتت] أن عددهز لخس متاو : مأبطة «مطية 1 
51 
اأقومية وااتوسع شمهأ رف ع > وبر 
أغصطه 1 قتان11 من لورره2) ع1 : انملك 1لزه) 0.١‏ 
192 01111 م للأأمع1<01 - متعروم عل عأوه[مفطاء1'5 


استدرا كات وتصو بيات م 


الجا الحثه: السطر 


| 


ا 


8 


6١ 


65 


ع6 


6 


6 


8 


8 


3 


اسمسيم 


مون 


تتسسيي 


ال 


الكبير ول يطلق مندّ عبد المراعة ( أ ) ٠‏ 

بكوم 5 يكون 

فولما شاطي؟ الجر الابيض المتوسط سيك موطن بحر الرءم وهو 
الامهالمشهور عندسافنا لاوجدله وأسعية هذا الجر بالير'لاسض 
أية ثركية لا حظ لا من الميحة (ر ) . 

وهذا الحد مصنم كل التصيع والاولي ان يقال موذوع كل 
الوضم أو مخثلق او مفئعل أو موهوم ( ر) ٠‏ 

القارتة هي من ( قره ) تركية وني من وضم المترجبين «نل 
الاجانب وعندنا لفظة البرت ( ر) ٠‏ 

يضاف على المدن التي خردت أو تأخرث 2 أ فس » من بلاد 

تحلون المشرفة على الغور و« صرخد » و «'لسو يداء» و«شببة» 

في دوران و « عرقا » في سور بة الشمالية و« همان » في البلقاء 

و« بائياس » فيالمولة (ش) وعسقلان فيافدصى فاسطين (ب) ٠‏ 
يضاف الى ا“عاء المدن التي يخلف عددعا بينالعشر ينو الثلا نين 
اافاً حينا ونابلس واللاذقية والخليل ودير الزور. 

شاف الىاعاء المدن التى في اش.ه بقرى اه القرى التى ثياشيه 
عدنثت ما تقو سه عشرة ]لاف أو افل او كثر «الشو يفأت » 
((بشري » و «اهدن» و «البترون» دفي لبدان اكرالة زحاة 
فبشر*ي فاهدن فانشو يفاث فيدت شباب فيسكنئا فالبترون فكفر 
ذمان فدير ا همر فبعقلين لعي فالكو بر (ش)٠‏ وقال اننا اغفلنا 
ذكرراشيا مع انها اكبر من حاصببا ٠‏ ونسينا بين المدمثك التي 
تزيد على عثرة آ لاف حيفا وعكا ٠‏ ومن كبار القرى شفاتمرء 
والطيرة وجنين ٠‏ 


20 


الجر الصفية السطر 


|١‏ *ه 


١‏ هه 
|١‏ هه 


|١‏ هه 


خطط الشام 





؟ولاو”» أوةاولا| صارونة - شارون اوسارون ٠‏ يرى ( ش )ان 


هرعكا هو «الكابري » لا « الكابرة » ويظعها محرفة +رل 
الكويري لان عبدالله باشا هوالزي جاء بهذا الماء مر كعب 
جبل صفد وجمل له جسوراً ٠‏ 

كا غوالخم والماعنى كان حقها انتكون المدزى او العئز واماالماعن 
فبو واحد المعزى ؟ ثقول الخروف واحد الغنم ٠‏ (ش) 

النيلة - الديل ٠‏ الاسفلت - القيراو القار ٠‏ البددول - النفط 
اوالزيت التجحري ٠‏ الالتيمون - الامٌد ( ر ٠)‏ 


؟ محذن ( والتصيرية ) وتجمل ف السطر*١‏ قبل ( والاسماعيلية ) 
١ 4 00‏ 

| الموارنة قوم لا نحلة او مذهب 5 (ر) 

يضاف الىمن رأتالشام منالفاتحين خالدبن الوليد وموم ىبن نصير 

١؟‏ يضاف بعد الشعوب السيجية ؛ واليهودية ٠‏ 

؟'ووولاا المو - الامو ٠‏ الهمور بين 6 الاءور بين ١‏ علىما يظهرا 


بذرية اود -- على مايظهر بذرية لاوذ كداود وذال ممجمة في 
الآخر١٠(ر)‏ 
البلدان العالية وان الارامبين سكن البلاد العالية ٠‏ 


4 الحوض الاعلى - الست الاسفل ٠‏ (ر) 


1 تؤاد هذه العيارة والحثيون جنو بون ومعاليون وكان الجنو بون 


في جهات فل.طين والشهاليون نزلوا اولا جبل اللكام (امانوس) 
مُ اننشروا بكرور الايام من الفرات الى حماة وص ومن دمشق 
وغراة ندص الى كبدوكا ول يكن لم .الك واحد بل كان لكل 
فصيلة مهم ملك ٠‏ ولم يعرف شي عن الحثبين الشهالبين قبل ان 
بعر الرحالة برء تهارت يجياة سنة 18١‏ ويرى على جدار ازتتها 


استدراكات 0 لهو بياث انان 


زر الصقية السطر 


١ 


خطوطا قدمة بالخط المسند المصري اي الهيروغليق تختلف عن 
الآثار المصرية وعثر على كتير مرت .ثل هذه الآاثار في حماة 
وخص وحلب ومرءش و كر كيش وغيرها وقد علم مزل «يمة 
وجوه الحثبين الشمالبين على ما رسموا سيك الآ نار المصمرية انهم 
اقرب الى الرومان منهم الى سكان فلسطين واونءجوههم ايض 
ضارب الى اخمرة ٠‏ 

انكر ( أ )كون العبرانين انوا من جبال ارميئيةاللي سهول الغرات 
وانكر دخول العرب فلسطين منف خمسة 1 لاف سنة وقال انه لا 
يعرف اصلا تارم واحدا يثبت هذا القول ٠‏ فاجرر القولان٠‏ 


4و" القافقاسي - القاني او كوهقاني ٠‏ الدم ‏ الرس ٠‏ نرام سين 


م 


س نرم سين وهو من الكلدان لا من الاشور بين ٠زر)‏ 
الامبراطور - الانيراطور او الانبراذور ٠‏ (ر) 


5و *| تغلتفلازر أو تغلث لاسر اونحاث فلاشر- الصواب تكات 


فلاسر ٠‏ وهو الثالث لا الثاني لان الثاني طوي بساط ايأمه في 
سنة 1١٠١‏ ق ٠‏ م أما الثاني فقد .لك من سنة 46, الى سنة 
للا شرطها للم - شرطها علههم ٠‏ اثبثت الحققوات ان كلة 
« حارث» ازا دخات عليها ال التعر يف كتبوها بدواتث الفي 
بعد الياء والا كتبوها حارث (زر) 


؟ المماير ‏ العمائر (ر ٠)‏ 


6و ا اوةكاوة+؟ القائد إوهي -- القا ند او مهسيو س و حر 5 متهأ 


بوبيوس ٠‏ السعيذع - الك ميدع بالدال المملة ٠‏ الزباء بنت 
كمرو بن عدي يبن م صوابه لمث تمرو بن الظرب وأمأ 
مرو بن عدي" فهو قاتلها يحسب رواية مؤرخي العرب ( ت ) ٠‏ 


مان 





لحار المنحة السطر 


خطط الشام 
صنو بر ضبط بكسر الصاد وففهالنون المشددة والمعروف نت الصاد 
والنون واسكان الواو ( ر ) ٠‏ 


ةيوم وليكونوا عد يوت لكززوا عَدة على الفرس ٠‏ زياد 


اعن 0 زياد بن الطبولة اوابنهيولة اوالهبول ٠‏ ابن عن يز 
المي ح ان عن بر وزان صغير ٠‏ ومو والحيانيات - ومو 
اك ٠(ر)‏ 


5 قال الاخنس بن شهاب م شعراء الجاهلة - 


وغسان حي عزام سي سوام حال عنهم مقنب وكتائب 
وبهراة خي”* قد علنا مكاجهم / م شرك <ولالر صافة لاحب 
ومعناه مم ملوك ولم يكونوا كثيراً كانت الره م تولهم وثقائل 
عنهم فمزم في غيرثم واما كانوا نزولا مع قوم مرل العرب ٠‏ 
والمقتب الجناعة والمع المقائنب ٠‏ والشمرك جع 5 كات 
الطر يق وف النخائز واحدتبسا نيز والشّمرك الموارد والا دار 
والراصافة ناحية حمنص وش لهشام بن عبد الملك ٠‏ واللاحب 
الطريق المأفي المقاد ٠‏ 

1 ن الغسائبين كانت منازلم سي جاق يمسم لانه منقول عن 
قات العرب ووارد في الشعر الجاهلى ٠‏ وقال ( أ ) ان المعول 
عليه ابيوم أن بفي غسان لم بتواوا الى على سورية الاعلى فبائل 
<وران وشري إلا ردن وقداثدت هذا احبر شييز المستشرقين 


ولدى الاماني ٠‏ 
والسبائحة سم السيايجة ) وأحدثم > يجي اظر الخصص | 
ص 5؟ رت ) 


1؟ قرية خرلتة ٠‏ الام خريثة اما خرتة فهى مكان آندر ( ب ) ٠‏ 
15 كأزثدمشق محتاجة الى نغر بحري وكازث بيروت مينأء ها الط.بعي 


استدرا كات وتصو ببات ووس 


لحار المتوة السطر 


وكارك المردة يتعدون على الطريق بين الشام وبروت وما جاء 
ابو جعفر المنصور الي دمشق قدم عليه الامير ارسلان بن مالاث 
منالمعرة ومعه جماعة فشكوا اليه توالي التعط علي يسبب الجراد 
فاقطعم جبال بيروت اغالية وعبد البع يحفظ الطريق فرجعوا 
ونادوا بالرحيل بعشائرع لاوا ونزلوا بحصن الي المبش ثم نزلوا 
جبل المنيثة ( ظبر البيدر ) ومنها الى سن الفيل وصارث يشم 
ودين الردة الو قائعا ٠‏ والذفالي ان الامير فند بن مالك واخا, 
الامير ارسلان يجب الت تكون الامير ارسلان بن ماللك بن 
بركات ( ش ) ٠‏ | 

"و8 ! عند ذ 5 انثقال الموارنة منجبات حمصكان يناسب ان يقال 
وجبل القلون لان كغير ينمنم جاؤامنهناك والعنا حلة فئة كبيرة 
في جبة بشي اصلم من عين حلية فيالملون الادنى ( ش ) ٠‏ 
واستعر دوأ وحكو متم واستعر بوأ هم وحكومتخ (س)٠‏ 


14 يقول ( سُ ) ان سكان المولة والغور واريجما جيل مسلقل بنفسه 
بقال / الغوارنة ليسوا عر ” 

١‏ نسم ان يشسار هنا الى الكتابة الكرشونية التي شي علي بأحعرف 
مسر بانية وكتب 'كفيرة للوارئة بالكرشوني ( ش ) ٠‏ 

٠و‏ 8” وكان السابقون - وكان السابقين ٠‏ 
سأسلة - سلسة ٠‏ 

١ ) قر بهم - وقر بهم ( س‎ !١ 

١ 5‏ بين |مساءالافر نح الذين كانوايجس:ون العردية صاحب قم ةالشة..ف 


الذي ذه بهاء الدين بن شداد ف سيرة صلاحالددين (ش) ٠‏ 
الحثيون في الثمال والكنعانيون فيالمنوب - المثبين في الثمال 
والكنعانبين في الجبوب (س ٠)‏ 

م "7 








3211 خطط الشام 
الجإر الصقية السطر : 

.ةك ؟* ذكران نشوى سقطث سنة 206 قى ٠م‏ والصحيم سنة 108 
وهو غلط طبع وفي (ص )1١‏ ذ ذكنا انها سقطت سنة 107 نقلا” 
عن مصادر اخرى ٠‏ وقال ( !أ ) الث الاعثقاد كان من بضع 
سنين انها سقطت ستة 507 اما اليوم فان الاختصاصيين مثل 
اومسمد الاميركي وغيره يعتقدون انها سقطت سنة ؟ااق مم ٠‏ 

٠ له #ا مقا ثٌ قام‎ ١ 

١‏ كه ٠#"‏ فانكاً المكا ببون #ترمون عيادة اأيهود - ثم بود متشددون في 
دينهم (ب) ويمكن اصلاح العبارة على الوجه الا قي : 
وأشاأ أ المكا بون وثم مود حثرءون عبادم 

٠١ 58 (١‏ طيطوس او تبتوس المشهور تيطس (ب) 

| مه 4 كانت دولةبني سعيدع سبك تدم ونواحيها حكا كانت دولة 


البطبين في شرق جنو بي الشام 

كابسشتواوزا الاح كابيتولينا (ب) 

؟ ولا حاصر كسرى القسطنطينية خات ارض الك_ام من جند 
اروم وكامث في مدي ةصور اريعة 1 لاف يهودي فكتوا الى 


م 


اخوائهه بدت المقدس وقبرص ودمشق وجبل الجليل وطيرية 
ان يتمعوا كلم سيف ليلذ فصمالنصاري ليقتاوا كر بصور 

ويصعدوا الى ببث المقدس فيقتاوا كل نصراني بها و يغلبوا على 
المدينة ماخر ابطر بق المقيم بصدور فأخذاليهود وقيدم وتبنهم 
و أغلق أبواب صور وصيرعليها المأمنيقات والعرادات ٠‏ فلا كانت 
ليل فعمم النصارى احم اليهود من كل بلد اليصور وكانوا زهاة 
عشر ين الف رجل 47 حرم تديدةٌ مئفوق الحمصويمت 
فبدم اليهود كل كنسة كانت خارج صور فكانوا كا هدموأ 
كنيسة أخرج اهل صور من اايهود المقيدين عندم مائة رجل 


استدرا كات ونصو بات م 








لخاد الصفحة السطر 
فيوقفونهم على الحصن و يضربون أعناقهم د يرموث برؤوسهم الى 
خارج ففسربوا أعناق الني رجل م انهزم اليهود ٠‏ 

٠٠6 ١‏ 5 اذاقيل الجاهلية والاسلام فالمراد بالاسلام م فال النووي 
من حين اننشر وشاع سيك الناس وذلك قبل مجرة الرسول الى 
المدبنة بنجو ست سنين ٠‏ 

٠ وهؤتة والحرباء- ومؤتة والجرياء بالجيم التجمة‎ ؟"١‎ 1٠١5 ١ 

٠١8 ١‏ هومو١٠‏ هذا نصالكعاب الذي بعث بها لرسول عليه الصلاة والسلام 
مع دحية الكلي على يدعظيم :صرى ليدفعه الىهرقل وهو بالشام 
على ما جاء في الصحاح : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من تمد 
رسول الله الي هرقل عظيم الردم ٠‏ سلام على من اتبع المدي ٠‏ 
امابعد فافيادعوك بدعاية الاسلام ؛ اسل تسل ؛ وأسا بنك الله 
أحر كمرتين » واننوليت فاذعليك مالا ر لسبين (الفلادون 
وقيل الانباع ) ؛ ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلق سوا بيننا 
وبيدم ازلانعيد الاالله ولانشرك به شيًا ؛ ولالتخل بعضنا بعفا 
ار باب مندون الله » فان تولو'! فقولوا اشهدوا بأنا مسلون اه . 
وكتب الرسول ايضا الىءالحرث بن ابي ثعر الغساني امير دمشق 
واعث اليه جاع بن وهب * 
وحمارة يعفور - وحماره يعفور (ت) 
اجاز رسوله م سءودا باثنثي عشرة اوقية ونش ٠‏ النش نصف 
اوقية وهو عشرون درهما لانهم عون الاردعين درثم) اوقية 
ولعون العشرين نش عون الخمسة نواة - قاله الجوهري ٠‏ 
ومنده الحديث ان النبي على الله عليه وس لم يصدق امرأة من 
نائله ا 25 مناثدتي عشرة اوقية ونش الاوقية ارعون والنش 


عشرون فيكون المجموع خمسماثة درم ٠‏ 


ام فى خطط الشام 


الحلد السف<ة السطر 
(١‏ و١٠١1‏ ١وه٠1‏ اغا زالمسلون الي فر ية يقالا «ؤلة ست وجعاراعل + نهم رجلا 
من عذرة يقال له قطبة بنفتادة وعلى. سس رهم رجلا منالانصار 
شال له عبادة بن مألك اه ٠‏ 
ذكر الثقات انه كانلسب بن يش'حني بن يعرب بن قطان واسمه 
عبد ثنمس صاحب الهن عشرة اولاد سكنالشام منهم اربعة وم 
م وعسان وجخام وعاملة ٠‏ 
١‏ ١١ظ!‏ لاوما 252056 ٠‏ والمشهور اشدود (ب ) 
غرا المسياون الشأم مبيع غنوات ٠‏ عن سبلة بن يل المضري 
قال : له الله على رسول الله فنا فأئيت رسول الله فدنوث منه 
حتىكادت ثيابي تحس ثيابه فقات يارسول يبت اليل وعطاوا 
السلاح ؛ وقالوا قد وضعت المرب ادزارها ٠‏ تقال رسول الله : 
كذبوا الآن جاء القعال الآآن ن جاء التعال ؛ لا يزال الله يزيغ 
قلوب أقوام تقانلوهم و ويرزتم لله عز وجل منهم حتى أن 
امس الله وه على ذلك وعدقر دارالاسلام بالشام ٠‏ 
١‏ *1! الواقوصة وذكرهاابن بطريق باعظ اليافوصة وهو "مها اليوم 
أقع في مكان مملفع يطل على وادي اليرموك بجبة محطة وادي 
كليد الحرفة عن وادي خالد ( د ) 
١‏ 8؟ ولاخ نشصر المسسلون في وقعة اليرموك كان هرقل في بدت المقدس 
وقد جاءها للاحئفال لخليص الصليب الذي استرده قبل ذلك ٠‏ 
١‏ ؟وة فقاتلهم ‏ فقانلهم المسيطون ( س ) 
فكانت لحل - فكانت وقعة لحل ( س ) 
١ 1١١4 ١‏ كتب شمر الى الي عببدة وكان كتي اليه في امرالشام : | 
فابدوًا بدمشق وانهدوا للا فائها حصن الشام وبدت 0 


وي لا بخنى - وعي م لا يخنق 











هك 
رن 
لصوو 


ل 
امسو 


- 


استدرا كاث ونصو يبات لاوم 





المحاد الصفحة السطر 

1٠٠١ ١‏ طااوه؟ ذكرفيالا صل ان وقعة اليرمو ك كانت في رجت سنة 1٠8‏ م 
وقد ظهرث وثيقة سريانية لبت ان الوقمة كانت فياابوم الثاني 
عشر من رجب سنة 16 ه المواقق ٠١‏ آب سنة 55م عثر على 
هله الوثيقة رايت من:] علاء المشرقيات وحلبا بالاشثراك مع 
المستشرق الاااني نولدكي ( د ) 

٠ وحاضرها- وحاصرها‎ "١! 1١*1١ ١ 

١‏ مما ه ولمتعص الا قساربة في فاسطين ٠‏ وقول (ب) ان عسقلانايذ) 
امئنءث وحوصرت زمئا طوبلا ٠‏ ويك فتوح عسقلان قالوا : 
وكتب تمر بن الطاب ( رض) الى مصاودة يأمىه يتليع ما , 
من فلسطين قفتم عسقلان سنة 77 ه ه صلا بعد كيد ٠‏ - وقال ان 
عمرو بن العا صكانث فتهها ث تقض اهلها وأمدكم الروم ففئهبا 
معاودة وأسكخها الروا.ط وو كل بها الحنظة اه ٠‏ 

٠ ١١8 |‏ فلئله الروم - فثاثه على الروم ٠‏ 

٠ له بدان هن - له بد من ان‎ ١الوا‎ ١؟9‎ ١ 
0 وفي الامبات سوا يق الدع و‎ 
اللي عببدة ءن الجراح فلا نوف ابو عبيدة استخلفه بالشسام فأثر‎ 
٠ حمر بن امطاب وقال لا أغير اميراً أمّره أبو عببدة‎ 

» اما 4 وقال عمر لأن عشت انث شاء اله لأسيرن في الرعية حولا‎ ١ 
) فاي أعل ان للناس حواتٌ لقطع دوني » اما 5 يرفسرتها‎ 
فأسير الي الشام فأ قم شهر ين ؛‎ ٠ واما مم فلا يصاوث الي"‎ 
و بالمزيرة شبرين ) وعمصسر شهر ين ) و بامجر ين شبرين ؛‎ 
وكانعماله ره ي الله عنهم‎ ٠ و بالكوفة شبرين » و بالبصسرةشبر ين‎ 
قالوا اله ولى سعيدبن‎ ٠ على مثاله من العدل والزهد وحب الأق‎ 
عامى بن حذيم حمص وكان لا يقبض رزقه وعطاءه ولماقدم مر‎ 





4ه 


خطط الشام 





انار الصفحة السطر 


ص أعى ان يكتبوا له فقراءه فرفم الكتاب اليه فاذا فيه 
سعيد بن عام فبكى عمر ثم عد الفدينار قفصرها وبعث بها اليه 
فب سعيد والتمب ثم اعغرض جيث) من جيو شالمساين فاعطام 
ابأها ولامجه زوحته على مله وقالت: وكنت حيست متهأ شم 
تسئعين به فل يلنفت الى قوها ٠‏ 


١‏ *1 لاوه! حاشية عندالكلام على قفسر ين : كانت قنسر ين عاصمة البلاد 


ا 


١*5 


الحلبية واستعمل ابوعبيدة عليهأ حب بن مسبلة بن مالاك وأكر 
تمر على مص وقنسر ين سعييد بن عاص بن<ذم اجبحي 6 أهس 
حمير بن سعد بنعببد الانصاري ٠‏ وقد .عير معاووية فاسر ين 
وافردها عن +*ص وقيل انما فعل ذلاتث اباه يزيد وهأ برحت 
قنسر ين مسرأ هيا في الشام حثىكان عبد عمر بن عبد العز يز 
فولى عليها هلال بن عبد الاعلى تم ولىعايها ايضا الوليد بنهشام 
المعيطي والفرات بن .سم على خراجها ووليها الوليد بن القمقاع 
والهم ينسب حيار بي عبس والى ابيهم تنسب القعقاعية قر ية 
من بلد النايا ووليها يزيد بن شمر بن هببرة وكذللك ٠«سرور‏ بن 
الوليد وعبد الملك بن الكوثر الغنوي اه ٠‏ 

ود قفن المؤرخين ان عذثان اضاف الي معاوية مص وحأة 
وقنسر ين والعواصم وفا طين مع د.شق وكالث تمر قد ولاه 
الشام كابا بعد موت اخيه ,يزيد ) وجزع شمر على اخيه ورزق 
معاو ية الف دنار كل شهر واقره عثان بعد حمر ٠‏ 

١‏ بشر بن ارطأة -- الغالب بسر بالسين ٠‏ وفي البعةو بي بسر بن ابي 
ارطاة ٠‏ وقيل ابنارطاة العامري منننيعاص بن لوي وفي أسد 
الذابة بسر «و بغمالباءو سكو نالسين وهو بسر بنارطاة وقيل بن 
لي ارطاء ؤاسعه عمير وهذله في كتاب الطبقات الكير لابن سعد ٠‏ 


ا 


١ 


ا 


| 15 


١56 


| ٠ 


1 


الحلد الصفحة السطر 


بمث معاو بة ثمرء بن العاص سيك سنة مان وثلاثين الى مصر 
ومعه اهل دمدق عليهم يزيد بن اسد المجلي” وعلى اهل فلسطين 
رجل من خم «معأوو ية بن ديج على المارجة وابو 0 
الى للحي ل امل الاردمثك شساروا حتى قدموا مصر فاقلئاوا 
لسفاة وعلى اعل مصر محمد بن الي بكر فهزم اعل مصمر بعد 
1 في العر بقين جميعا ٠‏ فال يمرو وشبدت اربعة وعشر ين 
ا فل ار بوم كيوم المسناة ول ار الابطال الا يومئذ ٠‏ فلا 
هزم اهل مصصر تغيب مد بن ابي بكر فأخبر معاو ية بن حديح 
يمكانه قث اليه نقئله ( عن كناب الولاة والقضاة ) ٠‏ 
لأ بعث علي “ماله على الامصار كانت من خ+لة منبعث سول بن 
حدرف الى الشام فاأ١ا‏ سبل فانه لما انتهى الى بوك وغ نوم 
ارض الشام اسثقباته خيول لهاو ية فردوه فانصرف الي علي 
على عند ذات ان معاو ية قدخالئف وان اهل الشام يأبعوه ٠‏ 


و5 0 بين علي ومعاء بة ضاق هذا من قي مرالروم وقد 


جم الجمو ع ير ج اليه نيجار به على الشام فقال له هرو بن العاص : 
2 اليه تعله انك ترد عليه جميع من ف بديك من أسار سك 
الروم وقأا الموادعة والمصالحة تجده مسر يعا الى ذلك راضي) 
بالعفو متنك ٠‏ 
قال الدينوري واهل الشام ايام صفين اذا انصرفوا مز الحرب 

يدخل كل فر يق منهم سه الف قى الا خر فلا يعرض احد 
أضصا<مه وكازوا بطابون ثلا م أي يخ ر جومم من المعر 13 و يدفاوتهم ٠‏ 


كُومو١٠‏ قال الدينوري : لمارأى المس من إصوابه الفشل ارس لى 


الى عبد الله بن نمأ حمس بشرائط اد شترطبا علو شعاو: به ة على ان إسلم لَه 
اعلافة ع( وكانة الثين انط الا بأخذ احدا من اهل العر أق بأو حنةه 


يدن 





الحا الصتمة الطر 


خطط ااشام 


وان يو منالاسود والاحمر ؛ ويجتدمل ما يكولت من هفواتهم ) 
ويجعل له خراج الاهواز مسلا في كل عام ) ويحمل الى أخيه 
المسين بن علي ني كل عام الفيالندرم ) ؛ يفضل بني هاشم في العمطاء 
والصلات على ني عبد تكس ) فكتب عبد الله بن عاص بذلك 
الى معاو يه كشب معاو بة جبيع ذلك بخطه وخه يخاتمه وبذل 
عليه له العبود المر كبة والايمان المغلظة واشهد على ذلك جميع 
رؤساء اهل الشام ووجه الى عبد الله بنعاءس فاو له الىالحسن 
( رض ) فرذي به وكتب الى قدس بن سعد بالصايح و يأمه 
بنسي الام الي معاوية والانصراف الى المدائن فلا وصل الكتاب 
بذلك الي قبس بن سعد قام فيالناس فقال : ايها الناس اختاروا 
احد الامرين "قئال بلا امام » او الدخول في طاعة معاو ية ٠‏ 
فاختاروا الدخول سيك طاعة معاو ية ٠‏ فسار حتى وافى المدائن 
وسار المسن بالناس من المدائن حتى وافى الكوفة ووافاه معاوية 
بها فالئقها فوىد عليه الحسن (رض ) تلك االشروط والامان ام ٠‏ 
قال الاحنف بن فيس وقد اناه كتاب الحمسن بن علي رضي الله 
تعالىعنها يستتصره : قديلونا السن وآ ل المسن فإ تجدعندم 
ايالة المملك ولا صيانة الملل ولا مكيدة الحرب ٠‏ ول يجبه الي ما 
طلبه اليه أه ٠‏ 

مرو بن العاص قر بيب معاوية والحقيقة انه من بي سهم ذهو 
بطن مسثفل عن في أمية ( ب ) ٠‏ ٍ 
يرى ( ب ) ان وصية معاو ية الى ابنه يزيد موضوءة لان عبد 
الرحمن بن الي بكر توفي قلى .عاو بة على الدحيع . 

بالغذقدونة من قلقية - والصواب خلقيدونية وه واقعة بازاء 


الاستانة ٠‏ ( ل) 





استدرا كات وتهو ببات ادم 





الخال المشمة السطر 
١:9 (١‏ ا رأى ( ب ) ثناقضا في الروايات الني تقلناها عن حلم عبد الماك 


١ 


؟ 6 | 


ابنمروان مع الروء سيك هذه | لصكىة واه دئىة |6©او؟ة ١|‏ 
والاضطراب واقع فينوع المدفوع ومبهلة الدفم ٠‏ 


1)؟ كان مور بق ومور يقان من قواد ملأث اأروم ة القسطتطية 


حار باالموارنة لول بالطببعتين والمشيئتين وا نذهى جبش هر الى طرا يلس 
وضرب خيامه مابين اء.يونتث وقر ية الناووس ثم وفد وفد من 
لاادرهت القائد الذي عه المللك الى ابطر بوك بوحدا والامير 
ممعان و بشرهما بانه قد ثجا منالمس وقبض على يستنيان الك 
وقطع انفه وثفاه وتولى السلطة مكانه وابا لما انيجار با الجيش 
الموجه عليعا » فليا عرف الجبليولت واهل العواصم بهذا امير 
انهالوا على الاروام هر-_اءالي الل انهيالا” فقائلو حتى قثارا 
اكثرم ؛ وامهزم الاقون : قال الدويعي : و سبب هذه الخجلة 
الكورة وجبة بشرةي كانت بدة التفرقة بين الموارنة والملكية 
لات الذين اتيعواحيشالروم وانقادوا راع معو ك2 تع 
إللاك م والذين نشوا قٍِ الامانة عن طاعة ابطر يرك يوحئا 


ارون مىوا موارنة 59 


) د‎ ( ٠ لاه » يزدد بن الوليد - يزيد بن عبدالملك‎ ١ 
ودوك وكان ذلك من,العوامل الكبيرة فيقتله  لم يققل يزيد بن‎ 4 ٠68 ١ 


الوليد المأقب بالماقص بل مات علىفراشه ٠‏ ((ت ) 
كانت المليفة من بنيأمية اذا ماث وقام آتخر زاد في ارزائهم 
وعطاياهم عشرة درا فيقولون « عير بعير وز يادة عشرة » اي 
رجل برحل ٠‏ وأصبم ذلك من أمثال الشاءبين أه ٠‏ 
قال الطبري لا بلغ .يزيد ( 5 )أمىي خص دعا عبد ال-زيز 


مم خاط اشام 











زر الكقىة السطر 

ْ ابن الستجاج فوجبه في ثلاثة لاف وامرء الك يأبث على ثلية 
العقاب ٠‏ ودعا هشام بن مصاد فوحيه في الف وحماياءة وامه 
ان ثبت على عقبة السلامة واميم ان عد يعضهم بعذا ام 

(١‏ 16 519 لا خالف اهل الغوطة ١7؟١)‏ ولوا عليهم .يزيد بن<الد القسري 

وحصررا ديشق واميردا زامل بن مره فوجه الهم مروان مئ 
حمص ابا الورد بن الكوثر في عشرة ا لاف فلا دنوا من المدينة 
حماوا عليوهم وخرجح اعلهم سس بالمديئة فازموا واساباح اهل 
مروان عسكرم وأ قوا امه وقرى من اأمانية اخل بزند بن 
خالد فقدل ٠‏ 

اديار الا مو بين - ادبار الا مو بين ٠‏ 

١‏ 111 ”و٠7‏ قرية بوصير في الصعيد -- قرية بوصير قرب القاهرة ٠‏ (ل) 
قا ان عل الامو بين صرب في بكين عاصمعة الصين والادلى ان 
يشال في ارض الصين وند لاحظ ذلك ١‏ ل وف ) 
من جيد مدح ال 0 في بني م 
كد على المق يان اللا أثف 

ادا ألث بيع «حكروهة صبروا 
تيو العداءة حتثى سئقاد لم 

وأعفم الناس أحلام اذا قدروا 
« ومع أه حشد اذا دعوا اجابوا مسرعين وف جع ألو 


سيمل 
كك 

4 
رمي 


همأ أعة من انيف كءى متكت 8 وعس جع موس | وهوالرجل 
الصعب الحلى ٠‏ واستقدت الاميره دن القائل ذأ قادني دنه 
اي قتله مثل استعديةت-ه وأعداني اي طاءث أانصاثه فأنصنني 


والاحلام المقول » ٠‏ 





الحزر الصنحة السطر 


اسقدرا كات وتصو ببات م 





5 ر مكرر 1 من ( 7 بن نسل الوممار بة بن 0 


١ 


/1 ا 


الآ هو بين ار 7 أغلامط” 3 1 الذة باضطباد املو بين 57 
أسبي ابي هأشم يأصص سامان بن عبد املك وان إل" 9 بين فقدوا 
أعاخظ الر جال الذينكانوا يخدهون الدولة باخلا ص فأحرجوا من 
ا ملهم حقق أخرحوم كالد بن عد الله وقتدبة بن مسلم 
ويزيد ين المهلب و٠ومى‏ بن نصير فتقدث الدولة دم وفقيد 
مالم حانب) لابقدر منقوتها والنخطت هبيتها ؛ وانتباعد أطراف 
الملكة مما صار اليبم من الفْثم الى عبد هشام بن عبدالملك ساعد 
على اختلال نظام 0 ؛ فقد اتسعت دائرة ملكهم الىمالمتبلغه 
قبليم دولة الرومان ٠‏ وضبط مثل هذا الملاث المتراي الاطراف 
مع صعو ب ةالمساللك والمواصلات لذلكالعهد » متعذر جداً ولاسنا 
على أمة حديئة العبد في سياسة الام ٠‏ وان الامو بين حافظوا 
ع خشونتهم الاولى المخلافة هشام » واخذ الخلفاء بعد الوليد 
ابن يزيد وبلون الى الثرف وااراحة ؛ يضاف الى ذللك انقسام 
العرب في خراسان ابي “ني منبع الدعوةٌ العلو بة والعياسية الى 
عخسربة وعانية وانازع رؤسائهم على الولاية سي إبان الدعوة ٠‏ 
اما ما يقوله بعض امؤر خين من ذال الدولة الامو ية و يعزي اليه 
دمارها بالغ فيه ؛ وما كار منه صفيحاً فوو فينظر المؤرخ 
ثانوي ؛ والحقيقة انالخله ءالا مو بين كأئو اأشداء على خصو مهم 
دون ساثر الداس ) وكانوا 2 منزلة من العناية بالرعية والاهتام 
بالعدل بين الناس فوق «نزلة كغير من المكومات المطاقة ٠‏ 


بزيدا - يزيد (س)٠‏ 


كولااوم١‏ يزبدا - يزيد( س ٠»)‏ 


4ت 1 خطط الشام 





الحاد الصفحة السطر 

| من النقاد الذين يقام وزن لآترائهم الاسعاذان ( ش » ن ) فقد 
اتهانا بالتعصب لبتى أمية وقال الاول : اننا دافعنأ حتى عنيز يد 
فالنعرة الشامية بادية في الكغاب لا ثننى على احد ٠‏ وقال الثاني 
في تاولا عما حمل خصوم الا.ى بين : انهم اوجدوا الأ مو بين 
وحسبهم هذا حسنة ٠‏ نم اذا كان بدو أمية قد أنشأوا دولةغراء 
في احدى مفاخر العرب علىالدهى فائهم كانوا ايضا ملو كالعرب 
وخلفاء الاسلام ؛ والملك والخلافة لم ينشئها الامو يون 2 ولام 
الذين وضعوا أساسها ) بل السابقون الاولون ؛ الحاملون أمية 
على الاسلام بالسيف » وفي طايعتهم علي بن الي طالب «صاحب 
الجاسة والحطب والزهد واللقوى » اه ٠‏ هذا ما قالاء ره وكلام 
لايخاو من نزءة علو بة ايض ٠‏ ونح سيف كلامنا على الا مو بين 
تمدن الى ما قاله الثقات من المؤرخين فيهم » ووزنا مملهم يزان 
المقل والانصاف ‏ والتاريخ لامي لخير الا عمال الي خرجت من , 
القوهٌ الى الفعل ) فعمل الا مو بين أعُن مه مرةٌ من عمل العلو بين 
على ما خص به صاحبهم « كم الله وحبه » منالصفاتالمتازة ٠‏ 
وما أظن الاسياذين المثار اليما ؛ ومن يقول بقولها من عقدلاء 
الامة » يجوزون في هذا العمر اث نشايع أناسا في الا مو بين 
لايرمون الا الىنزءة دينية وتقليد سروه قرونا تبعالاهوائهم ) 
على حين نثوخى ان تكتب للامة تار يخها ما علناه وعله من قبلنا 
مثل ابن خلدون وابن عية وابن جر بر والديدوري وغيرثم من 
امجمع عل كلهم وعقلهم من سلف هذه الامة * 
روى ابن لمية في متهاج السنة عن بمض العلاء ان علي كارت 
زاهداً دلكن الصديق أَرَهد مه لان ابا بكر كان له المال الكغير 
في ادل الاسلام والتهارة الواسعة فأنفقه في سببل الله وكان عاله 


استدرا كات وتصو ببات م 


الحلد الصفنحة السعار 


| 


اا/١‎ 


في الخلافة ماذ” كر ثم رد ماتركه ليثالمال ٠‏ وقال ابن زخو به 
واماعلي” فانهكان في اول الاسلام فقيرأ يعال ولايعول م استفاد 
المأل والرباع والمزارع والغيل والاوقان واساشيهد عصيده لسع 
عشرة سسرية وار بع نسوة وهذا كله مباح وله الجد ٠‏ قال شيع 
الاسلام وخطب الحسر”ي] بعد وفاته فقال : مارك صفراء ولا 
بيضاء الا سيمائة درهم بقيت من عطاثه ٠‏ وروي الاسود بن 
عامس حد ثنا شربك المي عن وام بن عبيون كر بن كمب 
القرظي قال قال علي لقد رأيتني على عهد رسول أو صلى الله 
عليه وسلٍ اربط المحر على بطني من شدة الجوع وانصدقة مالي 
لتبلغ اليوم اريعين الفا ٠‏ الى ان قالى : واما علي ري الله عنه 
فتوسع فيهذا المال منحله ومات ء نارم زوجات و لسع عشرة 
ام ولد سوى الخدم والعبدد وتوفي عن اربعة وعشر ين ولدأ من 
ذكر وائثى وثرك لم مرء_العقار والضراع ماكانوا به من اغنياء 
قرمهم ومياسيرمٌ هذا ام مشهور لايقدر على انكاره من له اقل 
عم بالاخبار والآثار ومنجلة عقاره يذه النيتصدق بهاو كانت 
تغل الف وسق قر سوى زرعبها اه ٠‏ 
يرى ( ب ) ان الاموبين انتبهوا الى مقاصد اعدائهم قبل هله 


المدمٌ ا 


| */ا| ”»؟ جيوش العياسيين غم جوش اله مو دبن ٠‏ 


| 


١ 5 


4" أوه؟ يقول الطبري انا لحاس الذي اءدلة؛ل رجالا ت بني| أمية كان 


على هر بالرملة ا 0 نهر العوجاء ٠‏ وقئل في 
[]'سوة ثعالهذا النهر بعضابناه ببنى أمية 5 ذكرذ للكياقوت ٠‏ 

ذكر ( ن )ان فيالكتاب ابيانا من الشعر بعضها لاموضع له في 
العار يم ) والبعض الآخر ليس له حيث أسأشيد به ٠‏ ونحن 


511 


خطط الشام 


الحلد الصفيرة السطر 


١‏ لاا 


١‏ 8/اا 
١75 ١‏ 


١‏ الما 
١‏ "لما 


١م85‎ |١1 
هلما‎ |١ 
كتكلمأآ‎ [1 


مسي 


؟ 


5 
١ 


نوافقه على ان بعض ما استشبدنا به فد لا عم ايراده الا مركي 
باب اموز الضعيف ٠‏ اما الاستشباد بالشعر فقد قصدنا يه اولا” 
نقومة الموضوع ؛ او ببان صورة اس وقع وما فيل فيه فيعصره) 
وقد نستشبد بالشعر لادنى مناسبة ترو يا لنفس القاري”' ) بعد 
ان يكورت تلا صفىات من الوقائم الجافة وسردنا عليه اشياء 
اضطررنا الى سردها حتى لا تضيع سلسلة الوقائع والاحداث ٠‏ 
دلقي يهأ وذرشه وبق فيهأ هو وذريته ١‏ 

م الجلة هكذا : ول تكد انقطع هزم النغمة في الشام ٠‏ و 
سنة 915؟ زعم رجل أنه السفيائي ٠‏ 

بالجون بين فلسظين والاردن تي فا طين ( ب 
و باللة فان ال الشام والوا عيد ل بن علي على وكانوأ معه كار به 
المنصور وهل مه م م ان المنصور عنا عن اهل الشام ٠‏ 


7 العواليك الصعيم الصواليك ( ب ) ٠‏ 
و عبدالله بن سعيد الحرمي - الحرشي ( ب ) ٠‏ 


بالميطر ‏ بابي التميطر ( والذي سيد القاموس التميطر و لكن 
شارحه صحه بابي العميطر ) ( ث ) . 


؟ ثلامائة فارس من الصباب - من الضباب ( ب ) ٠‏ 


3 


وزاره 23 وزراؤه 

ذكر المسعودي ان عبد اللاك بن صا توسيك بالرقة سنة ١517‏ 
وكاس العامل على الجز يرة وجند قنسر ين والعواصم والثغور 
واضطريت الإإد ان بعد وفاته ‏ وتغلب كل رئيس قوم عليهم ) 
وصارالناس <زبين حزب بظاهسيحمد وحزب يظاه بالمأمون ) 
ف ببق بلد الا وفيه قوم بتحاربون ؛ لا سلطات عنعهم ولا شي" 
يدفعوم ٠‏ ولا اففضت الخلافة الى الملأمون كان بقورس وما والاها 


اعدرا كات وتموببات دم 








الحاد الصفحة السطر 
من كورالعواصم العباس بنزهراطلالي وبالحيار وماوالاها من كور 
قنسر ين عثان بن ام: الميسى و بالحامسر الذي الى جاني حلب 
منبع الننوغي ٠‏ وقد كان 5 اق صا لماعي يارب الحاضر 
فبرب أهل قنسر ين و كاأن بعرة العان وثل منس وما والاها من 
افلم مص المواري بن حنطان النتوخي ٠‏ ويجاة وما والاها 
حراق البهرائي وبشيزر وما والاها بنو بسطام وممدينة .ص بنو 
امعط واقام بدمشق والأأردت وفاسطين حماءة من رؤساء 
القبائل حتى ولى المأمون عبد الله بن طاهى ام ٠‏ 
"١ 1456 ١‏ المعروف يابن شكة الحاشمي ) الاح انث بقال المبوز وكذللك 
يصتحم ماورد في الصقئة العالية سطر ١5‏ 
ل ااه كن ب المأمون الى عامله على دمشق سيد اللقدم لى 
ماله في حسن السيرة وتيف المؤونة وكف الاذسك عن اهل 
محله قال : فنقدم الى عمالاك ني ذلاث اشد الثقدمة واكتب الى 
جمال الحراج مثل ذلك ٠‏ وكتب بهذا الى حميع ماله في اجناد 
الشام جند حمص: والاردن وفلسطين ٠‏ 
١‏ 158 لا ايا الشراء - ابا المغراء ( ب ) ٠‏ 
٠6 157 ١‏ الفراعدةٌ - الفراغنة ( وحم جند مرى فرغانة وسعرقتد وثلك 


لصيو 
55 
هس 


النواعي ) ( ث وب ) ٠‏ 

١‏ 60٠6م‏ #اوه؟ ايتاح صوابه ابناخ بالحاء المعسجمة رت وب) 
توفي ماجور - توي اماجور ٠‏ 

١‏ *.م وو"؟ ذكنا ان احمدبنطولون ادعى الخلافة لنفسه مصر وقد حقق 
(ت )انه لم يدعبا وهو الصحيح ٠‏ وقال مثل ذلك زت ) 
وذكرانه حاولا . 


ذكنا ان الخليفة طلب الى ابن طولون امك يزوجه ابنة ابنه 


1 





الحلد الصمحة السطر 


»١١ 1١ 
"١6 | 


خطط الشام 





خمارو به دنال رك )ماقي بذك الف طاب الزواج 
وقع بعد وفاة ابن طولون وان خمارو يه هو الذي طلي ان زهاج 
ابنثه لولي العبد فقال المعتضد بل انا اتزوحبا 502 
ان الخليفة هو الذيدس على خمارو يه من يزين له هذا الطلب ٠‏ 
وهذا هو الاسم على ماذ كره الثقات ٠‏ 


 لكوتملا‎ ١١ 


اولاو؟1 | يالمععضد بابي المعقد ٠‏ نهرالء وجاء هوغيرهرالطوا حيز(ب) 


5 


فقئل سعد ققئل سعدا ( س ) ٠‏ 
واخلف جيش حيش - وخلف جبش حبدش ٠‏ 


55 قصة القرامطة مكررة بال رف والمثى سيك صتوة /ا١٠5‏ و8١"‏ 


3 


مدا 


و09٠.؟‏ و١٠"(‏ ب)وائةدزن)مشل هذا فقال ان عيارات 
تكررت بعيتها في صتمات مثقارية ما لا وحه له ولا فائدةٌ منه ٠‏ 
وقد نورد في بعض الاحيان إمعاء | تخاص لام يعرفواتت عند 
الجهور معرفة تامة ولا لجن ذذ كرم ذ كأ كافي) ٠‏ وعذرنا عدم 
الاطلاع على تراج وار كرت سس عازات 
بعيتها أو اوردنا 0 بلفظين مخئلفين فلا يكون الا من اعبط . 
وقالوا في تعليل لقب القرامطة انه مرف عر كرميئة ومعناء 
بالسيطية احمر العيتين وذلك انب القرمطي الاول ص ض مرة 
ان ان ردير انق 1 مق لون ب بذلك مرة عينيه فسمي 
با مضيفه [ ش ) 


ما اا الصورة بين عسا كر الخليفة .٠‏ 
القرامطة بمكان ٠‏ 


1 امكغري - لبكفري 
3 فبلغ كافور 5 بساور 





استدرا كات وتصو بات | وب؟ 
يي لي ال ل 


تلد الصفحة السطر 
١‏ 6ع 6عوه مستا ليسلا (ت ) 


أسهذنا ( ن ) ان رأّى فيعرض الكلام : دولة تسقط ؛ وأخرى 
تقوم » وثورة ينهم قرنها ؛ وجيش لنهزم حموعه ؛ فلانمال أذلك 
تعليلا يكشف الغطاء عن حقيقة الاسباب ٠‏ وجوابنا عليه ائنا 
مثله نشعر بذلك » ولكدنا لم تجد مستدداً نسلقرءه حنى لسللم كل 
مرة ) ولعل هذا النقص سد بعدنا ؛ فانالمادة التي اسلقينا منها 
الكتاب على وفرتها لم تبعث الهمة على ان نعلل كل حادث عذافة 
ان نقع في نضليل القاري' ٠‏ وقد فال غسعاف لوبون : اذا كان 
من الصعب على الفرد ان يكتشف الاسباب المقيقية النى قدرث 
عليه أفماله اخخاصة » قكيف يستطيع مؤرخ ان يدرك الاسباب 
السرية المستورة يضباب الدهى مر الوقائع التي يجبل أصصابها 
أنفسهم مباديبا اه ٠‏ 


٠ كاضرة بنى العباس - صوابه كضرة‎ 15 555 ١ 
امع م داولة علوءة - دولة علوية‎ ١ 
5؟؟ 5او0" وفي تاريخ العلوبين انه كان اليهود قطنون في القرن الرابع‎ ١ 


١ 
أ‎ 


سم 
4" 


حبات صهبونو ينزل السيجيون في اللاذقية والعاو بوناي النصير ية 
في الجبل ولما اسثولتالروم على ارجاء اللاذقية في سئةلا5؟ شعر 
العلو بون بالننظئات الادار ية والمسكر بة وأعلدوا القورة علىا لروم 
وكان يرأسهم حسين بن التق الضلعيني العلوي اللدوخي ففساز 
واسثقل باللاذفية سنة 718 ع حي مدة ممد بناتمق اللنوخي 
م عقبة أخوه ابراعيم 5 

الف - الفا ٠‏ 


+" قرغويه - قرعو يه 
؟| بعقوه - بعفوه ( س ) 





0# خطط الشام 

وإ الصشية السطر 

١‏ *:5 ؟ ويم ديم رس) 

١58 |‏ 7 المدبرين - المدبرون 

) ؟*ه؟ 159 واخشق بالنار - واخشق بالتهر ( س‎ ١ 

!| لمم؟ اوه ؟ الى عله ويققل وآأله س الى عله ويقعل هو وا له ( س ) 
الوززير بن-- الوز يرابن 

| لم ١١‏ فيقوى بها وعسكرى ب فيقوى ببا هو وعسكره ( س ) 

]| 4بب؟ ؟؟ لم يخطب بعدها في دمشى للعلو بين والمقيقة انه خطب لم عراراً 
كا جاء في نفس الصفمة وبمدها في صقمة الا« و8/؟ (اب ) 

٠ الانا #*وكحو"! لنش الى أخيه -- نتش الي مللك اخيه‎ ١ 
) تسمل ح تسل زات‎ 
2 أرق 07 أرق زت‎ 

) دير ايوب و كفر بصل لسا باليرموك وائما هما خلفه ( ب‎ 19 600 ١ 

؟ ه كوه افي ست في ٠‏ بطالم > ابطالم ( س) 

1 “و *” فنهيض وحسان عت فنهض هو وحسان ( س ) 

>" 4 © بعد بطنيين ع بطنين 

1٠٠١‏ ام تائي سح زائب 

؟ إم ‏ 4 أرئق >> أبق وفي ص 55 س 7 محير الدين أبق ( أرئق ) ٠‏ 
اي ألم نوقفم فيه وقد نص" ابن الفرات في تار يخه على انه أبق 
ونص عيارته « وأقام الامير معين الدين أَتم: الاتابك ك مكان 
الملك حمال الدين محمد ولده الملك عضدالدولة محيرالدين ابأ سعيد 
أبق بعد الباء الموحدة قاف بن حمال الدين محمد بن بوري وهو 
آخر ملوك دمشق من بدت طنتكين » ٠‏ (ت ) 

54 أأواكوم؟ طممكين س طفنتكين 


تاثر ست ثائر 





كك*س السس  ١‏ سا 0 اللسسااا0000 سد 


يح جمد ابجحسا جم 


؟ 


الحزر الصقىة ااسطر 


رفن 
4٠‏ 
امن 


م5 
1 
1 
19 


؟؟ 
7 
لام 
84 


884 


استدرا كاث ونصو بباث الاسم 





ترداد كك زداد 
0 الملوحة > الملاحة (ب) 
ه وغنا صلاح للدين والقيقة نور الدين ( ب ) 


١‏ اا وفرقه و عيذاب > وفرقة سارت و عيذاب ا 


وأرسله مع عدم الدين ( اي الاسطول ) والمعروف استعمال 
أرسله ان بعقل وأرسل به لما لا يعقل ٠‏ زت) 
داوها مد البابا> دل بابا ٠‏ ريا ع اريجا ١‏ ( ب) 
عو ؟ وثي الا منقح وغيمن الا منة ٠‏ الملكآماري ح اموري(ب) 
وقنم الفرئج ببافا وعك ور م يلكا سوى صور (٠‏ ب ) 
؟ فلق الاهل والبإر - والولد 
9 كان صلاح الدين كثيراً ما يقول ان هرادا من البلاد رجالا 
لا اموالها ) وشوكتها لا زهيتها ؛ ومناظرتها للعدو لا نضرتا ٠‏ 
١‏ الكاسات > الكوساث 
خمارد كين >> خمارتكين ( ب ) 
5 
ي تارم العلو بين أن النصيرية هددوأ حلة قٍٍ المروب الصليبية 
و ببق سوق ال التوبني قرب حبلة ٠‏ وانحد الاسعاعيليون مع 2 
الأكراد في الحروب الصليدة على ااعلو بين فاسلغهر وءلاء -- 
0 المكزون ا ع 0-7 سنة/ 1" يه خمسة وعشرين 
وعلى سطع ل - هع الاسماعياية م مع حافائهم الا اد 
واحؤعوا يك مصياف واغاووا ليله على جناح الاميروعا كه 
-وغليوه فرجعم الى هار خاي أه 5 
؟ ساي لوي أسر في املق الصليبية السابعة كا ذْك في ص ١78‏ 


كم كا 








فض خطط الشام 
لوزر المتحة السطر 
/ اي في مدة الصالم تم الدين ايوب وابنه قوران شاه ٠‏ ( ث ) 
ب« .ةا 84و١5‏ ابنشامة > ابوشامة 

المنيقة > الميعغة 0ه 

١و ١90‏ الى عمه الأشرف - الى اخيه الاشرف ٠‏ (ت) 

« ه١1‏ لم بعك صأحبها ح- بيد صاحيها ٠‏ 

* لم١1‏ "| متضعضة 7ت متضعضعة 

؟ و.1 7٠.‏ وص 1١١‏ س ه الباذراي لعله الباذرائي" ٠‏ 

117 +* عت عنه حك عفنأ عنه 

٠1 1+١ +‏ التناصير قلاوون حك المع.ور فلاوون 

١5 1١١*‏ اسئقرت الحدنة بين الملاك الظاهي سبرس ودين الاسبتار حصن 


الا ىو اد والمرقب فيراع شهر رمضان سنئة خمس وستينوستائة 
لمدة عشر سنين متوالية وعشرة ايام وعشرةاشهر وعشرساعات 
على انك يكون النصف من غلات قرى جيم الملكة الخصية 
والشيزرية واخنودة وبلاد الدعوة لللك الظ_اهس والنصف لبيت 
الاسبتار ( والهدنة في سبع دقواتن من الِرْء الرايم عشر من ميم 
الاعثى ) ٠‏ ْ 
واسثقرت الهدنة بيئ الل كالظاهم برس ايضا ودين ملكة بيروت 
من البلادالشامية قي شهور سنة سبع وستين وسئائة حين كانت 
ببدها مده عشر سئين متوالية علىان يكون جميع المترددين من 
بلادالمتكة الى بلاد الظاهى و بالعكسآمئين معمئدين على نفوسهم 
و أموالم وضائعهم برأ وبحرا ليلا ونهاراً » وعلىانالملكة لامكن 
احدا من الفرتح على اختلافهم من قصد بلاد السلطان من حبة 
بيروت وبلادها » ونع منذلك وتدفم ,كل متنطرق سوك وتكون 
البلاد من الجرتين محفوظة من التجرمين المفسدين ٠‏ 


استدرا كات وهو سات يفف 





ْ ١ 
لحار المتحة السطر‎ 


وءقدت هدنة بين السلطان الملك الظاهى وولدم املك السعيد 
وبين الفرث الاسبتارية على قلمة له بالشام في سنة نسم وستين 
وسئّائة على ان تكون قلمة لد" والممات المذحكورة الى أن 
الزائد لالاك الظ_اهى ولا يكون لببت الاسبثار ولا إلرتب 
فيها حق ولا طلب بوجه ولا لاحد من جميع الفرئجة فيها تعلق 
ولا طاب بو جه ولانسيب . (وصورة هدوافدنة دخلت في لسع 
دكات ايض ) ٠‏ 


1١‏ +15 55 قصة خبر موت الملك الظاعس بالسم مذ كورة في الي الفدا وابن 


6؟5| 7 
؟* ١1*91‏ 2 


| لسسووة ايها (٠‏ د) 

ولا بلاد ولد الصالم يق لفظ الالح (٠١‏ ت) 

ا فت طرابلس كتب حي الدين بن عبد الظاهس كتاياً بصصيف 
هذا الفثم : واسمكر ذللك ( الخحصار ) من مستهل شبر ر بيع الاول 
الى يوم الثلاثاء رايم عشر ر بيم الآخر فزحف عليها في بكرة 
ذلك الهار ونا قف مكل هضبة ووهدة وكلصلية وصلدة)ه. 
وطلعت سناجق الاسلام الصفر على أسوارها ودخانت عليهم من 
أقطارها ٠٠-١‏ وكالث اخذها من مائة سنة وثانين سنئة في يوم 
الفلاثاء واسئردت في يوم الثلاثاء ( وفيرسالة أأخرىابها قامت 
يبد الافرتح مثة سنة وءثا ومانين سئة ) ٠‏ 


؟ ١١7‏ لاو؟؟ عقدثهدنة بين!اساطانالملكالمنصور قلاوون الصالمي صضاحب 


الديار المصرية والبلاد الشامية وولده الملك الصالح على وليعبده 
ودين حكام الفرنٌ بعكا وما .عبا من بلادسواحل الشام في شهور 
سنة اثثين وتمانين وستائة وه يومقط بايدمهم لمدة عشر سدين 
وعشرة أشبر وعشرة ايام وعشر ساعات على ان لا يكون لاغر نم 
من البلاد والمناصفات الا ما شرح في هذه المدنة وعين فيها من 


امم خطط الشام 








الحزى الصفمة السعار 

البلاد وغلى ان الفرنج لا يخددون في غير ع وعثليث وصيدأا 
ما هو خار ج عن اسوار هذه الجبات الثلاث المذكورات لاقلعة 
ولابرجا ولاحصً) ولامستيراً. وما جاء فيها ان شواني السلطان 
وولده اذاهمرت وخرجت لا ننعرض باذية الى البلاد الساحلية 
وان انكسر شي" من هذه الشواني سيد مينا منمواني البلاد التي 
اتعقدت عليها الحدنة وسواحلبا فان كانت قاصدة مي له مع 
ملكز عكا ومقدي سوتها عبد فيازم كفيل املك بع ومقدي 
الببوث محفظها وتمكين رجالها من الزوادة واصلاح ماانكسر منها 
والعود الي البلاد الاسلامية ومثى نخرك احد من ملوك الفرنئجة 
وغيرثم من جو"! الجر لتصد الحضور لمضمرة السلطان وولده سي 
بلادهما المثفقة عليهاا هذه الهدنة فيلزم نائئب المملكة والمقدمين 
بمكا ان يعرفوا السلطان وولده بحر كتهم قبل وصولم الى البلاد 
الاسلامية الااخلة فيهذه الحدنة ممدة شبر ين واذا قصد اليلاد 
الشامية عدو من الثثار وغيرثه في البر واغارت العساكرالاسلامية 
مري قدام العدو ووصل العدو الى القرب من البلاد الساحلية 
الداخلة في هذهالهدنة وقصدوها مضرة فيكتي الى كفيل المملكة 
بعك والمقدءبن بها ان بدروًا عن سوتهم ورعيتهم وبلادم مما 
نصل فدرتهم اليه وان حصلرج فل هن البلاد الاسلامية الى 
البلاد الساحلية الداحاه في هذه الحدنة فيازم كفيل الملكة بعك 
والمقدمين بها حفظهم والدفع عنهم ومتع مزل يقصدم بخمرر 
2 ونون آمنين مطمئرن ها معهم ٠‏ 

وعقدت هدنة سنة 180 بين الأ شكري صاحب الق طنطينية 
وابن الاك المنصور قلا؛ ون صاحب الديارامصرية ودمدق وحاب 
على ان لا يجارب احدثما الآخر و برعيا التهار في للادهما ٠‏ 


اسقدرا كات وتصو ببات ولام 








الحزن ال>شمة السطر 
| في الانس الجلس : ام الكنائس بدلا من جمع الكنائى وسيم 
رواية أخرى ادى الكنائس وني اوجه ٠‏ والابياث لابن ضاص 
الضبع في عكا ٠‏ 
؟ 58 مم وأسسر ويم ست وأمير هو وجميع ٠(رس)‏ 
؟ وبا ١١اقال‏ مكديم بثي في تاريخ الشعوب. العام اثناء كلامه على اخفاق 
الجملة الصلبيبة الاولى ما نحر ببه : لأن كان الصلبيبون متحمسين 
تسا دينيا فقد كان ينقص هذه اس:ائةالف رجل وحدةالقيادة 
والتجانس والالتحام » ولم يكن لنواب البابا ادف سلطة ادسة ٠‏ 
ان وحدة العاية المراد باوغبا لم تكر] ولدون ظربور المطامع 
والمنافسات والدسائس » وضاف الي هذا السب يه الضعف 
أسباب أخرى مادية » وعي صعو بة الطريق وقلةاسباب الو ين 
وتدني القوى المربة سبب لفرق الجيوش سيك المدن المنتوحة 
او رجوع بعض ااصلبيبين الى الغرب الى ما هنالك مرى قط 
واودئة وخسائر في الحرب ٠‏ وقال فياملة الصلبيبة الثانية انقلة 
ايمان الكسيس وصعو بة الو ين وقلة المؤنة جعلث الخملة شؤى 
فقتل الثلاثائة وا#سومث الف رجل الذي ن كانت لتألف منهم 
قتلا ذريعاً في م إسوان وار كلي ١‏ 
وذ ؟ عن جلة فوائد الحروب الصليبية انها أوئفت سير المسلين 
نو اوربا وقرربت بين شعوب ور با وحمعتهم نحت لوائ واحد 
وأشعرث قلوبهم حب الوحدة الاديبة وساعدث على ايحاد فكرة 
اورسسة ٠‏ واخد المستلوث والمسجيون يعرف كل منهم صاحبه 
و يعرفون كيف يترم بعضهم بعظا ( وعقدت بينهم المعاهدات 
والصلات خلال المهدنات والانقطاع عن استمال السلاح وقد 
جهز ر بشاردس فئة من العرب جعابم فرسانا » وعقد انكحة 


اس خطط الشام 





المزن الصقية السطر 

| بين الطائفتين » ودخل التساع المتبادل في الاأخلاق وقال ان 
الصناعات واطشدسة والفنون والازياء واللباس والفنون المرببة 
م تل من تأثيرات الششرق » وان المدنيةالشرفية دخلت فيمدنية 
الغرب بدون ان تستخرقبها اه ٠‏ 
كان فيجيش الصامسين نروجيون فق دأعانت نروج بعشرة ”لاف 
مثهم بودو ين الاول على فتوصيدا بزعامة ملكهم سيكور (50نا518) ٠‏ 

«؟ لاسا ” النعاصر قلاوون ( ان كان المراد الأب فالصواب المنصور وان 
كان اراد ابنه فيقال الناصر بن فلاوون ) ٠‏ (ت) 

14٠0 *١‏ 15 قال علاء الدين عي الاوتاري الدمشتي : لما استولى النثار على 
دمشدق ف سنة و ولسعين وستاثة : 
احس-_الله يادمشق عناكء بك مغانيك ياعماد البلاد 
و بوأساماق تارفك مع اران 3 مع روئق بذاك الوادي 
رضن تاسردك ا أصهرا .خنا لاهل الفساد 
طرقثهم حوادث الدهى بالقد سل وثهب الاموال والاولاد 
ونات محمحيات عرزل لشي س _لناءت بهنا يدي الاعادي 
وقصور مشيدات ثقضضت في ذراها الايام كالاعياد 
وبوت فيها التلاو: والذحك .ر وءالي الحديث بالاسناد 
حرقوها وخربوها وبادت بقضاء الاله رب العباد 
وكذا شارع العقببة والقص روشاغورها وذاك النادي 

؟ *14 ااو50؟ وفال شم سالدينالسيطبي فيهذهالوقعة في مسج الصفر(؟١7)‏ 
يامرج صفر ببضت الوجوءه م فعات منقيل والاسلاميؤنتئف 
ازهى روضك ازنى عند ننه ام يانعات رؤوس فيك قلطف 
غدرانارضك قداضىت واردها مزوحجة بدماء المذل عرف 


الى ان فال : 





استدراكات و تصو ببات فض 








الحيد الصقوة السطر 
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دارت عليهم منالثجمان دائرة قما نا سالم منهم وقد زحفوا 
ونكسوا منهم الاعلام فاتهزموا ونكصوع على الاعلام فانتقصفوا 
ففي حماحمهم ببض الظبا زبر وني كلا كلهم بعر القنا تصف 
فروامنالسيف ملعونين حي سروا وقئاوا في البراري حيمًا نقفوأ 
| اسئقام لم في« اعوج 9-2 ولا اجارمم من «مائع » كدف 
وقع الاثفاق سنة ثلاث وسببمائة مع صاحب ميس على انث 
1 يكون الدملين من نهر جاعان ( يان ) الى حاب وللارسن حد 

٠ النهروان‎ 

5 فشر وكذلك فيص 11405 س؟ وص157١‏ س4 وصوابه لتر ٠‏ 

؟؟ قلاووت كت ابن قلاوواتت 

"'وة ينبا حك يلبغا 

5 ففرمعه جاءر >> أبثر معه جماعة 

في ايام الشراكسة م في ايام الائراك أخلافهم ٠‏ الصواب سي 
ايام الاتراك مم في ايام الشراكسة أخلافهم (١‏ ث ) 

١‏ ولا بلنهم > 1 بلغهم 

١١/‏ الامير حرم حت امير عرب جرم ( فرع من عي ) (ب) 

١‏ ومُان مائة حت وثماني مائة 

؟؟ لان ييز المحمودي حك لان شيئ] المحمودي ١‏ 

/ ان فارس حت ان فارسا 

) رت‎ ٠ قرها المشطوب 2 قريغا‎ ٠ 

5 فدخل نورءز دمشى - فدخل شي دمشق 

١‏ في شذرات الذهب : في سنة ست عشرة وتمائمائئة ظبر الخارجي 
الذي ادعى انه السفياني وهو رجل علوني سعى عثان ابن شقاله 
شئذل بالفقه قليلا سيك دمشق ثم رجع الى الميدور ودعا الى 


بلاس خطط الشام 
آ#آ|أ | م 


تلد الصفحة السطر : 

نفسه فأجابه بعض الماس فأقطم الافطاءعات ونادى أن مغل هذه 
السنة .سامحة ولا يوخذ من اهل الزراءة بعد هذه السنة الي سوج 
بهأ سوى العشر احم عليه خلق كثير من عرب وعشير وثرك 
وتمل له الوية خضراء وسار الي وادي الياس ودث كتبه سيف 
الذواحي يحث الناس على الانضمام اليه فار سهم ور اجلهم مهاجر شن 
الى اموز سوله ليقا نلوا في سبيل الله لتكون كلة ال هي العليا ١‏ فثار 
علية غنم الغزاوي وسبز اليه طائفة وطرقوه وهو مجأمع تحلون 
فقا نلهم فقبضوا عليه وعلى ثلاثة من اصحابه فاعتقل الاردمة 
وكتب الى المؤيد بخبره فارسلهم الى قلعة صرخد ٠‏ 

؟ 1548 5 ططلى - خلف 

5 .ب ؟ جسن الطويل حت حسما الطويل 

10101 2 يوي روج اطية سأبع رمضان ( 86 ه ) منها قبل عصرها دقت 
البثائر إقلعة دمشق وشاع ان عسكر ابن عؤان الكمسر شالشه 
ساب الملاك وفر حالناس بذللك وفييو مالسيث ثامنة الكسرزنائب 
الشام ورجع والغهاز الى تحت صنيق أئب حلب وشاعت كسرتهم 
وهيب أبن امعاعيل شيخ حبل ابلس وابري الطنش واستادار 
الغور ٠‏ ٠في‏ علتمره عم العسكر القهلي على عسكر ابن عؤان ةدارا 
مهم خاة) وانتهسروا علوم ' وول الىد٠شق‏ بعدذلك رؤوس 
جماءاث من عسكر ابن عثان مقطعة عدة ثلانين رأ وكذيق 
من صناحقه ونلقاها الناس وصرعوا اليا ٠‏ وخرج هله السنة 
الحاجالحلبي هاحينمن الفثن وظ ل العسكر الذي خرب بلادا بعئان 
وائما فماوأ ذلأ لاجل مافعل هو بقاصدم الامير ماميه فائه بحبسة 
في مط رة. ودخل فيهذه الاثناء الجلبان الدمشقيون والمصر بون 
وضيقوا على الناس وتعطلت مصاحهم اه ٠‏ ( عن ابن طولون ) 





استدرا كات ونصو ببات 6 يانم 





ايل الصفحة السطر 

؟ 508 56 وقايثباي كان أعظٍ ملاث في الماليك البرجبين حتى كال في 
الخارج اعظم .للك في الاسلام قال زه برنهام : ان قايتباي كان 
محتاجا لعماراته وحملاته اللي مواد مهمة ولقلة اننظام المالية اننظاما 
حسنا لم إستطع الب يجي الخراج الا بالقوة ٠‏ وقد اللقده 
المؤرخون انثقاداً شديداً ونرى أن ما خمله من الواجب وهو اص 

[ْ مفروم بذاته في بلاده أيعيد الاسباب اللازمة للدفاع عنها٠‏ وقد 
ادى عدم الترتيب فيالجباية الى خراب مملكةالماليك والسلطان 
كان مضطراً من اجل هذا الى استعال الشدة في الجمابة اه ٠‏ 

* 4١؟ ١5‏ «جان بلاط بن يشبك الاشرفي* ويك س ١,‏ طومان باي بن 
قانصوه ابي النصير الاشرفي” قايئياي » فاذا كنت حقةتم انك 
الاول ابن الثاني يك الموضعين فبها ونمث والا فيكون الصواب 
(من) بدل (بن) فاني رأيت التعبير بذلك سيد مواضع لا تحمى 

كثرة من تراجمهم وأخبارمم اذا أرادوا ان يذكروا شمضص) كان 
موك" 1 أو منسو 0( اليه قالوا( فلان من فلان ) وكنث 
أظنه في يادي" الرأي محرفاً عن ابن ثم ظهر لي انه تعبير جروا 
عليه ولكني لم أصل فيه الىبرأي قاطع ونص* صر يح فلعلم 
رامث تصلون فيه الى شي ٠‏ ولا بعد ان يكونوا عرو بالان 
عن الماوك او المنسوب 5 ف من النساخ كن ولك وردد 
(من) في كثير من العيارات لعدة مؤرخين ستيعد معه ان بكون 
حرفا فيا حميعا ٠‏ (< ) 

#1١‏ ه منابن طولون في حوادث سنة 4٠١‏ اثفق رأي المباشر ين ان 
تعرض اأمشاءٌ من كل حارة بدمشق وكذلات الجدد إرهابا للعدو 
فعر ض علي مغو غاذميدان الحصاوالقيبات بالمبدانالاخضر وازداد 
طفيان زعم ( احداثهم ) وعلوا الجر من ار باب الدولة ثم قام 


ليق 


خطط الشام 


الحد الصفحة السطر 


«ا ”| هم 


بالشاغور أزعيم ابو طاقية وجمع زع الغوغاء وما حرلها من 
القرى وزعى بقية حارات دمشق واخذوا من اموا ل الاس شيعا 
كثيراً واعاره الامير ار كاس شيم) كغيراً من 1 لة الحرب » ثم 
خرجوا أطلابا أطلاباً بيترتب نمز عه ار باب الدولة <تى 
عرضوا باليسدان الاخفسر ؛ فاسئقل الثرك بأنفسهم ولم ببق ثم 
حرمة ٠‏ وعد أيام ركب الامير ف متسل دمشق والس جاعته 
وخرج معه مشأ أرسلهم له ابن الحنش ودار بهم حول دمشىق 
وبين بديه مناد ينادي بالامان وترك حمل السلاح اه ٠‏ 

لوك فون ممخرو > ملوك ممخرفون 


١ 515 5‏ ويؤخذ مما قال ابنطولون ان السلطان جم الاخ الامخر للسلطان 


بابز يد الثاني العثاني لما قصد هو وحماءعته سلطالت مهعمر ادله 
هذا بامور على ان بأَخذ الملك مناخيه نفر ج من مصر وتركامه 
وولده بها ونؤل الى اخيه فلا عل به ارس لله عسكراً فكسره قفر 
ج, الى بلاد الافريج فأرسل بايزدد الى بعض اعرائهم ليضبطوا 
اخاه في بلادم ولاممكدوه من المروج منها ٠‏ وهذا كان السبب 
في معاداة ملك الروم لسلطان معمر ثم مات السلطانج و ل يرسل 
صاحب مصر والشام يعزي اخاه السلطان بايزىد الثاني فتأ كدت 
العدارة ٠‏ هلاك السلطان ج سنة ٠.‏ 4 ودأن في بروسة ٠‏ 


٠؟؟ "٠*‏ ان السلطان ساي عست إن السلطات سلما ٠‏ 


؟' ؟»"؟5 15 


ثلاثة عدرة قلعة س زللاث عدرة قلعة ٠‏ 


ال اي ثأمن عشر ين شعبآن >> الثاءن وعشري شعبات (س ٠)‏ 
5 155 #اوا؟ سيك 4 صفر 454 فوض المنكار ( السلطان سلي الاول ) . 


أيابة د.شق لجنبردي الغزالي من لاد المعرة الى عيش معسر 


علىمال معين قدره مائعا انف دينار وثلاثون الف دينار واضاف 


استدرا كات وتصو بات امم 








الخلر الصكىة السطر 

| امر الجر كسة بدمشى من الحجوية الكيرى والثانية ودوادارية 

السلطالت واعربة مبسرة وغير ذلك من الامريات اليه ا ٠‏ 
والمجوبة في الشام 5: ت اللاثة أصناف حاج بي الححاب و نكون 

مقدم الف مى. شأنه الجلوس بدارالعدل ولا 00 بغ 
حاجب ا بين يودي السلطان بالديار المصرية واذا خر ج 
النائب عن دمثق كان هو ثائب الغوءة عنه و قوم باص البإد 
ايان يقام نائب آخر ٠‏ والحاجبان الا تخران طبطزانئان اوطبطغاناء 
وعشرة ورما كانو | اربعة : حاجبالححاب وثلاث طبلا نات او 
طبخزاندان وعشرون أوعشر :ورتبهم فياأو اكب انيكو ن حاجب 
الححاب والذي يليه في المرتبة *بمنة والثاني .بسرة ٠‏ كل هذا 
من ترئدب دولة الماليك ابقاه الفاتم العئاني يحاله ٠‏ 
السوالم حت السوالمة ٠‏ 

؟ 1558 ؟او"؟ ويقولابنطولون فيحواد ثسنة7؟1 أنه حي برؤوس افر نم 
الى دمشق مع حماءعة من اهل بيروت واخيروا انه طلم من الجر 
الى عند عين البقر هؤلاء الفرئح سه يه زي الاروام وراموا اخذ 
ميناء بيروت ففاق عامهي السلون واقثالوا فقثل من المسملين نو 
مائة ومن الافرنح نحو الارعيائة وهرب الباقون وقد كانوا جاوًا 
ف شعةاعرا كن سنا من :قات والباق اغرية اح 
الدوادار حامل الدداة وطاق د عبد الواليك على | معز ناص 
بوصلون كتب السلطان وتشدموات اليه اأسفرا» وغيرثم من 
يعثلون امام املك ٠‏ 

؟ ("؟ لاوما من مان سنين > منممافي سنين ٠‏ 
يرى بعض الناقدين ان مزالمؤرخين من قالوا ان الخليفة المتو كل 
الذي اخذه السلطان سل فاح مهم الىالاستانة لم يقثل 5 كان 








رمم خطط الشام 
الحلد العشية السطر 

بظن بل بتي الىمدة السلطان سلبان وانه اطلقه من “جنه ووسع 
عليه وقال بعضهم انه اذن له فيالسخر الىىومصر فسافر اليها ومات 
بها مده ولابة داود باشأ على مصر٠ونري‏ ان مسألة هذا الكليفة 
مازالتٌ مو ضع نار فلرر ٠‏ 

؟ #«#سمم [اوغ؟ حك الامير نخر اللدرين المي مرى حدود يافا الى طرابلس 
وقول ( ب) انه ل تجاوز صيدا وعكا 
الاصببائية سك الاصباهيئة (ت ) ٠‏ 

؟ 88؟ ٠١‏ مان سدين > ثماني سدين ٠‏ 

1 541 لاوا؟ شخص واحدة > خص واحد ٠‏ 
الباس > الياس ٠‏ 

؟ #0349 مجور ح ورا ٠‏ 

؟ 548 "1 اخذ اللحارزة قلاع القدموس والعليقة والمينقة مرارأ وكات 
الامعاعيليونت سكردوها بعد مده وفي سنة ٠٠٠١‏ قر دم 39 
الامماعيليون على القدموس عددما كا نالعاورونمشغولين بالعبادة 
في يوم الغدير وقئلوا من المشايخ ثمانين شمخص) عدا العوام وتملكوا 
القدموس ( تاريخ العأربين ) ٠‏ 

٠١ 555 5‏ الكاحل ح المكاءل ٠‏ 

ه60" امه وقدشاة حت قشلق ٠‏ 

5 535 117 وله ع :وله او نولا ٠(ع)‏ 

؟ *لا5 ” البراعنة حت البراغ:ة ( ب ) 

؟ 58 ؟ ذي ابي درزية آل معن وح<بسذا لووضعث حاشية على خطا 
ط| يي لان المعنبين منالسنة واسبتهم الى التدرز وه" من السعية 
اميرثغ ( امير جيل الاروز ) ٠‏ (ع ) 

5 589 ؟ طورسون حج طودويت 


اسئدرا كات وتصو ببات م 











المحار الصفية ااسطر 
0790 17 في سنة ا؟لاام 44 اهز 4 نيسالث ) قام الانكشارية في 
طراباس على واليهسا ابراهيم باشا فأهلكوه وجاء بعد عثان باشا 
متاطا مما وقع فيه سايه منالاغلاط ولكن وقع خصام بينبعض 
رجاله واحد الفلاحين تتجمع اناس واستعد رجال الباشا لتمم 
الملنة فقئلوا اولا اثدين او ثلانة من الاتكشارية انوا بهم الى 
محلسه ؛ وقالوا له ان الاتكشاريه والاهلين يجي اخذ الثأر 5 
لانهم أهانوا سيدم اي الباشا فأعثم بضرب المتدين فأخذوا 
يطلقون النار على المارة فقئلوا سبءة أو مُائية التخاص وجرحوا 
نوم ؛ م استدس الياشا الانكشارية لجن في قصره فرأوا انه 
يردص بهمالدوائر قفروا من “سجنهم نحت جه الليل وهاحواوماجوا 
ومن الغد نالوا من جند الباشا في وقعة معهم وطرد الالكشارية 
عسكر الباها من البإدة واخرحوثم من اماكنهى فقئاوا من جباعته 
من م يستنطم الفرار وقطعوا|جساهمار يا والقوها فيالنهر ٠‏ ودامت 
المعركة يوم 7 نيسان طول النهار فقئل من رجال الباشا من ه؟ 
الى ٠٠‏ ومثلهم من الجرحى كانوا في حالة خطرة وقتل 5 أو ب 
من عسكر المدينة اي الانكشارية ومن الغد جرت مناوشات 
خفيفة 6 عقد الصلح بين الباشا والانكشارءة على الك يعزل 
قامم مقامه او كيخبعه وكان اخاء ودعض الضباط ويخرج عسكره 
من المديئة ودكتنى ابه بالاككشارية والحند الوطني ٠‏ والبس 
رؤساء الشعب منالانكشارية كسوات وخلم عايهم فطافوا على 
أعيان المدينة وقنصل الالكليز فأهدوم حومً والبسة ورضوا 
لم بدر يعيات 6 وجاء هؤلاء المشاغبوث الى تجار الفرخ 
( الفرنسو بين ) وأعطام قتصل فرنسا جوحًا نقجة ستين قرش) ؛ 
ولا بلغ مسامع رجال الباب العالي هذه الفئنة عنول عثان باشسا 


الحلر الصفحة السطر 
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خطط الشام 





وخافه سلما ياشا فعادتطرابلى الى سكينتها ٠‏ (ملخصا من لقرير 
تنصل فر نس|الى وزارةالججومة في بلاده والىغفة الثهار: في مس سيليا) 

١‏ سيف تاريخ العلوبين ل يكن العلويون اتحاريون مع الاتراك فقط 
بل كانوا يجاربون بعضهم بعضا ايضا لانالمنطقة ضيقة والنفوس 
كثيرة وني عبد الاتراك اص بقئل الاخ اخاء ليأكل ما عنده 
زوافك المرواورت الكليين وشي علي سنة 1١14‏ مده سبع 
سنيرم. واتحدت اخيرا العشائر الكلببة والنواصرة والقراحلة 
والياشوطية والجبينية وبدث حمد ومج#مت على عشيرة بني علي 
بالاثفاق وحرفوا قراها وعند تمع بني علي في فلمة عينالشقاق 
حاضروها بعد ان هدموا ميع قراها ولم بى ملأ ني علي سوى 
الحصار الذي كانمبني) على سبعة طوايق ودام بنوعلي على الدفاع في 
ذلكالحصن مد كك العثائيون الحصن الذي كان في قر يةعين الشقاق ٠‏ 

القبوقول والاوط >> ولعلها الاورط والاورطة الطاابور سم 
وجاق الانكشارية ٠‏ 

٠ الامير حيدر >> الامير حيدراً‎ ١ 

4 فاحمل وجنوده >> فاهمل هو وجنوده ( س ) ٠‏ 

١؟‏ قرية العرابة حت قرية عرابة 

٠ اغار وحماعته > اغار هو وجماعته‎ ١208 
الصوا ب محلة الجنان بدلا من لزهسة وهذه المقالة لنعوانالقساطلي(ع)‎ 

4 أعل س على . 

أبي الذهب > أبر الذهب 

"١‏ عرب غلة حت عرب عازة 

8 علي باشا المعروف بسجه مهلي الاوفق انك ترمم تلج لي أسبة 
الي مدينة جتالجة ٠‏ 


اسعدرا كات وتصو سات حفن 





الخار الصنعحء السطر 
> #ا” ا اكمرواا ورفم سوردا الداحلي > ورفم سور عكا الداخلي ٠‏ 


>" اج" جد جد + > +" هم 


2 


١ 
ام‎ 


ا 
8 
65" 
اخ 
23 


ا 


ونىعئان قررية شفأجمرو وصوابه وى قلعة قرابة شفاتمرو (ع) 
والصواب انه رمها وتمرها ٠‏ 

ب وادي الماك > وادي الم ٠‏ ( ب ) 

ااو؟! المدفعين حت ا.لدنعيين 

9 اسعلام > تلم 

١‏ واستل حت وتسام 

٠‏ وضضتحت بروسيا - فتهت روسيا 

٠‏ جينين نابلس عت جيئين ونابلس 

؟ الاعيان المتغة حت الاعيان الماغلية 

لاما ولا من برد عنهي حب ولا من بردعهم * 
الولايات > والولايات ٠‏ 

4 أحرزه حت أحرز 

فوصل الى حيفا وت له غنىة ويافا حت وصل الى يافا وثؤل 
فيها بعد تحها (٠١‏ ب) 

٠و‏ ا؟ لما كانث الجبوش المسسربة تحاصر عبدالله باشا في عكا جاء, 
فق اتأبلمى ضغانة رما واخترقو ا فتوق المسكر شمر ودخارا 
عكا لمساءدة وز برها شاهرين سالا حهم ضارين من عار ضهم ٠‏ 
عباس ناشا بن مد على حت الصواب انه حفيده لانه عياس بن 
امد طوسون بن مد علي هتما اذا أردتم تحقيق النسبة والا 
فولد الولد ولد (٠١‏ ت ) 

0 عت يز معسر وولديه ايراهيم امعان كت السوات غيان 
و لاحسن ان يقال و١لده‏ ابراهيم وحفيده عباس ا 

٠٠‏ كير الصفوة شر يف باشا تسيب ابراهيأناشا عت يحقى هذا فانا 

56 7 


خطط الشام 





الحاد الصفية السطر 
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هه | 


لا نعل انه صاهيه ٠‏ ( ت ) 


8 ا عند مبرك سامان >> عند برك سليويت 1 (ب) 
اوه او ٠١‏ ومعبا من كبار طائفة من شباط عت ومعها طائفة من 


| 6 


4 


حكرار ضباط ا 4 

نزتبب والاولى ان يذكر بعدها بينقوسين ( نصيبين ) والاستاذ 
زئباشا بسر على ذ لك والاءتاذ معلوف يقول انها غيرها (ت) ٠‏ 

ذم المصنف الحبول في ندو ين حروب ابراهيمياشا اسك وقعة 
'ز"بب كانت يوم ١١‏ ر بيع الناني سنة 88؟١1‏ ( 55 «ز يران 
سنة 1875 ) وان ابراهيم باتسا استولي من العهانبين على مائة 
وعشرين مدفعاً وعشرة | لاف بندقية وجميع معماتهم وذخائرم 
وعتادم وقتل متهم اربعة | لاف وخمسمائة وجر ح ١8‏ الفا 
وأسر مانية آ لاف وخسمائة وقتل أعراء كثير ين وقتل من 
حيش ابراهييم باشا اربعائة وجرح غْانمائٌ: وفقد اربعائة م قصد 
بير جك (البيرة) فهر ب الءئانيون وغنيءنهم "' "مد فعا بعتادها أه ٠‏ 
من سيئاتها حت من سيئاته * 

من الفناء -ك من العناء ٠‏ 


حر حدتت الفئدة في القدس . الاصم في القدس وبدثت لم ٠.‏ (ب) 


؟ 
5] 
5] 

- 


بسبب كديسة القيامة > و كنيسة المبد في بيت لم ٠‏ (ب) 
وبعده ورمعل 

فضايا الكاثوليك >> فضايا الكاثوليك والموارنة ٠‏ 

ذكر في تاريخ العاورين انه سيك سنة ١٠؟1‏ شبت حرب شديدة 
بين ني علبي والكامبة وهاجم الكذبة والنواصرة يفيعلي حتى بلغوا 
قربة عت يللو تم حرقوا بتغراموا وديرونات ومغسلة وخرنوها 
وكان الرجال يجاردوات واأفساء إشتغان بالتخر ب والاحراق 





اسعدرا كات وتصو بيات ابرع 





لحار الصفحة السطر 
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وث. بنو علي على الفرقية وديرونة ورويسة السالنة وحرقوها ٠‏ 
الى *د”ا ع 58١ما‏ زح( 
٠١‏ ماني - ثارت 
7 اليوم رضوا حت يوم رذوا ٠‏ 
١‏ المسمي بالبراق المبي واقم في حي البراق ٠‏ ( ب ) 
١لو؟او6‏ الم إستول اليهود على نصف قضاء صفد ويافا وهذا مبالغ , 
فيه كتيراً ٠‏ ( ب ) 
ونهارأزرق الاسم أزرق وأمِض (١‏ ب) 
خاتم سلبان حت ترس او محن داود (٠‏ ب) 
١‏ لم بريد خاص > لم طوابع.بريد في قراهم ٠‏ ( ب ) 
6 ]| بح [ ؟ 
؟ولا يفكر وجماعته >> يفكر هو وحماءة ٠‏ ( س ) 
على هذه القر بة ب شي مس كر قضاء فيهمستشنى ودارحكوءة(ب)٠‏ 
14 وثقار -> وثقار بر 
هدو١؟‏ نشنت اعلبا والصحع انهم كانوا مباجر ين قبل المعركة ٠(ب)‏ 
وادي صرار حفير حت الصمرار الخثفير ٠(ب)‏ 
4و ١‏ اختراق الاتكليز الجبهة التركية في 15 من سنة ٠‏ الظاهى ان 
امم الشهر قد سقط سيك الطبع وهو اياول سنة 518 ويا حبذا 
لوذكرت توار يخ تم كل مدينة لخيفا سقطت في؟ اياوله 1١‏ 
وكذلك عكا والناصرة ومكن طبربة ونابلس وطول كوم ست الني 
اسعها في معاجم اللمدان العريبة طوركرم ( ع ) ٠‏ 
اللبان - اللبن ولم ببق هناك المان ٠‏ ( ب ) 
عوم او*؟ اخذواالعريشثٌ رغم بُرالبء على الصحيم المعلوم الحو رب) 
واحتلت! لمجارةالافرنسية مي'اء اسك خدرونة يوم8 ا نشر ين الثاني ٠‏ 
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بلاد كافية ملقدمة >- بلاد متقدمة ثقدما كايا - 

القنابل والقناير >> القنابل محرفة عن القتابر فالصواب الا كتفاء 
باحداهما ٠‏ (ت ) 

يقرر المؤتمر السوري "م قلنا ان يكون ولي عرد الملاك فيصل 
اخاء الاصغر الامير زيد ٠‏ 
في نار يخ العاو بين انالثوار الاتراك اعتدوا على القرى الساحلية 
التحايدة واحرقوا ستينقربة وقئلوا بض العلو بين ودامت الفئنة 
سئة أشبر قثل فيها من اعل الجسر وصبيون! كثر ممن قثل يد 
الحرب العمومية الكبرى ٠‏ 

ضوع النفوس لا ينطبق على التفصيل ( ب ) ٠‏ 

على بلادها نمدها - على بلاد تعدها ٠‏ 


يقول ( ف ) ان مااوردناه بشأنث الاتقداب على الشام بقولنا : 


وقيل انه كان (وبلسون ) بعر اث يجعل الاننداب على الشام 
للارجئين وكلى فلسطين لابرثقال الم فيه نظر وتن ممه في هلها 
الشأن ولذلك اوردنا الكلام بصيغة المحهول ولم نفبم قوله اننبا 
تحافظ على اللهاليد الموروثة واوجه النظر المحلية ( ص ١5‏ ) 
12 ”!1 ع لالا! ) ونحن هنا روشا ما علاء وتحقةناه ولعل 
حشرته بنظر الى نار ع البلاد غير نظرنا اليه و يجب ان تكتب 
يرأي غيرنا او ها هليه تعصب المتعصبين الذين ترج بهم بعض 
من يكتبون فيتار يخنا ٠‏ 


الكفاات - الكفايات ٠‏ (ت ) 
ا" والمؤسات - والمؤامرات ٠‏ 


30 كا جعل لعلسطين ءإ آخر والصحيع ان علهم الكايزي ٠‏ ( ب ) 


#ولاولا! في ٠٠١ ١‏ ؟مقائل ٠١‏ ؟مقائل عدي .١0-5٠٠١‏ 0 1مقاتل ٠‏ 


استدرا كات وتصو ببات ام 





لحج جووي جع ما وقح هرد ودر راسو عسو جف متتس هالت وب جبوجو جوج دوي صفب ورت اتاو 


الحلد الصفحة السطر 


مح ايا جد اه 


4 


ج- 


يح الججد ا هد اج 


18| 
ا 
4 
5 


"١ 7/‏ 
؟ 1”» 
15؟ 


58 


رض 


56 
"5 


الزيزاء - زايزاء ٠‏ 
وشو شمر مم انقصودون الا"بم اا عبد الله (١‏ ب) 
4 الكفاءة - الكفاية ٠‏ 
١‏ وها نحن نقدام - وها نحن اولاء تقدام ٠‏ 
١‏ يار كوخيا - بار كوخيا ٠‏ 
؟ركو"؟! الرنية - المدية ٠‏ 
زيوف - رز بون ٠‏ 
سافط بعد عشرة ٠ؤامرات‏ تأي على خلاصة ملبا ٠‏ 
4 ساقط الصهيونية ممادل على أنه 
4 حتثى وكدت - حتى كدث ٠‏ 
لاىة؟ اعتراض - اغراض ٠‏ 
المانيا الاسم ايطاليا ٠‏ 
7 تدعى ساسوليل لا هاموليل 
ارهو؟| زسا - : و 
والثاني حوران - ال ردن 
اي افرادها -- اي افروها . 
9 ولاية رسيا ولاية برأسبا ١‏ 
"| القدس ل نكن ايالة مسثقلة بل كانت تابعة الى بيروث ودمشق 
م اسئقات 050 . 
"٠‏ الؤزيزة - زايزاء اوالجيزة ٠‏ 
١١‏ الحاميئين - الماميمان ٠‏ 
٠‏ يقثلنا بلادقود - بلا فود 
بذ ل وكان قائم مقام النصاري في مالي لبدان 
على متصرفه داود بامأ فلئة ) وعرقل مساعيه ةاصلاحه» 


ووم خطط الشام 











الحإر المشية السطر 

ومن جماتب| رفع الحراج في لبئان من ٠‏ 6" كيس الى ٠‏ 

ليزيل المجز من .يزانية الجبل ) وادى النفور با 
ويوسفكرم الى الحر ب فكسرعسكر داود ياشا فا“ ننج دالمتصرف 
ولاه ببروت ودمشق فأ واوا اله زهاء عشرة : لاف مقائل 
فسارت على كرم وعندها 00 قنصل فرنسا سيك الام وعبج 
الخجاية الافراسية لبوك كام ف ركب هعر'_ بيروتث على دارعة 
قاصداً الى فرنسا وكان ذلك سنة 5-7 م . 

ع + 15 كان فيغن: مدرسة قدية لفاخر مشاهير علاء البباث فيها ؛ 
وكارث فصصاؤها على العبد اليوناني المرجع الاو ل في البلاغة 
والنصاحة ٠‏ وكات في إفيسار ية في القرن الثاات لمشي مدرسة 
علية بعل فيبأ ارريحين احد رجال الكنسة وخخر ج فيه اا لاسقف 
اوزيب ابوالتار يخ الكنسي ٠‏ وقيل انه كان ميةٌ اريجحا .درسة 
اسسبا ايليا ٠‏ 

؟: 16 ثما قون الشعر - قول الشعر * 

5 9 ©؟ جلف امم رجاء بن حيوة لانه من اهل القرن الثافي وقد ورد 
إمعه ص 6؟ س 7 ٠‏ 

؟: ."ا 5 و؟ااسماعيل بن عبد الله بن ابي مباجر .ولى بني مخزوم هن أهلل 
ومشق كانت يؤدب اولاد عبد الملك بن مروان ٠‏ 
ومن كتاب بني أمية بدمشق اسود بن قبيس اميري 

5 ا« ا ٠ع؟وا"‏ له كان ولع ست كان له ولع ٠‏ 

؛: «؟- ‏ 7 شساءل( ص ) عن الة_در الذي نسعطيم ان نثق به من اقوال 
توخد بالسماع وأوأجمم عليها عشرةٌ مناأرواة 0 ا كالطماحظ 
المخوق سنة "755 ه كيف نقق يكل ما كته عرزي العرب في 
جاهليتهم وه لكان أربه كت ب كتيت في عصر ا وفقدت 


استدرا كات وتصو ببات م 





امحلد الصفحة السطر 

كلباالاان ٠‏ وكذلاك ابنالندي صاحب الفهرست توفي سنة هلم 
وهومن الثقات لد ياولدى كل !..ة* قينا لاور ينوا لامي ركبين ) 
ولكننا ثرى فيا ذ كره امورا كثيرة يصعب تصديقه| ٠‏ قال م ان 
الك بالعر بة القدمة لا مرجم تار يخ كتابتها الى بعد من سنة ٠‏ 6م 
وهذه فلا تكون سالمة من 0 الم ٠‏ هذا ما قاله وهو برعي 
الى ايقاع الشك في كل ما كنتب ودو"ن سيق حضارة العرب : 
وبهذا الدظر ١-قط‏ عل النار يخ * لا محالة ؛ بل ان عوادت العالم 
الكبرى لا لدت بعد ذلك على محك هذا المدطق ٠‏ فقد رأ بنامن 
علياء الفرئج من ادكروا عي" السيد امس عليه السلام وقالوا ان 
التاريم لا بِوْ بد يمثله 3 وجوده ٠‏ وكتيوا سيك ذلك الكتب 
وما تصتهنا, نانح كنبال يرن العادالج لي نكر 
اللنار يخ بيعش فط » 

9121215[ 28 8375]0116'[ اسوععل قاو ل 
وانت ثري انا اذا اخذنا بمذهب التشكيك بطل كل خبر واثر 
ف القديم والحديث ٠‏ م ان الحاحظط لا كتب ما كتب عرل 
الجاعلية ؛ لم ياف قصة خيالية بل اسة د الى ما دونه اهل 
القرئين السالفين من اخبارم مما لا سيبل الي انكاره » اذ لم يتم 
دليل صادق على خلافه ٠‏ ويجيب كيف يثق بعض المشككين 
بروايات ابن 0 م ينقضوبها في اما كن أخري بمحرد خاطر 
عرض لم ٠و‏ ان الدم قد دوكن ماعرفه قل مااع الباختوح 
عليه وثدث عند من اخبار المدنية » بل نقلا” عماراه منالكتب 
بعينه و من عاص رم من ااؤلفين ٠‏ فكيف نحلل هذه مايروقها حيناً 
وترم ما لا يروبا احياناً ٠‏ وكان الأمثل من يذهب «لذهب 
الشعونبة اي يفف ا'عم على العرب ان ي-لم بكل مايقبله المقل ) 


نكن خطط الشام 











الحلر الصقهة السطر 
ولا شي" في القل ما ينائضه ٠‏ واذا اد انه لم ينئه الينا كتاب 
واحد من القرن الاول ؛ فالجواب من اين نقل اهل القرسث 
القافي اذأ ؟ والثابت ان التدو ين وقع سيل النصف الاول من 
القرن الاول ٠‏ وليت شعري كيف سكت العلاة عن مناقفشة 
سن 00 ؛ على حين كانوا يحاسبونهم على كل دقيق وجليل في 
٠‏ وهل من المعقول مز مثل الجاحظ على لله وعقله ان يثقول 
اليب و سكت دعنه خصومه وما كارين 
مواليه ٠‏ ومن خصومه من واولوا ان يناوا منه في اقل" من هذا 
وكانثالبهسرة وخدادثيءهده تغصان بالعلياء والفلا سئة والياءثين 
بل بالمؤمئين والممحدين والسةسطائبين وكانوا سيك عبد الرشيد 
وام هون متعين بحر ياتههم ) تجهروت مأريره ن وبؤلفون كا يشتهون ٠‏ 
واعل أصصاب الششك بدعون ان جميع, الامة نواطأت على 
الكذب ؛ وهذا منقرض باأبديهة ) وك فى لسعم هل والدعوى 
بعد الذي اثلهى الينا من اخبار الم#طين وتدوينهم حتى ما يغض 
من قدرثم وقدر مقدساتمم ٠‏ واذا 2 | باغ لكل ماران نه 
الأس و ساعده القدر فأئنا بحروفه وخطوطه لا الخام سي ٍ 
نصوصه ولا ادماج » فليس ممنى ذلك ان القليل الذي وصلنا 
لا أن له ولا بسنقد نمه بعد الذي عهدنا من تو 00 
الارضية والسياه؛ به علىه لها لامة وديارها خلال ثلاثة عشرقرنا 
نو ]بذلا اكب خالد بن يزمد الأأموي ولا كتاب اهرن بن 
اعبن ولأمكقات. عدن تر “يمن اهل القرنالاول» ولكن كنب 
سبل بن هرون مناهل الترنالنائي لاتصلنا اب) » والجاحظ يقل 
عنها » أن الممطق ان ندعي ان سهلا لم يؤاف للماس ورحل 
التاريخ كلم تمعون على انه الف وذكروا لما جر ب ة باسعاء كتبه ٠‏ 


اسعدرا كات وتصو .أت حاكن 





لحار الصفعة السطر 


:- 65؟» 8 


+ 6”» 8م ا 
5 !ا 8 
4 9” أوه» 


ولا ذا لا يغق هؤلاء الناقدون با كتبه العرب © ونقاج 
صدورم ككل ما كتبة مر قبلم ‏ » أو ما قيل أنهم عرفوه ) 
بأخذدنه قضايا مسلة لا نقبل ام : يعدون كل ما عدر 
عنهم من أعاجيب المدنياث التي يحب ان #لدرس وتبحث ٠‏ أمن 
العدل ان نثق بكل مايروى عن المثيين والاشور بين واليابليين 
والمصر بين والكنعانبين والفينيقبين مم بعد اعصارم عنا ) 
وثلة 2 من تار يخهم ) واناهىالينا من مكتو باتهم ٠‏ ولاق 
بمندو”نوا لنا كل شي" وكانوا في تصىيس السدد مناغرب ٠اروى‏ 
الراوون فيالام ٠‏ وماتخال من يبذهبون هذا المذهب الا تحاولين 
بالكار ما يتكرونه المط" من قدر مدنية العرب » ليخلصوا من 

هذه الدعوى الىان المسلين ليست لم مدنية نذكر» لاثهم على 
رأي ( ص )لم بقهوا التاثيل البديعة ول ببرعوا سيد التصويز 
والنقش شأن سائر الساءبين وان عد هو ذللك من الكاليات ٠‏ 
وعند نا اناصاب هذا الرأي يحاولونا نكارالبدمبيات؛ والاولى 
ان لا ينأقثوا » لان اهواةالماس كثيرة في كل عصر ومصر ) 
وقد أضاع وقعه كل من بتطال الى زع هذه المقيدة عرلى. 
نفوسهم لانها منافكار رهبانالقرو نالوسطى » كانت بالامس 
تنبعث منفكرة دينية واليوم تتشبع بدعوةسياسية ودينيةمعا ٠‏ 
احمد بن سلياث بن حندلم ٠‏ وقي ص 4" س 78 ابن جد 
صوابه ابن حذلم ا في الثغر السام في قضاة الشام لابن طولون 


ومادة ذم من شرح القاموس ١‏ (ت / 


من القرئين -- في القرنين ٠‏ 
فال والذه بت قال وأدم ٠»‏ 
١‏ قال الصفدي وكانوا عون عصر سيف الدولة الطرازالمذهب 


كن خطط السام 
الحار الصفحة السطر 
لان الفضلاء الذين كانوا عنده والشعراء الذين مدحوه لم يأت 
بعدم مشلهم ٠‏ 
منصور الغر -- منصور الغري 07 

5 *” 15 قال الصفدي ان السلاي والببغاة والواواء والخالدبين من خزان 
كنب سيف الدولة ٠‏ 

55-6 0ب وابو الدحداح احمد بن ممحد بن اسععيل ايحي معدث دشق 
كان يسكن بدمشق في ررض باب الفرادس سه طرف العقيبة 
(64" ) قال القاسمي واليه تنسب مقبرة الدحداح ٠‏ 

3*5 5؟ أسامة ين مرشد الكناني ام ٠‏ عددناه في هذا الموضع من اهل 
القرناتخامس وهو سحي باعتبارءولده لانه ولد سئة 88 ؛ ثم اعدنا 
ذَكه بين اهل القرن السادس ص؟4؟ س ١١‏ وهذا كيم ايضأ 
باعتبار وفاته لانه عمر وتو في سئة 584 ويقول ( ت ) غير ان 
المصطلح عليه عند المؤرخين ان بعدوا ا'تتخص من اهل القرن 
الذي وي فيه ولو كان أغلب حياته في القرن الذي قبله ٠‏ 

4١ 4‏ هو١١‏ حمزةينأسدابو بعلى التخيوي الدمشتي اميد بنالقلانسي الكانب 
صاحب ذيل تار يخدمشق المط .و ع توفي في عش رالتسعين وارمعاثة ٠‏ 
تولى رئاسة دمشق وجمع بين كتابة الانشاء وكدابة الحساب ٠‏ 

36 اأرحيم الببالي - عرد اأرحم البتياسائي ٠‏ 

٠ المقماسات - المقاسات‎ ٠١ )4* 

154 *! عبدالر حمىء البازري - عبد اأرحم البارتزي ( بلقدي ااراء 
المفنوحة على الزاي ) ( ت ) ٠‏ 

45 6آو/, صاحب رأة الزمان سيك التاريخ المطبوع ( والاسم ان يقال 
المطبوع منه الجزء الثامن وهو الاخير ) ( ت ) ٠‏ 

47 


ست الكتبة بنت الطراح الحدثة ٠‏ 


استدرا كاث وتصو يبات وم 





الغحلل الصفحة السطر 
5 55 18 شرح المفصل لازمخدري وشرح التممر يف اللو لابن ني وهما 
مطبوعان(د الذي طبع شر حالمفصلو اماشرح التصر يف فل يطبم وائما 
طيبع كن تسر دفا بن جني في لمسييك وي ٠.طبعة‏ القد و بالقاهرة(ت) 

4ه “م ماوكا ككادى - كيكادي ١‏ 
بدرالدين مدبن جماعة جاء مكر رأ بعدارعةاسطر في الكنه زاتها٠‏ 
5 5ه 2 5وب؟اولااوا؟ امماعيلىبن محد حال الدين بنالفقاع احخموي )1١5(‏ 
العالمبلقراات والعردبة درس فيعدةمدارس بحياة (السيوطي ٠)‏ 
نورائدين عيد الرحمن بن العيني عالم ومشق في هذا القرمك ٠‏ 
وبعده س ١5‏ عبد الرحمن العيني فقيه اثلّ ٠‏ هذا الاسم مكرر 


ونال تكروارت ) ب 
شباب الدين مخودالحالي جاء مكرراً سيف الصقية نفسها بعد 
اسطر قليلة ٠‏ 


الكائب الحود ( 4*/ ) والصواب *#او م8 . 
شباب الدين ممود الملى ورد ذ ,ره في ص ١؟‏ وفاته 768 . 
ابوالعباس احمد بن الحضر الامش محد ثكانسيا في :3 1 لام 
وى العرب ابنة محمد بن على الدمشقية المحدثة كانت حية (75,) 
وقاضي فضأ دمشق ابراهي بن )حمد الباءو ني من أعهل هذاالقرن 
ومن أهلء ابض لوسفف بن شا هين الكرى وهال الدينابواغاءن ٠‏ 
ع 607 ١‏ للجزري كتاب طبقات وله النشر في القراآتالعشر طبع مؤخراً٠‏ 
5 3506 ؟*وم! وفي حاب خالل بن! جد السيز غم س الدين(171) ءال بالحساب 
والميقات واطيئة والوفق والموسيق والطب وهو صاحب جرة 
الافادة شر قية جامع حاب الاعظر ٠‏ 
ودوران بنث الشحية الشاعىة الطلببة (88؟ ) ٠‏ 
+3 اوه١‏ احمد بن الملا التجحواني ‏ التخبدواني بالماء المتججمة ثم الجير) ٠‏ 
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خطط الشام 





امار الدمحة السطر 


1 
34 
49 
84 
0 


حم احم حم | احم | احم 


5 #؟ 


يحب الهنسي - البهسني ٠‏ 
١١‏ مزائيل جردة - ذائ لى حروة ( ع ) ٠‏ 
8 انطون الخلعجبرائيل بنبوسف_الخلع وهو ترس الكط_تهان (ت) 
.٠‏ عمر اليافي ٠‏ اسمه مكرر لانه ورد في ص الاس ؟؟ (ات ٠)‏ 
5 يضاف: ممدالطنطاء يعالم المر سةو ا لاصول والفقه رالفلاك:الميقات 
لاوااو؟١‏ محمد البرطار فقيه ٠‏ حسن الشطي فقيه ٠‏ #د الو خدار 
فقيه ٠‏ عبداقه الحلبي فقيه اصولي ٠‏ احمد الملواني شيخ القراء - 
تججداعخاني متصوف فقيه ٠‏ يم رالعطار فقيه عالمىلمربة١‏ عبدالرمن 
الطبى فقيه ٠‏ مدا مرعثلى أديبءفقيه ٠‏ عبدالرحمن البوسدنوي 
علم بالعرسة ٠‏ احمد فوزي الساءاقي علم باملوم المادية والدينية ٠‏ 
عبد الحيد الماني أد بب شاعى ٠‏ عبد الحكي الافغاقي عالم بالفقه 
والاصول ٠‏ لاعبسىالكردي فقيه اصولي ٠‏ مد مود الاتامي 
فقيه اصولي ٠‏ علاء الدين عابدين فقيه اديب ٠‏ صا قتباز عام 
بالتردية والطي له ءدة رسائل وكتي ٠‏ 
له مؤلف - له .ؤلفان 
أمينارسلان- تم#دارسلان 
؟؟ سعيدالحاسني ٠‏ #ودالماضي ٠‏ عونيعيداهادي ٠‏ بوسفاطيري ٠‏ 
55" يزاد علىالعالمين بالعلوم اللادية : عبد الوهاب القدواني ٠‏ .صمانى 
قر ٠‏ هاثم الصيم ٠‏ صلاح الدين الكوا كي ٠‏ يوسف قددرة ٠‏ 
جمرالترمانى ٠‏ | 
ياد على العالمين بالعلوم الاجماعية : ميا صلببا٠‏ حبيب الموري ٠‏ 
اسكندراطوري البستهالي ٠‏ روحي عبدافادي . عازن الطباخ . 
فرأسيس رياط ٠‏ بولس تحادة ٠‏ حابن في الرحاني ٠‏ احمد ساح 
الخالدي ٠‏ ساطم الحصري ٠‏ كامل نصري ٠‏ حسن يحب الصبان ٠‏ 





استدراكات و نصو بات وحن 


الحلر الصقهة السطر 


كوا 


|.” 5 
ا١5‎ 


هر أو”! انطون جرحس - اطونثت عصالحاني وقد وقءت لفظة 
«صالحاني» بعد سطرين 2ن ٠‏ 
حودث المأرديني ٠‏ 
مصطئ الخميري ٠‏ مد على السراج ٠‏ 
؟؟ الموارنة وبطار كتهم - ومطارتتهم ٠‏ 
ا أو من مدارس المدشرين - او على مدارس ٠٠٠‏ 
وم وكفاءاتهم - وكفايائهم 
وجاميع علية ب مجامع علية 
“'وة؟و5؟ واربع محارات - وار بعمحلات 
اقتحام هذا المركون - هذا المر كب 
فلا يلبت ما ينشي - ما ينشتكوامت 
5*8" نشهد الاغمياء - نشبد الاغساء 
٠‏ وني سنة ١51ام‏ أنشغت مطبعة ديرةؤ حيا ف لبينات وهذا 
الدرير بعد نر من ثلاث ساعات عن قدو بين وقد طبءعت في هذه 
المطبعة الكتب الدينية باللغتين العربة والسر يانيه ٠‏ والطبع 
كان على المحر لا بالمروف ٠‏ 
٠٠‏ الهم في - اللهم الا في ٠‏ 
ذكو*" علواة - عنوان ٠‏ 
الفنيقيون ساميون وليسوا عرب ساءبين ٠‏ ( ب ) 
9 شيزو الى ان شي ان ٠٠٠‏ انسقاس 
١‏ ومثلك قد اصيبت لعل احبيت على !ذالييت ممجموعه مغلط يحل 
؟و5٠|‏ صورأخرى من -- صور من ٠٠0‏ 
والابداع في حمل - وابداع في جمل ٠‏ 
اكو؟؟ الكوادن - الكرازن جمع كرزن وبطلق فيالمارسية علىتاج 


لحان 





خطط الشام 








لحز الحقمة السطر 


55 
| 8 
١1 
ا‎ 17/ 


حم | حو احم المي 


صغير مرصع بالجوهص كانت ملوك فارس يملقونه فوق سر ير 
الملك وللدسونه اانا ( وبطلق ايضأ على فلسوةٌ من الدداج 
صصعة وني المرادةٌ هدا( ث ٠)‏ 

وفي أذائها الاجر اس الثقال -- الصواب الاخراص جمع خرص 
- الخاء الحمة وسكون الراء و بالصاد المبملة في أخرة وهو 
الحلقة من الزهب والفضة او حلقة القرط ( ت ) ٠‏ 

'“' عبد الملاك هو بافي السور الافمى 

5و يقول ( ع ) ذكران فاضي شهبة في تار يخه الخطوط في بار ين 
ان عنى بن شمد بن صا الرسام عالم صفد المتوق سنة 45/, م 
كان في اول اميه يرسم التهاش وقال الث عنده كتاباً في ءل 
العلاك صورت فيه حميع الابراج والغهوم بليةني الكتاب اسيك 
بالاحمر والاسود ونحت كل صورةٌ ا بتعرفها ٠‏ 

“د ! الغالب انه الصارد بدلا من الصادر بثقدم الدال عل الراء ٠‏ 
معادية بن ور'مل - معاودة بن قرمل ٠‏ 

"٠‏ من القصاصين اي المكوبة ( المكواتية ) او الادبائية اعم وحؤلاء 
لا عون في مصر بالادبانية بل بقسال لم الحدئين اي الحدثون 
وأما الادبائيه ثر يف - الادباء فطائعة مختصة باريجال الازجال 
تطوف على الدور والحوانيت بطبل للكدية (ت) ٠‏ 

٠ الا لتشييرا  الا ليقوموا‎ ١591 
١ أكتر من ارض -- اقل من ارض‎ 

؟؟ الاراضي الني - الارض التى ٠‏ 

5 لكل مدرسة - لكل قرية ٠‏ 

7 “على من على ل إسيور, المرء من عمل ٠‏ 

٠ بعض القري‎ ٠ بعض الانجار‎ ١" 


اسعدرأ كات ونصو نات 54 *؟ 


الحإر الدقىة السطر 


٠١ 188‏ الجامات الممدنية او ااث : زرفامعين النيفي « شرق الاردن » 


درجة حرارتها ؟؟ ١‏ بميزان فارنهيت ؛ والمالح سيك قر ية تياسير 
في الغور غور الأردن من جبات ناباس درجة حرارته 148 ف ٠‏ 
وحمة ابي ذابلة بخاني ل وحمة ابي ليم في موقم المهدا درن 
اراض صغة بقرية “م الكفارات ٠‏ وحههة يزور النيص من 
اراض ”ثة ايض ودرجة حرارتها فوق ٠٠١‏ ف ٠‏ اما حمامات 
طبرية فدرجة حرارتها ١55‏ فارئهيت وحمة جدر ماؤها عذب 
جيد الطع يشرب فنا و باردأ بخلاف طبر ية ( ع ) ٠‏ 


30 أعب احد سياح فاليا الذي زار الام على عبد المروانبيرل 


521 5 


4 516" 
الا" 


اوكا 


ما كان في اسواق حلب من اليضائع الأيئة ٠‏ 

القشاني ا في بلسور الاقمى مصنع له كامل الادوات 
وذلك فيعبد الماوك العثانبين وادلم سلمان القانوفي وهو اول من 
استعمل القاشاني في زخرفة خارج قبة التضخرة ؛ ولا تزال بعض 
قطعه محفوظة في المحد ؛ و يوجد الآنت مصنعان فيها ترجلين 
أن مندين أنيا بدث المقدس من كوتاهية الني كانت مر أشهر 
معامل القاشاني في بلاد الدولة العئائية و يشتغل المصئعان بصداعة 
القاشاني التي برغب الفرثم في اقشائها و جيدة الصنعة بعض 
الشي' الا انها لا تاك الا نواع القدعة طبع ٠‏ و يؤخذ الثراب 
هذه الصناءعة من مطموتف مخارة الصواات الذي لون بالة 
بخارية قوية (ع ١ ٠)‏ 

الشام وقاءدة سب الشام قأعدوٌ ٠‏ 

بقول بعض الكتاب ان الجارة الججرية لم لمقطع في اممر الروي 
في القرن الاول للاسلام الا مما كان ببدو من حركة الاسطول 
البونافي ولكن تجارة الشام منبت بالتأخر مع اور بالما اسيم لاشام 


.16 خطط الشام 
الحإر الصقهة السطر 

| مناس كالبصرة الي كانت لقر بها من المسد اكتر منأفسة للشام ٠‏ 

؟ لاع " بلادنا كله كان في ذلك - بلادنا كان في ذاك كله ٠‏ 

ه 4 56# الف -1ا! الفا ٠‏ 

هم ؟ ٠‏ «واناحماج امير المؤمئين الى جدد وكتب الى من ولاء ناحية 
من بالاده باتخاصهم اليه والى اي ناحية منالنواحي او اليعدو من 
أعدائه خالفه أو اراد نقض شي" من سلطانه ان ينفك اميه ولا 
يحالفه ولا بقصر في * وى كتب به اليه ٠‏ 

ه 01١١‏ ه كل جعفل اا ب 1 
الحامس ( ب) ٠‏ 

ه 1١*‏ 1 وقالاين طولون : كان صنق الجرا كسة من حر يراصفر اطلس 
بطرز مير كش اشرار يب وهلاله من ذهب شبه نعل المصطنى اه 
وقال غيره كانت لإاليك رابة كبيرة صفراة و“ مطرزة 
بالزهب وعليم _أ القاب السلطان وبعدها راية عظية صفراء ايضأ 
وفي رأسها خصلة من الشعر وش الني تسمى بالجالش و يعاو ذلك 
رايات صفر صغار تمي الصناجق ٠‏ 

يالا ين اول من وضع البر يد في الاسلام معاوية والاسح اله حمر ار 
الخطاب وانما معاوية نظمه ورثيه (٠‏ بس) 

01١5 5‏ 8 ارسل اماجورامير دمشى سيك ايام المعتد على اللّه و كانت امرته 
سئة 57؟ الى الير 7 ك رجلا واعطاه طيوراً وقالك له ارسل 
الطيور يخبرك طيراً بعد طير ٠‏ مما وستدل منه ان الزاجل كان 
معروفا عد العرب في القرن الثالت للشهرة . 

نه 54 !1 وكان الما ماس يفؤون بنسائهم في مركب على ما قال القر يزي ٠‏ 

ه هم« ١‏ 


2 بره ررد سس والاسم على مأ اعم الهااروا 2 وقد أمئية هذا 
الامم على كتير من المؤرخين ( ب ) ٠‏ 


اسعدرا كاث وتصوبسات اك 





الحإر |اصقىة السطر 

2ه 141 ” ازدود والاس اسدود وش قرية لا مزال الى الآن ( ب ) ٠‏ 

ه 54 11 عاص بن جيم - امي بن حذيم 

نه 1/4 15 في سنة ؟١/‏ سات النادر قلاوون بالبوافي في ذم الجند والرعايا 
بالشام وصدر بذلك منشور بخط العلامة كال الدبرن جمد 
الزمككاني من انشائه وقري'علىالمدبر بالجامم الاموي وجملةذ لك 
من الدرام الف الف وسبعائة الف وستة واردعون الفأ ومائة 
وخمسة واربعونت درهما ومن الغلال المدوعة تسعة لاف 
واريعانة واتنتان وار.عون غرارة ومن اموب مائثان وتمانت 
وعشرو تف غسارة ومن الفتم خسمائة رأس ومن الغولاذ ستامة 

وثائية ارطال ومننار يت الفان وثلاثائة رطل ومن حب الرمان 
الف وستائة رطل ا** 

ه ها ٠١‏ صدرعيسوم سنة 716 عن ناب الملكة الطراباسية الى نائب 
حصن الا كراد يابطال ما احدث بالحصن من الخمارة والفواحش 
والزام اعل الذمة با أحرى عليهم اححكامه امير المؤبنين مر 
ابن الحطاب ٠‏ 

ه (١ 1٠١5‏ تصحم هكذا: فقيرا غير تمول فيه ٠‏ 

ه 1٠١5‏ 14 نصف اراضي - نصف ارض ٠‏ وحمءت بعد ”تهاث ارض على 
اراض ايضا وهو غير حيسم طلجمعبا ارضولت ٠‏ 

ه ا؟١1‏ 5اوز” المرصد يملكبم - المرصد لا يلكبم : 
ووضعوا امعاء لم -- ووضعوا لا امماء ٠‏ 

ه 155 154 كانت مشوورة سس سواء كانت مشهورة ٠‏ 

ه 9؟طا وا التي قضت بتأليفه ‏ الذي قضث المفوضية تأنه . 

ه “1 3 غير محصور على الا لام - غير محصور بالاسلام ٠‏ 

ه 1٠5‏ ه ومدحث في الشام-- و.دحت باشا في الشام ٠‏ 

م 05 


1 خطط الشام 
الحاد الصفحة السطار 

ه 51ا| "١‏ سبل كيسون - والاصمح سبل قيشون (ب) 

ه 1307 18 عرفا قيسارية اليوم لا عماً هناك ٠‏ (ب) 

ه ؟١1‏ 15 تقدر والزاوية - وتقدر الزاوية ٠‏ 

ه ولا1 *ا والاتساع ب واتساع 

ه ؟15 ١!‏ قطعبا على - قطعبها 

ه .م ها افطل لوراك اع التريات 

ه #؟؟ «اوكما الظروف والاحوال- الاحوال 
تحرومة من - مخرو»ه 

ه 785 5 بسنة التيين غزة و يافا > وابها يذنى كم فييافوت ٠‏ وان جاءت 
في احسن الثقاسي للقدمي وبنا ف غلط املاء و ياقوت امم ٠‏ 

ه 4١‏ 5ليمحذف «والرقة» لات الرقة لا تعد من بلاد الشام بحسب 
م طلهرا لابها على الشاطيء الشرثي من الفرات ٠‏ 

ه اهم عه استخدمها الرومان - ايام اسمنخدمبا الرومان ٠‏ 

ه 5258 !5 حوران ولينان وافامية وغيرها س حوران ولينان وغيرهما ٠‏ 

ه 58 58 وأعطى الحرتمين - واعطى الحل"مين ٠‏ 

م به-» 00 الكمابة الاثر بة في على اأعنات : 


يسم الله الرحمن ن اأرحع ٠‏ لا اله الا الله وحده لا شرنك له 
الل ٠‏ نى هذه القبة المباركة ٠‏ 
1 : عبدا لله عيد [ الله الامام المأمو ]نت اميرالمؤمنين في سنة 
اثثلين وسبعين لقبل الله منه ورضي الله عنه آمين ٠‏ 
والكلات الثلاث الموضوءة عن قوسين شي يخطر اصغر ونقش 
اغبر وي كانت ولا شك [ الملك بن مروا ] وقد أبدلتها يده 
صناع اما الذي ثولي عمارة القبة سنئة 15؟ ه من قبل المأمون 
فهو صا بن يحب ولكنبم أسوا ان يرفعوا التار يخ الاءلي لبناء 


اسشدرا كات نوصو ببات م1 


الحلد الصفحة السطر ل ااه 


القبة وهو سنة ؟, ولو رفع لأأخفيت الجريمة ( ع ) ٠‏ 
كايك في “جد ببث المقدس ثلاث مقاصير للنساء طول كل 
مقصورة سبعونذراعا ٠‏ 

الملك التاهن بببرس :سيك سئة 377 وعمر امد الاقمى 
والخرة سنة 7514 ه لا سنة 188 ( ع ) ٠‏ 


6ه علخ" “؟ وذ صاحب الاذاتي ان المأمون دخل دمدشق قطان فيبأ وجعل 


ه 586 


لل 


يطوف على قصور بني م وشبع أثارم فدخّل ص من صن وتم 
فاذا هو مفروس بالرخام الاخضر كله وفيه بركة ماء يدخلبا 
و يخرج منها من عين تصب اليها وفي البركة سك وبين يدها 
بستا غلى ارمة زوفياه سردات كأبل يست عقراض من الثغافها ٠‏ 
وق ذلك ديل آنخو ففى انث قصور بي أمية ظلل" بعضها الى 
اواثئل القرن الثالث ولم تحرب كبا ٠‏ 
وهب صاحب حلب هود بن نصر لابر,_ الي حصينة المدري 
الاديب ( لاه ) مكاناً حلب تجا, حمام الواساني ججعله دارا 
وزخرفبا فلا تم بناؤها نقش على دائرة الدرايز ين فيها : 
دار بنيماها وعشدا بها في دعة منا ل مرداس 
قوم موا يوسي ول يتركوا علي" سي الايام من باس 
قل لنى الديا الا هكذا فليحسن الناس الى الناس 
وا تكامل البناء عمل دعوة حضيرها الامير مود بن نصر فلا 
رأى حسن الدار وقراً الاببات المتقدمة قال : يا ايا !انتم كم 
صرفت على بناء الدار قال : يا مولانا هذا الرجل تولى تمارتها 
ولا أدري م صرف عليها ٠‏ فسأل الممار فقال : غر”م عليه 
الفا دينار مصرية ٠‏ فأص ياحضار النى ديار وثوب أطاس 
وعنانة تذغنة وتحفان تارق ذفن وسرفاو وعت فيا الل 


105 خطط الشام 
اليل العستئية السطر 
ش ابن حصينة وقال له : 
فل لبي الدنيا الاعكذا ‏ فيدر ن الناس الي الناس 
ىما.ء.ءهم ١١‏ وقول الظاهمري اخ هذه العبارة وردت سكس 

م +.” ١م‏ كدب سيف الدين احد الاعراء النتوخبين على باب داره حي 
عنية اينات : 
قسيا يمن نمعت اباتح ميد ومنى وزهنم والكتابالمازل 
ماشدتها عمم الحلود وانما همي جنة الدنيا لاهل المنزل 
والدار لا ثزال قامّة وطيدة الاركان ٠‏ 

5 "م ٠و1‏ من ابلس >> فوق نابلس ٠‏ 
بقول ( م ) ان الافضل الث يطلق امم ببعة او كنيسة على 
ل لع يللين ١‏ 

5 4 هو6؟ يقول (م)راجم سفرالملوك الثالث من التوراة تر وصفامدققا. 
ميكل اورشليم وان النصرانية كانتقد انتشرت قبل قسطنطين 
والاليل ملا بين الشبداء الذين سفكوا دماءم في عامة اقطار 
العالم في سببل نصسرتها انما الت النصرانية الحرة على يد القيسر 
قسطنطين الكبير اه ٠‏ وقوله فيه نظر لان ما قلناه هو رأيعلاء 
التساريخ مر2 الافرتج الذين كتبوا بغير مؤثرات دينسة 
وتعصباث مذهبية ٠‏ 
وقال ايض : : | يكن الاسقف رئيس دير الا من باب العرض 

حتى ان اول الرهبان لم يكونوا من مصاف الكبنة ء انما الاسقف 
من باب الوظيفة والدرجة رئيس ابرشية,اي ولاية كنيسة اه ٠‏ 

3 08 *اوؤاو؟؟ بطورز يتاالطور 
بدو الحارث >> بني الحارث 
اوزسب > يقول ( م ) ان الاسم الشائع هو أصأببوس 








استدرا كاث وتنصو بباث 2 32 


8 





الحزن الصتمة السطر الل 


١ 5 


ه واعاد هرقل بنأء ما كان خرب كسرى من الكنائس في مصمر 
والشام ٠‏ وذكم المؤرخون ان الفرس خريوا كنائى القفس 
معاونة اليهود دجما خربوا كنيسة الجسمانية وكنيسة المية وظلنا 
خرابا الى القرن الرابع الشجرة وما انصرفوا حمر النصارى كديسة 
القيامة والمقيرة وال كانيون ومار قسطنطين اه ٠‏ 

٠ بطر يريكا > يطر يرك‎ ٠١ 

*اولا!ا من ماح مز . 
الارمن القد ع الارمن القدماء ٠‏ 
كاثوليك الرومائبين >> اللاتين ٠‏ 

#وك“وذخو١٠أوااو”#او6١‏ الاكى هومو عت الأ كبي هوهو 9 
واديار سان سبولكر حت وكنيسة القيامة ٠‏ 
واخوات روز برح واخوات الوردية ٠‏ 
والبند كتين ع والبند كتيات ومغلها في سطر ؟” ٠‏ 
سيدة صبيون >> رانسبون ٠‏ 
لاخوات روز ير لراهبات الوردية ٠‏ 

اوهو؟او#اوةاوه؟ وكنائس صغيرة ثابعة عت للفرئميين والروم 
الارثوذ كس والكاثوليك والموارنة ومدارس اث ( م) ٠‏ 
من رأي ( م ) ان النصرانية اتنشرت اول سية المدن كالقدس 
وانطاكية والاسكندرية وافسس الل حثى وصلت الى داخل 
بلاط القياصرةٌ ٠‏ 
الكرملبين حت الكرمليات ( م( 
ومدرسة | كليركية ومع الاب ع ومدرسة | كليركية لجمعية 
آباء القلب القدس وحمعية الاب (٠١‏ م) 
وفييالطور دير و كنسة لكل منالفرنسيين والروءالارثوذ كس ٠‏ 


ب 


لبن لاقن , "قو “تن اس 
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دا 


5 


و5 
١‏ 


1 


ف 


اه 


2 
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سبي صو ومس سات تامسجم بور 





وكنيسة الفرئسيسبين من أبدع كناس العالم ٠‏ ( م ) 

؟اوهاو5او؛؟ وللراهبات الورديات >> ولراهبات الوردية ( م) 
العثرون > الاطرون ( ب ) 
راهيات البدد كتيون >> الراهبات الببدكتيات ( م ) 
دمشق -- رمسق وتأسعة في يافا ( م ) 

؟و#وااوة١‏ راهبات الفرسيسكان >> إاراهب_ات الفراسيسيات 
الببض ( م) 
في يافا > في ببث لم (م ) 
عين كر بج ت عي نكارم 
حر بلة > حريصا( م ) 

5 اقم المري” عت 'عاةة المري ( ب ) 

؟١‏ ليس هذا قبرمومى لان هذا البي م نعو ]لا رون وم يدخل قط 
ارض الميعاد أي فلسطين بل مات على حبل نابو اي سي جبال 
موآب المقابلة مال الهودية > راجم _رسفر اللثنية الاشتراع 
من التوراة فصل ؟" ابية 6/1 - وفصل 8" (م) ٠‏ 

؟١‏ يوحننا المموداني > الممران ( م ) 

١‏ بحر اميت >> الجر اميت (م) 

'؟ ايادر > اديار 

١١‏ الم بعى ع ابذعى 

> تهدم جامع شمر ومكانه الآن كديسة القديسة حنة شما ل كديسة 
مار يوحدا والجامع الباني مع المأذنة من ] ثار فلاوون ٠‏ ( ب ) 

“دة سويقة عاوان حت سويقة عاون ( ب ) 
قرية نروأنا >> قرية زوانا( ب ) 

18 سك نك أت طارق ان لهم سوق القطن القديم بدمشق سوق 


الحإرالصقوة السطر 


6 


بك 


استدرا كات وتصو ببات 4.7 


الفسقار وفيه جامعهشام انشأه القاضي بدرالد.ين بن مزه (8*0) 
وان راب جامع التو بةمهمهوءمتيره وئوافذه و كات جامع الشامية 
وجامع التبان في المناخلبة فان فيه جمودين **مين وفيه قاشاني 
ومنبرقديم) وملادق جامع السيدة سكينة جامم من بناء الماك الظاهس 
عليه كتناباث ؛ وفي جامع ر كن الدين متكور شالمعروف يالركننية 
في حي الاكاد نقوش وكتابات مهمة ٠.‏ 

قأل ابن طولون في رسالته المعزة فهاقيل فيالزة : و بالمز ةّالعتيقة قير 
دحية الكلي ٠‏ قال الصلاح الصفدي ودفن ابن عنين بمسحده 
الذي انشأه بارض المزة قر بة علىباب دمشى ٠‏ وذّكر في الاعلاق 
الخطيرة مساجد المزة منها مسد العنابة مسجد امين الدولة الوز ير 
وبعرف بالخلخال ؛ مسر بنى عير مسثور مسي بي ظدة قدي) مجر 
العأمود جواراستانالشيرازي) مجدا ارج حوار بستآن الصاحب 
تاجالدين » * جد السمطاي جوار ستان ابن سلام ) مجد مغارة 
مص المعروف حخميص )ع هعجر صني الدين الحادم انتهى ٠‏ و بها 
من الجوا»م الجامع الذي عمره الوز بر صني الدين بن شاك من 
اهل المئة السابعة وهوالدي بلط جامع دمشتق واحاط سورالمصلى عليه 
وحمل الفوارةٌ و مجروا وجمر جامع المزة وجامع حرستا ٠‏ وجامع 
المزة اثشأه ابن السعمادة وفي سنة 7٠‏ كل جامع المزة بساء 
المرجاني الزاهد وانفق عليه نحوا من عشرين الفا ٠‏ واجل ٠ن‏ 
انشسي الى الم الحسافظ الامزي المشبورامتوفي سنة ”4/ا دفين 
مقايرالصوفية ومن انتسباليها الحافظ ابوالمتهالعوفي الاسكندري 
الاصلي المزي المتوفق سبة ٠ 5١05‏ قال وهدء الملك الظاهي 
بدمشق اكئسة اليهود وكديسة المصاية بالقدس التي للنصاري 
وغير ذلك ٠‏ ومن زوايا المزة زاوية الشيخ سعيد التي خارجبا 
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الحلد الصفحة السطر 


كد اقم اقس- ‏ قلي 


كل كس اقلم كس كس 


أ.؟ 
15 ؟ 
لحن 
6 ؟ 
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١1 


شرثي مصلى العيدين ٠‏ وفيهبا من الترب ثرية ار عبد ا زعم 
الرحي وقد جعل فيها مسدا ووقف عليها اوقافا ( 70 ) . 
خمسة عشررطل > خمسة عشر رطل ٠‏ 

تمذن « يراجع الدارس » ٠‏ 

مندرسة النورية 6 مدرسة النورية ٠‏ 

هذه أمواء من هإاارك ف ارض الشام سس الصواية الكرام ب أبي 2 
٠ 5-1‏ ابوالدرداء ٠‏ ابو امامة ٠‏ ابو عبيدة ٠‏ ابو هائم برت 
عتبة ٠‏ أوس بن اوس .٠‏ بلال الحيشي ٠‏ مي الداري ٠‏ جعفر 
أءن ابي طالب 5 حمارة بن مالك 5 الحارث بن هشام 5 المداب 
ابن منذر حرملة بن زيد ٠‏ خالد بن الوليد (9) ٠‏ خزعة بن 
تأيت ٠‏ زيد بن حارثة ٠‏ سعد بن عبادةٌ ٠‏ سبرة بن فاتك ٠‏ 
سبيل الانصداري * سبل بن مرو ٠‏ شرحببل بر12 حسنة ٠‏ 
وتمعون وصريبالروي ٠‏ الشحاك بنقيس ٠‏ ضسرار بن الخطاب ٠‏ 
ضرار بن الازور ٠‏ عبد الله بن حوالة ٠‏ عبدون بن السعدي ٠‏ 
عيد المعلاب الحامعي ٠‏ عبد أله بن سعد ٠‏ عبدات بن رواحة ٠‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ٠‏ ممد بن ابي حذيفة ٠‏ مدراه 
الفزاري ٠‏ معأو بة كك أبني سفيان ع المقدام بن معدي كاب . 
معاذ بن جبل ٠‏ وائلة بن الاسقع ٠‏ عبد الر-ى:. بن عوف ٠‏ 
فضالة ان عبيك # ا 

« الشعور بالعومة » « الشعور بالعور » ٠‏ 


9" وعلى اهل امسلين ست و على المسيلين . 


8 


بقن الى النواس.ك > بننسبون الى الناسك ٠‏ 


حض وصفوأ أساس حح و صعرا أساس ٠‏ 
6 وفيسنة» ا لاسوش :كوس على جات ممسثقجة بال لك رالطرا لسية 


استدرا كات ونصو بيات 2*1 


اير الصفحة السطر 


مساق 


ا 


وابطال المدكرات وكتب بها سيك دولة النامسر قلاوون عنها ببع 
الخمور جباراً وان “مر النصيردة في بلادث يكل قر يةمجدا اء: 
امى الخام بكتب سب التحاية رفي الله عنهم على حيطائث 
الجوامع والقياسر والشوارع والطرقات وكتب التجلات الى 
سائر الاجمال بالسب ثم ام بقلع ذلك وكان م بعض ابواب 
ومدق فق الامنكفة العليا منقوشأ فى المحر اه ٠‏ 
فى تاريخ فلسطين ان العزةٌ والسيطرة والسيادة كانت في بيع 
بلادالساحل والسهل للبدو واه لالوير فبلاد السبع وغنرة كانت 
منقسيئة بين العزازمة والحناجرة والخرابين والتياها والجبارات 
فالعزازمة مانيون ومشايخهم اجداد ابن سعيد وامراء الترابين 
عائلة ابي عست واصراء التياها الخز"'يل وانساب هذه القبائل غير 
صر يحة فاها مزيجة من عشائر مختلفة وقبسائل متنوعة وفيهم 
القيسي والهاني ودلاد الخليل اكثرها قسية و.قاطعة القدس 
يعأنية وقسية اه 1 
قال ابن عبدرءه العرب سحي المحجمي اذا اسل المسلافي ومنه يقال 
مسطة السواد والحين عند الذي ابو معربيوامه اتجمية والمدرع 
الذي أمة عربية وابوه |تجمي وقال الفرزدق : 

اذا باهلى اتجبت حنظلية له ولدأ منها فذاك المدرع 
واليجمي النصراني ووه وان كان فصيحا ؛ والاتجمي الاخرس 
اللسان وان كآن مسلا أم ٠‏ 





( وقعت أغلاط قليلة في الطبع مهتدي الى صوابها بالبداهة ) ٠‏ 


عب 908360 كج سس 


حماأة مد مد كرد علي 
ت رحمته بنفسه » 


اصل أسرئنا من السليانية تنسب الى الا كراد الايودة » جاء جدي الى دمشق 
في التجارة وكان من اهل السار فرافته وسكن ن فيها ٠‏ ثم ذهب في بعض السنين الى 

النتجاز متّهرأ » واثفق له ان انثقد ذات يوم عملا من أجمال محافظ اعم » وكانف 
ظالا جار ؛ فى ذلك عليه ؛ واعس بمصادرته 0 مأ ملك ؛ فاضطر اب 
يذهي الى الاستانة مستعديا ٠‏ ومازال مل الوسائط حفى احقم بالسلطان » واقترح 

عليه هذا أن يصرف النظر عن دعواه على محافظ النحم » وبأخذ «قابل ماله قرشين في 
الك 0 له ولاولاده من بعده ؛ فأبى وقال للسلطان : ما جئت لا خذ صدقة 
بل جئت أطلب عدلا وانصافا ٠‏ وهكذا رجع الى دش محردا من ثرون وهلك 
قهراً بعد قليل ٠‏ وخلف والدي ينها فقيراً 0 الاو ل امه يك صناءة المياطة ع 
بالتمارة » فأثرى مرات وخسرمرات »؛ وابتاع في آخر اميه مرءة صغيرة في الغوطة 
تمززتها انا واخوثّي منذ كنا صذاراً والي الآن ٠‏ 

ولدث في دمشق أواخر صفر سنة 1757 ه 5لا4ام ؛ من أم شركسية ؛ وما 
بلغت السادسة يه العمر اخذت لني القراءة والكتابة وميسادي” العلوم الاسلامية 
والحساب والطبيعيات في مدرسة كافل سيباي الامير بة ؛ ونلت شبادتها من الدرجة 


؟* 21 خطط الشام 





الا ولى ٠‏ : دخات المكتب الرشدي العسكري فدرست مبادي” التركة » وكانتث 
دروس الافرنسية ناقصة فأتاني والدي بعل الى الدار اخذت عنه نحو هذه اللغة 
وهرفبها على الاصول مدة ثلاث ستين » و برعت بالبْرحمة من الافراسية الى العربة 
وبالعكس ٠‏ ولا أحرزت شبادة المدرسة الرشدية من درجة متوسطة ‏ لاني لم أتمكن 
على ما يهب من الرياضيات لاصابتي بالحسر وضعف البصر ‏ و ا 
عن » دمايرسم الاستاذ من أشكالها وخطوطهبا فيالاوحة ؛ ففاثني التير فيهامع الاسف ‏ 
عينت مدةٌ ست سئين موظفا فق ف الامور الاحنسة ) فأخذت في خلاها 0 
التركية ٠‏ وشرعت أنشية فيها ؟ أنشىة بالافرنسية ) وقد اختلفت حولين كاملين 
الي مدرسة الامازار بين للاضطلاع با داب اللغة الافرنسية ؛ ودرست الطببعيات 
ودروس الكيياء هذه اللخة لاا: زبد تمكنا منها ٠‏ 
وقد أقتطءعت مع ذلك ك جاد) منالوفت لدرس ل داب العردبة والعلوم الاسلامية 
وتلقيت اللغةالفارسية حتى حذنعها م أنسيتها ٠‏ وفيخلال نلكالمدة اتصلت بالا سائذة 
الشيخ طاهى الجزائري والسيد ممد المبارك والشيخ سلم الفاري واخذت عنهم وعن 
غيم مر مشاغخ الطبقة الثانية كل ما وسعلني قراءته » من كتب اللغة والاأدب 
والببان والاجئاع والتارخخ والفقه واللفسير والفاسفة ٠‏ وكان العامل الا كبر في توجيه 
اراد قي نحو الدعوة الى الاص لاح الاجياعي © والاوقدام على التأليف والنشسر ) 
وإشرائي محبة الأجداد والثناغي بآثارم » والحرص على تراث حضارتهم » أستاذي 
الأكبر ال طاهى الجزائري ؛ فازلت . مدذ اتصلك به إلى ان ذعي الى از به 
سنة 1ه حميد الا ثر د أت بنفل الشعر تافهن تناطه معام 
المبارك » وارادني على اثقان الانشاء فقط © وما ينبغي له من الاروات ؛ للا إشغاني 
الم ؛ لوعت باصي ) 67 كنت اقذلك نصيوة والدي » وانا 
يافم ) بترك الانشاد بصوت رخيم ٠‏ لامك ذلك كان يعد في نظره شي وضيع) م 
روى ذلك عن شيضه ٠‏ وهكذا حرمني والدي الموسيق ) وحرعئي 1 
ولولا نصيري.| لعندت ببذين الفنين » وكانا في عارع. واي سلوى ٠‏ ولكن أستاذي 
المبارك خرجني بالاغة والانثاء ٠‏ ووالدي ) وكان عاميا يقرب منالا .ية » أنفق عن 
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سعة لتلني ٠‏ فكامت مدة ستين يدر الرواتب على أساتذئِي » وقد اباع لي خزانة 
كتب كانت تعد في ذلك العبد شييًاً ف بإدتي ٠‏ 

وأثم ما أواعت #طالعته - بعد درس المطبو ع من كتتي الا دب العر بي وجانب 
من المخطوط الذي عثرت عليه - كدب الفلاسفة وعلاء الاجتاع ؛ واصول الشعوب 
ومدنياتهم ٠‏ وطالعتبالافرنسية أهما كتبه فولتير وروسو وموننسكيو ودنئام وصياسر 
وفوليه ونين ورنان و “يمون ونوحمي ولافيس وهانوتو وبوترو وأودون و برونئير ودشي دي 
جولئيل ولمثر وسانكثبوف» وتدار ست الات الفلسفية والاجئاعية والعار يخية والادببة 
باللغةالفرنجية ٠‏ وجر يت منذشأأت على قاعدة مطردة أ تخلف عنها قيد شبر » وش ان 
أقراً 1كثر ما | كتنب ) وقذا دو'نت موضوعا لم أدرسه في الخجلة ول لنشر به نفسي ٠‏ 
وعبد الي" سنة 115 ه ٠‏ مر يرجريدة « الشام» الاسبوعية خررتها ثلاث سدين 
كانت مدرستي الاولى في الععافة ٠‏ وساعدثني فيها معرفة التركية والافرنسية ٠‏ م 
دعيت الى المؤازرة سي محلة المتتطف المصر ية اكير محلائنا العرية ٠‏ - فنشرت فيها 
مانا حمة في التار يم والاجيّاع والادب مدهٌ خمس سدين ٠‏ فبدأت لي شهرة 9 
الأدب العر بي لمنزلة هذه المحلة اذ ذاك بين أبناه الاخة العريبة » وكثرة من لقع 
عكار بن ا والادباء والباحثين ٠‏ وفي عام 61 هبطت مصر للسياحة 

بقصد الذهاب الى باريز للدرس ؛ فعرض على' صاحب حر يدة « الرائد المصري » 
نصف الاسبوعية ان أحرر في جر يدته » فلبيت الطلب متكارمًا » اذ كانت عاقلني 
عن العودة الى الشام امور قام بها المشاغبون التجسسة سيك دمشق ٠‏ واتهموني دفي 
بامور هي من الحرمات سيك عرف الحكومة العثانية » ثم رجعت الى الشام بعد عشرة 
اشبر ٠‏ ومن اعظ ما اسئفدته من رحاتي هذه الاخذ عزلذ ءلم الاسلام والاصلاح 
ايخ مد عبده وحضور محالسه الخاصة والعامة ٠‏ 

وفي شتاء سنة ١5‏ فنشت ت الحكومة العثانية داري في دمشق “سمجة أنه علقت 
مناشير في شوارع البلدة مكتو بة بلغة سلسة ؛ وفيها مطاعن فياحد الاأعيان والوالي ‏ 
ومثل هذه العبارة وهذه الافكار لايجسما ولا يعرفها غيري 1 فظهر للحكومة اقتراة 
المفثر ين و١‏ كتفت ت بان شرد لني ايام عن داري ٠‏ 


وده 
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ألا فل لمن سي الدج لم يم 
ومن أر“قنه دواعي الُوى 
4 يك الزوايا مخى فى 
برى الارض ضيقًا كدق البراع 
وذا مجسرين دري ليلة 
تمى الادبب بها ندحة 
و ممروة عت حنم الظلام 
يخاف ببا حر كات الغصون 
والف تشد ورقاء في أيكة 
وك بات للنم يرعى اذا 
وال به الليل حتى ندا 
ومن ذعره خال الس التهوم 
اذا ما السماك بدا رامحم) 
وأولا الدجى م مم الحا 


وله در القرى اذ خنته 


اجر ين26«ز ددين»و«الاشعري”"» 


ونحو 7 الملمحة 1« رأم اعأنا 
ديار ألى اهابا غصسدرءه 
ولا شك رقوأ لاحواله 
ليالي كانون يك الارعين 
بارض تراها سمما”ة وماك 
تيجول وقد صار مثل الخوال 





وي هذه الوقعة نظم دبي العلامة الامير فشكن أرعلاتتة: قصيدة اريحالية 
يداعبني بها ؟ ويصف ما حل إي محسما قال سامحه لله : 


طلاب الممالي سعير الال 
فدوت الذي أر أرقته الح 
طريد الكتاب شريد القلم 
ويهوى على ذا الوجود العدم 
على مثل مر الخضا في الفعرم 
ولوبات يرعى «ناك الغر 
كسر بصدر الاريب انكمم 
ويخاى الننسيّ اذا ما نسم 
توكرقه سيك صوتها والنغم 
دي السما بالنحوم ١‏ 

يظرن همود الصباح ١غ‏ 

لتهسدي الى مسلله عن أ 
تو همه لحوه قاد مجم 
وقد امكر:_ الظل ولا الظل 
ثما بالسهولة يخ العمل 
ديار بها قد أوى وأعتهم 
وصكم بالملبحة وت يود 
وآواه فيها الوفا والحكرم 
طر يدا يعاني الجوي والستم 
وبرد العشيات اغلى الفحم 
ففوق السوافي وت الديم 
ودق”" فلو لاح / شح 


ونحت المأ في كاويكت العثم 
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وسيك كل بوم سؤال و بحث 
وفد كانت في كبسهم بنته 
فحكانت على كتبه غارة 
وقالوا سبائى الى « رودس » 
وقالوا سيحمله 
وقد فيل « فزآن » من دونه 
وبعض اجر عليه قغفى 
و« صكرد علي » غد! عبرة 
فيا كرد لا تحزننك الحطوب 
ومن رام أن يتعاطى الببان 
فذي حرفة القول حرايفة 
وك نحكتة أعقبت لكبة 
ومن بالكتابة ابدي هوى 
فيا حكرد صبراً على محنة 
وصبراً على ورقات لما 
وواها يافاثت زهي غدوت 
ازامى شهر سيك ججعبا 
وما شي الا بنشمر ذصحكي 


فقولوا لواش بححكرد علي 


واغيير 
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وأنى تولى وكيف انهزم 


يلق قالتب وقيل سر 
كغاراتعرب«الصفا»بالعم 
وقالوا ميمزى هأ لك جرم 
عمرقام لا تسخر 2 الق.دم 
وتلك السعوم ونلك الم 
وعض بغحرب عليه < 

ففات ومنه الرجاء انصرم 
قات الحموم بقدر الهم 
توم امب ييتلى بالنتم 
و ؟أدركت م ليدب و 
وم مف كلام لقلب كم 
فالت الك بة منهسا القسم 
اي 
عيوات المعافٍ سكين دم 
لحا جامع) يا اخي من قدم 
فلا غرو ان فاح عرف فنم 
وطيب يفوق عرار الا م 
نشمرث الثنا حين حاولت ذم امم 


كان التضيبق علي" فيالشام يزيد 5 اسلفاضت شهرثئي ) والشهرة حقيقة كانت 
على صاحبها آفة في الدور الميدي ؛ فرايت بعد طول التأمل الث المقام فيه عبثًا ) 
فأخذت بالاستعداد للجرة الى مصر لاأصدر محلة المقئمس ؛ فأصدرتها في اول سنة 
"8 ه) ولوأيت معهسأ رئاسة تحر ير جرددة الغلاهس اليومية ) وبعد سنة عبات 
امين مسر تحر بر جرددة المؤيد ٠‏ والجرائد الفلاث التي توليته-ا في معمر ثي « الرائد 
المصري » و« الظاهي » و«المؤبه » وكانث مرلق المحف اأتي نصدع بالوطنية 
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المعسرية » ولنلق#د سياسة الئلين » ولزلك كثر ا صدقائي من الوطنبين صر بين ) 
فعددت بهم مصمر وطني الثاني : وكادوا ثم يعدونني منهم “وقد ازوت فيمحلة « العالم 
الاسلاي البار يزية » التى مازالت تصدر فيبار يز باللغة الافرنسية الىعهد قريب ٠‏ 
حتى اذا حدث الانقلاب العثاني ( 1504م ) رجعت الى دمشق وأصدرت في 7| 
كانون الاول ١5١8‏ جر يدة المقتس يومية سياسية ؛ بعد ان صدر المقتبس ثلاث 
سئين في القاهة محلة شهر بة علية ؛ وعدت الي إصدار الحلة ايضا ٠‏ 

وكان المقتسى السيامى مععل لا للقي ؛ وطنا مسلكر )؛ بننقد مأ يمكنه نقده من 
مواطن الخلل في الادارة العؤانية ؛ومارى الي الانفصال عن (١‏ رك قط » بل كان 
يري الى استصال حقوق العرب تعن الجامعةالعئانة الكبرى) فل يرق هذا ايضأ بعض 
رجال الدور اخميدي © واخذوا يقاومون المقتس وصاحبه ) وبقهمون عليه الدعاوي 
المزورة ؛ يصدرها الظالمون المرئشون من الموظفين ؛ ممن د أبن على الكبد لم ؛ والعمل 
على لنحيتهم ) حتى جاء زمن وعلى المقنس عشرات من الدعاوي ؛ يطلب فيها أصابيا 
جزاء المفتري على الا كثر ؛ لانهم أبرياء يزجمهم مما نسب الهم ٠‏ 

ومن أغروب دعوى الوالمي* ميدي علي" فيالسنةالاولى اتهامه إياي بالارتجاع , 
اي إرجاع عبد عبد اليد الاستبدادي ) ودو الدور الذي بكيت 5 أهواله ) 
وقد مجرت الاهل والوطن فرارا من كابوسه » ولكن أعمالي سيك خدمة الهردة سئين 
طويلة ) كذبته وأشياءه من اليد بين الا نحاد بين ٠‏ وقد اضطررت في هذه الاعوع 
الى مغادرة الشام ؛ ف ركبت اليجر الى فرنسا » واخذ الوالي مبدد القضاة بالعزل اذا م 
يكرا علي" بالجناية ؛ وصرفت الوقت في نري دوعن مدنتها وأسلفيد من لقاء علائها 
وساستها » ووقفت وقوفا حسما علحركتها الثلية والسياسية ) وذلات بواسطة حماعة 
من أصدقائي علاء المشرفيات » عر فوني الى الطبقة العليا الني أردت التعرف اليها في 
عاصمة الفرنسيس » وي مقدمتهم فيلسوف فرنسا المرحوم أميل بوثرو ٠‏ وقد سألته 
أن يكتب لي جر بدة بأمبات الكتب التار يخِية والاجئاعية والاددية والاقتصادية ؛ 
فنفضل وكتب لي ما أردت 6 فابتعته وطالعته كله مطالعة درس » ولا أزال الى 
اليوم أجعل تلك الجموعة الخلارة سلوتي في خلوثي وجلوتي ٠‏ 
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كتبت خمسا وثلاثين مقالة ومحاضرة فيوء 4 _سياحتى ؛ ولاسما فيوصف عاصعة 
فرنسا ؛ وطيءث هذه المقاللات ق كثات ته 0 غرائب الغرب » وما كازني الحققة 
الاغرائب بار يز لسى الا ٠‏ وبعد أن اثت ثلاثة اشبر في « كارتيه لاتين » ببار يز 
عدت الى الاسمانة عن طر يق ة قينا مبرأ بما ندب اليك ٠‏ وفي سنة 15317 اقام نفس 
الوالمي ميدي دعو سه على المقس وقيض على مديره المسؤول المرحوم اخي احمد ع 
واخذ عالما مر علاء المدينة اسمه الشيم ابراحي الا أسكو بي » وارساعبا الى الاسمانة 
فسبي. | مدة ) وذللك بتهمة ان المقئس نشر قصيدة هذا العالم س الا ل الاطاني ٠‏ 
والمقيقة انها تأوهات ونصائح ) وكانت نثمرت في جرددة من جرائد الشام قبل ان 
اننشر في المقتس بعشر ين يوم ٠‏ إما انا تمكنت من الفرا ركاارة الاولي 6 وهيعات 
سرع طرر ابر أبار الاق ٠‏ فدخلت الاسماعيلية بعد سير ارعةعشر يوم) ) 
قطعت فيها الشام من الوط الي اقصى مخوميا الجدوبية ٠‏ برئت مما نسب الي“ كالمرة 
الاولى » وعدت الى دمشى بعد سعة اشبر » وعاد المقندس الى الصدور ٠‏ الا انالوائي 
كان تكن مناجبار احد اخوثي على ببع مطيعئنا ؛ فأباعي من بخ ( فأضيف تالمسارة 
بها الى ماخسرناه في اأغلاق صتيفئنا السياسية مرتين ٠‏ ول يعوض علينا احد ثيثًا مما ٠‏ 
0000 وأكتقى المتعسس الي ذاك المين باشتّرا كانه واعلاناته و.طبوءاته فقط ٠‏ 
وند اثقبلت بوم عودتي الى د.شق كا يسئقيل العظاء » فضمكت من نيدل الرأي 
العام ) و بالغ بعض مناسئقباوني بالحفاوة » وهم ,يزيدون علىالنين 00 وم وقحث في 
الدعوى يشكرون تبي في انثقاد الحكومة 6 ومن قبل كأانوا يصفقون و«-غستورتك )2 
ولتحدومت ويدعون ؛ فل ا لرضام ولا لغذبهم؛ فكتيت الى صدبت المرحوم 
العلامة رفيق يك العظ اقول له ان القوم لاقوني في د.شى في هذه ا يلاقون 
الوك ٠‏ فل افرح لهذا الاقيال ) ولا ساء في داك الادبار اوت ت لجدون من اخخدع 
بالجماعات الذين لا يثبتون بحال على افكارم ٠‏ 

وفي سنئة 151 زرث ابطاليا وسو يسرا وفرنسا والحر والاستانة ) وكترت م 
مقالة في وصف مدنية تلاك المالك ٠‏ وكات الداعي الى هذه الرحلة الثانية الهمث عن 
الخطوطات التاريخية التي ثقل عتها بالتصو ير ااشّعسي صوراً » الامير ليوني كابعاتي 
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مرت علاء ايطاليا وعظيائها ٠‏ وقبل نشوب العرب العامة ببضعة اشبر وقف والي 
دمشق المقتس ) بدعوى انه نشر عبارة عيذ كفن الححاب ) وفي منةولة ععرل. 
الصف الثركية » والحقيقة ان المقتس كان نوفر على كشف مجاب الاتحادبين ) 
واصلاه حربة عواناً هو وانصاره مرئ رجال البلاد وحملة الافلام فيا » تأخذوا 
يخاقون له هذه الهم او يكف عنهم ٠‏ ولطالما ثقاضوه ذللك » وله ان بتي في مطالبه 
الخاصة ما شاء أبى » وريما كان رده لل غير ميل لا يخاو من بعض خشونة مزه 
الاس من نظارة الداخاية بعود المقئس الى الصدور ) فأ بدت ت اصداره ) لا رايت من 
اليف والغرض وتريص الاتحاد بين الدوائر به وبصاحبه » وكانوا الما كين المتحكين 
في السلطنة العئانية بلا منازع ٠‏ وأ ارماب الشأن باعادة المقئس الى الصدور ) 
فكان جوالي انني زهدت في هذه الصداءة صناعة الصىافة ) 53 احكامهم غاشعة 
ظالمة ٠‏ الا ان الحكومة بقيت تحاذرني مدة اشبر ٠‏ واقامت شرطي] امام دارسيك 
يختب كل يوم امعاء من يدخل علي" من ار باب الطبقات الختلفة » حتى اذا خرجت 
الى مئنزه او زيارة احد يثبعني الجواسدس حي مسرت ٠‏ اءا كتبي وجرائدي و برقياتي 
فانها كانت ثراقب اشد ع اقبة » بل | ضعكها وابكاها ١ ٠»‏ 

ودنا كانحالي كذلك اعانتالحكومة العؤانية النفير العام ) وجاءالشام وال عاقل 
عاد ل امعد خلوصي بك فنشاأت يفي ولانه صداقة ) ولا سما عقب ان ظبر من أغتدش 
اوراق قنصل فرأسا انني كنت داعا الى جانب خدءة العرب ؛ ول أمل الى الحروج 
على الثرك ) ولا اسنفت الى خدمة غيرث ) 7 الي أردت عل :ذلك هرا واغلوا 
لي اهن والإمالة ؛ فاحلقرث كل نفس سيك .يبل خدمة الصلحة العامة ) وهذا مسر 
يني من مخالب قئلة الانحاد بين الذين لم 57 عظجا ولاغيره في المرب ) وصليوا 
من صلبوا على اعواد المشائق بلا رحمة في مدن دمشق وديروت وحليب ٠‏ 

ارادني خلوصي بك ست مرات على اصدار المقليس وانا احاوله واطاوله » ولكن 
قنصل المانيا كان ل على الحكومة الحلية باقناعي لاصداره ؛ لا ايقن من تأثيره ف 
افكار الشامبين بل في بلاد العرب » قصمت بعد حين عن تي على اصداره ) خصوص) 
بعد أن أوحى الي" احد خلص أصدقالي ) بان القوم بتريصون إي الشر اذالم أجهم 
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الى إصدار المقتبس » ولم أخدم الحكومة سيد تلك المالة الحرجة ٠‏ وانني اذا ظللت 
عل إبالفي خى ان يحاسيوثي جما ادترحته في المامي حسايا غيرا إسير ) وتكون حياتي 
قي لك ؛ فاءتذرت الث على المقتدس ميلم من الديون سيب توقفه مانية أشهر 
دبع مطبعته فقالوا انهم يسددوما عني واوا وده خلال ذلك جاء السام احد 
أساطين الاتادبين « احمد جال م » قائدا ليش الرابع ؛ وحاني على | جيل 
باصدار المقتدس ع وكان كلامه رجاء في العدورة الظاهرة 0 ليك الحقيقه ) 
فيادرت الى امثثال الاص تر ) وقيت سنة لا اكتي فيه الا نادرأ ؛ وشولى 
اي سياسته ) <تى ثنبه حمال بأثا للاعس وأرادني على كتابة مقالات افئناحية بااممي 
ففعلت ؛ وكثيراً ما كانت أفكاري ترش اضطراراً من أفكار القائد العام مباشمرة 
او بالواسطة » فكانت ارادثي مسلوبة لتهديدي كل ساعة بنشر الحسابات القدية 
1 الاتحاد بين ٠‏ وسي اواخر السنة الاولي للورب أرساتي حمال باشا .م البعثة العلية 
مر علاء الشام الى الاسثانة فجناق قلعة ) واوعن الي" بانشاء رحلة هذه البعثة ) 
ووضعكتاب مه سيك رحلة انور باشا ؛ وكيل القائد العام وناظر الحرسة » الى الشاء 
والجاز ٠‏ ا مضطراً ٠‏ وظهر هذان الكتابان الاول بام معي وامم ثلانة مزار باب 
ااصتمف في الشام » والفاقي باسمي فقط ٠‏ وها من كتب الدعاية السحية سيك المرب 
المقوتة ٠‏ وفي هذه السنة ايذا 5 الدولة بابعاز لمانا وترتبها سيت مدينة دشق 
حرددة بومية عرلبةه اسعتها ( الشرق ) عهدت الي" بركعاسة حر يرها فوايته مدة ) 
وضطرني احمد حمال باشا الى رفم ا ى من جرددة امقس لتروج جرندة اشرق 
الني ها برث الىاواخر الحرب ٠‏ وكانت جريدة المائية تركية ممئة يقصه بم ا الدعاية 
والتأ نير في العام العر إفي خاصة والعالم الاسلاي عامة ٠‏ 

ولا بداث حيوش الحلماء للقدم في <دو لي الشأم غادر |حمد حمال باشا البلاد ) 
وأرادني خلءه مال باشا المرسيني ان أخظل على ما اكات في جره بده الشرق فقات له : 
7 : إسمدد ني احد في حيائي غير سلفلك العالى ٠‏ ولا ريد ان ا ستعيد عر 5 أخرى ٠)‏ 
وقصدت الى الاسدانة للتجارة فأنعني الا نحاد بون هناك بايعاز اعد حمال باشا ) 
927 ,عاطاة أعمال لا عرفا في احقيقة ٠‏ وببنا كنت أفاوضهم بذلاث 
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قطتدمشق بابدي الملفاء) وانقطعت الطررق بيز الام والاستانة؛ فعدت اليدمشق 
بعد ثلاثة اشبر من سقوطها ؛ لأعاود اصدار المةتيس ؛ لكن الما كم العسكري العام 
وكآن من اصدقا ( 4 علي" ان أنولى رئاسة دبوان لمارف ققبلت متكارم) ) 
واخذث في درس حالة المدارس لاصلاحها على ما يلاثم روح الامة العربة » وبدأت 
بانشاء دار للا ثار وغبيز دار الكتب الظاهربة يهاز حديث ٠‏ ثم حصل خلاف 
بني ودين المكومة فأردت المتهي عن رئاسة ديوان المعارف ؛ فألحكت علي الحكومة 
بالبقاء ؛ فقات ان كان ولا بد فينقلب ديوان المعارف باعضائه ورئسه الى خم علي ( 
وتكون علاقته مع رئيس الحكوءة مباشرة ) فقبل هذا الافتراح وشرعث فيتأسيس 
ا م.م العامي العربي في 8 حز يران سئة 1515 ٠‏ 

55 تشرين الثاني سئة 1915 صدر الام بدعوى الضيق ا مالي بهسرف 
رئيس الجمع العلمي واعضائه » الا عضو بن فقلط للاوشراف على داري الصكوتيبي 
والآنار ٠‏ وكان ذلك تشفيا من بعض الاحزاب التي لم أشأ ان أسايرها على الممياء ٠‏ 
ودمت منعزلا في داري الى ان عبهدت اليك وزارة المعارف في 7 ايثول سنة |57٠١‏ 
اول دخول السلطة الافرنسية الي المدن الاربع » وش الوزارة الي غيروا ابا بعد 
مع ساثرالوزارات بأسم « مديريةعامة » + وني خلال ذلك اخذت عشرة منالطلاب 
للاخصاء في العلوم العالية في جامعات فرنسا ٠‏ وزرتها للرة الثالنة » كا زرت للحيكا 
وعولاندة وانكلترا واسبانياوالمانياوسو يسمرا وايطاليا؛ و كثدت! لرحلةالثاائة فياحدى 
وخمسينمقالة اميت طمع « ىا الغرب » و أدخان فيه الردلاتالتلاث ) لغشا 
في محلدين ٠‏ وكان احد اعوان الجنر ل غورو اول مفوض سام ليجمبور ية الافرنسية 
في سور بة ولبنان نشر على ساني وددون اطلاعي في احدى الحلات الباريزية عيارة 
يقصد منه_أ مدح الانشداب الفرنسي الى النى لبس بعدها ولقريظ غورو واعوانه ٠‏ 
فكذبت ما “علي الي" في الصمنى ٠‏ وكان احد موظق البعثة الافرنسية سيك د.شق 
دس" ايشا على لساني في خطبة أردت عل القائها بالاخة الافرنسية في معرض بيروت 
التهاري على جماعة من الفرنسدس - جل بخصوص العبد اليه بي : خطر لي لخ 
بال ٠‏ فامتعضت مما وقع في المرة الاولى والمرة الثائية » ولمالم يرق عملي من التكذ يب 
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ا يت في رئاسة المع ؛ وكنت 
5 انساء وزارة المعارف وبعدها ٠‏ وكآن فيذ لكالخير لاني حصرت وكدي فيخدءة 
المجمع وتأسيسه على ما يجب ديقدر ما بساءد الحيط والخالة المالية + وعرضت علي» 
وزارة المعارف سيم الحكومة الموقتة حلال ثورة سئة 155 م فاعتذرت وآآثرت 
الاتقطاع الى المجمع واتمام كتابي « خطط الشام » 

وفي 1 شاط سنة 1558م أسددت لك ؤراوة انارق ف حكرية اهن 
الففامة لشي تاج الدين الحسني وبقيت أد بر شؤون الجمع العلمي الى الآند ٠١‏ وفي 
اواسط شهر قوز سئة 8؟5! ندنى وله وريه والمجمع العلى لتنياها سيك .ور 
ايده شرقين السابع عشر مدبنسة أكدفورد فر علت علت الى بلاد الانكليز وزرت بلحيكا 
وفرنسا ٠‏ وقد إغلفت قراصة ة وحودي سيك وزارة الممارف فأنشأت مدرسة العلوم 
الادببة العليا جعلتها من فروع الجامعة الور بة مع م هرأأت جيم اسباب افلناح كلية 
الالميات تضاف ايضا الى الجامعة ودذلك قت لها اربع عب » شعبة الطب + وشعبة 
الحقوق ) وشدعبة الآ داب ؛ وشعبة الالهيات ٠‏ واذا إنفسم الزمن اعمس فني النية 
اضافة الفرع الاخير من فروع الجامعة وهو الفدون والعلوم - 

كان المقتدس عقب الهمدنة قد عاد الى الصدور وظل" يطرد تشيره » حتى ألنت 
العصابات اغزو الساحل الشاي وص القول الفهلى لأناس .ري صعاليك العاءة 
واغسار الشبان » من ا<ذوا هددونما 7-7 ان ' الهم عل دماييج سيف سي 
الافكار ودعوتها الى القورة ؛ وآ ثرت توقيف المقئس على اعداره آله للفئتة بين 
الناس ») واهراق دماء الابر باء لير يج المستعيدون ٠‏ على حين كنات ت على مثل اليقين 
ان الانئداب الافرسي واقع لاعالة ٠‏ وقد شق ق علي * بعد ان بلوت من السياسة حلوها 
ومرها ؛ وكرعت خلبا وخمر ها)غ ان ني ما , ون وباله عل قبل غيري 0 
الصحافة ) فق اس لافائدة منه الا من لسو رون الثورات اصلحتهم الخاصة ٠‏ و 
جر يدثنا معطلة سنة حكاملة حتى دخل الجبش الفرنسي ففعادت الى 5 
وظبرت جر بدة المقنس تحر بر المرحوم شفبتي احمد كرد علي تصدر حرة في اخملة ) 
وطنية الصبخة والمازع ) فليا علك صم تحر يرها | أل وبة في ايدي 5 س ارادوا اسصزيره| 
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في خدمة أحزابهم » فاضطررت الى اغلاةها في صيف سنة 1978 يعد ان خدءت 
اليلاد عشر ين سنة ٠‏ 

كان مذهب ا.قتس السياسي معاونةالحكومة بالمعقول ‏ وانثقادها عندالائتضاء ٠‏ 
وتحببذها اذاااتت متبط عليه - بازع ابدآ المىانار:الافكار ؛ ودث الملكاتالمحريحة 
ونقوية روح القومية العردية ) وسياسته وطنية ليس فيها ثي“ من روح الحكرادة 
للاجانب 6 ويري الى ثتم صدر الامة لمعم ما في المدنية الغردبة من اسياب الرقيٍ ٠‏ 
ولا يتحزب المقتس زب الا اذا تلى له غناؤه وبلاوه في خدمة الامة ٠‏ فقد دخلت 
سيك حعية الانتماد والترقي قبل الانقلاب العؤئاني بنمو اثنثي عشرة سنة ؛ وخدمت 
| استطعت وساءدت البيئة ؛ ول أجدد سيك الاتقلاب للا تحادبين عبد مع كثرة 
الحاحهم علي" ٠‏ اذ رأيتذلك حطة واناقضًا في المطة » لانمراي الاتحادبين تجات 
بانئها نقصد الى نثر يك المناصر ) ومن اول مقاصدنا الدعوح الي القومية العر بة 7 
وانماض العرب و ترق . 

ولأ عيث الانحاديون بالمقصيد 000 رثعوه لانفسهم يوم اك الحديدة ؛ تالفنا 
في الشام والاستانة كثلة .رض العرب والثرك ؛ وألفنا حب الحرية والائئلاف 
اتمتغلنا به مدة ) رأينا من المصللحة حل غللناه * واقترح علي “ زمن الممكومة 
العرنبة غير صرة الدخول 5 الا ح: أب أت ٠‏ ولكن لالغاة الشر ) وا كحضت دمشق 
عاصمة في الصورة » «المدبرون فا ا ثمارأ غرباء : الامكقرع مون عز يمنا مع جماءة 
من اهل الطيقة العال..ة «*سكين و“ يبان وأ ألفنا « الوب الوطنى » معدلا لامر حجة 
الاحزاب الاحرى ٠‏ فكان جاح | ”5 اخدا بكدر من العواء 

وفيشباط 15١1‏ ء بد الي' تدر بس عاذ دا العردية فيمعبهد المقوق بد.شق ) 
قرأ بث ثفاوتا في عسببة الطلبة ؛ 0 منهم المقعدر الذي يداح للكتابة والخطابة ) 
وءجم الضعاف في .بادي' النهو والمسرف ؛ لاانك مدرستي 0 والطي كاننا 
تحاولان تكثير سواد الطلبة وثقبل منهم حتى المقصمر ين في الفروع البمة ؛ ام 
اللغة العربية التي يعدونها تأنو به ! فاضطررت الىالقاء ..ض دروس ث به لهسرة 
على التلاءيذ ر يما يستعدون لنلت الآ داب ؛ «حاولت تعاههم الانشاء والططابة 2 
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اكثر من الدظر ٠‏ ولم ترق بعض الطابة العلامات التي نالوها في التحص العام » وكان 
بعض اساتيدم إشوقونهم من طرف خني” على رفع أصوائهم بالشكوى من المدرس 
لمغعوا درسه الي دروسهم ؛ ورأى رئسىالجامعة الطبيس الكحال السيد وضا سعيد 
الايتوني استئار هذه لك لصلححه © ومصلححجه ابدأ ١‏ ف انماء ###فياء أر باب 
الارادات المسلقلة مث تدار يس الجاءعة » فقام ممدفوعا ايشا سد رئيس المكومة 
اذ ذاك السيد صصى بركات ٠‏ وكان هذا «غيظا مقا من صاحب الترجمة لانحر يدة 
المقتتدس لم تمائئه على خطته ؛ وصعب علي> ان أترضاء ؛ ولوبان اذك له على الاقل ان 
لاعلاقة لي بالمقتدس منذ مدة طويلة » وانني لاأديره ولا أحرره ولاينطق بلساني ٠‏ 
وكانت المإاصة 00 رئيس الجامعة بعض الصحف للتيل متي © واعطاها 
فها قيل دراه لتكتي له المطاءن علي" ما يفيه في لنحيتي ٠‏ ومن الرسائل مااكتبه له 
بعض *سقخدميه من كان يغذخي عن مسرقائهم عه مدرسة الطب مقايل هذا التطوع 
قي خدمة اغغراضه » وعبهم طلبة مقصرون سيف در وسبهمكافا م على ما نشروم له من 
الطعن بي بان بم شهادة الاب “انه اناه حاحة الى من ين من جماعته 
اكتابة سطر ين بالعربة » لانه هو ورئيس المكومة ابن بركات لا يجسنات كتاية 
سطر واحد» واذا قوأ آ او قري” عليهما كلام عربي لاينهانه يال ٠‏ وححكذا جم 
رئيس الجامعة بعض الطاية المكصبريين ف دروسهم يخ دار احد من يدهدون له من 
إطياء مدرممه ) ولقذوم كيف ير أون ع الشكوي من الدرس ويكتون محضراً 
بهذا الطلب ) وهر" لم يبوقعه من ااطلبة يهدد بما يخاف منه على مسئقيله ٠‏ وأخيرا 
ثقرر ارسال بضعة من طابة مدرسة الطب الي درس الططابة في دار الحقوق لينادوا 
باسقاط خمسة من الاساتذة من جلت مدرس الآ داب العربة ) وخطب يحضوري 
احد الطلية » وهو ابن احد اخصاء رئيس الحكومة قطنة كنا ارو كرف فايها هد 
هو ووائده 6 رجت من المدرسة عل تلت لا اعوة البينا نوغ اسن الاننايد 
ما ارادوه » فاستأثروا با كثر الدروس الك_اغىة ؛ ولم يعد من المخطوب فيهم ألا 
واحد وهو مدير المعهد السيد يد القادر العفلم الذي استرضى الطلية وصائم لضن 
الجامعة مع انه أضعف الاسائذة المشتى منهم ولا صلة له بالعلم ٠‏ 


4 خطيط الشام 











أ المطبوع من كتبي حلة المقتكس « كانية غلرات وجزان » صدر منها ثلاث 
سئين سيك مصر وخمس في الشام وي ليمث سيك الاجتاع والادب والتربة والتملي 
والتار يخ ومنها « رسائل البلغا* » و « غائ الغرب » و« غابرالاند لس وحاضرها » 
و« تار #الحشارة » و« القديوالحديث » و « رواية اللحرمالبري' » و « قصةالفضيلة 
والرذيلة » ٠‏ واول مالشرت رواية « نتهة الزمان » سنة 1717 ه ٠‏ وآخره « خطط 
الشام » وهو كتاب في مدنية الشام وتار يمه صرفت في تأليفه ثلانين ءام » وطالمت 
لاجله زهاء الف ومائتي تحار بالاخات الثلاث العربة والتركية والافراسية » وأنفقت 
في سيبل تأليفه نو الف وحمسمائة جنيه ؛ و يدخل في ستة محلدات ورما كان متجمه 
في ارعة ٠‏ وعندي من التاليف الثي لم نطبع « حر ية الوجدان » و« الخر يةالمدنية » 
و« الح بة السياسية » معر بة عن جول “ون الفيلسوف الافرنسى ٠‏ ومئها «كنوز 
الاجداد » و« مكتشفات الاحفاد » و « امراء الانشاء » و« اخلاق المعاءه م ين » 
الى غير ذلك من المقالات والأيحاث المنشورة في الحلات والصحف وآخرها .قالاتي 
وانثقاداني في « بحلة المجمع اللي العر بي » خلال لسع سنين ٠‏ 

خلقت عصي المزاج دمويّه ؛ مغرما بالموسيقق العربة ؛ محبأ لأعإرب والانس 
والاعابة » عاشقاً للطببعة والسياحة ٠‏ وقد كان للزرءة الصغيرة القي اورثنا ! ياها 
المرحوم والدنا في قرية « جسسر ين » من قرى الخوطة اثر ظاهى سيل تريبة «ملكتي ٠‏ 
و بها استفنيت انا واخوتي لاول امنا عن طرق الا بواب لتيل او التفل للعاش ٠‏ 

ولم اخل” منذ اشتغات بسياسة البلاد وحتى بعد ان تجردث للعل انض » من 
جرائد كانت من ماة أغراضها ثبي » و كثير من الكتاب الددين عارفوا بالسفاهة 
كانوا يرزقون الجنيهات الكثيرة على حساب النيل مني ) والتطاول على" » وما زلت 
حتى الساعة لا أخاو من أناس بتطاولون عليه حب الشبرة » ينالونها منطر بق الطعن 
عمن اشتهروا ) و يحدث لىي ان اجبت احد دؤلاء الطاعنين في وقت من الاوفات ٠‏ 
العم الا اذا كانهنالك ثر يفلقيقة وطنية اوقضية علية » فأذ كر الواقع بدون اسم 
التحامل الخالف ٠‏ وقد وقم مرة نحلة البسها اصحابها ثوبالدين » ان سلؤون لحو ثلاث 
سنين تكنتب فيك المفالات والقطم الصغيرة فل أجهأ ؛ ول اقرأ اكثر ما كتبت ) 
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حتى اذا نضيث مادا من الملى والقول ؛ اجبتها بقالة نشيرت سيف كتاب « القد 


والحديث بأسمم (« اعداء الاصلاح » وعم من المقنالات 4 في م : 
اعشق النظاء | والتدفيق ) واحي اك ردة والصمراحة )ا وكد 0 )ومن 
عاد ني أنائفف معأ شه عند حد لااتعداه الي هدم أصل من الاصول المقدسة ) وأدور 
من الاصلاح الندر يجي لعي في دائرة لا تنعدي الثورة في الاقكار ‏ افر لغ 
المق ؛ واطعن في المنافقين واتجبولم نه المرئشين والغخربين » أذلك بكثر اعدائي 
4 - عد والطيقة ٠‏ ولطالما ا لي وا ذوني في ٠ادياتي‏ فإذ لي ملي ولم وني 
ه ٠‏ أخلص للصاحب واخدهه خدية علي ؛ واغار على د ٠‏ ورما أرقعه 
فوق قدرم ؛ حتى اذا بدرت منه بادرة سو م يحوي او لو اغته ع 2 الوي دحي 
عنه آخخر الدهى ٠‏ ولطنلا أخذني بض اصابي على اسداء التوون 1 من ثم اول من 
يتكرونه ) واء اعي الى تصديق ٠‏ رك -«ولي ) سك زمن يكذب فيه معظم اهله ) 
دعافي الى الاحسان الى أناس ليسوا احر ياء به » والى الاخذ بابدي فقة كارف 
الادلى لم ان يظلوا مخمور ين ) ومعظمبم كانوا لمقاصد لم تخ يلونها اول من لوا علي 
وعادوفي » فكانت الجواب ؛ افي احمل الناس على 1 امير ) فاذا ظبرت ثرييتهم 
المقيقية ) وتبين الي كنت مغروراً بهم كان <ز زاؤْثم الاعمراض ؛ وهل يجو'ز العقل 
انث تعض الكت الذسيك يعضك » والحبوائت المفترس الذي يجاول اهلا كلك ولو 
اطعري, وسقيثه ٠‏ 
اكرهالفوضي واتاًل للظم » واحارب التعصب ) وامقنتالرياء ؛ واذا حاردت لال 
المطلوءين وهاحمت طغوة المتعصيين ) فاما احارب واهاجم بذوق وفهم على الأغلل ( 
واميل الي الشدة ) وقد نكون الي الافراط احياناً ؛ لتفعل البلاغة فعلبا في عقول من 
يراد ارشادمم أو اسقاطهم ٠‏ وانقض لفسي مدل الصغر من غشيان احالس وامجتمعات 
الغاصة بانواع الناس ) 8 على الوقت فلا أ كاد انفقه الا لمنفعة عامة اوخاصة اه : 





« من خطغطل الشام « 
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8 النصيرية او العأوية 

8 الدروز 

؟/ا؟ اليابية 

8؟ «الاخلاق والعاداث 3 
الدمثقبين 

4 عادات اللببين 

8 عادات لبئان واخلافه 

05 العادات في الارجاء الاخرى 

5" عادات القبائل واخلاقبا 

9 رأي في الاخلاق الشامية 

"4١‏ استدرأكات وتصوببات 


5 4 حمأة مهد د ءلي 


للمشتر كن خطط المشأم 


حمد الله على ان و فقنا لانجاز طبع الكئاب على الغو الذي تعودنا به الحضراد 

المشتركين ٠‏ وسنعأن بعد حين عن الاتتتراك ؟مم الخطط وهو في وصف البإداتث. 
والقرى والجبال والاودية والانهر وامجيرات وما الى ذلك من الفوائد الثار يخ 
والمدنية وغيرها مما لا يستغني عنه كل من يحب الوقوف على حالة هلء البللاد بمو 
المولى وحسن توفيققه ٠‏ 


2 لنة طبع الخطط ن( 
بدر الداغسئاني خليل مردم يك ساي العظ, عخري الارءدي 


